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 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

  [مُقَدِّمَة الْكتاب] 
َِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ    بِسْمِ ا

مَةُ أَقْضَى الْقُضَاةِ، شمَْسُ الدِّينِ أبَوُ عَبْدِ  مَامُ الْعَلاَّ َ كَرِيمُ قاَلَ الشَّيْخُ الإِْ رْ وَأَعِنْ  َِّ محَُمَّدُ بْنُ مُفْلِحٍ الْ رَبِّ يَسِّ بَلِيُّ  ا مَقْدِسِيُّ الحْنَـْ
ُ تَـعَالىَ  - َّ َ محَُمَّدٍ خَ  - رَحمَِهُ ا ُ عَلَى سَيِّدِ َّ بهَُ الجْنََّةَ: الحْمَْدُ َِِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى ا َ اتمَِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى آلِهِ  وَرَضِيَ عَنْهُ وَأَ

  وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
مَعْرفِتَِهِ أَوْ مَعْرفَِةِ كَثِيرٍ مِنْهُ   فَـهَذَا كِتَابٌ يَشْتَمِلُ عَلَى جمُْلَةٍ كَثِيرةٍَ مِنْ الآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالْمِنَحِ الْمَرْعِيَّةِ، يحَْتَاجُ إلىَ أَمَّا بَـعْدُ. . 

جِسْتَانيِِّ صَاحِبِ السُّنَنِ، وَأَبيِ بَكْرٍ  كُلُّ عَالمٍِ أَوْ عَابِدٍ وكَُلُّ مُسْلِمٍ، وَقَدْ صَنَّفَ فيِ هَذَا الْمَعْنىَ كَثِيرٌ   مِنْ أَصْحَابنَِا كَأَبيِ دَاوُد السِّ
لِ، وَأَبيِ بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزيِزِ، وَأَبيِ حَفْصٍ، وَأَبيِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ مُوسَى، وَالْقَاضِي أَبيِ يَـعْلَى،    وَابْنِ عَقِيلٍ وَغَيرْهِِمْ، وَصَنَّفَ فيِ الخَْلاَّ

لْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَالدُّعَاءِ وَالطِّبِّ وَاللِّبَاسِ وَغَيرِْ ذَلِكَ   -بَـعْضِ مَا يَـتـَعَلَّقُ بِهِ   ِ الطَّبرَاَنيُِّ وَأَبوُ بَكْرٍ الآْجُرِّيُّ   -كَالأَْمْرِ 
نُهُ أبَُ  لُ وَالْقَاضِي أبَوُ يَـعْلَى وَابْـ   و الحْسَُينِْ وَابْنُ الجْوَْزِيِّ وَغَيرْهُُمْ.وَأبَوُ محَُمَّدٍ الخَْلاَّ

َِّ وَعَوْنهِِ وَحُسْنِ تَـوْفِيقِهِ عَ  نـَتْهُ هَذِهِ الْمُصَنـَّفَاتُ مِنْ  (ثَـنَاءُ الْمُؤَلِّفِ عَلَى الْكِتَابِ) وَقَدْ اشْتَمَلَ هَذَا الْكِتَابُ بحَِمْدِ ا لَى مَا تَضَمَّ
فَرّقِةٍَ، فَمَنْ عَلِمَهُ عَ الْمَسَائِلِ أَوْ عَلَى أَكْثَرِ  فِعَةً حَسَنَةً غَريِبَةً مِنْ أَمَاكِنَ مُتَـ َ لِمَ قَدْرهَُ، وَعَلِمَ أنََّهُ هَا، وَتَضَمَّنَ مَعَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ كَثِيرةًَ 

هَا مَا لمَْ يَـعْلَمْ أَكْثَـرُ الْفُقَهَاءِ أَوْ كَ  . قَدْ عَلِمَ مِنْ الْفَوَائِدِ الْمُحْتَاجِ إليَـْ هُمْ لاِشْتِغاَلهِمِْ بِغَيرْهِِ، وَعِزَّةِ الْكُتُبِ الجْاَمِعَةِ لهِذََا الْفَنِّ   ثِيرٌ مِنـْ
رَأَهُ وكََتـَبَهُ، وَأَنْ يجَْعَلَهُ  فَعَ بِهِ مَنْ حَفِظهَُ وَقَـ ََّ أَسْأَلُ حُسْنَ الْقَصْدِ وَالنِّيَّةِ، وَأَنْ يَـنـْ فَضْلِهِ وَرَحمْتَِهِ إنَّهُ عَلَى كُلِّ  عَامَّ النـَّفْعِ وَالْبرَكََةِ بِ وَاَ

  شَيْءٍ قَدِيرٌ. 
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  [فَصْلٌ فيِ الخْوَْفِ وَالصَّبرِْ وَالرِّضَا]
ةِ وَالنِّعَمِ وَالْبَلاَءِ وَالنِّقَمِ برُْ عَلَى الطَّاعَ يُسَنُّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ خَوْفُ السَّابقَِةِ، وَالخْاَتمِةَِ وَالْمَكْرُبةَِ، وَالخْدَِيعَةِ، وَالْفَضِيحَةِ، وَالصَّ 

، وَاسْتِدْراَكُ مَا فاَتَ مِنْ الهْفََوَاتِ، وَقَصْدُ الْ  قُرَبِ وَالطَّاعَةِ بنِِيَّتِهِ وَفِعْلِهِ، كَقَوْلهِِ:  فيِ بَدَنهِِ وَعِرْضِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ، وَعَنْ كُلِّ مَأْثمٍَ
نْـيَا، وَالرَّغْبَةُ فيِ الآْخِرَةِ، وَالنَّظَرُ فيِ حَالهِِ وَمَالهِِ، وَحَشْرهِِ وَنَشْرهِِ وَسُؤَاوَسَائِرِ حَركََاتهِِ وَسَكَنَاتهِِ  لِهِ، وَيُسَنُّ رجََاءُ  ، وَالزُّهْدُ فيِ الدُّ



لْكِفَايةَِ الْمُعْ  ِ تَادَةِ بِلاَ إسْرَافٍ وَلاَ تَـقْتِيرٍ ذكُِرَ ذَلِكَ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ قَـبُولِ الطَّاعَةِ، وَالتـَّوْبةَُ مِنْ الْمَعْصِيَةِ وَالْقَنَاعَةُ، وَالاِكْتِفَاءُ 
  وَغَيرْهَِا.

لْمَرَضِ وَالسَّقَمِ وَالْفَقْرِ، وَالْعَاهَةِ وَعَدَمِ الْعَ  ِ تَدِئِينَ: هَلْ يجَِبُ الرِّضَا  اَيةَِ الْمُبـْ   قْلِ؟وَقاَلَ فيِ ِ
َِّ تَـعَالىَ وَاجِبٌ فِيمَا كَانَ مِنْ فِعْلِهِ تَـعَالىَ كَالأْمَْرَ قاَلَ الْقَاضِي: لاَ يَـلْزَمُ،  اضِ وَنحَْوِهَا وَقِيل: بَـلَى قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ الرِّضَا بقَِضَاءِ ا

ىَ عَنْهُ مِنْ أَفـْعَالِ الْعِبَادِ كَالْكُفْرِ وَالضَّلاَلِ فَلاَ يجَُوزُ إجمْاَعًا إذْ الرِّ  َ لْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي كُفْرٌ وَعِصْيَانٌ.قاَلَ: فأَمََّا مَا  ِ   ضَا 
اَ الْ  لْقَضَاءِ ليَْسَ بِوَاجِبٍ فيِ أَصَحِّ قَـوْليَْ الْعُلَمَاءِ إنمَّ ِ يماَنِ:  وَذكََرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّ الرِّضَا  وَاجِبُ الصَّبرُْ وَذكََرَ فيِ كِتَابِ الإِْ

اَ الْمُؤْمِنُونَ ا بوُا} [الحجرات: {إِنمَّ َِّ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يَـرَْ ِ   ] . 15لَّذِينَ آمَنُوا 
يماَنَ فيِ الْقُلُوبِ، وَالرَّيْبُ يَكُونُ فيِ عِلْمِ    الْقَلْبِ وَعَمَلِهِ بخِِلاَفِ الشَّكِّ فإَِنَّهُ لاَ  فَـلَمْ يجَْعَلْ لهَمُْ ريَْـبًا عِنْدَ الْمِحَنِ الَّتيِ تُـقَلْقِلُ الإِْ
لْبُهُ عِلْمًا وَعَمَلاً، وَإِلاَّ فإَِ  لْيَقِينِ إلاَّ مَنْ اطْمَأَنَّ قَـ ِ لحْقَِّ وَلَكِنَّ الْمُصِيبَةَ أَوْ  يَكُونُ إلاَّ فيِ الْعِلْمِ فلَِهَذَا لاَ يوُصَفُ  ِ ذَا كَانَ عَالِمًا 

  الخْوَْفَ أَوْرثَهَُ جَزَعًا عَظِيمًا لمَْ يَكُنْ صَاحِبَ يقَِينٍ. 
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ا تجََرَّدَ عَنْ فِعْلٍ محَُرَّمٍ مِنْ نَدْبٍ وَنيَِاحَةٍ  وَذكََرَ الشَّيْخُ وَجِيهُ الدِّينِ مِنْ أَصْحَابنَِا فيِ شَرْحِ الهِْدَايةَِ أنََّهُ يجَُوزُ الْبُكَاءُ عَلَى الْمَيِّتِ إذَ 
َِّ وَقَدَرهِِ الْمَحْتُومِ، وَالجْزَعَُ    الَّذِي يُـنَاقِضُ الاِنْقِيَادَ وَالاِسْتِسْلاَمَ لَهُ. وَتَسَخُّطٍ بقَِضَاءِ ا

  ] . 84وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ آخِرِ كَلاَمِهِ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ {َ أَسَفَى عَلَى يوُسُفَ} [يوسف: 
ََّ عَابَ عَلَى يَـعْقُوبَ  قاَلَ وَرُوِيَ عَنْ الحَْسَنِ أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ فَجَزعََ الحَْسَنُ جَزَعًا شَدِيدًا فَـعُوتِ  عْت ا   -بَ فيِ ذَلِكَ فَـقَالَ: مَا سمَِ

  ] 84الحْزُْنَ حَيْثُ قاَلَ {َ أَسَفَى عَلَى يوُسُفَ} [يوسف:  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ 
لَى وَجْهِ الرَّحمْةَِ مُسْتَحَبٌّ وَذَلِكَ لاَ يُـنَافيِ الرِّضَا بِقَضَاءِ وَذكََرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فيِ التُّحْفَةِ الْعِرَاقِيَّةِ أَنَّ الْبُكَاءَ عَلَى الْمَيِّتِ عَ 

ذََا يُـعْرَفُ مَعْنىَ قَـوْلِ النَّبيِِّ  هِ مِنْهُ، وَِ َِّ بخِِلاَفِ الْبُكَاءِ عَلَيْهِ لِفَوَاتِ حَظِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ا َّ لَمَّا بَكَى عَلَى الْمَيِّتِ   -صَلَّى ا
ُ فيِ قُـلُوبِ عِبَادِهِ» وَإِنَّ هَذَا ليَْسَ كَبُكَاءِ مَنْ يَـبْكِي لحِظَِّهِ لاَ لِرَ وَقَ  َّ حمَْةِ الْمَيِّتِ، وَإِنَّ الْفُضَيْلَ لَمَّا مَاتَ الَ «هَذِهِ رَحمَْةٌ جَعَلَهَا ا

ََّ قَدْ قَضَى فأََحْبـَبْتُ أَنْ أَرْ  لنِّسْبَةِ إلىَ أَهْلِ الجْزَعَِ، فأَمََّا ابْـنُهُ ضَحِكَ وَقاَلَ: رأَيَْتُ أَنَّ ا ِ ُ بهِِ حَالهُُ حَالٌ حَسَنٌ  َّ ضَى بمِاَ قَضَى ا
َِّ كَحَالِ النَّبيِِّ  لْقَضَاءِ وَحمَْدُ ا ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَحمَْةُ الْمَيِّتِ وَالرِّضَاءُ  َّ   فَـهَذَا أَكْمَلُ. - صَلَّى ا

تفَِّاقِ الْعُقَلاَءِ ثمَُّ ذكََرَ فيِ الرِّضَا قَـوْلَينِْ ثمَُّ قاَلَ: وَأَعْلَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ وَقاَلَ فيِ الْفُرْقَ  ِ ََّ عَلَى الْمُصِيبَةِ  انِ: وَالصَّبرُْ وَاجِبٌ   يَشْكُرَ ا
اَ، وَلاَ يَـلْزَمُ الْعَاصِيَ الرِّضَا بِلَعْنِ  َِّ عَلَيْهِ ِ هِ وَلاَ الْمُعَاقَبَ الرِّضَا بعِِقَابِهِ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: الْمُؤْمِنُ يَصْبرُِ عَلَى  لِمَا يَـرَى مِنْ إنْـعَامِ ا

  الْبَلاَءِ وَلاَ يَصْبرُِ عَلَى الْعَافِيَةِ إلاَّ صِدِّيقٌ. 
لسَّرَّاءِ  ِ تُلِينَا  لضَّرَّاءِ فَصَبرََْ وَابْـ ِ تُلِينَا    فَـلَمْ نَصْبرِْ. وَقاَلَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ عَوْفٍ: ابُْـ

: الرَّجُلُ كُلُّ الرَّجُلِ مَنْ يَصْبرُِ عَلَى الْعَافِيَةِ وَهَذَا الصَّبرُْ مُتَّ  لْقِيَامِ بحَِقِّ  وَقاَلَ أَبوُ الْفَرَجِ بْنُ الجْوَْزِيِّ ِ لشُّكْرِ فَلاَ يتَِمُّ إلاَّ  ِ صِلٌ 
اَ كَانَ الصَّبرُْ عَلَى السَّرَّاءِ  بَةِ الطَّعَامِ أَقْدَرُ مِنْهُ عَلَى الصَّبرِْ عِنْدَ حُ الشُّكْرِ، وَإِنمَّ لْقُدْرةَِ، وَالجْاَئعُِ عِنْدَ غَيـْ ِ ضُورِ شَدِيدًا لأِنََّهُ مَقْرُونٌ 

  الطَّعَامِ اللَّذِيذِ.
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  [فَصْلٌ فيِ الْبُـهْتِ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالنِّفَاقِ]
ُ عَنْهُ   - يبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وكََلاَمُ ذِي الْوَجْهَينِْ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ ِ◌) وَيحَْرُمُ الْبُـهْتُ وَالْغِ  َّ َِّ  -رَضِيَ ا صَلَّى  - قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ َ جِبرْيِلُ مَنْ هَؤُلاَءِ  «لَمَّا عُرجَِ بيِ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لهَمُْ أَظْفَارٌ مِنْ نحَُاسٍ يخَْمُشُونَ وُجُوهَهُ  - ا مْ وَصُدُورهَُمْ، فَـقُلْت 
ثَـنَا ابْن ا َْكُلُونَ لحُوُمَ النَّاسِ وَيَـقَعُونَ فيِ أَعْرَاضِهِمْ» روََاهُ أَبوُ دَاوُد حَدَّ ثَـنَا بقَِيَّةُ وَأَبوُ الْمُغِيرةَِ قاَلاَ قاَلَ: هَؤُلاَءِ الَّذِينَ  لْمُصَفَّى حَدَّ

مَانَ عَنْ بقَِيَّةَ ليَْسَ  دَّثَنيِ راَشِدُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّحمَْن بْنُ جُبَيرٍْ عَنْ أنََسٍ حَدِيثٌ صَحِيحٌ قاَلَ حَدَّثَنيِ يحَْيىَ بْنُ عُثْ ثنا صَفْوَانُ حَ 
  فِيهِ عَنْ أنََسٍ. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زيَْدٍ عَنْ النَّبيِِّ  َّ » رَوَاهُ قاَ - صَلَّى ا لَ: «إنَّ مِنْ أَرْبىَ الرَِّ الاِسْتِطاَلَةَ فيِ عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيرِْ حَقٍّ
  أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد.

  وَرَوَى أَحمَْدُ حَدِيثَ أَنَسٍ عَنْ أَبيِ الْمُغِيرةَِ عَنْ صَفْوَانَ كَمَا سَبَقَ.
  حَاتمٍِ الْغِيبَةُ مَرْعَى اللِّئَامِ. وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ وَقاَلَ عَدِيُّ بْنُ 

  وَقاَلَ أبَوُ عَاصِمٍ النَّبِيلُ: لاَ يَذْكُرُ فيِ النَّاسِ مَا يَكْرَهُونهَُ إلاَّ سِفْلَةٌ لاَ دِينَ لَهُ. 
محَُمَّدٍ عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَنْ أبَيِهِ عَنْ  وَرَوَى أبَوُ دَاوُد عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ عَنْ زهَُيرٍْ هُوَ ابْنُ 

لسَّبَّةِ» حَدِيثٌ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا: «إنَّ مِنْ أَكْبرَِ الْكَبَائرِِ اسْتِطاَلةََ الْمَرْءِ فيِ عِرْضِ رجَُلٍ مُسْلِمٍ بغَِيرِْ حَقٍّ  ِ ، وَمِنْ الْكَبَائِرِ السَّبـَّتَانِ 
  نٌ. حَسَ 

اَ تَكُونُ فيِ الدِّينِ لاَ فيِ الخْلِْقَةِ وَالحَْسَبِ، وَإِنَّ قَـوْمً  هُمَا وَذكََرَ الْقُرَظِيّ عَنْ قَـوْمٍ أَنَّ الْغِيبَةَ إنمَّ ا قاَلُوا عَكْسَ هَذَا، وَإِنَّ كُلا مِنـْ
جمْاَعِ    خِلاَفُ الإِْ
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جمْاَعِ فيِ الأَْوَّلِ إذَا قَ    الَهُ عَلَى وَجْهِ الْعَيْبِ، وَأنََّهُ لاَ خِلاَفُ أَنَّ الْغِيبَةَ مِنْ الْكَبَائِرِ. لَكِنْ قَـيْدُ الإِْ
وْعِبِ أَنَّ الْغِيبَةَ وَالنَّمِيمَةَ مِنْ الصَّغَائِرِ.    وَفيِ الْفُصُولِ وَالْمُسْتَـ

مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ قَـوْلَ عَائِشَةَ عَنْ صَفِ  اَ قَصِيرةٌَ وَأَنَّ النَّبيَِّ وَقَدْ رَوَى أبَوُ دَاوُد وَالترِّ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - يَّةَ أَ َّ قاَلَ «لَقَدْ   - صَلَّى ا
  قُـلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزجَِتْ بمِاَءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ» . 

َِّ وَعَنْ همََّامٍ قاَلَ: كَانَ رجَُلٌ يَـرْفَعُ إلىَ عُثْمَانَ حَدِيثَ حُذَيْـفَةَ فَـقَالَ حُذَيْـفَةُ  عْتُ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - : سمَِ َّ يَـقُولُ  - صَلَّى ا
مِْذِيُّ. وَفيِ الصَّحِيحَينِْ الْمُسْنَدُ مِنْ    هُ «لاَ يَدْخُلُ الجْنََّةَ قَـتَّاتٌ يَـعْنيِ: نمََّامًا» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالترِّ

ُ عَنْهُ  - وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  َّ َْتيِ هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاَ مَرْ  -رَضِيَ ا َِّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ذُو الْوَجْهَينِْ الَّذِي  ءِ فُوعًا «إنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ ا
  بِوَجْهٍ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَلهَمَُا «وَتجَِدُونَ شَرَّ النَّاسِ»

مِْذِيِّ  ئفَِتَينِْ؛ لأِنََّهُ  «إنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ» وَهَذَا؛ لأِنََّهُ نفَِاقٌ وَخِدَاعٌ وكََذِبٌ وَتحَيَُّلٌ عَلَى اطِّلاَعِهِ عَلَى أَسْرَارِ الطَّا وَلأَِبيِ دَاوُد وَالترِّ
ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ قاَلَ تَـعَالىَ:  َْتيِ كُلَّ طاَئفَِةٍ بمِاَ يُـرْضِيهَا، وَيظُْهِرُ أَنَّهُ مَعَهَا، وَهِيَ مُدَاهَنَةٌ محَُرَّمَةٌ ذكََرَ 

مُْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ} [المنافقون:  َّ   ] . 4{كَأَ
اَ كَانوُا يَسْتَنِدُونَ إلىَ  بتَِةٌ، إنمَّ َ رُهُمْ، وَإِلىَ مَنْ يَـتَظاَهَرُونَ بهِِ مَنْ يَـنْصُ أَيْ: مَقْطُوعَةٌ ممُاَلَةٌ إلىَ الحْاَئِطِ لاَ تَـقُومُ بنِـَفْسِهَا وَلاَ هِيَ 

} [المنافقون: 4{يحَْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ} [المنافقون:   لْمُخَاطبََةِ  4] لِسُوءِ اعْتِقَادِهِمْ {هُمُ الْعَدُوُّ ِ ] لِلتَّمَكُّنِ بَينَْ الشَّرِّ 
َّ نَدْخُلُ عَلَى أَمِيرَِ فَـنـَقُولُ الْقَوْلَ فإَِذَا خَرَجْنَا قُـلْنَا غَيرْهَُ قاَلَ: كُنَّا نَـعُدُّ وَالْمُدَاخَلَةِ وَعَنْ أَبيِ الشَّعْثاَءِ " قاَلَ: قِيلَ     لاِبْنِ عُمَرَ إ



 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ا َّ   مِنْ النِّفَاقِ " رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. -صَلَّى ا
هُمَا  -وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ  ُ عَنـْ َّ ةً» رَوَاهُ  مَرْفُوعًا «مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَينَْ الْغنََمَينِْ تَعِيرُ إلىَ هَذِهِ مَرَّةً وَإِلىَ هَذِهِ مَرَّ  -رَضِيَ ا

بَعُ» . أَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَزاَدَ «لاَ تَدْرِي أَيَّـهُمَا ت ـَ   تـْ
رَةَ مَرْفُوعًا «آيةَُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ» زاَدَ مُسْلِمٌ «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أنََّهُ مُسْلِ  مٌ: إذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ  وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـ

  يْضًا وَلأَِحمَْدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَلهَمَُا أَ 
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  وَغَيرْهِِ، «وَالثَّالثَِةُ وَإِذَا ائـْتُمِنَ خَانَ» .
َِّ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِن ـْ  هُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتىَّ وَعَنْ عَبْدِ ا

 وَمُسْلِمٌ وَلهَمَُا أيَْضًا وَلأَِحمَْدَ  يَدَعَهَا: إذَا ائـْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ 
مِْذِ  اَ كَانَ نفَِاقُ وَغَيرْهِِ «وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ بَدَلُ وَإِذَا ائـْتُمِنَ خَانَ» قاَلَ الترِّ يُّ وَغَيرْهُُ: مَعْنَاهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ نفَِاقُ الْعَمَلِ وَإِنمَّ

  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -التَّكْذِيبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ا َّ   . -صَلَّى ا
ُ عَنْهُ  - وَعَنْ " حُذَيْـفَةَ  َّ َِّ  قاَلَ: إنْ كَانَ الرَّجُلُ ليَـَتَكَ  -رَضِيَ ا لْكَلِمَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ا ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -لَّمُ  َّ   -صَلَّى ا

اَ مُنَافِقًا وَإِنيِّ لأََسمَْعُهَا مِنْ أَحَدكُِمْ فيِ الْمَجْلِسِ عَشْرَ مَرَّاتٍ " رَوَاهُ أَحمَْدُ، وَفيِ إسْ    نَادِهِ مَنْ لاَ يُـعْرَفُ. يَصِيرُ ِ
مِْذِيِّ  ينِ» .  وَلِلترِّ   عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «خَصْلَتَانِ لاَ يجَْتَمِعَانِ فيِ مُنَافِقٍ: حُسْنُ سمَْتٍ، وَفِقْهٌ فيِ الدِّ

َِّ بْنِ  يعَةَ وَرُوِ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا «أَكْثَـرُ مُنَافِقِي أمَُّتيِ قُـرَّاؤُهَا» رَوَاهُ أَحمَْدُ مِنْ رِوَايةَِ ابْنِ لهَِ  لُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ ا يَ مِثْـ
  عُمَرَ.

ءَ لأَِنَّ كِلَيْهِمَا إظْهَارُ غَيرِْ مَا فيِ الْبَاطِنِ.  لنِّفَاقِ هُنَا الرَِّ ِ   وَقاَلَ فيِ النِّهَايةَِ: أَراَدَ 
ََّ قاَلَ لَقَدْ خَلَقْت خَلْقًا ألَْسِنـَت ـُ مُْ أَمَرُّ مِنْ الصَّبرِْ، فَبيِ حَلَفْتُ  وَعَنْ ابْن عُمَرَ مَرْفُوعًا «إنَّ ا هُمْ أَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ وَقُـلُوُ

هُمْ حَيرْاَنَ فَبيِ يَـغْترَُّونَ أَمْ عَلَيَّ يَـتَجَرَّءُونَ» رَوَاهُ الترِّْ  نَةً تَدعَُ الحْلَِيمَ مِنـْ مِنْ  مِذِيُّ وَقاَلَ: حَسَنٌ غَريِبٌ، وَلَهُ مَعْنىَ لأَتُيِحَنـَّهُمْ فِتـْ
ينِ، يَـلْبَسُونَ  لدِّ ِ نْـيَا  لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّأْنِ مِنْ اللِّينِ،   حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ وَفيِ أَوَّلِهِ «يَكُونُ فيِ آخِرِ الزَّمَانِ رجَِالٌ يخَتِْلُونَ الدُّ

بِ» يُـقَالُ:  َ مُْ قُـلُوبُ الذِّ حَ لَهُ الشَّيْءَ. ألَْسِنـَتُـهُمْ أَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ، وَقُـلُوُ رهَُ لهَُ وَأَنْـزَلَ بِهِ وََ ُ لِفُلاَنٍ كَذَا أَيْ: قَدَّ َّ حَ ا َ   أَ
يَا بِعَمَلِ الآْخِرَةِ يُـقَالُ: خَتـَلَهُ يخَتِْلُهُ إذَا خَدَعَهُ وَراَوَغَ  نْـ ئْبُ الصَّيْدَ إذَا وَقَـوْلهُُ: يخَتِْلُونَ أَيْ: يَطْلبُُونَ الدُّ   اخْتَـفَى لَهُ. هُ، وَخَتَلَ الذِّ

  وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ: قاَلَ مَنْصُورٌ الْفَقِيهُ شِعْرًا: 
  ليِ حِيلَةٌ فِيمَنْ ينَِمُّ ... وَليَْسَ فيِ الْكَذَّابِ حِيلَهْ 

  مَنْ كَانَ يخَْلُقُ مَا يَـقُولُ ... فَحِيلَتيِ فِيهِ قلَِيلَهْ 
َِّ عَلَيْه  -وَقاَلَ مُوسَى     رَبِّ إنَّ النَّاسَ يَـقُولُونَ فيِ مَا ليَْسَ فيِ َ  -صَلَوَاتُ ا
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َ مُوسَى لمَْ أَجْعَلْ ذَلِكَ لنِـَفْسِي فَكَيْفَ أَجْعَلُهُ لَكَ؟ ُ إليَْهِ  َّ   فأََوْحَى ا
َِّ عَلَيْه  - وَقاَلَ عِيسَى  ً كَانَتْ حَسَنَةً لمَْ تَـعْمَلْهَا، وَإِنْ كَانَ صَادِقاً  : لاَ يحَْزُنْكَ قَـوْلُ النَّاسِ فِيكَ، فإَِنْ كَانَ كَاذِ -صَلَوَاتُ ا

لَتْ عُقُوبَـتُـهَا.    كَانَتْ سَيِّئَةً عُجِّ
َِّ  مَسْعُودٍ: «قَسَمَ رَسُولُ  وَقاَلَ ابْنُ حَزْمٍ: اتَّـفَقُوا عَلَى تحَْرِيمِ الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ فيِ غَيرِْ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ وَقاَلَ ابْنُ  ُ   -ا َّ صَلَّى ا

َِّ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، فأَتََـيْتُ رَسُولَ ا َِّ ذََا وَجْهَ ا َِّ مَا أَراَدَ محَُمَّدٌ ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - قِسْمَةً فَـقَالَ رجَُلٌ مِنْ الأْنَْصَارِ: وَاَ َّ   -صَلَّى ا
تُهُ وَهُوَ فيِ مَ فأََخْبرَتْهُُ فَـتَمَعَّرَ وَجْهُهُ وَقاَلَ  َِكْثَـرَ مِنْ هَذَا فَصَبرََ» . وَفيِ الْبُخَارِيِّ «فأَتََـيـْ َِّ عَلَى مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ  لإٍَ  رَحمَْةُ ا

ارِيُّ (مَنْ أَخْبرََ صَاحِبَهُ بمِاَ يُـقَالُ  فَسَارَرْتهُُ» ، وَفيِ مُسْلِمٍ «قاَلَ: قُـلْتُ لاَ جَرَمَ لاَ أَرْفَعُ إليَْهِ حَدِيثاً بَـعْدَهَا» ، تَـرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فِيهِ) وَلِمُسْلِمٍ هَذَا الْمَعْنىَ أَيْضًا. وَعِنْدَهمَُا وَعِنْدَ غَيرِْهمَِا فيِ أَوَّلِهِ أَنَّ النَّبيَِّ  َّ قاَلَ «لاَ يُـبـَلِّغْنيِ أَحَدٌ عَنْ   -صَلَّى ا

َِّ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابيِ  َِّ فأَُتيَِ رَسُولُ ا َ سَلِيمُ الصَّدْرِ» . قاَلَ عَبْدُ ا ئًا فإَِنيِّ أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إليَْهِمْ وَأَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -شَيـْ َّ صَلَّى ا
مِْذِيِّ فِيهِ أَنَّ النَّبيَِّ  - ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -إلىَ الحْدَِيثِ، وَلِلترِّ َّ َِكْثَـرَ  -صَلَّى ا قاَلَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ: «دَعْنيِ عَنْكَ فَـقَدْ أُوذِيَ مُوسَى 

  مِنْ هَذَا فَصَبرََ» . 
لْعَوَرِ أَوْ الْعَرَجِ لاَ يرُيِدُ بِذَلِ  ِ لُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَصِفُ الرَّجُلَ  لاَّ نَهُ إلاَّ إراَدَةَ أَنْ وَرَوَى الخَْ يُـعْرَفَ؟ قاَلَ لاَ  كَ شَيـْ

  أَدْرِي هَذَا غِيبَةً. 
َِّ " الْغِيبَةُ أَنْ تَـقُولَ فيِ الرَّجُلِ مَا فِيهِ؟ قاَلَ: ن ـَ عَمْ قاَلَ: وَإِنْ قاَلَ مَا ليَْسَ فِيهِ فَـهَذَا  وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ الْكَحَّالُ لأَِبيِ عَبْدِ ا

  هُرَيْـرَةَ.دُ هُوَ الْمَعْرُوفُ عَنْ السَّلَفِ وَبِهِ جَاءَ الحْدَِيثُ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبوُ دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبيِ ُْتٌ "، وَهَذَا الَّذِي قاَلَهُ أَحمَْ 
اَ  وَذكََرَ أَبوُ بَكْرٍ فيِ زاَدِ الْمُسَافِرِ مَا نَـقَلَ عَنْ الأْثَْـرَمِ، وَسُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُـعْرَفُ بِلَقَبِهِ إ ذَا لمَْ يُـعْرَفْ إلاَّ بِهِ فَـقَالَ أَحمَْدُ الأَْعْمَشُ إنمَّ

  يَـعْرفِهُُ النَّاسُ هَكَذَا فَسَهْلٌ فيِ مِثْل هَذَا إذَا كَانَ قَدْ شَهُرَ. 
ذِكْرُ الرَّاوِي بِلَقَبِهِ وَصِفَتِهِ وَنَسَبِهِ الَّذِي  قاَلَ فيِ شَرْحِ خُطْبَةِ مُسْلِمٍ قاَلَ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَصْحَابِ الحْدَِيثِ وَالْفِقْهِ وَغَيرْهِِمْ يجَُوزُ 

  تَازُ يَكْرَهُهُ إذَا كَانَ الْمُرَادُ تَـعْريِفَهُ لاَ تَـنـَقُّصَهُ لِلْحَاجَةِ كَمَا يجَُوزُ الجْرَْحُ لِلْحَاجَةِ، كَذَا قاَلَ وَيمَْ 
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لْوُجُوبِ فإَِنَّهُ مِنْ النَّصِيحَةِ الْوَ  ِ َْتيِ، وَالْكَلاَمُ فيِ ذَلِكَ فيِ فُصُولِ الْعِلْمِ  الجْرَْحُ  رٌ كَثِيرةٌَ  َ جمْاَعِ، وَفيِ ذَلِكَ أَحَادِيثُ وَآ لإِْ ِ اجِبَةِ 
رِّ زاَدَ فيِ الرّعَِايةَِ الْ  لسَّبِّ وَاللَّعْنِ  كُبرْىَ وَفيِ الْغِيبَةِ فيِ فُصُولِ الهِْجْرَةِ، وَتحَُرَّمُ الْبِدعَُ الْمُحَرَّمَةُ وَإِفْشَاءُ السِّ ِ الْمُضِرُّ وَالتـَّعَدِّي 

  وَالْفُحْشِ وَالْبَذَاءِ.
سْنَادُ ثقَِاتٌ عَنْ أَبيِ الْعَاليَِةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَ  مِْذِيُّ وَقاَلَ: غَريِبٌ وَالإِْ صَلَّى   - نَّ رجَُلاً لَعَنَ الرّيِحَ عِنْدَ النَّبيِِّ وَرَوَى أبَوُ دَاوُد وَالترِّ

 َُّ َِهْلٍ رجََعَتْ اللَّعْنَةُ  -  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا ئًا ليَْسَ لهَُ  اَ مَأْمُورةٌَ وَإِنَّهُ مَنْ لعََنَ شَيـْ َّ   إليَْهِ» . فَـقَالَ لاَ تَـلْعَنْ الرّيِحَ فإَِ
  فِيهِ جَهَالةٌَ وَوَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.، وَلأَِبيِ دَاوُد أيَْضًا هَذَا الْمَعْنىَ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ الدَّرْدَاءِ عَنْ نمِرَْانَ، وَ 

مِْذِيُّ وَقاَلَ: حَسَنٌ غَريِبٌ.   وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا «ليَْسَ الْمُؤْمِنُ بِطعََّانٍ وَلاَ لَعَّانٍ وَلاَ فاَحِشٍ وَلاَ بَذِيءٍ» رَوَاهُ أَحمَْدُ  وَالترِّ
  وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ. 

  دٍ مَرْفُوعًا «سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ، وَقِتَالهُُ كُفْرٌ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُو 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَعَنْ سُوَيْد بْنِ حَاتمٍِ بَـيَّاعِ الطَّعَامِ عَنْ قَـتَادَةَ عَنْ أنََسٍ «أَنَّ رَسُولَ ا َّ عَ رجَُلاً يَسُبُّ بُـرْغُوً ف ـَ -صَلَّى ا قَالَ سمَِ

يَـرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنْ الأْثَْـبَاتِ وَهُوَ  لاَ تَسُبَّهُ فإَِنَّهُ قَدْ نَـبَّهَ نبَِيا مِنْ الأْنَبِْيَاءِ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ.» قاَلَ ابْنُ حِبَّانَ: فِيهِ سُوَيْدٌ 



ِِسْنَادِهِ، وَقاَلَ ابْنُ عَبْ  دِ الْبرَِّ: هَذَا حَدِيثٌ ليَْسَ بِقَوِيٍّ انْـفَرَدَ بهِِ سُوَيْدٌ وَقاَلَ ابْن عَدِيٍّ فيِ  صَاحِبُ حَدِيثِ الْبرُغُْوثِ ثمَُّ رَوَاهُ 
 . َْسَ بِهِ وَقاَلَ أبَوُ زُرْعَةَ: ليَْسَ بِقَوِيٍّ   سُوَيْدٍ: هُوَ إلىَ الضَّعْفِ أَقـْرَبُ وَقاَلَ ابْنُ مَعِينٍ: لاَ 

رَةَ مَرْفُوعًا «الْمُسْ  مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـ هُمَا إنْ لمَْ يَـعْتَدِ الْمَظْلُومُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالترِّ َْتيِ فيِ  تـَبَّانِ مَا قاَلاَ فَـعَلَى الْبَادِئِ مِنـْ  وَ
لْمَعْرُوفِ فيِ لعَْنَةِ الْمُعِينِ قَـوْلُ النَّبيِِّ  ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - الأَْمْرِ  َّ َ لاَ يحُِبُّ الْفُحْشَ وَلاَ لِعَائِشَةَ  -صَلَّى ا َّ  «لاَ تَكُونيِ فاَحِشَةً فإَِنَّ ا

َْتيِ مَا يَـتـَعَلَّقُ  كِ وَالْفُحْشَ وَالْعُنْفَ» وَ َّ لرّفِْقِ وَإِ ِ لْقُرْبِ   التـَّفَحُّشَ» ، وَقَـوْلهُُ: «َ عَائِشَةُ عَلَيْكِ  ِ ذََا بَـعْدَ فُصُولِ طاَعَةِ الأَْبِ  ِ

  ثِ الْكِتَابِ. مِنْ ثُـلُ 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ دْقَ يَـهْدِي إلىَ الْبرِِّ وَإِنَّ الْبرَِّ يَـهْدِي إلىَ الجْنََّةِ، وَإِنَّ   -صَلَّى ا «إنَّ الصِّ

يقًا، وَ  َِّ صِدِّ   إِنَّ الْكَذِبَ يَـهْدِي إلىَ الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَـهْدِي إلىَ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ الرَّجُلَ ليََصْدُقُ حَتىَّ يُكْتَبَ عِنْدَ ا
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» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مَوْقُوفاً. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مَرْفُوعًا.  ً   ليََكْذِبُ حَتىَّ يُكْتَبَ كَذَّا
دْ  لصِّ ِ دْقَ يَـهْدِي إلىَ الْبرِِّ وَإِنَّ الْبرَِّ يَـهْدِي إلىَ الجْنََّةِ وَمَا يَـزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَـتَحَ وَلَهُ فيِ لفَْظٍ آخَرَ «عَلَيْكُمْ  رَّى  قِ فإَِنَّ الصِّ

كُمْ وَالْكَذِبَ فإَِنَّ الْكَذِبَ يَـهْدِي إلىَ الْفُجُورِ وَإِنَّ  َّ يقًا، وَإِ َِّ صِدِّ دْقَ حَتىَّ يُكْتَبَ عِنْدَ ا الْفُجُورَ يَـهْدِي إلىَ النَّارِ، وَمَا يَـزَالُ   الصِّ
مِْذِيُّ، وَقاَلَ: حَسَنٌ   » رَوَاهُ الترِّ ً َِّ كَذَّا   صَحِيحٌ.الرَّجُلُ يَكْذِبُ، وَيَـتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتىَّ يُكْتَبَ عِنْدَ ا

مِْذِيُّ عَنْ يحَْيىَ بْنِ مُوسَى  وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «إذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَـبَاعَدَ مِنْهُ الْ  مَلَكُ مِيلاً مِنْ نَتنِْ مَا يخَْرُجُ مِنْ فِيهِ» رَوَاهُ الترِّ
فِعٍ عَنْهُ وَقاَلَ: حَسَنٌ غَريِبٌ ت ـَ َ قاَلَ الدَّارقَُطْنيُِّ:   فَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ هَاروُنَ عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ أَبيِ رَوَّادٍ عَنْ 
: رَوَى مَنَاكِيرَ عَنْ قَـوْمٍ ثقَِاتٍ قاَلَ  : مجَْهُولٌ. وَقاَلَ ابْنُ عَدِيٍّ ابْنُ حِبَّانَ: فيِ الثِّقَاتِ يُـعْتَدُّ بحَِدِيثِهِ  عَبْدُ الرَّحِيمِ مَترْوُكٌ قاَلَ أبَوُ حَاتمٍِ

  إذَا رَوَى مِنْ كِتَابِهِ. 
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  مَكْرِ وَالخْدَِيعَةِ وَالسُّخْريِةَِ وَالاِسْتِهْزَاءِ] [فَصْلٌ فيِ الْ 
ُ تَـعَالىَ {َ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُو  َّ ا لا يَسْخَرْ قَـوْمٌ مِنْ قَـوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونوُا  وَيحَُرَّمُ الْمَكْرُ وَالخْدَِيعَةُ، وَالسُّخْريِةَُ وَالاِسْتِهْزَاءُ قاَلَ ا

هُمْ وَلا لألَْقَابِ} [الحخَيرْاً مِنـْ ِ هُنَّ وَلا تَـلْمِزُوا أنَْـفُسَكُمْ وَلا تَـنَابَـزُوا    ] . 11جرات:  نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيرْاً مِنـْ
مُْ   نَْـفُسِكُمْ إخْوَانُكُمْ؛ لأََِّ ِ   كَأنَْـفُسِكُمْ.وَفيِ سَبَبِهَا وَتَـفْسِيرهَِا كَلاَمٌ طَويِلٌ فيِ التـَّفْسِيرِ، وَالْمُرَادُ 

مِْذِيِّ وَقاَلَ غَريِبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ سَلَمَةَ الْكِنْدِيِّ عَنْ فَـرْقَدٍ السَّبَخِيِّ  1وَقاَلَ تَـعَالىَ {وَيْلٌ لِكُلِّ همَُزَةٍ لُمَزَةٍ} [الهمزة:   ] ، وَلِلترِّ
دِّي ُ عَنْهُ   -قِ عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ الهْمَْدَانيِِّ عَنْ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ َّ مَرْفُوعًا «مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بهِِ» إسْنَادُهُ  -رَضِيَ ا

  ضَعِيفٌ.
ُ عَلَيْهِ» رَوَاهُ أَبوُ دَ  َّ ُ بهِِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ ا َّ مِْذِيُّ وَقاَلَ: حَسَنٌ  اوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَعَنْ لُؤْلُؤَةَ عَنْ أَبيِ صِرْمَةَ «مَنْ ضَارَّ ضَارَّ ا ، وَالترِّ
هَا محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ بْنِ حِبَّانَ.    غَريِبٌ وَفيِ نُسْخَةٍ صَحِيحٌ إسْنَادٌ جَيِّدٌ مَعَ أَنَّ لُؤْلُؤَةَ تَـفَرَّدَ عَنـْ

كَذَا قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ، قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ وَضَابِطهُُ أَنَّ كُلَّ مَقْصُودٍ وَيحَُرَّمُ الْكَذِبُ لِغَيرِْ إصْلاَحٍ وَحَرْبٍ وَزَوْجَةٍ، وَيحَُرَّمُ الْمَدْحُ وَالذَّمُّ  



لْكَذِبِ فَـهُوَ مُبَاحٌ إنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَقْصُودُ مُبَاحًا، وَإِنْ كَ  ِ   انَ وَاجِبًا فَـهُوَ وَاجِبٌ وَهُوَ مُرَادُ محَْمُودٍ لاَ يمُْكِنُ التـَّوَصُّلُ إليَْهِ إلاَّ 
نْ الْقَتْلِ وَعِنْدَ أَبيِ الخْطََّابِ يحَْرُمُ  الأَْصْحَابِ وَمُرَادُهُمْ هُنَا لغَِيرِْ حَاجَةٍ وَضَرُورةٍَ فإَِنَّهُ يجَِبُ الْكَذِبُ إذَا كَانَ فِيهِ عِصْمَةُ مُسْلِمٍ مِ 

  فيِ مُفَارقَةَِ أَرْضِ الْغَصْبِ: إنَّهُ  أيَْضًا لَكِنْ يَسْلُكُ أَدْنىَ الْمَفْسَدَتَينِْ لِدَفْعِ أَعْلاَهمَُا فَـقَالَ 
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؟ كَانَ فيِ حَالِ الْمُفَارقََةِ عَاصٍ وَلهَذََا الْكَذِبُ مَعْصِيَةٌ ثمَُّ لَوْ أَراَدَ أَنْ يَـقْتُلَ مُؤْمِنًا ظلُْمًا فَـهَرَبَ مِنْ  ً هُ فَـلَقِيَ رجَُلاً فَـقَالَ: رأَيَْتَ فُلاَ
همَُا. لَهُ أَنْ يَـقُولَ: لمَْ أَ  َ رْتِكَابِ أَدْ ِ   رهَُ فَـيَدْفَعُ أَعْلَى الْمَفْسَدَتَينِْ 

  وَذكََرَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيرْهُُ إنَّهُ حَسَنٌ حَيْثُ جَازَ لاَ إثمَْ فِيهِ وَهُوَ قَـوْل أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ. 
، فَمَنْ نَـفَاهُ، وَقاَلَ: لاَ حُكْمَ إلاَّ َِِّ فإَِنَّ الْكَذِبَ يخَتَْلِفُ بحَِسَبِ  قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَالْمَسْألََةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْقُ  بْحِ الْعَقْلِيِّ

بـَتَهُ وَقاَلَ: الأَْحْكَامُ لِذَاتِ الْفِعْلِ قَـبَّحَهُ لِذَاتهِِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.   إمْكَانهِِ، وَمَنْ أثَْـ
الْمَذْكُورِ   وَهُوَ ظاَهِرُ كَلاَمِ غَيرِْ وَاحِدٍ وَصَرَّحَ بهِِ آخَرُونَ لِعَدَمِ الحْاَجَةِ إذًا وَظاَهِرُ كَلاَمِ أَبيِ الخْطََّابِ وَمَهْمَا أَمْكَنَ الْمَعَاريِضُ حُرّمَِ 

نْشَاءِ مِنْ الْمَعْذُورِ  لإِْ ِ  كَمَنْ أُكْرهَِ عَلَى الطَّلاَقِ وَلمَْ يَـتَأَوَّلْ بِلاَ عُذْرٍ  أَنَّهُ يجَُوزُ وَلَوْ أَمْكَنَ الْمَعَاريِضُ، وَالظَّاهِرُ أنََّهُ مُرَادٌ تَشْبِيهًا 
تَـفُوتُ الرُّخْصَةُ، فَـلَعَلَّ هَذَا فيِ مَعْنَاهُ  وَفِيهِ خِلاَفٌ مَذْكُورٌ فيِ مَوْضِعِهِ، وَمِنْ دَليِلِهِ؛ لأِنََّهُ قَدْ لاَ يحَْضُرُهُ التَّأْويِلُ فيِ تلِْكَ الحْاَلِ ف ـَ

لْ  ِ دَُّدَ وَاوَليَْسَ  وْبةَِ مِنْ حَقِّ الْغَيرِْ مَا يُـوَافِقُ الترَّ َْتيِ فيِ كَلاَمِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ فيِ التـَّ ضِ  وَاضِحِ وَ لنَّظَرَ فيِ ذَلِكَ، وَجَزَمَ فيِ رَِ
لْقَوْلِ الثَّانيِ.  ِ   الصَّالحِِينَ 

مٍ مِنْ هَلَكَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يحَْلِفَ قاَلَ فيِ الْمُغْنيِ: لأَِنَّ إنجَْاءَ الْمَعْصُومِ وَاجِبٌ وَقَدْ تَـعَينََّ وَلَوْ احْتَاجَ إلىَ الْيَمِينِ فيِ إنجَْاءِ مَعْصُو 
  -خُوهُ ثمَُّ ذكََرُوا ذَلِكَ للِنَّبيِِّ  هُ أَ فيِ الْيَمِينِ فَـيَجِبُ، وَذكََرَ خَبرََ سُوَيْد بْنِ حَنْظلََةَ أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَحَلَفَ أنََّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ   فَـقَالَ «صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ» .   -صَلَّى ا
دَةِ عَلَى الثَّلاَثِ الْمُسْتـَثـْنَاةِ فيِ الحْدَِيثِ يخَْرُجُ عَلَى الخِْ  فِ وَالْمَشْهُورُ فيِ الْمَذْهَبِ هَلْ يُـقَاسُ لاَ وكََلاَمُ ابْنِ الجْوَْزِيِّ السَّابِقُ فيِ الزَِّ

َِّ بْنِ عُمَرَ. َْتيِ فِعْلُ عَبْدِ ا   عَلَى الْمُسْتـَثْنىَ مِنْ الْقِيَاسِ إذَا فُهِمَ الْمَعْنىَ؟ وَ
نْسَا ريِنَ فيِ كِتَابِ الهْدَْيِ أَنَّهُ يجَُوزُ كَذِبُ الإِْ نِ عَلَى نَـفْسِهِ وَغَيرْهِِ إذَا لمَْ يَـتَضَمَّنْ ضَرَرَ ذَلِكَ الْغَيرِْ إذَا  وَقاَلَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا الْمُتَأَخِّ

لْكَذِبِ إلىَ حَقِّهِ كَمَا كَذَبَ الحْجََّاجُ بْنُ عِلاَطٍ عَلَى الْمُشْركِِينَ حَتىَّ أَخَذَ مَالهَُ مِ  ِ نْ مَكَّةَ مِنْ الْمُشْركِِينَ مِنْ غَيرِْ  كَانَ يَـتـَوَصَّلُ 
لْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَلِكَ الْكَذِبِ. مَضَرَّ  ِ   ةٍ لحَقَِتْ 
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لَ مَنْ بمَِكَّةَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الأَْذَى وَالحْزُْنِ فَمَفْسَدَةٌ يَسِيرةٌَ فيِ جَنْبِ الْمَصْلَحَةِ  َ لْكَذِبِ وَلاَ سِيَّمَا   أَمَّا مَا  ِ الَّتيِ حَصَلَتْ 
لخَْبرَِ الصَّادِقِ بَـعْدَ هَذَا الْكَذِبِ وكََانَ الْكَذِبُ سَبـَبًا فيِ حُصُولِ الْمَصْ تَكْمِيلَ الْفَرَحِ، وَزِ  ِ يماَنِ الَّذِي حَصَلَ  دَةَ الإِْ لَحَةِ  َ

  الرَّاجِحَةِ.
مَامُ وَالحْاَكِمُ يوُهِمُ الخَْصْمَ خِلاَفَ الحْقَِّ ليِـَتـَوَصَّلَ بِذَلِكَ إلىَ    - اسْتِعْمَالِ الحْقَِّ كَمَا أَوْهَمَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد قاَلَ وَنَظِيرُ هَذَا الإِْ

هِ.  - عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ    إحْدَى الْمَرْأتََينِْ بِشَقِّ الْوَلَدِ نِصْفَينِْ حَتىَّ يَـتـَوَصَّلَ بِذَلِكَ إلىَ مَعْرفِةَِ عَينِْ أمُِّ
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حَةِ الْمَعَاريِضِ وَمحََلِّهَا َ   ][فَصْلٌ فيِ إ
الحْاَجَةِ وَقَدْ تَـقَدَّمَ فيِ الرّعَِايةَِ  ) وَقَدْ تَـقَدَّمَ بَـعْضُ هَذَا مِنْ الْكَلاَمِ فيِ الْمَعَاريِضِ، وَتُـبَاحُ الْمَعَاريِضُ وَقاَلَ ابْن الجْوَْزِيُّ: عِنْدَ 

.وَغَيرْهَِا وَتُكْرَهُ مِنْ غَيرِْ حَاجَةٍ وَالْمُرَادُ بِعَدَمِ تحَْرِيمِ الْمَعَارِ    يضِ لِغَيرِْ الظَّالمِِ
  وَقِيلَ: يحَْرُمُ وَقِيلَ: لَهُ التـَّعْريِضُ فيِ الْكَلاَمِ دُونَ الْيَمِينِ بِلاَ حَاجَةٍ.

  لَمَاءِ.قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحمَْدُ وَذكََرَ فيِ بطُْلاَنِ التَّحْلِيلِ أنََّهُ قَـوْلُ أَكْثَرِ الْعُ 
: كَيْفَ الحْدَِيثُ الَّذِي جَاءَ فيِ الْمَعَاريِضِ فيِ الْكَلاَمِ؟ قاَلَ: الْمَعَاريِضُ لاَ قاَلَ  َِّ رَاءِ وَالْبـَيْعِ،    مُثَنىَّ لأَِبيِ عَبْدِ ا تَكُونُ فيِ الشِّ

   مِنْ الْكَذِبِ وَلاَ تجَُوزُ الْمَعَاريِضُ فيِ غَيرْهَِا. وَتَصْلُحُ بَينَْ النَّاسِ. فَـلَعَلَّ ظاَهِرُهُ أَنَّ الْمَعَاريِضَ فِيمَا اسْتـَثْنىَ الشَّرْعُ 
ُ لاَ أَزيِدُكَ يوُهِمُ الَّذِي يَشْرِي مِنْ  َّ اَ  وَسَألَهَُ محَُمَّدُ بْنُ الحْكََمِ عَنْ الرَّجُلِ يحَْلِفُ فَـيـَقُولُ: هُوَ ا هُ قاَلَ: هَذَا عِنْدِي يحَْنَثُ إنمَّ

رَاءِ، وَالْبـَيْعِ لاَ تَكُونُ مَعَاريِضَ قُـلْتُ: أَوْ يَـقُولُ هَذِهِ الدَّراَهِمُ فيِ الْمَعَاريِضُ فيِ الرَّجُلِ يَ   الْمَسَاكِينِ إنْ دْفَعُ عَنْ نَـفْسِهِ فأَمََّا فيِ الشِّ
  زدِْتُكَ قاَلَ هُوَ عِنْدِي يحَْنَثُ. 

َِّ عَنْ الرَّجُلِ ي ـُ َ عَبْدِ ا عَارِضُ فيِ كَلاَم الرَّجُلِ يَسْألَُنيِ عَنْ الشَّيْءِ أَكْرَهُ أَنْ أُخْبرِهَُ بِهِ؟ قاَلَ إذَا لمَْ يَكُنْ  وَقاَلَ أَبوُ طاَلِبٍ إنَّهُ سَأَلَ أَ
َْسَ، فيِ الْمَعَاريِضِ مَنْدُوحَةٌ عَنْ الْكَذِبِ. وَهُوَ إذَا احْتَاجَ إلىَ الخِْطاَبِ، فأَمََّا الاِبتِْدَ    أَشَدُّ. اءُ بِذَلِكَ فَـهُوَ يمَِينٌ فَلاَ 

لْقَوْلِ الأَْوَّلِ وَقاَلَ: ظاَهِرُ كَلاَمِ أَحمَْدَ  ِ َْوِيلُهُ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فَلاَ  فَـهَذَا النَّصُّ قَـوْلٌ خَامِسٌ، وَجَزَمَ فيِ الْمُغْنيِ وَغَيرْهِِ  لهَُ 
  نَـعْلَمُ فِيهِ 
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  خِلاَفاً.
َِنَّ مُهَنَّا كَانَ عِنْدَ أَحمَْدَ وَهُوَ وَالْمَرُّوذِيُّ وَجمَاَعَةٌ فَجَاءَ رجَُلٌ يَطْلُ وَذكََرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ إجمْاَ بُ الْمَرُّوذِيَّ  عًا وَاحْتَجَّ فيِ الْمُغْنيِ 

عَهُ فيِ كَفِّهِ وَقاَلَ ليَْسَ الْمَرُّوذِ  يُّ هَهُنَا يرُيِدُ ليَْسَ الْمَرُّوذِيُّ فيِ كَفِّهِ فَـلَمْ يُـنْكِرْهُ أبَوُ  وَلمَْ يرُِدْ الْمَرُّوذِيُّ أَنْ يُكَلِّمَهُ فَـوَضَعَ مُهَنَّا أُصْبُـ
. َِّ   عَبْدِ ا

َِّ مَعِي هَ  َ عَبْدِ ا َ أَ َِّ وَمَعَهُ أَحَادِيثُ فَـقَالَ:  تىَ تُريِدُ تخَْرُجُ؟  ذِهِ وَأُريِدُ أَنْ أَخْرُجَ قاَلَ مَ قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: جَاءَ مُهَنَّا إلىَ أَبيِ عَبْدِ ا
اَ وَخَرَجَ، فَـلَمَّا كَانَ مَنْ الْغَدِ أَوْ بَـعْدَ ذَلِكَ جَاءَ إلىَ أَبيِ عَبْدِ  : ألَيَْسَ   قاَلَ السَّاعَةَ أَخْرُجُ، فَحَدَّثهَُ ِ َِّ َِّ فَـقَالَ لَهُ أبَوُ عَبْدِ ا ا

اَ قُـلْتُ لَكَ أَخْرُجُ مِنْ زقُاَقِكَ قاَلَ فيِ الْمُغْنيِ: وَقَدْ ذكََرَهُ بنَِحْوِ هَذَا   قُـلْتَ السَّاعَةَ أَخْرُجُ؟ قاَلَ: قُـلْتُ أَخْرُجُ مِنْ  بَـغْدَادَ؟ إنمَّ
َِّ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَهَذَانِ النَّصَّانِ لاَ يمَِينَ فِيهِمَا.    الْمَعْنىَ فَـلَمْ يُـنْكِرْهُ أبَوُ عَبْدِ ا

لأَْ  ِ هَا يمَِينٌ كَقَوْلِهِ: «لاَ يدَْخُلُ الجْنََّةَ عَجُوزٌ وَاحْتَجَّ فيِ الْمُغْنيِ  رٍ وَليَْسَ فيِ شَيْءٍ مِنـْ َ ِ » وَلِمَنْ  خْبَارِ الْمَشْهُورةَِ فيِ ذَلِكَ وَ
َّ حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ النَّاقةَِ» وَقَـوْلهُُ  ي الْعَبْدَ» ، وَغَيرُْ ذَلِكَ قاَلَ: وَهَذَا  لِرَجُلٍ حُرٍّ «مَنْ يَشْترَِ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -اسْتَحْمَلَهُ «إ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كُلُّهُ مِنْ التَّأْوِيلِ وَالْمَعَاريِضِ وَقَدْ سمََّاهُ النَّبيُِّ  َّ حَقا فَـقَالَ: «لاَ أَقُولُ إلاَّ حَقا» وكََانَ يَـقُولُ ذَلِكَ فيِ   -صَلَّى ا
لْيَمِينِ؛ لأَِ الْمِزَاحِ مِنْ غَيرِْ حَاجَةٍ إ ِ لتـَّعْريِضِ ليَْهِ انْـتَـهَى كَلاَمُهُ. يُـؤَيِّدُهُ أنََّهُ إذَا جَازَ التـَّعْريِضُ فيِ الخَْبرَِ بِغَيرِْ يمَِينٍ جَازَ  ِ نَّهُ إنْ كَانَ 

ً مُنِعَ مِنْهُ مُطْلَقًا وَقَدْ ثَـبَتَ جَوَازهُُ بغَِيرِْ يمَِينٍ، وَإِنْ كَانَ صِدْقاً لمَْ  لْيَمِينِ وَغَيرْهَِا وَغَايةَُ مَا فِيهِ إيهَامُ   كَذِ ِ دْقِ  يمَنَْعْ مِنْ َْكِيدِ الصِّ



: لاَ يَـلْزَمُ مِنْ جَوَازِ  عَلَّقْ بهِِ حَقٌّ لِغَيرْهِِ وَلاَ يُـقَالُ السَّامِعِ وَليَْسَ بمِاَنِعٍ، وَلاَ الْمَنْعُ بغَِيرِْ يمَِينٍ وَالْغَرَضُ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ ليَْسَ بِظاَلمٍِ وَلمَْ يَـت ـَ
اَ لأِنََّهُ مَعَهَا آكَدُ وَأبَْـلَغُ لأََِّ نَـقُولُ: لمَْ نقَِسْ بَلْ نَـقُولُ: إ يهَامِ بغَِيرِْ يمَِينٍ جَوَازهُُ ِ لْيُطْرَدْ وَقَدْ جَاءَ  الإِْ يهَامُ عَلَيْهِ لِلْمَنْعِ فَـ نْ كَانَ الإِْ

يهَامَ عَلَيْهِ لِلْمَنْعِ دَعْوَى تَـفْتَقِرُ إلىَ دَليِلٍ وَالأَْصْلُ عَدَمُهُ، وَلاَ يُـقَالُ الأَْصْلُ فيِ كُ بغَِيرِْ يمَِينٍ، وَأيَْضًا الْقَوْلُ  َِنَّ الإِْ لِّ يمَِينٍ عَقَدَهَا   
اَ لِظاَهِرِ الْقُرْآنِ إلاَّ مَا خَصَّهُ الدَّليِلُ، وَلاَ دَليِلَ لأََِّ نَـقُولُ لاَ نُ  سَلِّمُ أَنَّ عَقْدَهَا مَعَ التَّأْوِيلِ وَالتـَّعْريِضِ يَشْمَلُهَا  الْمُؤَاخَذَةُ ِ
  الْقُرْآنُ ثمَُّ هِيَ يمَِينٌ صَادِقٌ فِيهَا بِدَليِلِ صِدْقِهِ بغَِيرِْ يمَِينٍ، يُـؤَيِّدُهُ أَنَّ حَقِيقَةَ 
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لْيَمِينِ وَعَدَمِهَا فَمَا كَانَ صِدْقاً  ِ اَ كَانَ صِدْقاً مَعَهَا، هَذَا لاَ شَكَّ فِيهِ وَلأَِنَّ الأَْصْلَ بَـقَاءُ حَقِيقَةِ اللَّفْظِ،  الْكَلاَمِ تخَتَْلِفُ  بِدُوِ
لْيَمِينِ فَمُدَّعِي خِلاَفهَُ عَلَيْهِ الدَّليِلُ.  ِ هِِ    وَعَدَمُ تَـغَيرُّ

 َ . وَرُوِيَ مَرْفُوعًا وَليَْسَ هُوَ فيِ مُسْنَدِ أَحمَْدَ  وَقَدْ روُِيَ «إنَّ فيِ الْمَعَاريِضِ لَمَنْدُوحَةً عَنْ الْكَذِبِ» هَذَا  بِتٌ عَنْ إبْـرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ
نْـيَا فيِ كِتَابِ الْمَعَاريِضِ عَنْ إسمْاَعِيلَ بْنِ إبْـرَ  تَّةِ وَرَوَاهُ أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ الدُّ الزّبِْرقِاَنِ عَنْ  اهِيمَ بْنِ بَسَّامٍ عَنْ دَاوُد بْنِ وَلاَ الْكُتُبِ السِّ

َِّ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ عَرُوبةََ عَنْ قَـتَادَةَ عَنْ زُراَرةََ بْنِ أَبيِ أَوْفىَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍْ قاَلَ: قاَلَ رَسُو  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لُ ا َّ   -صَلَّى ا
ثَـنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ «إنَّ فيِ الْمَعَاريِضِ لَمَنْدُوحَةً عَنْ الْكَذِبِ» . وَرَوَ  ثَـنَا الرَّبيِعُ بْنُ محَْبُورٍ حَدَّ اهُ أيَْضًا عَنْ أَبيِ زيَْدٍ النُّمَيرِْيِّ حَدَّ

: مَعَ ضَ  ثِينَ قاَلَ ابْنُ عَدِيٍّ   يُكْتَبُ حَدِيثُـهُمَا  عْفِهِمَاالأْنَْصَارِيُّ عَنْ سَعِيدٍ فَذكََرَهُ، وَدَاوُد وَالْعَبَّاسُ ضَعِيفَانِ عِنْدَ الْمُحَدِّ
ُ أَعْلَمُ. وَقَدْ ذكََرَ فيِ الْمُغْنيِ هَذَا الخَْبرََ تَـعْلِيقًا بِصِيغَةِ الجْزَْمِ محُْتَجا بِهِ وَلمَْ يَـعْزُهُ إلىَ كِتَابٍ وَاَ  َّ  

هَا ثمَُّ 63لأنبياء:  وَفيِ تَـفْسِيرِ ابْنِ الجْوَْزِيِّ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ {بَلْ فَـعَلَهُ كَبِيرهُُمْ هَذَا} [ا ] الْمَعَاريِضُ لاَ تذَُمُّ خُصُوصًا إذَا اُحْتِيجَ إليَـْ
أَعْلَمُ مِنْ مَعَاريِضِ الْقَوْلِ مِثْلَ أَهْلِي  ذكََرَ خَبرََ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍْ وَلمَْ يَـعْزُهُ قاَلَ: وَقاَلَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ: مَا يَسُرُّنيِ أَنَّ ليِ بمِاَ 

  اليِ.وَمَ 
: لهَمُْ كَلاَمٌ يَـتَكَلَّمُونَ بهِِ إذَا خَشَوْا مِنْ شَيْءٍ يَدْرءَُونَ بهِِ عَنْ أنَْـفُسِهِمْ قاَلَ ابْ  نُ سِيريِنَ: الْكَلاَمُ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ  وَقاَلَ النَّخَعِيُّ

مَامِ أَحمَْدَ لاَ يجَُوزُ مَعَ الْيَمِينِ وَمِنْ غَيرِْ يمَِينٍ يجَُوزُ، وَعَنْهُ لاَ، وَعَنْهُ   يَكْذِبَ ظَريِفٌ وَذكََرَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ كَلاَمًا كَثِيراً فَـتـَبَينََّ أَنَّ  قَـوْلَ الإِْ
لْمَصْلَحَةِ لاَ مُطْلَقًا، وَعَ  ِ َ الْفَرْقُ بَينَْ الاِبْتِدَاءِ وَغَيرْهِِ، وَقَدْ يُـقَيِّدُونَ بِهِ الجْوََازَ الأَْوْلىَ    رُ. لَيْهِ تحُْمَلُ الآْ

هُمْ  لْفَرْقِ بَينَْ الْيَمِينِ وَغَيرْهَِا.وَأَمَّا الأَْصْحَابُ فَـتَجُوزُ عِنْدَهُمْ الْمَعَاريِضُ، وَقِيلَ: تُكْرَهُ وَقِيلَ: تحَْرُمُ وَلمَْ أَجِدْ أَحَدًا مِنـْ ِ   صَرَّحَ 
  

نََّهُ يَـتـَزَيَّنُ لِلنَّاسِ، فَظاَهِرُ هَذَا أَنَّهُ لاَ يحَْرُمُ وكََذَا اقـْتَصَرَ   وَقَدْ قاَلَ أَحمَْدُ: التَّدْليِسُ عَيْبٌ وَقاَلَ: أَكْرَهُهُ قاَلَ: لاَ  ِ يُـعْجِبُنيِ وَعَلَّلَهُ 
ولُ: التَّدْليِسُ كَذِبٌ فَـقَالَ لاَ  انَ شُعْبَةُ يَـقُ الْقَاضِي وَأَصْحَابهُُ وَأَكْثَـرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى كَرَاهَتِهِ يُـؤَيِّدُهُ قَـوْلهُُ فيِ روَِايةَِ مُهَنَّا وَقِيلَ: لهَُ كَ 

  قَدْ 
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ً لعََلَّلَ بِهِ  هُمْ. وَلَوْ كُرهَِ التـَّعْريِضُ مُطْلَقًا أَوْ حَرُمَ، أَوْ كَانَ كَذِ لاِطِّرَادِهِ وَعُمُومِ فاَئِدَتهِِ، بَلْ عَلَّلَ   دَلَّسَ قَـوْمٌ وَنحَْنُ نَـرْوِي عَنـْ
لتـَّزَيُّنِ، وَغَالِبُ صُوَ  هَا فيِ غَيرِْ رِوَايةَِ الحْدَِيثِ لاَ تَـزَيُّنَ فِيهَا، وَلاَ يَـتـَعَلَّقُ بِهِ ذَلِكَ كَاِ لْمَوْضِعِ الَّذِي  رِ التـَّعْريِضِ أَوْ كَثِيرٌ مِنـْ



  يلِ. اسْتـَعْمَلَهَا الشَّارعُِ وَغَيرُْ ذَلِكَ وَلهِذََا اقـْتَصَرَ أَبوُ الخْطََّابِ وَغَيرْهُُ عَلَى هَذَا التـَّعْلِ 
دِيثِ فَـقَدْ أَسَاءَ وَهَذَا مَعْنىَ قَـوْلِ  قاَلَ الْقَاضِي: وَلأِنََّهُ يُـفْعَلُ ذَلِكَ كَرَاهَةَ الْوَضْعِ فيِ الحْدَِيثِ لِرَاوِيهِ، وَمَنْ كَرهَِ التـَّوَاضُعَ فيِ الحَْ 

لرّوَِايةَِ، لَكِنْ لاَ يُـعَارِضُ هَذَا نَصَّهُ فيِ الْفَرْقِ بَينَْ الْيَمِينِ وَغَيرْهَِا.أَحمَْدَ يَـتـَزَيَّنُ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ، فَـتَدَبَّـرْ هَذَا فإَِنَّهُ أَمْرٌ يخَْ  ِ   تَصُّ 
ينِ: كُلُّ كَرَاهَتِهِ هُنَا للِتَّحْرِيمِ يخَْرُجُ عَلَى قَـوْلَينِْ فيِ الْمَعَاريِضِ إذَا لمَْ  ومًا وَالأَْشْبَهُ التَّحْرِيمُ  يَكُنْ ظاَلِمًا وَلاَ مَظْلُ  قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ

هَبَ قَـوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ الحْدَِيثِ إلىَ أنََّهُ فإَِنَّ التَّدْليِسَ فيِ الرّوَِايةَِ وَالحْدَِيثِ أَعْظَمُ مِنْهُ فيِ الْبـَيْعِ كَذَا قاَلَ. قاَلَ الْقَاضِي وَغَيرْهُُ: وَذَ 
فَـقَالَ: مَا كَذَبَ بَلْ صَدَقَ إلاَّ أَنَّهُ أَوْهَمَ، وَمَنْ أَوْهَمَ فيِ خَبرَهِِ لمَْ يُـرَدَّ خَبرَهُُ كَمَنْ قِيلَ لهَُ حَجَجْت؟  لاَ يُـقْبَلُ خَبرَهُُ وَهَذَا غَلَطٌ لأِنََّهُ 

 ً    انْـتـَهَى كَلاَمُهُ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا سَبَقَ. لاَ مَرَّةً وَلاَ مَرَّتَينِْ يوُهِمُ أنََّهُ حَجَّ أَكْثَـرُ وَحَقِيقَتُهُ أنََّهُ مَا حَجَّ أَصْلاً، فَلاَ يَكُونُ كَذِ
قَالُ: قَدْ يمَنَْعُ ذَلِكَ وَعَدَمُ ف ـَ هْمِ بَـعْضِ النَّاسِ ليَْسَ بحُِجَّةِ فَـقَدْ  وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِي الدِّينِ: ليَْسَ بِصَادِقٍ فيِ الحْقَِيقَةِ الْعُرْفِيَّةِ فَـيُـ

؛ لأِنََّهُ صَادِقٌ لغَُةً وَالأَْصْلُ بَـقَاءُ مَا كَانَ وَلأَِ يَـفْطِنُ لِلتـَّعْريِضِ بَـعْضُ ال ً نَّ الاِعْتِبَارَ نَّاسِ دُونَ بَـعْضٍ وَلهِذََا لاَ يُـعَدُّ فيِ الْعُرْفِ كَذِ
ُ أَعْلَمُ. َّ سْتِعْمَالِ الشَّارعِِ وَحَقِيقَتِهِ وَاَ ِ  

  
ثْتُ عَنْ أَبيِ أمَُ  امَةَ مَرْفُوعًا «يطُْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الخِْصَالِ كُلِّهَا إلاَّ الخْيَِانةََ وَالْكَذِبَ» عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ مَا  وَعَنْ الأَْعْمَشِ قاَلَ حُدِّ

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - كَانَ خُلُقٌ أبَْـغَضَ إلىَ أَصْحَابِ رَسُولِ ا َّ َِّ  مِنْ الْكَذِبِ. لَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَ  -صَلَّى ا  - كْذِبُ عِنْدَ رَسُولِ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ هَا تَـوْبةًَ رَوَاهُ أَحمَْدُ. -صَلَّى ا   الْكَذْبةََ فَمَا يَـزَالُ فيِ نَـفْسِهِ عَلَيْهِ حَتىَّ يَـعْلَمَ أنََّهُ أَحْدَثَ مِنـْ

هُمَا   -وَعَنْ أَسمْاَءَ بنِْتِ أَبيِ بَكْرٍ  ُ عَنـْ َّ َ رَسُولَ  «أَنَّ  -رَضِيَ ا   امْرَأَةً قاَلَتْ 
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َِّ إنَّ ليِ ضَرَّةً فَـهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إنْ تَشَبـَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيرَْ الَّذِي يُـعْطِينيِ قاَلَ الْمُتَشَبِّعُ بمَِ  ا لمَْ يُـعْطَ كَلاَبِسِ ثَـوْبيَْ زُورٍ» رَوَاهُ  ا
  بوُ دَاوُد وَغَيرْهُُمْ.أَحمَْدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَ 

هِ مَرْفُوعًا «وَيْلٌ للَِّذِي يحَُدِّثُ فَـيَكْذِبُ ليُِضْحِكَ بهِِ الْقَوْ  مَ وَيْلٌ لهَُ وَيْلٌ لهَُ» لَهُ طرُُقٌ إلىَ َْزٍ وَعَنْ َْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ
بِتٌ إليَْهِ وََْزٌ حَدِيثهُُ حَسَنٌ رَوَا َ مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَلأَِحمَْدَ حَدِيثُ مَكْحُولٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ وَلمَْ  وَهُوَ  هُ أبَوُ دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ وَالترِّ

يماَنَ كُلَّهُ حَتىَّ يَترْكَُ الْكَذِ  لْمُزَاحِ وَيَترْكَُ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ بَ فيِ ايَسْمَعْ مِنْهُ. قاَلَ الْبُخَارِيُّ وَغَيرْهُُ مَرْفُوعًا «لاَ يُـؤْمِنُ الْعَبْدُ الإِْ
  صَادِقاً»

للُّغَةِ اسْتِخْرَاجُ غَضَبِ الْمُجَادِلِ مِنْ  الْمِرَاءُ فيِ اللُّغَةِ الجِْدَالُ يُـقَال: مَارَى يمُاَرِي ممُاَراَةً وَمِرَاءً، أَيْ: جَادَلَ. وَتَـفْسِيرُ الْمِرَاءِ فيِ ا
  إذَا اسْتَخْرَجْتُ لبَـَنـَهَا.  قَـوْلهِمِْ: مَرَيْتُ الشَّاةَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ أَبيِ السَّائِبِ أَنَّهُ قاَلَ لِلنَّبيِِّ  َّ «كُنْتَ شَريِكِي فيِ الجْاَهِلِيَّةِ فَكُنْتَ خَيرَْ شَريِكٍ لاَ   -صَلَّى ا
بْنُ مَاجَهْ وَلفَْظهُُ: «كُنْتَ شَريِكِي فنَِعْمَ الشَّريِكُ» . وَتُدَاريِنيِ مِنْ الْمُدَاراَةِ بِلاَ همَْزٍ وَروُِيَ  تُدَاريِنيِ، وَلاَ تمُاَريِنيِ» رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَا

لهْمَْزِ وَالأَْوَّلُ أَشْهَرُ. ِ  
َ بُنيََّ: لاَ تمُاَريَِنَّ حَكِيمًا، وَلاَ تجُاَدِلَنَّ لجَوُجًا، وَلاَ     تُـعَاشِرَنَّ ظلَُومًا، وَلاَ تُصَاحِبنََّ مُتـَّهَمًا. وَقاَلَ لقُْمَانُ لاِبْنِهِ 

لَغَ فِيهَا أَثمَِ، فَـقُلْ الحْقََّ وَلَوْ عَلَى  َ َ بُنيََّ مَنْ قَصَّرَ فيِ الخُْصُومَةِ خَصِمَ، وَمَنْ  نَـفْسِكَ فَلاَ تُـبَالِ مَنْ غَضِبَ. وَقاَلَ  وَقاَلَ أيَْضًا 
َِّ بْنُ عَبَّاسٍ  هُمَا  - عَبْدُ ا ُ عَنـْ َّ . وَعَنْ ابْنِ  -رَضِيَ ا : كَفَى بِكَ ظاَلِمًا أَنْ لاَ تَـزَالَ مخُاَصِمًا، وكََفَى بِكَ آثمِاً أَنْ لاَ تَـزَالَ ممُاَرًِ

  مَسْعُودٍ مِثـْلَهُ. 



لَى: مَا مَاريَْتُ أَخِي أبََدًا؛ لأَِنيِّ إنْ مَاريَْـتُ    هُ إمَّا أَنْ أَكْذِبهَُ، وَإِمَّا أَنْ أُغْضِبَهُ.وَقاَلَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ أَبيِ ليَـْ
لِ. يُـقَالُ: لاَ تمُاَرِ حَكِيمًا وَلاَ سَفِيهًا، وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحْسَُينِْ: الخُْصُومَةُ تمَْحَقُ الدِّينَ وَتُـثَـبِّتُ الشَّحْنَاءَ فيِ صُدُورِ الرّجَِا

عْتُ أَعْرَابيِا يَـقُولُ: مَنْ لاَحَى الرّجَِالَ وَمَاراَهُمْ قَـلَّتْ كَ فإَِنَّ الحْكَِيمَ يَـغْلِبُكَ  رَامَتُهُ، وَمَنْ أَكْثَـرَ  ، وَالسَّفِيهَ يُـؤْذِيكَ قاَلَ الأَْصْمَعِيُّ: سمَِ
  مِنْ شَيْءٍ عُرِفَ بِهِ. 

مَامُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فيِ الْيـَوْمِ وَ  لَةِ أَلْفَ وَقاَلَ بِلاَلُ بْنُ سَعْدٍ (الإِْ   اللَّيـْ
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لْبَصْرَةِ) قاَلَ: إذَا رأَيَْتَ الرَّجُلَ لجَوُجًا ممُاَرًِ ف ـَ ِ لشَّامِ كَالحَْسَنِ الْبَصْرِيِّ  ِ قَدْ تمََّتْ خَسَارتَهُُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ  ركَْعَةٍ وَمحََلُّهُ 
قٌ وَأنَْتَ بهِِ كَاذِبٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ الأَْ أُسَيْدٍ وَيُـقَالُ أَسَدٌ مَرْفُوعًا «كَبرَُ  ثَ أَخَاكَ حَدِيثاً هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّ دَبِ تْ خِيَانةًَ أَنْ تحَُدِّ

نُهُ تَـرْجَمَ عَلَيْهِ أبَوُ وَأَبوُ دَاوُد مِنْ روَِايةَِ بقَِيَّةَ عَنْ ضُبَارةََ الحَْضْرَمِيِّ عَنْ أبَيِهِ وَبقَِيَّةُ مخُتْـَلَفٌ فِيهِ وَهُوَ مُدَلِّ  سٌ وَأبَوُ ضُبَارةََ تَـفَرَّدَ عَنْهُ ابْـ
بٌ فيِ الْمَعَاريِضِ) وَلأَِحمَْدَ مِثـْلُهُ مِنْ حَدِيثِ النـَّوَّاسِ بْنِ سمَْعَانَ مِنْ رِوَايةَِ عَمْرِو بْنِ هَ  َ اَ  دَاوُد ( ارُونَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَثمََّ الْمُرَادُ ِ

َّ أَعْلَمُ.الْكَذِبُ، أَ    وْ التـَّعْريِضُ مِنْ ظاَلمٍِ أَوْ الْكَرَاهَةُ وَاَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ الخْبرَََ الَّذِي يُـرْوَى عَنْ النَّبيِِّ   َّ «لَمَّا أُسْرِيَ بيِ كَانَ أَوَّلُ مَا أَمَرَنيِ بِهِ رَبيِّ عَزَّ وَجَلَّ   - صَلَّى ا

نِ، وَشُرْبَ الخْمُُورِ وَمُلاَحَاةَ الرّجَِالِ» . قَ  كَ وَعِبَادَةَ الأَْوَْ َّ   الَ إ
نَهُ كِدَامًا شِعْرًا:   وَقاَلَ مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ يوُصِي ابْـ

َ كِدَامُ وَصِيَّتيِ ... فاَسمَْعْ لِقَوْلِ أَبٍ عَلَيْكَ شَفِيقِ    إنيِّ مَنَحْتُكَ 
  لْمِرَاءُ فَدَعْهُمَا ... خُلُقَانِ لاَ أَرْضَاهمَُا لِصَدِيقِ أَمَّا الْمُزَاحَةُ وَا

مَُا فَـلَمْ أَحمَْدْهمَُا ... لِمُجَاوِرٍ جَارٍ وَلاَ لِرَفِيقِ    إنيِّ بَـلَوُْ
لْفَتىَ وَعُمُومُهُ ... وَعُرُوقهُُ فيِ النَّاسِ أَيُّ عُرُوقِ  ِ   وَالجْهَْلُ يُـزْرِي 

: وَقاَلَ أبَوُ الْعَبَّاسِ ال شِيُّ   رَِّ
 َ   وَإِذَا بلُِيتُ بجَِاهِلٍ مُتَجَاهِلٍ ... يجَِدُ الْمُحَالَ مِنْ الأْمُُورِ صَوَا

 َ اَ ... كَانَ السُّكُوتُ عَنْ الجْوََابِ جَوَا تُهُ مِنيِّ السُّكُوتَ وَربمَُّ   أَوْليَـْ
ذََا،  لْقُرْبِ مِنْ نِصْفِ الْكِتَابِ مَا يَـتـَعَلَّقُ ِ ِ َْتيِ    وَتحَْرِيمِ الْكِبرِْ وَالْفَخْرِ وَالْعُجْبِ.وَ

  
َْسٌ عَلَى مَا قِيلَ فيِ الحْدَِيثِ  صَ فيِ الْكَذِبِ فيِ ثَلاَثٍ قاَلَ: وَمَا  : رخُِّ َِّ   .وَقاَلَ مَنْصُورٌ لأَِبيِ عَبْدِ ا

َْسَ أَنْ يَكْذِبَ لهَمُْ  َِّ لاَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  ليِـَنْجُوَ يَـعْنيِ الأَْسِيرَ قاَلَ النَّبيُِّ وَقاَلَ أبَوُ طاَلِبٍ: قاَلَ أَبوُ عَبْدِ ا َّ «الحْرَْبُ   -صَلَّى ا
  خُدْعَةٌ» .
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بَلٍ: الْكَذِبُ لاَ يَصْلُحُ مِنْهُ جَدٌّ وَلاَ هَزْلٌ قُـلْتُ لَهُ فَـقَوْلُ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ  - وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ حَنـْ َّ «إلاَّ أَنْ يَكُونَ   -  وَسَلَّمَ صَلَّى ا
َْسَ بِهِ، فأَمََّا ابْتِدَاءُ ا لْكَذِبِ فَـهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَفيِ الحْرَْبِ  يُصَالِحُ بَينَْ اثْـنَينِْ أَوْ رجَُلٍ لاِمْرَأتَهِِ يرُيِدُ بِذَلِكَ رِضَاهَا» قاَلَ: لاَ 

ُ عَلَ  - كَذَلِكَ قاَلَ النَّبيُِّ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - «الحْرَْبُ خُدْعَةٌ» وكََانَ النَّبيُِّ  - يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا َّ «إذَا أَراَدَ غَزْوَةً وَرَّى   -صَلَّى ا
َْسًا فيِ الحْرَْبِ» . فأَمََّا الْكَذِبُ بعَِيْنِهِ فَلاَ قاَلَ النَّبيُِّ  ُ عَلَيْ  - بغَِيرْهَِا لمَْ يَـرَ بِذَلِكَ  َّ يماَنِ»   -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا «الْكَذِبُ مجَُانِبُ الإِْ

  كَذَا قاَلَ، وَروُِيَ هَذَا الخْبرََُ فيِ الْمُسْنَدِ عَنْ أَبيِ بَكْرٍ مَوْقُوفاً 
ً فَـهَذَا مَكْرُوهٌ فَـقَدْ نَصَّ وَقاَلَ أَحمَْدُ: وَلاَ يَصْلُحُ مِنْ الْكَذِبِ إلاَّ فيِ كَذَا وكََذَا وَقاَلَ: لاَ يَـزَالُ يَكْذِبُ حَتىَّ يُكْتَبَ عِنْدَ  َِّ كَذَّا  ا

بَلٍ تَدُلُّ  حَةِ الْكَذِبِ فيِ ثَلاَثةَِ أَشْيَاءَ لَكِنْ هَلْ هُوَ التـَّوْريِةَُ أَوْ مُطْلَقًا؟ وَروَِايةَُ حَنـْ َ عَلَى تحَْرِيمِ ابْتِدَاءِ الْكَذِبِ، وَروَِايةَُ ابْنِ  عَلَى إ
ُ أَعْلَمُ.مَنْصُورٍ ظاَهِرَةٌ فيِ  َّ طْلاَقُ ظاَهِرُ كَلاَمِ الأَْصْحَابِ وَاَ طْلاَقِ فَصَارَ الْمَسْألَتََانِ عَلَى رِوَايَـتَينِْ وَالإِْ   الإِْ

مَامَ أَحمَْدَ وَالأَْصْحَابَ كَمَا اسْتـَثـْنَاهُ الشَّارعُِ  وْهُ مِنْ الْكَذِبِ الْمُحَرَّمِ أَعْنيِ الإِْ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ التَّصْريِحُ   فَـيَجِبُ وَلهِذََا اسْتـَثـْنَـ
اَ   وَأيَْضًا التـَّعْريِضُ يجَُوزُ فيِ الْمَشْهُورِ فيِ غَيرِْ هَذِهِ الثَّلاَثةَِ بِلاَ حَاجَةٍ فَلاَ وَجْهَ إذًا لاِسْتِثـْنَاءِ  هَذِهِ الثَّلاَثةَ وَاخْتِصَاصِ التـَّعْريِضِ ِ

ُ أَعْلَمُ. َّ   وَاَ
اسِ فَـيَـقُولُ خَيرْاً أَوْ يُـنْمِي مٍ بنِْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبيِ مُعَيْطٍ مَرْفُوعًا «ليَْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَينَْ اثْـنَينِْ أَوْ قاَلَ بَينَْ النَّ وَعَنْ أَمِّ كُلْثُو 

مَامُ أَحمَْدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَزاَدَ وَلمَْ أَسمَْعْهُ يُـرَ  ً إلاَّ فيِ ثَلاَثٍ يَـعْنيِ: الحْرَْبَ، خَيرْاً» رَوَاهُ الإِْ صُ فيِ شَيْءٍ ممَِّا يَـقُولُ النَّاسُ كَذِ خِّ
  قَـوْلِ ابْنِ شِهَابٍ: لمَْ أَسمَْعْ أَحَدًا وَالإِْصْلاَحَ بَينَْ النَّاسِ، وَحَدِيثَ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ وَحَدِيثَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا، وَهُوَ فيِ الْبُخَارِيِّ مِنْ 
عْت رَسُولَ  ، وَذكََرَهُ، وَلأَِبيِ دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ قاَلَ مَا سمَِ ً صُ فيِ شَيْءٍ ممَِّا يَـقُولُ النَّاسُ كَذِ َِّ يُـرَخِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ا َّ   -صَلَّى ا

صُ فيِ شَيْءٍ مِنْ الْكَذِبِ إلاَّ فيِ ثَلاَثٍ الحْدَِيثَ كَمَا تَـقَدَّمَ.    يُـرَخِّ
رجَُلٌ كَذَبَ لاِمْرَأتَهِِ لِيرُْضِيـَهَا،   عَنْ شَهْرٍ عَنْ أَسمْاَءَ بنِْتِ يَزيِدَ مَرْفُوعًا «كُلُّ الْكَذِبِ يُكْتَبُ عَلَى ابْنِ آدَمَ إلاَّ ثَلاَثَ خِصَالٍ، إلاَّ وَ 

  أَوْ رجَُلٌ كَذَبَ 
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نـَهُمَا» رَوَاهُ أَحمَْدُ.  فيِ خَدِيعَةِ حَرْبٍ، أَوْ رجَُلٌ كَذَبَ بَينَْ امْرَأيَْنِ    مُسْلِمَينِْ ليُِصْلِحَ بَـيـْ
مِْذِيِّ «لاَ يحَِلُّ الْكَذِبُ» .    وَلِلترِّ

ينَْ النَّاسِ»  رْبِ، وَالْكَذِبُ ليُِصْلِحَ بَ وَفيِ روَِايةٍَ «لاَ يَصْلُحُ الْكَذِبُ إلاَّ فيِ ثَلاَثٍ يحَُدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأتََهُ لِيرُْضِيـَهَا، وَالْكَذِبُ فيِ الحَْ 
  وَقاَلَ: حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شَهْرٍ مُرْسَلاً. 

َِّ أَكْذِبُ لاِمْرَأَتيِ؟ ف ـَ َ رَسُولَ ا قَالَ لاَ خَيرَْ فيِ الْكَذِبِ فَـقَالَ:  وَفيِ الْمُوَطَّأِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ مُرْسَلاً «أَنَّ رجَُلاً قاَلَ: 
  لهَاَ؟ فَـقَالَ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ» . فأََعِدُهَا وَأَقُولُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَعَنْ أنََسٍ قاَلَ «كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبيِِّ  َّ فَـقَالَ يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ الآْنَ رجَُلٌ مِنْ أَهْلِ الجْنََّةِ فَطلََعَ رجَُلٌ   -صَلَّى ا
َِّ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَامِنْ الأْنَْصَارِ فَـلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَ  تَبِعَهُ عَبْدُ ا صِ. فَـقَالَ: الَ مِثْلَ ذَلِكَ فَطلََعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ ثمَُّ فيِ الْيـَوْمِ الثَّالِثِ فَـ

ً فإَِنْ رأَيَْت أَنْ تُـؤْوِيَنيِ إليَْكَ حَتىَّ   تمَْضِيَ فَـعَلْتَ قاَلَ: نَـعَمْ قاَلَ أَنَسٌ كَانَ عَبْدُ  إنيِّ لاَحَيْتُ أَبيِ فأََقْسَمْتُ أَنيِّ لاَ أَدْخُلُ عَلَيْهِ ثَلاَ
ئًا غَيرَْ أَنَّهُ إذَا تَـعَ  تَ مَعَهُ تلِْكَ الثَّلاَثَ فَـلَمْ أَرهَُ يَـقُومُ مِنْ اللَّيْلِ شَيـْ َ َِّ يحَُدِّثُ أَنَّهُ  ََّ  ا ارَّ مِنْ اللَّيْلِ تَـقَلَّبَ عَلَى فِرَاشِهِ فَذكََرَ ا

: غَيرَْ أَنيِّ لمَْ أَسمْعَْهُ يَـقُولُ إلاَّ خَيرْاً فَكِ تَـعَالىَ  َِّ َِّ لمَْ   وكََبرََّ حَتىَّ يَـقُومَ لِصَلاَةِ الْفَجْرِ قاَلَ عَبْدُ ا َ عَبْدَ ا دْتُ أَحْتَقِرُ عَمَلَهُ قُـلْتُ: 
عْتُ رَسُ  َِّ يَكُنْ بَـيْنيِ وَبَينَْ أَبيِ غَضَبٌ، وَلاَ هِجْرَةٌ وَلَكِنْ سمَِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ولَ ا َّ يَـقُولُ يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ الآْنَ رجَُلٌ مِنْ   -صَلَّى ا



لٍ فَمَا الَّذِي  لَمْ أَرَكَ تَـعْمَلُ كَثِيرَ عَمَ أَهْلِ الجْنََّةِ فَطلََعْتَ أنَْتَ الثَّلاَثَ مَرَّاتٍ فأََرَدْتُ أَنْ آوِيَ إليَْكَ لأِنَْظرَُ عَمَلَكَ لأِقَـْتَدِيَ بِهِ ف ـَ
 غِشا، وَلاَ أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى  بَـلَغَ بِكَ مَا قاَلَ؟ قاَلَ: مَا هُوَ إلاَّ مَا رأَيَْتَ غَيرَْ أَنيِّ لاَ أَجِدُ فيِ نَـفْسِي عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ 

: هَذِهِ الَّتيِ بَـلَ  َِّ هُ قاَلَ عَبْدُ ا َّ ُ إ َّ   غَتْ بِكَ وَهِيَ الَّتيِ لاَ نطُِيقُ» . خَيرٍْ أَعْطاَهُ ا
خْبَارِ وَرِوَايةَُ أَحمَْدَ " بَينَْ مُسْلِمَينِْ "  وَظاَهِرُ كَلاَمِ أَحمَْدَ وَالأَْصْحَابِ أنََّهُ يجَُوزُ الْكَذِبُ فيِ الصُّلْحِ بَينَْ الْكَافِريِنَ كَمَا هُوَ ظاَهِرُ الأَْ 

لْمَعْنىَ ثمَُّ ظاَهِرُهُ غَيرُْ مُرَادٍ لأِنََّهُ يجَُوزُ بَينَْ كَافِ فيِ الخَْبرَِ إرْسَالٌ وَشَهْرٌ مخُْ  ِ رٍ وَمُسْلِمٍ لحِقَِّ الْمُسْلِمِ  تـَلَفٌ فِيهِ ثمَُّ إنَّ بَـعْضَ الرُّوَاةِ رَوَاهُ 
نـَهُمَا ثمَُّ هُوَ مَفْهُومُ    كَالحْكُْمِ بَـيـْ
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لْمُسْلِمِينَ لِظاَهِرِ الخْبرََِ وَهُوَ أَخَصُّ كَمَا يخَتَْصُّ الأَْخْذُ مِنْ الزَّكَاةِ لِلصُّلْحِ بَينَْ ااسْمٍ وَفِيهِ خِلاَفٌ وَقَدْ يحُْتَمَلُ أَنْ  ِ لْمُسْلِمِينَ  يخَتَْصَّ 
اَ جَازَ    مَعَ إطْلاَقِ الآْيةَِ فِيهِ فَـهَذَا الْقَوْلُ أَظْهَرُ وَلعََلَّهُ مُتـَعَينٌَّ؛ لأَِنَّ الْكَذِبَ إنمَّ

  صْلَحَةٍ لِمَ 
  شَرْعِيَّةٍ.

نـَهُمْ مَصْلَحَةٌ شَرْعِيَّةٌ يَـفْتَقِرُ إلىَ دَ  َِنَّ الإِْصْلاَحَ بَينَْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالتَّأْليِفِ بَـيـْ ليِلٍ وَالأَْصْلُ عَدَمُهُ ثمَُّ يُـقَال: لَوْ كَانَ  وَالْقَوْلُ 
رْمِ فِيهِ كَالصُّلْحِ بَينَْ الْمُسْلِمِينَ وَلأَِنَّ الشَّارعَِ جَعَلَ دَرجََةَ الإِْصْلاَحِ أَفْضَلَ مِنْ دَرجََةِ  مَصْلَحَةً شَرْعِيَّةً لجَاَزَ دَفْعُ الزَّكَاةِ فيِ الْغُ 

فَْضَلَ مِنْ  ِ يَامِ، وَالصَّدَقَةِ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الإِْصْلاَحَ بَينَْ أَهْلِ الْكِتَابِ ليَْسَ  لِمَ أَنَّهُ أَراَدَ بِذَلِكَ الصُّلْحَ  ذَلِكَ فَـعُ الصَّلاَةِ، وَالصِّ
تجَِبُ إجَابةَُ دَعَوِِْمْ بَلْ تُسْتَحَبُّ أَوْ  بَينَْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّ الَّذِي رَغَّبَ فِيهِ وَحَضَّ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي أَجَازَ الْكَذِبَ لأَِجْلِهِ وَأَنَّهُ لاَ 

طْلاَقِ وَالْعُمُ تجَُوزُ أَوْ تُكْرَهُ مَعَ أَنَّ الشَّ  اَ أَمْرًا عَاما وَأَجَابَ دَعْوَةَ يَـهُودِيٍّ فاَلدَّليِلُ الَّذِي أَخْرَجَهُمْ مِنْ الإِْ ومِ وَهُوَ لِمَا ارعَِ أَمَرَ ِ
ةِ الدَّليِلِ أَنَّهُ يجَُوزُ  نـَهُمْ وَهَلْ يُسْتَحَبُّ أَوْ يُـبَاحُ أَوْ يُكْرَهُ؟فِيهِ مِنْ الإِْكْرَامِ وَالْمَوَدَّةِ فَـهُنَا مِثـْلُهُ فَـقَدْ تَـبَينََّ مِنْ قُـوَّ   الْكَذِبُ لِلصُّلْحِ بَـيـْ

جمْاَعِ: اتَّـفَقُوا عَلَى تحَْرِيمِ الْكَذِبِ إلاَّ  فيِ الحْرَْبِ وَغَيرْهِِ، وَمُدَاراَةِ الرَّجُلِ   يخَْرُجُ فِيهِ خِلاَفٌ وَعَلَى هَذَا قَـوْلُ ابْنُ حَزْمٍ فيِ كِتَابِ الإِْ
، أَوْ مُسْلِمٍ وكََافِرٍ امْ  لِمَا سَبَقَ، وَقَدْ عُرِفَ بمِاَ سَبَقَ أَنَّ هَذَا   رَأَتهَُ، وَإِصْلاَحٍ بَينَْ اثْـنَينِْ، وَدَفْعِ مَظْلَمَةٍ مُرَادَةٍ بَينَْ اثْـنَينِْ مُسْلِمَينِْ

جمْاَعَ مَدْخُولٌ.    الإِْ
ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ الْعَلاَ  رْدَاءِ عَنْ أَبيِ  قاَلَ أبَوُ دَاوُد حَدَّ ثَـنَا أبَوُ مُعَاوِيةََ عَنْ الأَْعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالمٍِ عَنْ أُمِّ الدَّ ءِ حَدَّ

 َِّ رْدَاءِ قاَلَ قاَلَ: رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - الدَّ َّ فَْضَلَ مِنْ دَرجََةِ الصَّلاَ  - صَلَّى ا ِ يَامِ وَالصَّدَقَةِ؟ قاَلُوا بَـلَى «أَلاَ أُخْبرِكُُمْ  ةِ وَالصِّ
مِْ  ذِيُّ عَنْ هَنَّادٍ عَنْ أَبيِ مُعَاوِيةََ وَقاَلَ:  قاَلَ إصْلاَحُ ذَاتِ الْبَينِْ، وَإِفْسَادُ ذَاتِ الْبَينِْ الحْاَلِقَةُ» سَالمٌِ هُوَ ابْنُ أَبيِ الجْعَْدِ رَوَاهُ الترِّ

ينَ كَمَا يَسْتَأْصِلُ الْمُوسَى الشَّعْرَ. حَسَنٌ صَحِيحٌ الحْاَلِقَةُ الخَْ  لِْكَ، وَتَسْتَأْصِلَ الدِّ ُ اَ أَنْ تحَْلِقَ أَيْ  ِ   صْلَةُ الَّتيِ مِنْ شَأْ
  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَقاَلَ صَالِحٌ لأِبَيِهِ: قَـوْلُ النَّبيِِّ   َّ ثوُا عَنْ بَنيِ إسْرَائيِلَ وَلاَ حَرَجَ» يحَُ  -صَلَّى ا   دِّثُ «حَدِّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الرَّجُلُ بِكُلِّ شَيْءٍ يرُيِدُ قاَلَ أَبيِ يَـرْوِي عَنْ النَّبيِِّ   َّ مَنْ حَدَّثَ عَنيِّ حَدِيثاً يَـرَى أنََّهُ كَذِبٌ فَـهُوَ أَحَدُ   - صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -الْكَذَّابِينَ وَقاَلَ النَّبيُِّ  َّ ثوُا عَنْ بَنيِ إسْرَائيِلَ وَلاَ حَرَجَ» فَـفَرَّقَ بَينَْ مَا يحَُدَّثُ عَنْهُ وَبَينَْ مَا يحَُدَّثُ  - مَ صَلَّى ا «حَدِّ

ثوُا عَنْ بَنيِ إسْرَائيِلَ وَلاَ حَرَجَ فإَِنَّهُ كَانَتْ فِيهِمْ الأَْعَاجِيبُ» فَـيَكُ  دِّثُ عَنْ بَنيِ إسْرَائيِلَ ونُ الرَّجُلُ يحَُ عَنْ بَنيِ إسْرَائيِلَ فَـقَالَ «حَدِّ
َْسَ، وَلاَ يحَُدِّثُ عَنْ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - وَهُوَ يَـرَى أَنَّهُ ليَْسَ كَذَلِكَ فَلاَ  َّ   إلاَّ مَا يَـرَى أنََّهُ صِدْقٌ.  -صَلَّى ا

ذِبٌ كَمَا أَنَّ ظاَهِرَ كَلاَمِ غَيرِْ وَاحِدٍ وَهُوَ ظاَهِرُ الخَْبرَِ أنََّهُ يجَُوزُ التَّحَدُّثُ عَنْ  وَظاَهِرُ كَلاَمِ غَيرِْ وَاحِدٍ أَنَّهُ لاَ يجَُوزُ إذَا ظَنَّ أنََّهُ كَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيِِّ  َّ   -الخَْبرَِ الْمَذْكُورِ أنََّهُ   بمِاَ لاَ يَـرَى أنََّهُ كَذِبٌ فَـيُحَدِّثُ بمِاَ يَشُكُّ فِيهِ كَذَا جُزمَِ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ فيِ  -صَلَّى ا

ً أَمَّا مَا لاَ يَـعْلَمُ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  َْثمَُ إلاَّ بِروَِايةَِ مَا يَـعْلَمُ أَوْ يَظنُُّهُ كَذِ ً فَلاَ إثمَْ عَلَيْهِ فيِ  قَـيَّدَ بِذَلِكَ؛ لأِنََّهُ لاَ يَكُونُ  هُ، أَوْ يَظنُُّهُ كَذِ
هُمْ بِشَيْءٍ إلاَّ وَقَدْ كَانَ فِيهِمْ أَعْجَبُ مِنْهُ وَإِنْ ظنََّهُ غَيرَْ كَذِبٍ، أَوْ عَلِمَ روَِايتَِهِ إذًا فإَِنَّ  ثوُنَ عَنـْ   - هُ وَفيِ رِسَالَةِ الشَّافِعِيِّ كُمْ لاَ تحَُدِّ

 ُ َّ حَهُ عَنْ بَنيِ إسْرَائيِلَ عَمَّنْ يجُْهَلُ صِدْقهُُ وكََذِبهُُ  -رَحمَِهُ ا َ هَاهُمْ عَنْهُ عَمَّنْ لاَ يُـعْرَفُ صِدْقهُُ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. أَنَّهُ أَ   ، وَيَـنـْ
هَا وَ    الْكَذَّابِينَ عَلَى التـَّثْنِيَةِ وَالجْمَْعِ وَالخَْبرَِ وَالخَْبرَُ الأَْوَّلُ فيِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيرْهِِ وَضَبْطُ يَـرَى فيِ الخَْبرَِ الأَْوَّلِ بفَِتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ

  الثَّانيِ فيِ السُّنَنِ. 
بَةَ ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَمْروٍ عَنْ  ثَـنَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيـْ  أَبيِ سَلَمَةَ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ: قاَلَ  وَرَوَاهُ أَبوُ دَاوُد: حَدَّ

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولُ ا َّ ثَـنَا   - صَلَّى ا سْنَادِ حَدَّ ثوُا عَنْ بَنيِ إسْرَائيِلَ وَلاَ حَرَجَ» رَوَاهُ أَحمَْدُ مِنْ حَدِيثٍ حَسَنٍ جَيِّدِ الإِْ «حَدِّ
َِّ بْنِ عَ  ثَـنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنيِ أَبيِ عَنْ قَـتَادَةَ عَنْ أَبيِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ ا َِّ مْروٍ قاَلَ محَُمَّدُ بْنُ الْمُثَنىَّ حَدَّ ُ   -: «كَانَ نَبيُِّ ا َّ صَلَّى ا

ثُـنَا عَنْ بَنيِ إسْرَائيِلَ حَتىَّ نُصْبِحَ مَا نَـقُومُ إلاَّ إلىَ عُظْمِ الصَّلاَةِ» حَدِيثٌ حَسَنٌ وَإِسْنَادُهُ جَ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يِّدٌ وَقاَلَ قَـبْلَ ذَلِكَ  يحَُدِّ
بُ رِوَايةَِ حَدِيثِ أَهْلِ الْكِتَابِ  بِتٍ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثنا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قاَلَ أَخْبرَنيَِ ابْ َ َ ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ  نُ أَبيِ نمَلَْةَ . حَدَّ

نَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - الأْنَْصَارِيُّ عَنْ أَبيِهِ «بَـيـْ َّ   - صَلَّى ا
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َ محَُمَّدُ هَلْ تَـتَكَلَّمُ هَذِهِ الجْنَِازةَُ؟ فَـقَالَ النَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بيُِّ  وَعِنْدَهُ رجَُلٌ مِنْ الْيـَهُودِ مُرَّ بجِِنَازةٍَ فَـقَالَ:  َّ ُ أَعْلَمُ   -صَلَّى ا َّ ا
اَ تَـتَكَلَّمُ فَـقَالَ النَّبيُِّ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَ  - قاَلَ الْيـَهُودِيُّ: إ َّ بوُهُمْ وَقُولُوا  -لَّى ا قُوهُمْ وَلاَ تُكَذِّ ثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلاَ تُصَدِّ مَا حَدَّ

بوُهُمْ» إسْنَادُهُ جَ  قُوهُمْ وَإِنْ كَانَ حَقا لمَْ تُكَذِّ طِلاً لمَْ تُصَدِّ َ َِّ وَرُسُلِهِ فإَِنْ كَانَ  َِ بْنُ أَبيِ نمَلَْةَ اسمْهُُ نمَلَْةُ رَوَاهُ أَحمَْدُ مِنْ  يِّدٌ وَاآمَنَّا 
  حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ 

ثَـنَا قَـتَادَةُ عَنْ أَبيِ حَسَّانَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍْ قاَلَ: «كَ  ثَـنَا عَفَّانَ ثنا هِلاَلُ حَدَّ َِّ وَلأَِحمَْدَ حَدَّ ُ عَلَيْهِ   - انَ رَسُولُ ا َّ صَلَّى ا
ثُـنَا عَامَّةَ ليَْلِهِ عَنْ بَنيِ إسْرَائيِلَ لاَ نَـقُومُ إلاَّ لِعُظْمِ صَلاَةٍ يَـعْنيِ: الْمَكْتُوبةََ الْفَريِضَةَ  -مَ وَسَلَّ  » أَبوُ هِلاَلٍ هُوَ محَُمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ يحَُدِّ

  الرَّاسِبيُِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ. 
سْلاَمِ ف ـَوَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ: كَا لْعَرَبيَِّةِ لأَِهْلِ الإِْ ِ اَ  رُوَ لْعِبرْاَنيَِّةِ وَيُـفَسِّ ِ َِّ  نَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَـقْرَءُونَ التـَّوْراَةَ  قَالَ رَسُولُ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّ بوُهُمْ وَقُولُوا آمَنَّ  -صَلَّى ا قُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذِّ نَا» الآْيةََ.«لاَ تُصَدِّ َِّ وَمَا أنُْزِلَ إليَـْ َِ   ا 
ثوُا عَنْ بَنيِ إسْرَائيِلَ وَلاَ حَرَجَ  َِّ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا «بَـلِّغُوا عَنيِّ وَلَوْ آيةًَ، وَحَدِّ دًا فَـلْيـَتـَبـَوَّأْ  وَعَنْ عَبْدِ ا ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتـَعَمِّ

  اهُ الْبُخَارِيُّ.مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» رَوَ 
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لَهُ الْكَذِبُ هُوَ: إخْبَارهُُ عَنْ الشَّيْءِ خِلاَفَ مَا هُوَ عَلَيْهِ لهِذََا يَـقُولُ أَصْحَا بُـنَا فيِ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ هِيَ الَّتيِ  فَصْلٌ يَـتـَعَلَّقُ بمِاَ قَـبـْ
ً عَالِمًا بِكَذِبِهِ وَهَذَا هُوَ  اَ كَاذِ فيِ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - الْمَشْهُورُ فيِ الأُْصُولِ وَهُوَ قَـوْلُ الشَّافِعِيَّةِ، وَغَيرْهِِمْ وَلهِذََا قاَلَ يحَْلِفُ ِ

لْيـَتـَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّ  دًا فَـ لْعَمْدِ قِيلَ: هُوَ دُعَاءٌ بلَِفْظِ ارِ» فَـقَيَّدَ الخَْبرَِ الْمَشْهُورِ فيِ الصَّحِيحَينِْ وَغَيرِْهمَِا «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتـَعَمِّ ِ هُ 
ُ ذَلِكَ، وَقِيلَ: هُوَ خَبرٌَ بِلَفْظِ الأَْمْرِ، يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فيِ الصَّحِيحِ أَوْ ا َّ لصَّحِيحَينِْ «يلَِجُ النَّارَ» وَعِنْدَ بَـعْضِ  الأَْمْرِ أَيْ: بَـوَّأَهُ ا

دْقِ وَالاِعْتِقَادِ وَإِلاَّ فَـهُوَ كَاذِبٌ وَعَلَى الْقَوْلِ الأَْ الْمُتَكَلِّمِينَ شَرْطُ الْكَذِبِ الْ  وَّلِ إنْ طاَبَقَ عَمْدِيَّةُ، وَعِنْدَ بَـعْضِهِمْ أيَْضًا يُـعْتَبرَُ للِصِّ
لْمُسْتـَقْبَلِ فَكَذَلِكَ عَلَى  الحْكُْمَ الخْاَرجِِيَّ فَصِدْقٌ وَإِلاَّ فَكَذِبٌ وَبحََثَ الْمَسْألََةَ فيِ الأُْصُولِ هَذَا فيِ الْمَاضِيَ وَ  ِ الحْاَلَ فإَِنْ تَـعَلَّقَ 

  روَِايةَِ الْمَرُّوذِيِّ الْمَذْكُورةَِ.
لْمَوَاعِي ِ عْتُ هَارُونَ الْمُسْتَمْلِيَّ يَـقُولُ لأَِبيِ: بمَِ تَـعْرِفُ الْكَذَّابِينَ؟ قاَلَ  : سمَِ َِّ ، وكََذَلِكَ قاَلَ ابْنُ  دِ أَوْ بخِلُْفِ الْمَوَاعِيدِ وَقاَلَ عَبْدُ ا

هَذَا صَحِيحٌ؛ لأَِنَّ أَحَدَهُمْ يعَِدُ   عَقِيلٍ فيِ الْفُصُولِ بَـعْدَ ذِكْرهِِ لخِبرََِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ» وَقاَلَ:
َِّ تَـعَالىَ وَيخُْلِفُ، وَذكََرَ غَيرُْ وَاحِدٍ قاَلَ أَحمَْدُ: قَـوْلُ ابْنِ  َْوِيلُهُ قَـوْلُ ا اَ  يَاهُ ليَْسَ هُوَ فيِ الأَْيمْاَنِ إنمَّ :   عَبَّاسٍ إذَا اسْتـَثْنىَ بَـعْدَهُ فَـلَهُ ثُـنـْ

ُ وَاذكُْرْ ربََّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف:  -{وَلا تَـقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنيِّ فاَعِلٌ ذَلِكَ غَدًا  َّ   ] . 24 -  23إِلا أَنْ يَشَاءَ ا
نَاءٌ مِنْ الْكَذِبِ؛ لأَِنَّ الْكَذِبَ ليَْسَ فِيهِ كَفَّارةٌَ وَهُوَ أَشَدُّ مِنْ الْيَمِينِ؛ لأَِنَّ الْيَمِ  ينَ تُكَفَّرُ وَالْكَذِبُ لاَ يكَُفَّرُ قاَلَ  فَـهَذَا اسْتِثْـ

نَاءَ ثمَُّ ذكََرْتَ فَـقُلْ  ُ وَلَوْ كَانَ بَـعْدَ سَنَةٍ، مَعَ أَنَّ جمُْهُورَ الْعُلَمَاءِ قاَلُوا: لاَ يَصِحُّ الجْمُْهُورُ: إنَّ الْمَعْنىَ إذَا نَسِيتَ الاِسْتِثْـ َّ  إنْ شَاءَ ا
َُّ الاِسْتِثـْنَاءُ إلاَّ مُتَّصِلاً قاَلَ ابْنُ جَريِرٍ: الصَّوَابُ لَهُ أَنْ يَسْتـَثْنيَِ وَلَوْ بَـعْدَ حِنْثِهِ فيِ يمَيِنِهِ  ليَِخْرُجَ بِذَلِكَ ممَِّا   فَـيَـقُولُ: إنْ شَاءَ ا
  يَـلْزَمُهُ فيِ هَذِهِ الآْيةَِ فَـيَسْقُطُ عَنْهُ الحْرََجُ فأَمََّا الْكَفَّارةَُ فَلاَ تَسْقُطُ بحَِالٍ إلاَّ أَنْ يَسْتـَثْنيَِ 
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يَاهُ وَلَوْ بَـعْدَ سَنَةٍ أَراَدَ سُقُوطَ ا    لحْرََجِ الَّذِي يَـلْزَمُهُ بِترَْكِ الاِسْتِثـْنَاءِ دُونَ الْكَفَّارةَِ.مُتَّصِلاً بِكَلاَمِهِ. وَمَنْ قاَلَ لَهُ ثُـنـْ
: فاَئِدَةُ الاِسْتِثـْنَاءِ خُرُوجُ الحْاَلِفِ مِنْ الْكَذِبِ إذَا لمَْ يَـفْعَلْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ.    -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - قاَلَ مُوسَى  قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ

ُ صَابِرًا} [الكهف: {سَتَجِدُنيِ إِنْ شَ  َّ لاِسْتِثـْنَاءِ. 69اءَ ا ِ   ] وَلمَْ يَصْبرِْ فَسَلِمَ مِنْهُ 
ِِمْ لا يَـب ـْوَفيِ الْمُغْنيِ فيِ الطَّلاَقِ أَنَّ الحْاَلِفَ عَلَى الْمُمْتَنِعِ كَاذِبٌ حَانِثٌ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلهِِ تَـعَالىَ: {وَأَقْ  َِّ جَهْدَ أَيمْاَ ِ ُ سَمُوا  َّ عَثُ ا

مُْ كَانوُا كَاذِبِينَ} [النحل: 38مَنْ يمَوُتُ} [النحل:   َّ ] وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ {أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ  39] إلىَ قَـوْلِهِ {وَليِـَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَ
فَـقُوا} [الحشر:  مُْ لَكَاذِبوُ 11َ َّ ُ يَشْهَدُ إِ َّ   ] . 107نَ} [التوبة:  ] إلىَ قَـوْلهِِ {وَا

تَـنَا نُـرَدُّ} [الأنعام:   ] الآْيةََ قاَلهَُ رَدا عَلَى مَنْ قاَلَ بخِِلاَفِ ذَلِكَ وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ:  27قاَلَ أَبوُ جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ: نَظِيرهَُا {َ ليَـْ
  ] . الآْيةََ. 12لعنكبوت:  {وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا} [ا

َ سُفْيَانَ الْيـَوْمُ يَـوْمُ الْ  َ أَ وْمُ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ. فأََخْبرََ  وَفيِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ «أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قاَلَ يَـوْمَ فَـتْحِ مَكَّةَ  مَلْحَمَةِ الْيَـ
  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى  -أَبوُ سُفْيَانَ بِذَلِكَ رَسُولَ ا َّ ُ فِيهِ الْكَعْبَةَ وَيَـوْمٌ تُكْسَى   -ا َّ فَـقَالَ كَذَبَ سَعْدٌ وَلَكِنْ هَذَا يَـوْمٌ يُـعَظِّمُ ا

  فِيهِ الْكَعْبَةُ» . 
  َِّ ُ عَلَيْهِ  -وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ عَبْدًا لحِاَطِبٍ جَاءَ إلىَ رَسُولِ ا َّ َِّ   -وَسَلَّمَ  صَلَّى ا َ رَسُولَ ا يَشْكُو حَاطِبًا فَـقَالَ: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ليََدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ فَـقَالَ النَّبيُِّ  َّ كَذَبْتَ لاَ يَدْخُلُهَا فإَِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْراً وَالحْدَُيبِْيَةَ» قاَلَ فيِ شَرْحِ   -صَلَّى ا



خْبَارُ عَنْ الشَّيْءِ عَلَى خِلاَفِ مَا هُ مُسْلِمٍ: وَفيِ هَذَ  وَ بهِِ سَوَاءٌ  ا الحْدَِيثِ حَدِيثِ حَاطِبٍ يُـرَدُّ عَلَيْهِ، وَإِنَّ لَفْظَ الْكَذِبِ هُوَ الإِْ
بَةَ وَأَظنُُّهُ احْتَجَّ هُوَ وَغَيرْهُُ بِقَوْلِ  يـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبيِِّ  كَانَ مِنْ مَاضٍ أَوْ مُسْتـَقْبَلٍ، وَهَذَا قاَلهَُ ابْنُ قُـتَـ َّ «آيةَُ الْمُنَافِق  - صَلَّى ا
  ثَلاَثٌ إذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ» فَدَلَّ عَلَى أَنَّ إخْلاَفِ الْوَعْدِ ليَْسَ 
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  بِكَذِبٍ وَإِلاَّ لاَقـْتَصَرَ عَلَى اللَّفْظِ الأَْوَّلِ.
اَ ذكُِرَ بِلَفْظٍ خَاصٍّ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَـقُ  ً وَهُوَ مِنْ عَطْفِ الخْاَصِّ عَلَى الْعَامِّ وَإِنمَّ صَريِحٍ لئَِلاَّ يَـتـَوَهَّمَ   ولَ: هَذَا لاَ يمَنَْعُ مِنْ كَوْنهِِ كَذِ

مٌ أَنَّهُ ليَْسَ بِكَذِبٍ وَإِنَّهُ لمَْ يَدْخُلْ فيِ اللَّفْظِ ثمَُّ غَايَـتُهُ أَنْ يَدْخُ  سْتِعْمَالِ الْكِتَابِ مُتـَوَهِّ ِ لَ مِنْ طَريِقِ الظَّاهِرِ، وَقَدْ ثَـبَتَ أنََّهُ كَذِبٌ 
  وَالسُّنَّةِ فَـوَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ وَلاَ تَـعَارُضَ. 

وَإِذَا قَدْ تَـبَينََّ هَذَا فإَِذَا أَخْبرََ عَنْ  وَقاَلَ بَـعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ: لاَ يُسْتَـعْمَلُ الْكَذِبُ إلاَّ فيِ إخْبَارٍ عَنْ الْمَاضِي بخِِلاَفِ مَا هُوَ بهِِ. 
خْبَارِ  وُجُودِ شَيْءٍ يَـعْلَمُهُ، أَوْ يَظنُُّهُ جَازَ وَإِنْ عَلِمَ عَدَمَهُ أَوْ ظنََّهُ لمَْ يجَُزْ وكََذَلِكَ إنْ شَكَّ فِيهِ؛ لأَِ  نَّ الشَّكَّ لاَ يَصْلُحُ مُسْتـَنَدًا لِلإِْ

  جَ مَعَ الظَّنِّ أَوْ الشَّكِّ أَوْ لاَ. وَسَوَاءٌ طاَبَقَ الخْاَرِ 
لْيَمِينِ، وكََ  ِ لظَّنِّ وَأنََّهُ خَبرٌَ مُؤكََّدٌ  ِ لظَّنِّ وكََذَا مَا  وَقَدْ ذكََرَ الأَْصْحَابُ أَنَّهُ يجَُوزُ فيِ الْقَسَامَةِ الْعَمَلُ  ِ ذَا لَغْوُ الْيَمِينِ يجَُوزُ أَنْ يحَْلِفَ 

لْمُلْكِ لِمَنْ بيَِدِهِ عَينٌْ يَـتَصَرَّفُ فِيهَ ظنََّهُ بخَِطِّ أبَيِ ِ كِ فيِ  هِ مِنْ الدِّينِ يَـعْمَلُ بهِِ وَيحَْلِفُ، وَأنََّهُ تجَُوزُ الشَّهَادَةُ  ا تَصَرُّفَ الْمُلاَّ
برَِ، وَأنََّهُ يخُْبرُِ  الْمَشْهُورِ كَمَا لَوْ شَاهَدَ سَبَبَ الْيَدِ مَعَ بَـيْعٍ، أَوْ غَيرْهِِ مَعَ احْتِمَالِ كَوْنِ الْبَ  ائِعِ غَيرَْ مَالِكٍ وَالشَّهَادَةُ آكَدُ مِنْ الخَْ

  ظَنٍّ خَاصَّةً وَهَذَا أَوْضَحُ وَدَليِلُهُ مَشْهُورٌ بِدُخُولِ الْوَقْتِ بِعِلْمٍ، أَوْ ظَنٍّ وَغَيرِْ ذَلِكَ مِنْ الْمَوَاضِعِ وَذَلِكَ دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ يخُْبرُِ بعِِلْمٍ وَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -كَقَوْلهِِ  َّ هُمْ قاَلُوا أَمْ  -صَلَّى ا هُمْ الْقَتِيلُ بخِيَْبرََ «يحَْلِفُ خمَْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رجَُلٍ مِنـْ رٌ لمَْ  لِلأْنَْصَارِ الَّذِينَ قتُِلَ مِنـْ

  نَشْهَدْهُ فَكَيْفَ نحَْلِفُ؟» الحْدَِيثَ.
َِّ إ َِ عْتُ عُمَرَ يحَْلِفُ «وَحَلَفَ جَابِرٌ  َِّ قاَلَ: إنيِّ سمَِ َِ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ  نَّ ابْنَ صَيَّادٍ الدَّجَّالَ فَـقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: أَتحَْلِفُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيِِّ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -فَـلَمْ يُـنْكِرْهُ النَّبيُِّ   -صَلَّى ا َّ » وَذَلِكَ فيِ الصَّحِيحَينِْ وَغَيرِْهمَِا، وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ  - مَ صَلَّى ا
عَ أَخْبرََ بِهِ وَهُوَ يَظُنُّ عَدَمَهُ فَكَانَ لمَْ يحَْرُمْ مَ  هَذَا أنََّهُ لَوْ أَخْبرََ بِوُجُودِ شَيْءٍ يظَنُُّهُ فَـلَمْ يَكُنْ جَازَ أنََّهُ كَاذِبٌ عَلَى الْقَوْلِ الأَْوَّلِ، وَلَوْ 

ُ  -أنََّهُ صَادِقٌ، وَأَنَّ قَـوْلَ الأَْصْحَابِ  َّ قَسِمُ عَلَى ثَلاَثةَِ أَقْسَامٍ: - رَحمَِهُمُ ا اَ تَـنـْ   وَاللَّفْظُ للِْمُغْنيِ لاَ كَفَّارةََ فيِ يمَِينٍ عَلَى مَاضٍ؛ لأََِّ
  مَا هُوَ صَادِقٌ فِيهِ فَلاَ كَفَّارةََ فِيهِ إجمْاَعًا.

  الْكَذِبَ فِيهِ فَـهُوَ يمَِينُ الْغَمُوسِ  وَمَا تَـعَمَّدَ 
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ُ بخِِلاَفِهِ فَلاَ كَفَّارةََ.   وَمَا يَظنُُّهُ حَقا فَـيـَتـَبَينَّ
ارةََ؛ لأِنََّهُ صَادِقٌ وَإِنْ لمَْ يجَُزْ  هُ لاَ كَفَّ وَذكََرَ فيِ هَذَيْنِ الْقِسْمَينِْ رِوَايةًَ ظَهَرَ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ أَوْ حَلَفَ عَلَى خِلاَفِ مَا يَظنُُّهُ فَطاَبَقَ أنََّ 

  إقْدَامُهُ عَلَى الْيَمِينِ لَكِنْ هَلْ يَدْخُلُ يمَِينُهُ فيِ خِلاَفِ ظنَِّهِ فيِ الْغَمُوسِ؟
سَمَّى عِلْمًا قاَلَ تَـعَالىَ: {فإَِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ  ظاَهِرُ كَلاَمِهِمْ لاَ يَدْخُلُ وَقَدْ قاَلَ فيِ الْمُغْنيِ فيِ مَسْألََةِ الشَّهَادَةِ الْمَذْكُورةَِ: الظَّنُّ يُ 



  ] . 10مُؤْمِنَاتٍ} [الممتحنة:  
فِيمَا    لَهُ فَـيُـقَالُ إنْ وَجَبَتْ الْكَفَّارةَُ وَخَرَجَ مِنْ كَلاَمِهِمْ إذَا لمَْ يطُاَبَقْ مَعَ الشَّكِّ فإَِنَّهُ ليَْسَ بِصَادِقٍ وَلمَْ يَـتـَعَمَّدْ الْكَذِبَ فَلاَ ظَنَّ 

وُجُوبَ فيِ غَيرْهَِا؛ لأَِنَّ الظَّنَّ هُوَ الْمَانِعُ مِنْ  يَظنُُّهُ فَـتـَبَينََّ بخِِلاَفِهِ فَـهُنَا أَوْلىَ، فَظاَهِرُ تخَْصِيصِ هَذِهِ الصُّورةَِ بِعَدَمِ الْكَفَّارةَِ يَـقْتَضِي الْ 
  الْوُجُوبِ وَإِلاَّ لَوَجَبَتْ لِظاَهِرِ الآْيةَِ.

نََّهُ لمَْ يَـقْصِدْ الْمُخَالَفَةَ كَالنَّاسِي وَهَذَا لمَْ يَـقْصِدْ الْ وَقَدْ عَلَّ  ِ اَ فيِ الظَّنِّ  مُخَالَفَةَ مَعَ أَنَّ ظاَهِرَ قَـوْلهِِ: لاَ  لَ فيِ الْمُغْنيِ عَدَمَ وُجُوِ
أَنَّهُ لَوْ أَراَدَ الحَْصْرَ، وَوُجُوبَ الْكَفَّارةَِ فِيهَا لَقَالَ إنْ كَانَ صَادِقاً فَلاَ  كَفَّارةََ فيِ يمَِينٍ عَلَى مَاضٍ أنََّهُ لاَ كَفَّارةََ فيِ هَذِهِ الصُّورةَِ مَعَ 

ئًا فَـبَانَ بخِِلاَفِهِ فَلاَ كَفَّارةََ وَإِ  كُّهُ فَلاَ كَفَّارةََ؛ لاَّ وَجَبَتْ إلاَّ أَنْ يَدُومَ شَ كَفَّارةََ وَإِنْ لمَْ يَكُنْ صَادِقاً فإَِنْ تَـعَمَّدَ الْكَذِبَ أَوْ ظَنَّ شَيـْ
  لأِنََّهُ الأَْصْلُ، وَالأَْوَّلُ أَظْهَرُ.

ذََا الْمَعْنىَ فيِ الطَّلاَقِ فَـقَالَ: وَإِنْ قاَلَ أنَْتِ طاَلِقٌ إنَّ أَخَاك لَ  عَاقِلٌ وكََانَ أَخُوهَا عَاقِلاً لمَْ يحَْنَثْ وَإِنْ  وَقَدْ جَزَمَ فيِ الْمُغْنيِ وَغَيرْهِِ ِ
َِّ إنَّ أَخَاك لَعَاقِلٌ، وَإِنْ شُكَّ فيِ عَقْلِهِ لمَْ تَطْلُقْ؛ لأَِنَّ الأَْ لمَْ يَ  صْلَ بَـقَاءُ النِّكَاحِ فَلاَ يُـزَالُ  كُنْ عَاقِلاً حَنِثَ كَمَا لَوْ قاَلَ: وَاَ

، وَإِنْ قاَلَ: أنَْتِ طاَلِقٌ مَا أَكَلْتُ هَذَا الرَّغِيفَ لمَْ يحَْنَثْ إنْ كَ  لشَّكِّ َِّ مَا  ِ ً كَمَا لَوْ قاَلَ: وَاَ انَ صَادِقاً وَيحَْنَثُ إنْ كَانَ كَاذِ
  أَكَلْتُهُ.

طُ فيِ  الدَّعْوَى عَلَى الْمُنْكِرِ قاَلَ: وَيُشْترََ وَقاَلَ فيِ الْمُغْنيِ فِيمَا إذَا صَالحََ أَجْنَبيٌِّ عَنْ الْمُنْكِرِ أنََّهُ يَصِيرُ بمِنَْزلَِةِ الْمُدَّعِي فيِ جَوَازِ 
لْعِلْمِ الظَّنُّ ليِـَتَّفِقَ كَلاَمُهُ أَوْ جَوَازِ الدَّعْوَى أَنْ يُـعْلَمَ صِدْقُ الْمُدَّعِي فإَِنْ لمَْ يُـعْلَمْ لمَْ يحَِلَّ لَهُ دَعْوَى شَيْءٍ لاَ يُـعْلَمُ بثُِـبُ  ِ وتهِِ فَمُرَادُهُ 

  كُلِّ مَكَان قَـوْلاً بحَِسَبِ مَا رآَهُ فيِ كَلاَمِ الأَْصْحَابِ أَوْ مَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ فيِ ذَلِكَ الْوَقْتِ.  يَكُونَ فيِ الْمَسْألََةِ عِنْدَهُ قَـوْلاَنِ ذكََرَ فيِ 
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ئبُِهُ وَفَـرْعُهُ فَلاَ يجَُوزُ لَهُ دَعْوَى  َ تجَُوزُ لأَِصْلِهِ فَلاَ يَدَّعِي إلاَّ مَا يَـعْلَمُهُ، أَوْ   لاَ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْوكَِيلَ يَـقُومُ مَقَامَ الْمُوكَِّلِ؛ لأِنََّهُ 
] يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يجَُوزُ 105يَظنُُّهُ حَقا كَمَا سَبَقَ، وكََذَا قاَلَ الْقَاضِي فيِ قَـوْله تَـعَالىَ: {وَلا تَكُنْ لِلْخَائنِِينَ خَصِيمًا} [النساء: 

  فَدَلَّ عَلَى مُوَافَـقَتِهِ.  هِ فيِ إثْـبَاتِ حَقٍّ أَوْ نَـفْيِهِ وَهُوَ عَالمٌِ بحَِقِيقَةِ أَمْرهِِ، وَذكََرَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ هَذَا وَلمَْ يخُاَلفِْهُ لأَِحَدٍ أَنْ يخُاَصِمَ لغَِيرِْ 
ومَةِ فَظاَهِرُهُ يَصِحُّ إذَا لمَْ يَـعْلَمْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ  وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ: لاَ تَصِحُّ وكََالَةُ مَنْ عَلِمَ ظلُْمَ مُوكَِّلِهِ فيِ الخُْصُ 

لْعِلْمِ أَيْضًا الظَّنُّ وَإِلاَّ فَـبَعِيدٌ جِدا الْقَوْلُ بهِِ مَعَ ظَنِّ ظلُْمِهِ.  ِ  
نَهُ وَبَينَْ مَا سَبَقَ فإَِنْ قِيلَ ظَنُّ التَّحْرِيمِ لاَ يمَنَْعُ صِحَّةَ الْعَقْدِ بخِِلاَفِ الْعِلْمِ بهِِ وَ  طِلٍ فَلاَ مُعَارَضَةَ بَـيـْ َ لاَ يَـلْزَمُ مِنْ هَذَا أَنْ يخُاَصِمَ فيِ 

لَهُ فِيهِ ممَِّا يَـعْلَمُهُ، أَوْ يَ  تِهِ إلاَّ الْمُخَاصَمَةُ فِيمَا وكََّ طِلاً وَإِلاَّ فَكَانَ قِيلَ: ليَْسَ الْمُرَادُ مِنْ التـَّوكِْيلِ وَصِحَّ َ  يمُْكِنُ تَصْحِيحُ الْعَقْدِ ظنُُّهُ 
طِلٍ فَلاَ مَفْسَدَةَ فيِ ذَلِكَ، وَقَدْ دَلَّ كَلاَمُهُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فيِ ظُ  َ لْمِهِ صَحَّتْ وَخَاصَمَ فِيهِ وَعَلَى هَذَا مَعَ الْعِلْمِ وَلاَ يخُاَصِمُ فيِ 

اَ يخُْ عَمَلُ كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ أَوْ أَكْثَرهِِمْ يَـتَـوكََّ  برُِ  لُونَ وَيَدَّعُونَ مَعَ الشَّكِّ فيِ صِحَّةِ الدَّعْوَى وَعَدَمِهَا؛ لأِنََّهُ ليَْسَ بمِخُْبرٍِ عَنْ نَـفْسِهِ وَإِنمَّ
تِهِ، وَلأَِنَّ الحْاَجَةَ قَدْ تمََسُّ إلىَ ذَلِكَ  لِّغُ كَلاَمَهُ لِكَوْنهِِ لاَ يَـلْحَنُ بحُِجَّ رَةِ مَشَقَّتِهِ، وَهَذَا بخِِلاَفِ الْمُدَّعِي لنِـَفْسِهِ  عَنْ الْمُوكَِّلِ وَيُـبَـ لِكَثْـ

ُ أَعْلَمُ. َّ هُ وَاَ َ َِحْوَالهِِ وَقَضَا   لخِِبرْتَهِِ 
  

ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ  بٌ فِيمَنْ يعُِينُ عَلَى خُصُومَةٍ مِنْ غَيرِْ أَنْ يَـعْلَمَ أَمْرَهَا حَدَّ َ ثَـنَا عُمَارةَُ بْنُ غَزيَِّةَ يوُنُ وَقَدْ قاَلَ أبَوُ دَاوُد  سَ ثنا زهَُيرٌْ حَدَّ
َِّ بْنِ عُمَرَ  هُمَا  - عَنْ يحَْيىَ بْنِ راَشِدٍ قاَلَ جَلَسْنَا لعَِبْدِ ا ُ عَنـْ َّ َِّ   -رَضِيَ ا عْتُ رَسُولَ ا نَا فَـقَالَ: سمَِ ُ   -فَخَرَجَ إليَـْ َّ صَلَّى ا



طِلٍ وَهُوَ ي ـَ يَـقُولُ «مَنْ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َ ََّ. وَمَنْ خَاصَمَ فيِ  َِّ عَزَّ وَجَلَّ فَـقَدْ حَادَّ ا عْلَمُ لمَْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ ا
ُ رَدْغَةَ الخَْ  َّ َِّ حَتىَّ يَـنْزعَِ، وَمَنْ قاَلَ فيِ مُؤْمِنٍ مَا ليَْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ ا ثَـنَا يَـزَلْ فيِ سَخَطِ ا   بَالِ حَتىَّ يخَْرُجَ ممَِّا قاَلَ» . حَدَّ
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دٍ الْعُمَرِيُّ حَدَّثَنيِ الْمُثَنىَّ بْنُ يَزيِدَ عَنْ  عَلِيُّ بْنُ الحْسَُينِْ بْنِ إبْـرَاهِيمَ حَدَّثَـنَا عَمْرُو بْنُ يوُنُسَ ثنا إبْـرَاهِيمُ ثنا عَاصِمُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ زيَْ 
فِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبيِِّ مَطَرٍ الْوَرَّ  َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - اقِ عَنْ  َّ ءَ   -صَلَّى ا َ بمِعَْنَاهُ قاَلَ «وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظلُْمٍ فَـقَدْ 

َِّ عَزَّ وَجَلَّ» انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. فاَلترَّْجمََةُ تُـوَافِقُ مَا سَبَقَ  مِنْ كَلاَمِ الْقَاضِي وَالخَْبرَُ قَدْ رَوَاهُ أَحمَْدُ فيِ الْمُسْنَدِ وَلمَْ يُصَرّحِْ  بِغَضَبٍ مِنْ ا
  بخِِلاَفِهِ 

  فَـهَلْ يَكُونُ مَذْهَبًا لَهُ؟ فِيهِ خِلاَفٌ بَينَْ الأَْصْحَابِ وَالظَّاهِرُ أنََّهُ لاَ يخُاَلفُِهُ.
اَ يَدُلُّ لِمَا سَبَقَ فيِ كَلاَ  برَُ إنمَّ اَ فِيهِ الْمُثَنىَّ بْن يَزيِدَ تَـفَرَّدَ وَالخَْ سْنَادُ الأَْوَّلُ صَحِيحٌ وَالثَّانيِ إنمَّ عَنْهُ عَاصِمُ  مِ ابْنِ عَقِيلٍ كَمَا تَـرَاهُ وَالإِْ

ثِينَ لَكِنْ يُـقَالُ: عَاصِمٌ كَبِيرٌ مِنْ  رجَِالِ الصَّحِيحَينِْ فاَلظَّاهِرُ أنََّهُ لاَ يَـرْوِي  بْنُ محَُمَّدٍ الْمَذْكُورُ فَـيَكُونُ مجَْهُولاً فيِ اصْطِلاَحِ الْمُحَدِّ
سْنَادِ الأَْوَّلِ فَـهَذِهِ حُ  ئًا إلاَّ أَنْ يُـعْرَفَ حَالهُُ مَعَ أنََّهُ مُتَابِعٌ لِلإِْ ئهِِ شَيـْ َ ُ أَعْلَمُ. وَرَدْغَةُ الخْبََالِ  عَمَّنْ يَـرْوِي عَنْ آ َّ جَّةٌ فيِ الْمَسْألَةَِ وَاَ

هْلِ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرَْ وَالْمُسْلِمِينَ   الرَّاءِ وَالْغَينِْ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَفَـتْحِ الخْاَءِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ: صَدِيدُ أَ بِفَتْحِ 
هَا.    مِنـْ

َِمْرٍ يَـعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فيِ غَيرْهِِ فَـقَدْ خَانهَُ» فَـهُوَ مِنْ رِوَايةَِ  أَمَّا مَا رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «وَمَنْ  أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ 
خْبَارُ   صِحُّ خَبرَهُُ وَأَمَّاعَمْرِو ابْنِ أَبيِ نعِْمَةَ قاَلَ الدَّارقَُطْنيُِّ: مجَْهُولٌ يُترْكَُ وَوَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: لاَ يَ  إنْ تَـعَلَّقَ الإِْ
َِّ فَـوَاضِحٌ كَمَا سَبَقَ وَإِلاَّ فاَلحْكُْمُ عَلَى التـَّفْصِيلِ السَّابِ  لْمُسْتـَقْبَلِ فإَِنْ عَلَّقَهُ بمَِشِيئَةِ ا قِ فَلاَ يخُْبرُِ عَنْ شَيْءٍ سَيُوجَدُ أَوْ لاَ إلاَّ ِ

عْتِقَادٍ جَازمٍِ أَوْ ظَنٍّ راَجِحٍ ثمَُّ إ  دْقُ، وَإِنْ لمَْ يطُاَبِقْ لغَِيرِْ مَانِعٍ شَرْعِيٍّ فَكَذِبٌ محَُ ِ خْبَارُ الجْاَئِزُ وَالصِّ رَّمٌ وَإِلاَّ نْ طاَبَقِ فَـقَدْ اجْتَمَعَ الإِْ
خْبَارُ إليَْهِ مَا لمَْ يجَُزْ، ثمَُّ إنْ طاَبَقَ فَصِدْقٌ، وَإِنْ لمَْ يطُاَبَقْ لِغَيرِْ مَانعٍِ شَرْعِيٍّ فَكَذِبٌ محَُرَّمٌ وَإِلاَّ  فَكَذِبٌ لاَ إثمَْ فِيهِ، وَإِنْ لمَْ يَسْتَنِدْ الإِْ

  فَكَذِبٌ لاَ إثمَْ فِيهِ. 
  

ُ عَلَيْهِ وَسَ  - وَقَدْ رَوَى أبَوُ دَاوُد مِنْ روَِايةَِ أَبيِ النـُّعْمَانِ عَنْ أَبيِ وَقَّاصٍ عَنْ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ النَّبيِِّ  َّ قاَلَ «إذَا وَعَدَ   - لَّمَ صَلَّى ا
  اتمٍِ الرَّازِيّ: أبَوُ وَقَّاصٍ مجَْهُولٌ. الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نيَِّتِهِ أَنْ يفَِيَ فَـلَمْ يَفِ وَلمَْ يجَِئْ للِْمِيعَادِ فَلاَ إثمَْ عَلَيْهِ» . وَقاَلَ أبَوُ حَ 
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مِْذِيُّ وَقاَلَ ليَْسَ إسْنَادُهُ  لْقَوِيِّ قاَلَ وَلاَ يُـعْرَفُ أبَوُ النـُّعْمَانِ وَلاَ أَبوُ وَقَّاصٍ وَرَوَاهُ الترِّ ِ    
ةً، نْ الأَْخْبَارِ وَالْمَعْنىَ مَعَ أَنَّ فِيهَا كِفَايَ فاَعْتُبرَِ فيِ هَذَا الخَْبرَِ أَنْ تَكُونَ نيِـَّتُهُ أَنْ يفَِيَ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَـهُوَ يُـعَضَّدُ بغَِيرْهِِ مِ 

، وَلاَ يجَِبُ لِلأَْخْبَارِ الْمَشْهُورةَِ فَـيَترْكُُهُ فيِ الخَْ  َِّ مُسْتَحَبٌّ برَِ فِيهَا بمَِشِيئَةِ ا   برَِ وَالْقَسَمِ، وَسَبَقَ كَلاَمُ ابْنُ جَريِرٍ. وَتَـعْلِيقُ الخَْ
مَّا قِيلَ: لَهُ إنَّ أَصْحَابَ الجْنََّةِ عُوقِبُوا عَلَى تَـرْكِ الاِسْتِثـْنَاءِ فيِ الْقَسَمِ  وَقاَلَ الْقَاضِي أَبوُ يَـعْلَى فيِ مَسْألََةِ الْفِرَارِ مِنْ الزَّكَاةِ لَ 

فَصِلاً وَقَدْ نَسِيَهُ وَإِ فَـقَالَ: لاَ؛ لأِنََّهُ مُبَاحٌ وَعَلَى أَنَّ الْوَعِيدَ عَلَيْهِمْ لمَْ يَسْلَمْ مِنْ الْكَذِبِ إنْ أتََى بِهِ مُتَّصِلاً أَ    لاَّ فَلاَ. وْ مُنـْ



نَاءِ هَذَا ظاَهِرُ الآْيةَِ، وَذكََرَهُ ابْنُ الجْوَْزِيِّ عَنْ الجْمُْهُورِ فَظاَهِرُ كَلاَمِ أَحمَْدَ السَّابِقِ وَحِكَايَـتُهُ ق ـَ لاِسْتِثْـ ِ وْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يَسْلَمُ مِنْهُ 
  مَّا مَنْ حَلَفَ وَحَنِثَ فاَلْكَفَّارةَُ كَالْوَاجِبِ وَهِيَ مَاحِيَةٌ لحِكُْمِ مَا وَقَعَ. مُطْلَقًا وَلَعَلَّ مُرَادَهُ كَالْقَوْلِ الأَْوَّلِ، أَ 

هَا وَحِلُّهَا مُبَاحٌ وَإِنَّ الْيَ  قاَمَةُ عَلَيـْ ُ الشَّيْءَ عَنْ صِ وَلهِذََا قاَلَ الأَْصْحَابُ وَغَيرْهُُمْ: الْيَمِينُ عَلَى الْمُبَاحِ الإِْ فَتِهِ، وَلمَْ  مِينَ لاَ تُـغَيرِّ
اَ زاَجِرَةٌ مَاحِيَةٌ وَهَذَا ظاَهِرُ الأَْدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَظاَهِ  َّ رُ كَلاَمِ أَحمَْدَ السَّابِقِ وَحِكَايَـتُهُ لِقَوْلِ ابْنِ  يَذْكُرُوا إذَا حَنِثَ سِوَى الْكَفَّارةَِ وَأَ

نَاءِ  لاِسْتِثْـ ِ َْتيِ  نِ  ليَِسْلَمَ مِنْ الْكَذِبِ وَأَنَّ الْكَفَّارةََ لاَ تزُيِلُهُ وَلعََلَّ مُرَادَهُ الخَْبرَُ لاَ الْقَسَمُ وَسَبَقَ كَلاَمُ ابْ  عَبَّاسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ 
  جَريِرٍ.

بِ الْكَذِبِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ هُوَ النَّمَرِيُّ عَنْ شُعْبَةَ، وَعَنْ محَُمَّدِ بْ  َ نِ الحْسَُينِْ هُوَ ابْنُ إشْكَابَ ثنا عَلِيُّ وَرَوَى أَبوُ دَاوُد فيِ 
ُ   - رَةَ أَنَّ النَّبيَِّ بْنُ حَفْصٍ ثنا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قاَلَ ابْنُ حُصَينٍْ عَنْ أَبيِ هُرَي ـْ َّ صَلَّى ا

لْمَرْءِ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ِ رَةَ إسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَحَفْصٌ وَابْنُ إشْكَ قاَلَ: «كَفَى  َ هُرَيْـ عَ» وَلمَْ يَذْكُرْ حَفْصٌ أَ ثَ بِكُلِّ مَا سمَِ ابَ   إثمْاً أَنْ يحَُدِّ
لْمَرْءِ إثمْاً» وَذكََرَهُ وَلِمُسْلِمٍ أيَْضًا «بحَِ  ِ تَانِ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «كَفَى  سْبِ الْمَرْءِ مِنْ الْكَذِبِ أَنْ يحَُدِّثَ بِكُلِّ ثَـبـْ

عَ» .    مَا سمَِ
مَ فَـيَكُونُ مَنْ فَـعَلَ ذَلِكَ عَمْدًا قَدْ  فَفِي هَذَيْنِ الخَْبرَيَْنِ أَنَّ مَنْ فَـعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ فيِ الْكَذِبِ الْمُحَرَّمِ فَلاَ يَـفْعَلُ ليَِجْتَنِبَ الْمُحَرَّ 

. ً   تَـعَمَّدَ كَذِ
عَ    وَقاَلَ فيِ شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ مَعْنَاهُ الزَّجْرُ عَنْ التَّحْدِيثِ بِكُلِّ مَا سمَِ
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خْبَارهِِ بمِاَ عَ فَـقَدْ كَذَبَ لإِِ دْقَ، وَالْكَذِبَ فإَِذَا حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سمَِ مَ أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ لمَْ يَكُنْ، وَقَدْ تَـقَدَّ  فإَِنَّهُ يَسْمَعُ فيِ الْعَادَةِ الصِّ
خْبَارُ عَنْ الشَّيْءِ بخِِلاَفِ مَا هُوَ وَلاَ يُشْترَطَُ فِيهِ التـَّعَمُّدُ لَكِنَّ التـَّعَ  مُّدَ شَرْطٌ لِكَوْنهِِ إثمْاً انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.  السُّنَّةِ أَنَّ الْكَذِبَ: الإِْ

لطَّعَامِ فإَِنْ فَـلَعَلَّ ظاَهِرُهُ لاَ يحَْرُمُ لِعَدَمِ تَـعَمُّدِ الْ  ِ َِّ يجَِيئُونَنيِ  قُـلْتُ لاَ   كَذِبِ وَلمَْ يَذْكُرْ روَِايةََ أَبيِ دَاوُد الْمَذْكُورةَُ قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ ا
بَغِي أَنْ يُـفْعَلَ.    آكُلُهُ ثمَُّ أَكَلْت؟ قاَلَ هَذَا كَذِبٌ لاَ يَـنـْ

 َِّ َ عَبْدِ ا عْتُ أَ ئًا ي ـَوَقاَلَ الأْثَْـرَمُ: سمَِ ً فَـيُمْلِي عَلَيْهِ شَيـْ َْتيِهِ الأْمُِّيُّ الَّذِي لاَ يَكْتُبُ فَـيَـقُولُ اكُْتُبْ كِتَا عْلَمُ أنََّهُ   سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ 
لْكَذِبِ.  ِ   كَذِبٌ ليَِكْتُبَ لهَُ قاَلَ: لاَ فَلاَ يَكْتُبُ 
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  ةَ الْكَذِبِ] [فَصْلٌ فيِ الزَّعْمِ وكََوْنِ زَعَمُوا مَطِيَّ 
أَنْ يَـقُولَ الرَّجُلُ: زَعَمَ فُلاَنٌ اقـْتَصَرَ  قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ تَـفْسِيرهِِ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَـقُولُ زَعَمُوا مَطِيَّةُ الْكَذِبِ وكََانَ مجَُاهِدٌ يَكْرَهُ 

  ابْنُ الجْوَْزِيِّ عَلَى الْكَرَاهَةِ عِنْدَهُ.
بَةَ ثنا وكَِيعٌ عَنْ الأَْوْزاَعِيِّ عَنْ يحَْ وَقاَلَ أبَوُ دَاوُ  ثَـنَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيـْ بٌ فيِ قَـوْلِ الرَّجُلِ زَعَمُوا حَدَّ َ يىَ عَنْ أَبيِ قِلاَبةََ قاَلَ  د: 

َِّ لاِبْنِ مَسْعُودٍ: مَا َِّ أَوْ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا َِّ  قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ لأَِبيِ عَبْدِ ا عْتَ مِنْ رَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - سمَِ َّ يَـقُولُ فيِ  -صَلَّى ا
  َِّ عْتُ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -زعََمُوا؟ قاَلَ سمَِ َّ َِّ حُذَيْـفَةُ   -صَلَّى ا يَـقُول «بئِْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ» قاَلَ أبَوُ دَاوُد وَأَبوُ عَبْدِ ا



  صَرَ عَلَى هَذَا. وَاقـْتَ 
هُمَ  هِ لمَْ يَسْمَعْ أَبوُ قِلاَبةََ مِنـْ   ا وَهُوَ كَمَا قاَلَ الحْاَفِظُ ضِيَاءُ الدِّينِ. وَقاَلَ الحْاَفِظُ ضِيَاءُ الدِّينِ فيِ أَطْرَافِ الحْاَفِظِ ابْنِ عَسَاكِرَ بخِطَِّ

َِّ وَرَوَاهُ أَحمَْدُ عَنْ أَبيِ قِلاَبةََ عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ الْ  عْتَ مِنْ رَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بَدْرِيِّ قاَلَ قِيلَ لَهُ: مَا سمَِ َّ يَـقُولُ فيِ   -صَلَّى ا
تَهُ وَسَارَ حَتىَّ يَـقْضِيَ  اجَةٍ ركَِبَ، مَطِ زَعَمُوا؟ وَذكََرَهُ قاَلَ فيِ النِّهَايةَِ: مَعْنَاهُ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا أَراَدَ الْمَسِيرَ إلىَ بَـلَدٍ، وَالظَّعْنَ فيِ حَ  يـَّ

لْمَطِيَّةِ  ِ مُهُ أَمَامَ كَلاَمِهِ وَيَـتـَوَصَّلُ بهِِ إلىَ غَرَضِهِ (زَعَمُوا كَذَا وكََذَا)  اَ يُـقَالُ   أَربَهَُ فَشَبَّهَ مَا يُـقَدِّ اَ إلىَ الحْاَجَةِ، وَإِنمَّ الَّتيِ يُـتـَوَصَّلُ ِ
اَ يحَْكِي عَنْ الأْلَْسُنِ عَلَى سَبِيلِ الْبَلاَغِ قَدَّمَ مِنْ الحْدَِيثِ مَا كَانَ سَبِيلُ زَعَمُوا فيِ حَدِيثٍ لاَ سَنَدَ لَهُ  بُتُ فِيهِ وَإِنمَّ هُ وَالزَّعْمُ  وَلاَ يَـثْـ

قُ عَلَى الْقَوْلِ الْمُحَقَّقِ، وَعَلَى الْكَذِبِ،  بِضَمِّ الزَّاي وَالْفَتْحِ قَريِبٌ مِنْ الظَّنِّ قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ فيِ سُجُودِ التِّلاَوَةِ الزَّعْمُ يطُْلَ 
  عْمُ بمِعَْنىَ الْقَوْلِ.وَعَلَى الْمَشْكُوكِ فِيهِ، وَيَـنْزِلُ كُلُّ مَوْضِعٍ عَلَى مَا يلَِيقُ بهِِ وَقاَلَ فيِ أَوَّلِ خُطْبَةِ مُسْلِمٍ كَثُـرَ الزَّ 

برَِ عَنْ النَّبيِِّ  ُ عَ  - وَفيِ الخَْ َّ زَعَمَ جِبرْيِلُ، وَفيِ خَبرَِ ضَمْضَمِ بْنِ ثَـعْلَبَةَ زَعَمَ رَسُولُكَ، وَأَكْثَـرَ سِيبـَوَيْهِ فيِ كِتَابِهِ  -لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا
بِ السُّؤَالِ أَوَائِلَ كِتَابِ  َ وَيْهِ، وَقاَلَ فيِ  يماَنُ وَنَـقَلَهُ أبَوُ عُمَرَ الزَّاهِدُ فيِ شَرْحِ مِنْ قَـوْلِهِ: زَعَمَ الخْلَِيلُ كَذَا فيِ أَشْيَاءَ يَـرْتَضِيهَا سِيبَـ هِ الإِْ

للُّغَةِ مِنْ الْكُوفِيِّينَ وَالْبَصْريِِّينَ. ِ   الْفَصِيحِ عَنْ شَيْخِهِ أَبيِ الْعَبَّاسِ ثَـعْلَبٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ 
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  [فَصْلٌ فيِ حِفْظِ اللِّسَانِ وَتَـوَقِّي الْكَلاَمِ]
عْتُ أَحمَْ قاَلَ الخَْلاَّ  عْتُهُ وَهُوَ  لُ فيِ تَـوَقِّي اللِّسَانِ وَحِفْظِ الْكَلاَمِ أَخْبرَنيَِ محَُمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مَنْصُورٍ الصَّائِغُ سمَِ بَلٍ وَقَدْ شَيـَّ دَ بْنَ حَنـْ

نَا فَـقَالَ: انْصَ  ُ تَـعَالىَ. يخَْرُجُ إلىَ الْمُتـَوكَِّلِ فَـلَمَّا ركَِبَ الجْمََلَ الْتـَفَتَ إليَـْ َّ   رفُِوا مَأْجُوريِنَ إنْ شَاءَ ا
لُ عَنْ عَطاَءٍ قاَلَ كَانوُا يَكْرَهُونَ فُضُولَ الْكَلاَمِ، وكََانوُا يَـعُدُّونَ فُضُولَ الْكَلاَمِ مَا عَ  لاَّ َِّ أَنْ نَـقْرَأَهُ أَوْ أَمْرًا  وَرَوَى الخَْ دَا كِتَابَ ا

يًْا عَنْ مُنْ  َ   كَرٍ أَوْ أَنْ تَـنْطِقَ فيِ مَعِيشَتِكَ بمِاَ لاَ بدَُّ لَكَ مِنْهُ. بمِعَْرُوفٍ، أَوْ 
عْتُ طاَرِقَ بْنَ شِهَابٍ يحَُدِّثُ عَنْ عَ  : إنَّ الرَّجُلَ يخَْرُجُ مِنْ  وَقاَلَ أَحمَْدُ ثنا أبَوُ دَاوُد ثنا شُعْبَةُ حَدَّثَنيِ قَـيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ سمَِ َِّ بْدِ ا

ظَى مِنْ حَاجَتِهِ بِشَيْءٍ  دِينُهُ فَـيـَلْقَى الرَّجُلَ إليَْهِ حَاجَةٌ فَـيَـقُولُ لَهُ إنَّكَ كَيْتَ إنَّكَ كَيْتَ يُـثْنيِ عَلَيْهِ وَعَسَى أَنْ لاَ يحَْ  بَـيْتِهِ وَمَعَهُ 
ََّ عَلَيْهِ وَمَا مَعَهُ مِنْ دِينِهِ شَيْءٌ.    فَـيُسْخِطَ ا

 َِّ لُ عَنْ عَبْدِ ا نَدِمْتُ  بْنِ الْمُبَارَكِ قاَلَ عَجِبْتُ مِنْ اتفَِّاقِ الْمُلُوكِ الأَْرْبَـعَةِ كُلِّهِمْ عَلَى كَلِمَةٍ قاَلَ كِسْرَى: إذَا قُـلْتُ وَرَوَى الخَْلاَّ
َ عَلَى رَدِّ مَا لمَْ أَقُلْ أَقْدَرُ مِنيِّ عَلَى رَدِّ مَا قُـلْتُ   وَقاَلَ مَلِكُ الهْنِْدِ عَجِبْتُ لِمَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ  وَإِذَا لمَْ أَقُلْ لمَْ أنَْدَمْ وَقاَلَ قَـيْصَرُ أَ

ينِ: إنْ تَكَلَّ  فَعْهُ، وَقاَلَ مَلِكُ الصِّ اَ  إنْ هِيَ رفُِعَتْ تلِْكَ الْكَلِمَةُ ضَرَّتْهُ، وَإِنْ هِيَ لمَْ تُـرْفَعْ لمَْ تَـنـْ مْتُ بِكَلِمَةٍ مَلَكَتْنيِ وَإِنْ لمَْ أتََكَلَّمْ ِ
  هَا. مَلَكْت ـُ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبيِِّ  َّ َِّ وَالْيـَوْمِ  - صَلَّى ا َِ فيِ هَذَا الْمَعْنىَ أَحَادِيثُ كَثِيرةٌَ فَصَحَّ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ «مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ 
قُلْ خَيرْاً أَوْ ليَِصْمُتْ» وَهُوَ فيِ الصَّحِيحَينِْ    .الآْخِرِ فَـلْيَـ

مِْذِيُّ وَقاَلَ غَريِبٌ لاَ نَـعْرفِهُُ إلاَّ مِ    نْ حَدِيثِ ابْنِ لهَيِعَةَ. وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا «مَنْ صَمَتَ نجََا» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالترِّ
اَ نحَْنُ بِكَ فإَِنْ اسْتـَقَمْتَ وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ قاَلَ: " إذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ قاَلَتْ الأَْعْضَاءُ كُلُّهَا لِلِّسَانِ ا َ فِينَا فإَِنمَّ َّ   تَّقِ ا
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مِْذِيُّ مَرْفُوعًا قاَلَ وَهُوَ أَصَحُّ.    اسْتـَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا " رَوَاهُ الترِّ
لْكَلِمَةِ مَ  ِ رَةَ مَرْفُوعًا «إنَّ الْعَبْدَ ليَـَتَكَلَّمُ  اَ فيِ النَّارِ أبَْـعَدَ ممَِّا بَينَْ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـ ُ فِيهَا يَزِلُّ ِ ا يَـتـَبَينَّ

ُ فِيهَا لاَ يَـتَأمََّلُهَا وَيجَْتَهِدُ فِيهَا وَفِيمَا تَـقْتَضِيهِ. وَفيِ  ضِ الصَّ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَمَعْنىَ مَا يَـتـَبَينَّ ُ فِيهَا أَخَيرٌْ أَمْ لاَ؟  رَِ الحِِينَ لاَ يَـتـَبَينَّ
هَا. وَلأَِحمَْدَ وَالْبُخَارِيِّ «إنَّ  وَفيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ فيِ أَوَاخِرِ الْكِتَابِ مَعْنَاهُ لاَ يَـتَدَبَّـرُهَا وَيُـفَكِّرُ فيِ قُـبْحِهَا وَمَا يخَاَفُ أَنْ يَترََ  تَّبَ عَلَيـْ

 ِ لْكَ الْعَبْدَ ليَـَتَكَلَّمُ  ِ اَ، وَإِنَّ الْعَبْدَ ليَـَتَكَلَّمُ  ِ ُ َّ لاً يَـرْفَـعُهُ ا َ َِّ لاَ يُـلْقِي لهَاَ  َِّ لاَ يُـلْقِي لهَاَ  لْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ ا لِمَةِ مِنْ سَخَطِ ا
مِْذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ «إنَّ الرَّ  رِ جَهَنَّمَ» وَللِترِّ َ اَ فيِ  لاً يَـهْوِي ِ اَ سَبْعِينَ خَريِفًا فيِ  َ َْسًا يَـهْوِي ِ اَ  لْكَلِمَةِ لاَ يَـرَى ِ ِ جُلَ ليَـَتَكَلَّمُ 

دِئِ الرَّأْيِ وَرَوَاهُ النَّارِ» فَـهَذِهِ الرّوَِايةَُ إنْ صَحَّتْ مَعْنَاهَا لاَ يَـتَأَمَّلُهَا وَيجَْتَهِدُ فِيهَا وَفِيمَا تَـقْتَضِيهِ بَلْ قاَلهََ  َ مَالِكٌ وَأَحمَْدُ  ا فيِ 
لُغَ مَا بَـلَغَتْ»  مِْذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ بِلاَلِ بْنِ الحْاَرِثِ وَفِيهِ «مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَـبـْ اَ رِضْوَانهَُ وَالترِّ ُ لهَُ ِ َّ ، وَفِيهِ «يَكْتُبُ ا

 َِ ُ لهَُ  َّ مِْذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.إلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ» ، وَفِيهِ «يَكْتُبُ ا   ا سَخَطهَُ إلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ» قاَلَ الترِّ
رَةَ مَرْفُوعًا «مِنْ حُسْنِ إسْلاَمِ الْمَرْءِ تَـركُْهُ مَا لاَ يَـعْنِيهِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالترِّْ  مِذِيُّ وَقاَلَ: غَريِبٌ وَهُوَ فيِ الْمُوَطَّأِ  وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـ

مِْذِيِّ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ وَغَيرِْ وَاحِدٍ وَلِ  مِْذِيِّ أيَْضًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحْسَُينِْ مُرْسَلاً وَلِلترِّ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ يزَيِدَ بْنِ خُنـَيْسٍ الْمَكِّيِّ  لترِّ
عْتُ سَعِيدَ بْنَ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيَّ حَدَّثَـتْنيِ أَمُّ صَالِحٍ عَ  بَةَ عَنْ أَمِّ حَبِيبَةَ مَرْفُوعًا.سمَِ   نْ صَفِيَّةَ بنِْتِ شَيـْ

َِّ عَزَّ وَ  يًْا عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرَ ا َ جَلَّ» وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ الْيَسَارِ. أمُُّ  «كُلُّ كَلاَمِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لاَ لَهُ إلاَّ أَمْرًا بمِعَْرُوفٍ أَوْ 
مِْذِيُّ: غَريِبٌ لاَ نَـعْرفِهُُ إلاَّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ خُنـَيْسٍ.صَالِحٍ  قِيهِ حَسَنٌ قاَلَ الترِّ هَا سَعِيدٌ وََ   تَـفَرَّدَ عَنـْ

دِّيقِ وَهُوَ يجَْبِذُ لِسَانهَُ فَـقَالَ عُمَرُ: ُ لَكَ، فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ: إنَّ مَهْ غَ  وَفيِ الْمُوَطَّأِ عَنْ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى أَبيِ بَكْرٍ الصِّ َّ فَرَ ا
َِّ بْنُ أَبيِ بَـلْخٍ الْبـَغْدَادِيُّ صَاحِبِ أَ  مِْذِيُّ عَنْ أبَوُ عَبْدِ ا   حمَْدَ هَذَا أَوْرَدَنيِ الْمَوَارِدَ. وَرَوَى الترِّ
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بَلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَفْصٍ ثنا إبْـرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ ا َِّ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْن عُمَرَ مَرْفُوعًا «لاَ تُكْثِرُوا  بْنِ حَنـْ َِّ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ ا
َِّ قَسْوَةٌ للِْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْـعَدَ  َِّ فإَِنَّ كَثـْرَةَ الْكَلاَمِ بِغَيرِْ ذِكْرِ ا َِّ تَـعَالىَ الْ الْكَلاَمَ بِغَيرِْ ذِكْرِ ا قَلْبُ الْقَاسِي» رَوَاهُ  النَّاسِ مِنْ ا

مِْذِيُّ أيَْضًا عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ النَّضْرِ عَنْ أبَيِهِ عَنْ إبْـرَاهِيمَ بمِعَْنَاهُ وَقاَلَ غَريِبٌ لاَ نَـعْرفُِ  هُ إلاَّ مِنْ حَدِيثِ إبْـرَاهِيمَ وَإِبْـرَاهِيمُ لمَْ أَجِدْ الترِّ
ُ تَـعَالىَ. فِيهِ كَلاَمًا وَحَدِيثهُُ حَسَنٌ إنْ شَاءَ  َّ    ا

مِْذِيُّ عَنْ فَضَالةََ بْنِ الْفَضْلِ الْكُوفيِِّ عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنـَبِّهٍ عَ    -نْ أبَيِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبيَِّ وَرَوَى الترِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ مِْذِيُّ:  قاَلَ «كَفَى بِكَ إثمْاً  -صَلَّى ا أَنْ لاَ تَـزَالَ مخُاَصِمًا» أَبوُ وَهْبٍ لاَ يُـعْرَفُ تَـفَرَّدَ بهِِ عَنْهُ ابْنُ عَيَّاشٍ قاَلَ الترِّ

  غَريِب لاَ نَـعْرفِهُُ إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
لَقِيَ خِنْزيِرًا عَلَى الطَّريِقِ فَـقَالَ لَهُ: انُْـفُذْ بِسَلاَمٍ،   -لسَّلاَمُ عَلَيْهِ ا - وَفيِ الْمُوَطَّأِ عَنْ يحَْيىَ بْنِ سَعِيدٍ قاَلَ: إنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ 

لسُّ  ِ   وءِ. فقَِيلَ لَهُ أتََـقُولُ هَذَا للِْخِنْزيِرِ؟ فَـقَالَ عِيسَى: إنيِّ أَكْرَهُ وَأَخَافُ أَنْ أُعَوِّدَ لِسَانيِ النُّطْقَ 
رَةَ مَرْفُوعً  َ وَيْـلَهُ» الحْدَِيثَ فَـهَذَا مِنْ  وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ ا «إذَا قَـرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتـَزَلَ الشَّيْطاَنُ يَـبْكِي يَـقُولُ 

َْ آدَابِ الْكَلاَمِ إذَا كَانَ فيِ الحِْكَايةَِ عَنْ الْغَيرِْ سُوءٌ وَاقـْتَضَى ذَلِكَ رجُُوعُ الضَّمِيرِ إلىَ الْمُتَكَلِّمِ لمَْ  لضَّمِيرِ عَنْ نَـفْسِهِ    ِ تِ الحْاَكِي 
هَا.    صِيَانةًَ لهَاَ عَنْ صُورةَِ إضَافَةِ السُّوءِ إليَـْ

َ وَيْـلَتيِ وَقاَلَ ابْ  مِ وَبِكَسْرهَِا، وَرأَيَْتُ فيِ بَـعْضِ النُّسَخِ  َ وَيْلِي يجَُوزُ بفَِتْحِ اللاَّ هُرَيْـرَةَ لاَ خَيرَْ فيِ  نُ عَبْدِ الْبرَِّ: قاَلَ أَبوُوَفيِ روَِايةٍَ 
  فُضُولِ الْكَلاَمِ.



  وَقاَلَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ مَنْ كَثُـرَ كَلاَمُهُ كَثُـرَ سَقْطهُُ.
َ بَنيَِّ إذَا دَخَلْتُمْ عَلَى السُّلْطاَنِ فأَقَِلُّوا الْكَلاَمَ. وَقاَلُوا أَحْسَ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ   - وَقاَلَ يَـعْقُوبُ  نُ الْكَلاَمِ مَا كَانَ قَلِيلُهُ  لبَِنِيهِ 

تِ، أَوْصَى ابْنُ عَبَّاسٍ بخِمَْسِ كَلِمَاتٍ يُـغْنِيكَ عَنْ كَثِيرهِِ وَمَا ظَهَرَ مَعْنَاهُ فيِ لفَْظِهِ، وَقاَلُوا الْعَيِيُّ النَّاطِقُ أَعْيَا مِنْ الْعَيِيِّ السَّاكِ 
كَ وَالْكَلاَمَ فِيمَا لاَ يَـعْنِيكَ  َّ    فيِ غَيرِْ مَوْضِعِهِ فَـرُبَّ مُتَكَلِّم فِيمَا لاَ يَـعْنِيهِ فيِ غَيرِْ مَوْضِعِهِ قَدْ عَنَتَ، وَلاَ تمُاَرِ سَفِيهًا وَلاَ فَـقَالَ: إ

  فقَِيهًا، فإَِنَّ الْفَقِيهَ يَـغْلِبُكَ وَالسَّفِيهَ يُـؤْذِيكَ، وَاذكُْرْ أَخَاكَ إذَا غَابَ عَنْكَ بمِاَ تحُِبُّ 
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حْسَانِ وَيُ أَنْ  لإِْ ِ   كَافأَُ.تُذْكَرَ بِهِ، وَدعَْ مَا تحُِبُّ أَنْ يَدَعَكَ مِنْهُ، وَاعْمَلْ عَمَلَ رجَُلٍ يَـعْلَمُ أنََّهُ يجَُازَى 
صْمَينِْ، وَقاَلَ بَـعْضُ قُضَاةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ وَقَدْ عَزَلَهُ لمَِ عَزَلْتَنيِ؟ فَـقَالَ بَـلَغَنيِ أَنَّ كَلاَمَكَ مَ  عَ الخَْصْمَينِْ أَكْثَـرُ مِنْ كَلاَمِ الخَْ

َ أَ  عْرَابيُِّ مَا تَـعُدُّونَ الْبَلاَغَةَ؟ قاَلَ: قِلَّةُ الْكَلاَمِ  وَتَكَلَّمَ ربَيِعَةُ يَـوْمًا فأََكْثَـرَ الْكَلاَمَ وَأَعْجَبـَتْهُ نَـفْسُهُ وَإِلىَ جَنْبِهِ أَعْرَابيٌِّ فَـقَالَ لهَُ: 
  مَا تَـعُدُّونَ السَّعْيَ فِيكُمْ؟ قاَلَ: مَا كُنْتَ فِيهِ مُنْذُ الْيـَوْمِ قاَلَ بَـعْضُهُمْ.قاَلَ: فَ 

لْقَوْلِ أَعْلَمَا ِ دْلاَلِ الْعَيِيِّ بنِـَفْسِهِ ... وَصَمْتِ الَّذِي قَدْ كَانَ    عَجِبْتُ لإِِ
اَ ... صَحِيفَةُ لُبِّ    الْمَرْءِ أَنْ يَـتَكَلَّمَاوَفيِ الصَّمْتِ سَترٌْ لِلْعَيِيِّ وَإِنمَّ

رَةَ الْكَلاَمِ وَيَـقُولُ لاَ يوُجَدُ إلاَّ فيِ النِّسَاءِ أَوْ الضُّعَفَاءِ، وَذَمَّ  أَعْرَابيٌِّ رجَُلاً فَـقَالَ هُوَ ممَِّنْ يَـنْأَى   وكََانَ مَالِكُ بْنُ أنََسٍ يعَِيبُ كَثْـ
يجَازُ الْمَجْلِسَ أَعْيىَ مَا يَكُونُ عِنْدَ جُلَسَائهِِ،  ُّ لأَِعْرَابيٍِّ مَا الْبَلاَغَةُ؟ فَـقَالَ: الإِْ فيِ وَأبَْـلَغُ مَا يَكُونُ عِنْد نَـفْسِهِ وَقاَلَ الْمُفَضَّلُ الضَّبيِّ

طْنَابُ فيِ غَيرِْ خَطَلٍ.   غَيرِْ عَجْزٍ، وَالإِْ
يجَازُ فيِ اسْتِحْكَامِ الحْجَُّةِ وَالْ    وُقُوفُ عِنْدَ مَا يُكْتَـفَى بِهِ. وَقاَلَ الأَْحْنَفُ الْبَلاَغَةُ الإِْ

نِ، وَلَكِنَّهُ   وَقاَلَ خَالِدُ بْنُ صَفْوَانَ: لِرَجُلٍ كَثِيرٌ كَلاَمُهُ: إنَّ الْبَلاَغَةَ ليَْسَتْ بِكَثـْرَةِ الْكَلاَمِ، وَلاَ بخِِفَّةِ  َ رَةِ الهْذََ اللِّسَانِ، وَلاَ بِكَثْـ
بَةَ مَا الْبَلاَغَةُ؟ قاَلَ: " الْقَصْدُ إلىَ عَينِْ الحْجَُّ إصَابةَُ الْمَعْنىَ وَالْقَصْدُ إلىَ الحُْ  َِّ بْنِ عُتـْ َِّ بْنُ عَبْدِ ا ةِ بِقَلِيلِ  جَّةِ، وَسُئِلَ عُبـَيْدُ ا

نيَِّةِ مَا الْبَلاَغَةُ؟ قاَلَ: " تَصْحِيحُ الأْقَْسَامِ، وَاخْتِيَارُ الْكَلاَ  مِ "، وَقِيلَ لِرَجُلٍ مِنْ الرُّومِ مَا الْبَلاَغَةُ؟  اللَّفْظِ "، وَقِيلَ لبِـَعْضِ الْيُوَ
لحْجَُّةِ، وَانتِْهَازُ مَوْضِعِ  ِ الْفُرْصَةِ "، وَفيِ الخْبرََِ الْمَأْثوُرِ " الخْيرَُْ   فَـقَالَ: " حُسْنُ الاِقْتِصَادِ عِنْدَ الْبَدِيهَةِ، وَإِيضَاحُ الدَّلاَلةَِ، وَالْبَصَرُ 

   ". ثٍ: السُّكُوتِ، وَالْكَلاَمِ، وَالنَّظَرِ، فَطُوبىَ لِمَنْ كَانَ سُكُوتهُُ فِكْرَةً، وكََلاَمُهُ حِكْمَةً، وَنَظَرُهُ عِبرْةًَ كُلُّهُ فيِ ثَلاَ 
لنِّسَاءِ وَالصِّ  ِ عْتُ مَالِكًا يَـقُولُ: لاَ خَيرَْ فيِ كَثـْرَةِ الْكَلاَمِ وَاعْتُبرَِ ذَلِكَ  يَانِ. أَعْمَالهُمُْ أبََدًا يَـتَكَلَّمُونَ وَلاَ  وَقاَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ: سمَِ بـْ

  يَصْمُتُونَ.
  وَقاَلَ الشَّاعِرُ:

  وَإِنَّ لِسَانَ الْمَرْءِ مَا لمَْ يَكُنْ لَهُ ... حَصَاةٌ عَلَى عَوْراَتهِِ لَدَليِلُ 
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  وَقاَلَ الحَْسَنُ بْنُ هَانِئٍ: 
اَ الْعَاقِلُ مَنْ ... أَلجْمََ فاَهُ    بِلِجَامِ  إنمَّ



  مُتْ بِدَاءِ الصَّمْتِ خَيرٌْ ... لَكَ مِنْ دَاءِ الْكَلاَمِ 
  وَقاَلَهُ آخَرُ:

  يمَوُتُ الْفَتىَ مِنْ عَثـْرَةٍ بِلِسَانهِِ ... وَليَْسَ يمَوُتُ الْمَرْءُ مِنْ عَثـْرَةِ الرّجِْلِ 
لرّجِْ  ِ   لِ تَبرْىَ عَلَى مَهْلِ فَـعَثـْرَتهُُ مِنْ فِيهِ تَـرْمِي بِرَأْسِهِ ... وَعَثـْرَتهُُ 

  وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ مَا أنَْشَدَهُ بَـعْضُهُمْ:
  سَأَرْفُضُ مَا يخُاَفُ عَلَيَّ مِنْهُ ... وَأَتـْرُكُ مَا هَويِتُ لِمَا خَشِيتُ 

  لِسَانُ الْمَرْءِ يُـنْبِئُ عَنْ حِجَاهُ ... وَعِيُّ الْمَرْءِ يَسْترُهُُ السُّكُوتُ. 
  

ُ عَزَّ وَ قَدْ سَبَ  َّ دْقِ وَالْكَذِبِ وَنحَْوِ ذَلِكَ وَالأَْخْبَارِ فيِ ذَلِكَ، وَقَدْ أَثْنىَ ا عَلَيْهِ   -جَلَّ عَلَى إسمْاَعِيلَ قَ الْكَلاَمُ فيِ الْوَعْدِ وَالصِّ
  ] . 54فَـقَالَ: {إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ} [مريم:  -السَّلاَمُ 

تَظَرَهُ حَوْلاً، رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقِ  وَذَلِكَ؛ لأِنََّهُ عَانىَ  لْعَهْدِ مَا لمَْ يُـعَانهِِ غَيرْهُُ وَعَدَ رجَُلاً فاَنْـ ِ تَظَرَهُ اثْنيَْ عَشَرَ  فيِ الْوَفاَءِ  يلَ انْـ
مٍ قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ: وَقَدْ رُوِيَ «عَنْ النَّبيِِّ   َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَ  -يَـوْمًا، وَقِيلَ ثَلاَثةََ أَ َّ أنََّهُ انْـتَظَرَ رجَُلاً وَعَدَهُ فيِ مَوْضِعٍ مِنْ   -لَّى ا

اَ» . قاَلَ الشَّاعِرُ:   طلُُوعِ الشَّمْسِ إلىَ غُرُوِ
لْمَعْرُوفِ أَضْيَقُ مِنْ قُـفْلِ  ِ   لِسَانُكَ أَحْلَى مِنْ جَنىَ النَّحْلِ وَعْدُهُ ... وكََفَّاكَ 

  وَقاَلَ آخَرُ:
  َِِّ دَرُّكَ مِنْ فَتىً ... لَوْ كُنْتَ تَـفْعَلُ مَا تَـقُولْ 

  وَقاَلَ الآْخَرُ:
  لاَ خَيرَْ فيِ كَذِبِ الجْوََادِ ... وَحَبَّذَا صِدْقُ الْبَخِيلْ 

  وَقاَلَ آخَرُ:
فَعُ خَيرٌْ فِيهِ تَطْوِيلُ    الخَْيرُْ أنَْـفَعُهُ لِلنَّاسِ أَعْجَلُهُ ... وَليَْسَ يَـنـْ
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  وَقاَلَ آخَرُ:
طِيلُ    كَانَتْ مَوَاعِيدُ عُرْقُوبٍ لهَاَ مَثَلاً ... وَمَا مَوَاعِيدُهَا إلاَّ الأََْ

ئًا فَـقَالَ  هُ أَخٌ لهَُ يَسْأَلُ شَيـْ َ لَعَ نخَْلِي. فَـلَمَّا   لَهُ عُرْقُوبٌ إذَا أَطْ وَقاَلَ ابْنُ الْكَلْبيِِّ عَنْ أبَيِهِ كَانَ عُرْقُوبُ رجَُلاً مِنْ الْعَمَاليِقِ فَآ
هُ فَـقَالَ: إ َ هُ فَـقَالَ: إذَا أَزْهَى، فَـلَمَّا أَزْهَى أَ َ هُ فَـقَالَ: إذَا أبَْـلَحَ، فَـلَمَّا أَبْـلَحَ أَ َ هُ فَـقَالَ: إذَا  أَطْلَعَ أَ َ ذَا أَرْطَبَ، فَـلَمَّا أَرْطَبَ أَ

هُ وَلمَْ يُـعْطِهِ شَ  لسَّحَا أَتمْرََ، فَـلَمَّا أَتمْرََ جَذَّ ِ ئًا فَضَرَبَ بِهِ الْعَرَبُ الْمَثَلَ فيِ خُلْفِ الْوَعْدِ وَقاَلَ غَيرْهُُ: كَانَ عُرْقُوبٌ جَبَلاً مُكَلَّلاً  بِ  يـْ
ئًا قاَلَتْ الحْكَُمَاءُ مَنْ خَافَ الْكَذِبَ أَقَلَّ الْمَوَاعِيدَ، وَقاَلُوا: أَمْرَانِ لاَ يَسْ  انِ مِنْ الْكَذِبِ كَثـْرَةُ الْمَوَاعِيدِ،  لَمَ أبََدًا وَلاَ يمُْطِرُ شَيـْ

  وَشِدَّةُ الاِعْتِذَارِ. 
  وَقاَلَ آخَرُ:

  إنَّ الْكَرِيمَ إذَا حَبَاكَ بمِوَْعِدٍ ... أَعْطاَكَهُ سَلِسًا بغَِيرِْ مِطاَلِ 
  وَقاَلَ آخَرُ:



لحْقَِّ وكَُنْ ... صَادِقَ الْوَعْدِ فَمَنْ يخُلِْفْ  ِ  َِّ    يُـلَمْ قُمْ لِوَجْهِ ا
هَا    -وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ قَـوْلَ عَائِشَةَ  ُ عَنـْ َّ َِّ بمَِ يُـعْرَفُ الْمُؤْمِنُ؟ قاَلَ وَقاَرهُُ، وَلِينُ كَلاَمِهِ، وَصِدْقُ  -رَضِيَ ا قُـلْتُ «َ رَسُولَ ا

ُ عَنْهُ  -حَدِيثِهِ» وَقاَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ  َّ مَنْ كَانَتْ لهَُ عِنْدَ النَّاسِ ثَلاَثٌ وَجَبَتْ لهَُ عَلَيْهِمْ ثَلاَثٌ مَنْ إذَا حَدَّثَـهُمْ  - رَضِيَ ا
هُمْ، وَإِذَا وَعَدَهُمْ وَفىَّ لهَمُْ وَجَبَ لهَُ عَلَيْهِمْ أَنْ تحُِبَّهُ قُـلُ  لثَّـنَاءِ عَ صَدَقَـهُمْ، وَإِذَا ائـْتَمَنُوهُ لمَْ يخَنُـْ ِ مُْ، وَتَـنْطِقَ  لَيْهِ ألَْسِنـَتُـهُمْ، وَتَظْهَرَ  وُ

  لهَُ مَعُونَـتُـهُمْ. 
هَا الْمُؤْمِنُ إلاَّ الخْيَِانةََ وَالْكَذِبَ قِيلَ للُِقْمَانَ الحْكَِيمِ  أَلَسْتَ عَبْدَ بَنيِ فُلاَنٍ؟ قاَلَ بَـلَى قِيلَ  وَقاَلَ سَعِيدٌ: كُلُّ الخِْصَالِ يطُْبَعُ عَلَيـْ

َِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَصِدْقُ الحْدَِيثِ، وَأَدَاءُ الأَْمَانةَِ، وَتَـرْكُ مَا لاَ يَـعْنِينيِ، ثمَُّ قاَلَ:  فَمَا بَـلَغَ بِكَ مَا أَرَى   قاَلَ: تَـقْوَى ا
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لْغَيْبِ غَيرُْ أَمِينِ  ِ صِحٌ ... وَمُؤْتمَنٍَ  َ   أَلاَ رُبَّ مَنْ تَـغْتَشُّهُ لَكَ 
فِعٌ مَوْلىَ ابْنِ عُمَرَ  َ َ وَقاَلَ  عًا وَصَلَّى ركَْعَتَينِْ فَـقَالَ لهَُ رجَُلٌ مِنْ قُـرَيْشٍ: مَا أَسْرعََ مَا طفُْتَ وَصَلَّيْتَ  َ  : طاَفَ ابْنُ عُمَرَ سَبـْ  أَ

  عَبْدِ الرَّحمَْنِ،. 
تُمْ أَكْثَـرُ مِنَّا طَوَافاً وَصِيَامًا، وَنحَْنُ خَيرٌْ مِنْكُمْ بِصِدْقِ ا لحْدَِيثِ. وَأَدَاءِ الأْمََانةَِ وَإِنجَْازِ الْوَعْدِ. أنَْشَدَ محَْمُودٌ  فَـقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنْـ

  الْوَرَّاقُ:
دْقِ الخَْلاَصَ مِنْ الدَّنَسْ    اُصْدُقْ حَدِيثَكَ إنَّ فيِ ... الصِّ

  وَدعَْ الْكَذُوبَ لِشَانهِِ ... خَيرٌْ مِنْ الْكَذِبِ الخْرََسْ 
  وَقاَلَ آخَرُ:

َِّ وَالنَّاسِ مَا أَقـْبَحَ الْكَذِ  دْقَ عِنْدَ ا   بَ الْمَذْمُومَ صَاحِبُهُ ... وَأَحْسَنَ الصِّ
  وَقاَلَ مَنْصُورٌ الْفَقِيهُ: 

دْقُ أَوْلىَ مَا بِهِ ... دَانَ امْرُؤٌ فاَجْعَلْهُ دِينَا    الصِّ
  وَدعَْ النِّفَاقَ فَمَا رأََيْتُ ... مُنَافِقًا إلاَّ مَهِينَا 

  هُ. صْرِيُّ: لاَ تَسْتَقِيمُ أَمَانةَُ رجَُلٍ حَتىَّ يَسْتَقِيمَ لِسَانهُُ، وَلاَ يَسْتَقِيمُ لِسَانهُُ حَتىَّ يَسْتَقِيمَ قَـلْبُ وَقاَلَ الحَْسَنُ الْبَ 
َ عَمْرٍو، هَذَا كِتَابُ صَدِيقِكَ وَ  َ أَ بيُِّ كُنْتُ عِنْدَ الأَْوْزاَعِيِّ إذْ جَاءَهُ رجَُلٌ فَـقَالَ  هُوَ يَـقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ فَـقَالَ مَتىَ  وَقاَلَ الْفِرَْ
ُ فيِ الْمُسْلِمِينَ أَمْثاَلَكَ قاَلَ الشَّاعِرُ:  َّ   قَدِمْتَ؟ قاَلَ: أَمْسِ، قاَلَ ضَيـَّعْت أَمَانَـتَك لاَ أَكْثَـرَ ا

اَ شَرَّ مَسْ  َ   نَدِ إذَا أَنْتَ حمََّلْتَ الأَْمَانةََ خَائنًِا ... فإَِنَّكَ قَدْ أَسْنَدْ
لْكَذِبِ لمَْ يجَُزْ صِدْقهُُ، قاَلُوا وَ  ِ دْقِ جَازَ كَذِبهُُ، وَمَنْ عُرِفَ  لصِّ ِ دْقُ عِزٌّ وَالْكَذِبُ خُضُوعٌ.وَقاَلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ مَنْ عُرِفَ    الصِّ

  وَقاَلَ كَعْبُ بْنُ زهَُيرٍْ:
لحْقَِّ  ِ هِ ... ذَمُّوهُ  لْبَاطِلِ  وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إلىَ ذَمِّ   وَِ

  مَقَالةَُ السُّوءِ إلىَ أَهْلِهَا ... أَسْرعَُ مِنْ مُنْحَدَرِ السَّائِلِ 

)1/40 (  

  



ئًا  َ بُنيََّ احْذَرْ الْكَذِبَ فإَِنَّهُ شَهِيٌّ كَلَحْمِ الْعُصْفُورِ مَنْ أَكَلَ مِنْهُ شَيـْ   لمَْ يَصْبرِْ عَنْهُ.  وَقاَلَ لقُْمَانُ لاِبْنِهِ: 
: قِيلَ لِكَذَّابٍ مَا يحَْمِلُكَ عَلَى الْكَذِبِ؟ فَـقَالَ أَمَا إنَّكَ لَوْ تَـغَرْغَرْتَ مَاءَهُ مَا نَسِيتَ حَ وَقاَلَ ا لاَوَتَهُ، وَقِيلَ لِكَذَّابٍ هَلْ لأَْصْمَعِيُّ

  صَدَقْتَ قَطُّ قاَلَ أَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ لاَ فأََصْدُقُ. 
  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -برََ الْمَرْوِيَّ عَنْ النَّبيِِّ وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ الخَْ  َّ قاَلَ «الحْقَُّ ثقَِيلٌ فَمَنْ قَصُرَ عَنْهُ سَحَرَ، وَمَنْ جَاوَزهَُ   -صَلَّى ا
َْشَلٍ. وَعَنْ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  - ظلََمَ، وَمَنْ انْـتـَهَى إليَْهِ فَـقَدْ اكْتـَفَى» وَيُـرْوَى هَذَا لِمُجَاشِعِ بْنِ  َّ قاَلَ «الحْقَُّ ثقَِيلٌ  - لَّى ا

ُ عُمَرَ بْنَ الخْطََّابِ تَـركََهُ الحْقَُّ ليَْسَ لَهُ صَدِيقٌ» .  َّ   رحَِمَ ا
هُمَا    -لَمَّا اسْتَخْلَفَ أَبوُ بَكْرٍ عُمَرَ  ُ تَـعَالىَ عَنـْ َّ ولُ النَّاسُ فيِ اسْتِخْلاَفيِ عُمَرَ قاَلَ: كَرهَِهُ قاَلَ لِمُعَيْقِيبٍ الدَّوْسِيِّ مَا يَـقُ  -رَضِيَ ا

وهُ قاَلَ: إنَّ الحْقََّ يَـبْدُو كُرْهًا وَلَهُ تَكُونُ قَـوْمٌ، وَرَضِيَهُ قَـوْمٌ آخَرُونَ قاَلَ فاَلََّذِينَ كَرهُِوهُ أَكْثَـرُ أَمْ الَّذِينَ رَضَوْهُ؟ قاَلَ: بَلْ الَّذِينَ كَرهُِ 
، وَالجْهَْلُ يَدْعُو إلىَ السَّفَهِ، كَمَا أَنَّ الحْجَُّةَ تَدْعُو إلىَ  132اقِبَةُ لِلتـَّقْوَى} [طه: الْعَاقِبَةُ {وَالْعَ  ] وَقاَلَ: الحِْكْمَةُ تَدْعُو إلىَ الحْقَِّ

  الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ، وَالتَّشْبِيهُ يدَْعُو إلىَ الْمَذْهَبِ الْبَاطِلِ. 
ِِبْطاَلِ الحْقَِّ وَقاَلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ: لاَ يُـعَ وَقاَلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ: مِنْ  لحْقَِّ وَالْبَاطِلِ أَنْ ترُيِدَ إقاَمَةَ الْبَاطِلِ  ِ دُّ الرَّجُلُ عَاقِلاً  جَهْلِكَ 

: إعْطاَءَ الحْقَِّ مِنْ نَـفْسِهِ فيِ حَالِ الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَأَنْ يَـرْضَ  ً ى لِلنَّاسِ مَا يَـرْضَى لنِـَفْسِهِ، وَأَنْ لاَ يُـرَى لهَُ زلََّةٌ حَتىَّ يَسْتَكْمِلَ ثَلاَ
  عِنْدَ صَحْوٍ وَقاَلَ أَبوُ الْعَتَاهِيَةِ: 

  وَمَنْ ضَاقَ عَنْهُ الحْقَُّ ضَاقَتْ مَذَاهِبُهْ 
هُمَا  -لَمَّا اُحْتُضِرَ أبَوُ بَكْرٍ أَرْسَلَ إلىَ عُمَرَ  ُ عَنـْ َّ اَ ثَـقُلَتْ  فَـقَالَ: إنْ وَلَّ  - رَضِيَ ا ََّ وَالْزَمْ الحْقََّ فإَِنمَّ تُكَ عَلَى النَّاسِ فاَتَّقِ ا يـْ

نْـيَا وَثقَِلِهِ عَلَيْهِمْ، وَحَ  تبَِّاعِهِمْ الحْقََّ فيِ الدُّ ِ  يَكُونَ  قٌّ لِمِيزَانٍ إذَا وُضِعَ فِيهِ الحْقَُّ غَدًا أَنْ مَوَازيِنُ مَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 
نْـيَ  تبَِّاعِهِمْ الْبَاطِلَ فيِ الدُّ ِ اَ خَفَّتْ مَوَازيِنُ مَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  ا وَخِفَّتِهِ عَلَيْهِمْ. وَحُقَّ لِمِيزَانٍ وُضِعَ فِيهِ  ثقَِيلاً، وَإِنمَّ

  الْبَاطِلُ أَنْ يَكُونَ 
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للَّيْلِ، وَأَنَّهُ لاَ خَفِيفًا، وَاعْلَمْ أَنَّ َِِّ  ِ لنـَّهَارِ لاَ يَـقْبـَلُهُ  ِ لنـَّهَارِ، وَعَمَلاً  ِ للَّيْلِ لاَ يَـقْبـَلُهُ  ِ فِلَةً حَتىَّ تُـؤَدَّى   تَـعَالىَ عَمَلاً  َ  يَـقْبَلُ 
َِحْسَنِ أَعْمَالهِمِْ  ََّ عَزَّ وَجَلَّ ذكََرَ أَهْلَ الجْنََّةِ  مِْ،   الْفَريِضَةُ، وَأَنَّ ا مُْ قُـلْتُ إنيِّ لخَاَئِفٌ أَنْ لاَ أَلحْقََ ِ وَتجَاَوَزَ عَنْ سَيِّئَاِِمْ، فإَِذَا ذكََرُْ

مُْ ق ـُ َِسْوَأِ أَعْمَالهِمِْ وَرَدَّ عَلَيْهِمْ حَسَنـَهَا، فإَِذَا ذكََرُْ ََّ تَـعَالىَ ذكََرَ أَهْلَ النَّارِ  ََّ عَزَّ لْتُ إنيِّ لخَاَئِفٌ أَنْ وَأَنَّ ا أَكُونَ مَعَهُمْ، وَأَنَّ ا
 ، َِّ َِّ فإَِنْ أَنْتَ حَفِظْتَ  وَجَلَّ ذكََرَ آيةََ الرَّحمَْةِ مَعَ آيةَِ الْعَذَابِ ليَِكُونَ الْمُؤْمِنُ راَهِبًا راَغِبًا، لاَ يَـتَمَنىَّ عَلَى ا وَلاَ يَـقْنَطُ مِنْ رَحمَْةِ ا

  ائِبٌ أَحَبَّ إليَْكَ مِنْ الْمَوْتِ وَلَسْتَ بمِعُْجِزهِِ. وَصِيَّتيِ فَلاَ يَكُونَنَّ غَ 
هُمَا   -كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ إلىَ مُعَاوِيةََ  ُ عَنـْ َّ أَنْ الْزَمْ الحْقََّ يُـنْزلِْكَ الحْقَُّ فيِ مَنَازِلِ أَهْلِ الحْقَِّ يَـوْمَ لاَ يُـقْضَى إلاَّ   -رَضِيَ ا

 . لحْقَِّ ِ  
بَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ أَوَّلُ كِ  ُ عَنْهُ  -تَابٍ كَتَـ َّ مُْ مَنـَعُوا الحْقََّ حَتىَّ   - رَضِيَ ا َّ لَكُمْ فإَِ فيِ خِلاَفتَِهِ: أَمَّا بَـعْدُ فإَِنَّهُ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَـبـْ

  اُشْترُِيَ، وَبَسَطُوا الْبَاطِلَ حَتىَّ اقُـْتُنيَِ. 
ُ عَنْهُ رَ   -وَقاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ:  َّ مَنْ كَانَ عَلَى الحْقَِّ فَـهُوَ جمَاَعَةٌ وَلَوْ كَانَ وَحْدَهُ وَقاَلَ غَيرْهُُ: الأَْحمَْقُ يَـغْضَبُ مِنْ الحْقَِّ   - ضِيَ ا

ُ عَنْهُ  - وَالْعَاقِلُ يَـغْضَبُ مِنْ الْبَاطِلِ، وَقاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ:  َّ لحْقَِّ ت ـُ -رَضِيَ ا ِ   عْرَفُوا، وَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونوُا مِنْ أَهْلِهِ. تَكَلَّمُوا 



  وَقاَلَ أبَوُ الْعَتَاهِيَةِ: 
  وَلِلْحَقِّ بُـرْهَانٌ وَلِلْمَوْتِ فِكْرَةٌ ... وَمُعْتَبرٌَ لِلْعَالَمِينَ قَدِيمُ 

ُ عَنْهُ  - وَقاَلَ مَالِكُ بْنُ أنََسٍ:  َّ  ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الأَْرْضِ، وَقاَلَ إنَّ لُزُومَ الحْقَِّ نجََاةٌ، وَإِنَّ إذَا ظَهَرَ الْبَاطِلُ عَلَى الحْقَِّ  -رَضِيَ ا
هُمَا   -قَلِيلَ الْبَاطِلِ وكََثِيرهَُ هَلَكَةٌ وَقاَلَ سَعْدُ بْنُ أَبيِ وَقَّاصٍ لِسَلْمَانَ:   ُ عَنـْ َّ أَوْصِنيِ قاَلَ أَخْلِصْ الحْقََّ يخُلِْصْكَ قاَلَ   -رَضِيَ ا

  عَبْدِ الْبرَِّ وَأَظُنُّ مِنْ هُنَا قَـوْلُ الْقَائِلِ " أَعِزَّ الحْقََّ يَذِلَّ لَكَ الْبَاطِلُ ".  ابْنُ 
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ا أَصَابَ وَلمَْ يَـفْلِتْ مِنْ إثمِْ  ، لمَْ يُـؤْجَرْ فِيمَ يُـقَالُ مَنْ لمَْ يَـعْمَلْ مِنْ الحْقَِّ إلاَّ بمِاَ وَافَقَ هَوَاهُ وَلمَْ يَترْكُْ مِنْ الْبَاطِلِ إلاَّ مَا خَفَّ عَلَيْهِ 
  الْبَاطِلِ وَقاَلَ مَنْصُورٌ الْفَقِيهُ: 

ََّ إذَا مَا ... شُوّرَِتْ وَانْظُرْ مَا تَـقُولُ    فاَتَّقِ ا
  لاَ يَضُرَّنَّكَ إنْ قاَلَ ... مِنْ النَّاسِ جَهُولُ 

  إنَّ قَـوْلَ الْمَرْءِ فِيمَا ... لمَْ يُسَلْ عَنْهُ فُضُولُ 
رَةَ مَرْفُوعًا «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قاَلهَاَ الشَّاعِرُ قَـوْلُ لبَِيدٍ: وَ    عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

طِلُ  َ  ََّ   أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ ا
«  

  وَقاَلَ: أَصْدَقُ قَـوْلٍ قاَلتَْهُ الْعَرَبُ قَـوْلُ الْقَائِلِ: 
قَةٍ فَـوْقَ رحَْلِهَا ... أبََـرَّ  َ   وَأَوْفىَ ذِمَّةً مِنْ محَُمَّدِ وَمَا حمَلََتْ مِنْ 

  أنَْشَدَ ثَـعْلَبٌ: 
  وَإِنَّ أَشْعَرَ بَـيْتٍ أنَْتَ قاَئلُِهُ ... بَـيْتٌ يُـقَالُ إذَا أنَْشَدْتهَُ صَدَقاَ 

ََّ عَبْدٌ مُسْلِمٍ فيِ نَـفْسِهِ فأََخَذَ الحْقََّ لهَاَ وَأَعْطَى الحَْ  صَحَ ا َ َِّ  قاَلَ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ: مَا  هَا إلاَّ أُعْطِيَ خَصْلَتَينِْ رِزْقٌ مِنْ ا قَّ مِنـْ
َِّ عَنْهُ.    يَـقْنَعُ بِهِ. وَرِضًا مِنْ ا
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  [فَصْلٌ فيِ السَّعَةِ فيِ الْكَلاَمِ وَألَْفَاظِ النَّاسِ] 
لُ فيِ السَّعَةِ فيِ الْكَلاَمِ وَألَْفَاظِ النَّاسِ قاَلَ الْمَرُّو  لاَّ َِّ فيِ حَاجَةٍ وَقاَلَ: كُلُّ شَيْءٍ تَـقُولهُُ عَلَى  قاَلَ الخَْ ذِيُّ بَـعَثَ أَبيِ أبَوُ عَبْدِ ا

َِّ دَقَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ دَقا فِيهِ بَـعْضُ الْ  َ عَبْدِ ا َ قُـلْتُهُ وَقاَلَ الْمَيْمُونيُِّ إنَّ أَ   الشُّرَطِ.  عُنْفِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَـقُولُ ذَا دَقُّ لِسَانيِ فأََ
َِّ قِيلَ لَهُ حَفْصٌ وَابْنُ أَبيِ زاَئِدَةَ وَوكَِيعٌ قاَلَ وكَِيعٌ أَطْيَبُ  َ عَبْدِ ا َِّ  وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: إنَّ أَ َ عَبْدِ ا عْتُ أَ هَؤُلاَءِ قاَلَ الأْثَْـرَمُ: سمَِ

َ سَعِيدٍ مَوْلىَ  َِّ بْنَ رجََاءٍ وَأَ نًا. وَذكََرَ عَبْدَ ا   بَنيِ هَاشِمٍ فَـقَالَ: وَلَكِنْ أبَوُ سَعِيدٍ كَانَ أيَْـقَظَهُمَا عَيـْ
َْسٌ إلاَّ أنََّهُ ليَْسَ لَهُ حَلاَ  وَةٌ وَقاَلَ: سَألَْتُ أَحمَْدَ عَنْ حَدِيثٍ فَـقَالَ:  وَقاَلَ مُهَنَّا: سَألَْتُ أَحمَْدَ عَنْ إسمْاَعِيلَ بْنِ زكََرَِّ قاَلَ ليَْسَ بهِِ 

لُ: سَألَْتُ إبْـرَاهِيمَ الحْرَْبيَِّ قُـلْت لمَِ تَـقُولُ الْعَرَبُ لِلشَّ مَ  لاَّ ئًا وَقاَلَ الخَْ ُ مِنْ ذَا شَيـْ َّ َ غُلاَمُ؟ قاَلَ ليَْسَ الْعَرَبُ كُلُّهَا ا خَلَقَ ا يْخِ 



َ بُنيََّ  َْسَ بِهِ، ثمَُّ قاَلَ ألَيَْسَ قَدْ قاَلَ النَّبيُِّ تَـقُولهُُ، قَـيْسٌ تَـقُولهُُ؟ قُـلْتُ فَـيَجُوزُ أَنْ يَـقُولَ للِشَّيْخِ  ُ  - ؟ قاَلَ نَـعَمْ يَـعْنيِ: لاَ  َّ صَلَّى ا
َ بُنيََّ وَالْمُغِيرةَُ كَانَ شَيْخًا كَبِيراً لعََلَّهُ كَانَ أَكْبرََ مِنْ النَّبيِِّ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَ  - لِلْمُغِيرةَِ  َّ َ   - لَّمَ صَلَّى ا وَقَدْ قاَلَ لأِنََسٍ 

َ بُنيََّ " أَيْ أنَْتَ ابْنٌ.  اَ قاَلَ    بُنيََّ " إنمَّ
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َِهْلِ الدِّينِ]   [فَصْلٌ فيِ حُسْنِ الظَّنِّ 
َِهْلِ الدِّينِ حَسَنٌ، ظاَهِرُ هَذَا أَنَّهُ لاَ  تَدِئِينَ: حُسْنُ الظَّنِّ  اَيةَِ الْمُبـْ َِهْلِ الشَّرِّ  ِ◌) قاَلَ فيِ ِ يجَِبُ، ظاَهِرُهُ أيَْضًا أَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ 

كُمْ وَالظَّنَّ فإَِنَّ الظَّنَّ أَكْ  َّ ذَبُ الحْدَِيثِ» أَنَّ اسْتِمْرَاءَ ظَنِّ السُّوءِ  ليَْسَ بحَِسَنٍ، فَظاَهِرُهُ لاَ يحَْرُمُ، وَظاَهِرُ قَـوْلهِِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ «إ
  هٍ.لاَ يجَُوزُ، وَأَوَّلهَُ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى الحْكُْمِ فيِ الشَّرْعِ بِظَنٍّ مجَُرَّدٍ بِلاَ دَليِلٍ وَليَْسَ بمِتَُّجِ  وَتحَْقِيقَهُ 

َْثمَْ  َْثمَُ بِهِ مَا تَكَلَّمَ بهِِ، فإَِنْ لمَْ يَـتَكَلَّمْ لمَْ  مِْذِيُّ عَنْ سُفْيَانَ: الظَّنُّ الَّذِي  . وَذكََرَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ قَـوْلَ سُفْيَانَ هَذَا عَنْ  وَرَوَى الترِّ
َْثمَُ بنِـَفْسِ الظَّنِّ وَلَوْ لمَْ يَـنْطِقْ بهِِ، وَذكََرَ  ريِنَ، ثمَُّ قاَلَ: وَذَهَبَ بَـعْضُهُمْ إلىَ أَنَّهُ  قَـبْلَ ذَلِكَ قَـوْلَ الْقَاضِي أَبيِ يَـعْلَى: إنَّ   الْمُفَسِّ

لْ الظَّنَّ مِنْهُ محَْ  ِ َِّ عَزَّ وَجَلَّ، وكََذَلِكَ سُوءُ الظَّنِّ  َِ ، وَالْوَاجِبُ حُسْنُ الظَّنِّ  َِّ َِ مُسْلِمِ الَّذِي ظاَهِرُهُ الْعَدَالةَُ ظُورٌ وَهُوَ سُوءُ الظَّنِّ 
لَةِ، وَتَـقْوِيمِ  تِ، وَالظَّنِّ الْمُبَاحِ كَمَنْ شَكَّ فيِ صَلاَتهِِ محَْظُورٌ، وَظَنٌّ مَأْمُورٌ بهِِ كَشَهَادَةِ الْعَدْلِ، وَتحََرِّي الْقِبـْ َ لَفَاتِ، وَأَرْشِ الجْنَِا  الْمُتـْ

لْيَقِينِ.  ِ   إنْ شَاءَ عَمِلَ بِظنَِّهِ وَإِنْ شَاءَ 
تُمْ فَلاَ تحُقَِّقُوا» وَهَذَا مِنْ الظَّنِّ الَّذِي يَـعْرِضُ  نْسَانِ فيِ أَخِيهِ فِيمَا يوُجِبُ الرّيِبَةَ   وَرَوَى أبَوُ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «إذَا ظنَـَنـْ فيِ قَـلْبِ الإِْ

لأَْخِ الْمُسْلِمِ، فأَمََّا مَا رُوِيَ فيِ  ِ بَغِي أَنْ يحَُقِّقَهُ الظَّنُّ الْمَنْدُوبُ إليَْهِ إحْسَانُ الظَّنِّ   حَدِيثِ «احْترَِسُوا مِنْ النَّاسِ بِسُوءِ  فَلاَ يَـنـْ
» فاَلْمُرَادُ  بيِ مَفْتُوحًا خَشِيتُ السُّرَّاقَ انْـتـَهَى كَلاَمُ الْقَ  الظَّنِّ َ   اضِي.الاِحْترِاَسُ بحِِفْظِ الْمَالِ مِثْلَ أَنْ يَـقُولَ: إنْ تَـركَْتُ 

لآْيةَِ سُوءُ الظَّنِّ ثمَُّ ذكََرَ قَـوْلَ سُفْيَانَ، وَذكََرَ الْقُرْطُبيُِّ مَا ذَ  ِ كَرَهُ الْمَهْدَوِيُّ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ظَنَّ  ذكََرَ الْبـَغَوِيّ أَنَّ الْمُرَادَ 
  الْقَبِيحِ بمِنَْ ظاَهِرُهُ الخَْيرُْ لاَ يجَُوزُ وَإِنَّهُ لاَ حَرَجَ بِظَنِّ الْقَبِيحِ بمِنَْ ظاَهِرُهُ قبَِيحٌ. 

َِّ أَنْ  : لاَ يحَِلُّ وَاَ بَلِيُّ   يحُْسِنَ الظَّنَّ بمِنَْ تَـرْفُضُ وَلاَ بمِنَْ يخُاَلِفُ الشَّرْعَ فيِ حَالٍ.  وَقاَلَ ابْنُ هُبَيرْةََ الْوَزيِرُ الحْنَـْ
) ثمَُّ رُوِيَ عَنْ  بُ مَا يَكُونُ مِنْ الظَّنِّ َ   وَقاَلَ الْبُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (
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هَا  -عَائِشَةَ  ُ عَنـْ َّ َِّ  - رَضِيَ ا َُّ  - قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ ا ئًا»   -  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا ً يَـعْرفِاَنِ مِنْ دِينِنَا شَيـْ ً وَفُلاَ «مَا أَظُنُّ فُلاَ
َ رجَُلَينِْ مِنْ الْمُنَافِقِينَ.    وَفيِ لَفْظٍ " دِينِنَا الَّذِي نحَْنُ عَلَيْهِ " قاَلَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: كَا

َِّ بْنِ عَمْرٍو الخْزَُا َِّ وَعَنْ عَبْدِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عِيِّ عَنْ أَبيِهِ قاَلَ. «دَعَانيِ رَسُولُ ا َّ عَثَنيِ بمِاَلٍ إلىَ أَبيِ    -صَلَّى ا وَأَراَدَ أَنْ يَـبـْ
يَّةَ الضَّمْرِيُّ فَـقَالَ: بَـلَغَنيِ أَنَّكَ تُريِدُ  سُفْيَانَ يَـقْسِمُهُ فيِ قُـرَيْشٍ بمَِكَّةَ بَـعْدَ الْفَتْحِ فَـقَالَ ليِ الْتَمِسْ صَاحِبًا فَجَاءَنيِ عَمْرُو بْنُ أمَُ 

 َِّ َ لَكَ صَاحِبٌ قاَلَ فَجِئْتُ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -الخْرُُوجَ إلىَ مَكَّةَ وَتَـلْتَمِسُ صَاحِبًا قُـلْتُ أَجَلْ قاَلَ: فأََ َّ فَـقُلْتُ:    -صَلَّى ا
لُ أَخُوكَ  ؟ قُـلْتُ عَمْرُو بْنُ أمَُيَّةَ الضَّمْرِيُّ فَـقَالَ إذَا هَبَطْتَ بِلاَدَ قَـوْمِهِ فاَحْذَرْهُ فإَِنَّهُ قَدْ قاَلَ الْقَائِ قَدْ وَجَدْتُ صَاحِبًا فَـقَالَ مَنْ 

لأْبَْـوَاءِ قاَلَ: ليِ إنيِّ أرُيِدُ حَاجَةً إلىَ  ِ َْمَنْهُ قاَلَ: فَخَرَجْنَا حَتىَّ إذَا كُنَّا  قَـوْمِي بِوَدَّانَ فَـتـَلَبَّثْ ليِ قَلِيلاً قُـلْتُ راَشِدًا،   الْبِكْرِيُّ وَلاَ 



 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَـلَمَّا وَلىَّ ذكََرْتُ قَـوْلَ رَسُولِ ا َّ فَشَدَدْتُ عَلَى بعَِيرِي حَتىَّ خَرَجْتُ أوُضِعُهُ، حَتىَّ إذَا كُنْتُ    -صَلَّى ا
لأَْصَافِرِ إذَا هُوَ يُـعَارِضُنيِ  قْتُهُ فَـلَمَّا رآَنيِ قَدْ فُـتُّهُ انْصَرَفُوا، وَجَاءَنيِ فَـقَالَ: كَانَتْ ليِ إلىَ ِ قَـوْمِي   فيِ رهَْطٍ قاَلَ: فأََوْضَعْتُ فَسَبَـ

نَا حَتىَّ قَدِمْنَا مَكَّةَ فَدَفَـعْنَا الْمَالَ إلىَ أَبيِ سُفْيَانَ.» .    حَاجَةٌ قُـلْتُ أَجَلْ قاَلَ: وَمَضَيـْ
َِّ بْنُ عَمْروٍ وَتَـفَرَّدَ عَنْهُ عِيسَى بْنُ مَعْمَرٍ مَعَ ضَعْفِ عِيسَى وَرَوَاهُ عَنْ رَوَاهُ أَحمَْ  عِيسَى بْنِ إِسْحَاقَ بِصِيغَةِ  دُ وَأَبوُ دَاوُد وَعَبْدُ ا

برَِ، وَخَبرَِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ الَّذِي فيِ الصَّحِي   حَينِْ «لاَ يُـلْدغَُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَينِْ» . عَنْ، وَتَـرْجَمَ أَبوُ دَاوُد عَلَى هَذَا الخَْ
بٌ (فيِ الحْذََرِ مِنْ النَّاسِ)  َ  

: ثمَُّ رُوِيَ مِنْ رِوَايةَِ شُتَيرٍْ وَلمَْ يَـرْوِ عَنْهُ غَيرُْ محَُمَّدِ بْنِ وَ  بِ حُسْنِ الظَّنِّ َ :  اسِعٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ نَ وَقاَلَ أَيْضًا فيِ  صْرُ بْنُ عَلِيٍّ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ رَسُولِ ا َّ قاَلَ «حُسْنُ الظَّنِّ حُسْنُ الْعِبَادَةِ» وكََذَا رَوَاهُ أَحمَْدُ ثمَُّ رَوَى أَبوُ دَاوُد خَبرََ صَفِيَّةَ   -صَلَّى ا

اَ أتََتْ النَّبيَِّ  َّ َُّ  -الَّذِي فيِ الصَّحِيحَينِْ أَ همَُا فأََسْرَعَا   -  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا َ تَـزُورهُُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ وَأَنَّ رجَُلَينِْ مِنْ الأْنَْصَارِ رأََ
اَ  َّ   فَـقَالَ النَّبيُِّ: «عَلَى رِسْلِكُمَا إ

)1/46 (  

  

َِّ قاَلَ إنَّ ا َ رَسُولَ ا  َِّ نْسَانِ مجَْرَى الدَّمِ فَخَشِيتُ أَنْ يَـقْذِفَ فيِ  صَفِيَّةُ بنِْتُ حُيَيٍّ فَـقَالاَ سُبْحَانَ ا لشَّيْطاَنَ يجَْرِي مِنْ الإِْ
ئًا أَوْ قاَلَ شَرا» .    قُـلُوبِكُمَا شَيـْ

َْجَةِ الْمَجَالِسِ قاَلَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ:  ُ عَنْهُ   - قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ كِتَابِ  َّ مْرِئٍ مُسْلِمٍ يَسْمَعُ مِنْ أَخِيهِ  لاَ يحَِلُّ لاِ  -رَضِيَ ا
تَفِعُ بنِـَفْ  يرِْ مخَْرَجًا. وَقاَلَ أيَْضًا: لاَ يَـنـْ اَ سُوءًا وَهُوَ يجَِدُ لهَاَ فيِ شَيْءٍ مِنْ الخَْ تَفِعُ بِظنَِّهِ. كَلِمَةً يَظُنُّ ِ   سِهِ مَنْ لاَ يَـنـْ

لْبِهِ، وَقَدْ ذكََرْتُ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ قَـوْلهَُ: وَقاَلَ أبَوُ مُسْلِمٍ الخْوَْلاَنيُِّ: اتَّـقُوا ظَنَّ  ََّ جَعَلَ الحْقََّ عَلَى لِسَانهِِ وَقَـ عَلَيْهِ   -الْمُؤْمِنِ فإَِنَّ ا
مِْذِيُّ، وَفيِ السُّنَنِ عَنْ ال -السَّلاَمُ  » رَوَاهُ الترِّ َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -نَّبيِِّ  «اتَّـقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فإَِنَّهُ يَـنْظُرُ بنُِورِ ا َّ ََّ   -صَلَّى ا «إنَّ ا

لظُّنُونِ  ِ صَابةَُ  وَمَعْرفَِةُ مَا لمَْ يَكُنْ بمِاَ كَانَ وَقاَلَ جَعَلَ الحْقََّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَـلْبِهِ» وَسُئِلَ بَـعْضُ الْعَرَبِ عَنْ الْعَقْلِ فَـقَالَ: الإِْ
ُ عَنْهُ  - الِبٍ: عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طَ  َّ   : َِِّ دَرُّ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّهُ ليَـَنْظُرُ إلىَ الْغَيْبِ مِنْ سِترٍْ رقَِيقٍ قاَلَ الشَّاعِرُ: -رَضِيَ ا

  وَأَبْغِي صَوَابَ الظَّنِّ أَعْلَمُ أنََّهُ ... إذَا طاَشَ ظَنُّ الْمَرْءِ طاَشَتْ مَعَاذِرهُْ 
َِّ عَزَّ وَجَلَّ وَقاَلَ الشَّاعِرُ وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الجُْ  َِ   :بنُْ وَالْبُخْلُ وَالحِْرْصُ غَرَائزُِ سُوءٍ يجَْمَعُهَا كُلُّهَا سُوءُ الظَّنِّ 

اَ فيِ كُلِّ حَالٍ لَوَاثِقٌ ... وَلَكِنَّ سُوءَ الظَّنِّ مِنْ شِدَّةِ الحُْبِّ    وَإِنيِّ ِ
 :   وَقاَلَ الْمُتـَنَبيِّ

  عْلُ الْمَرْءِ سَاءَتْ ظنُُونهُُ ... وَصَدَّقَ مَا يَـعْتَادُهُ مِنْ تَـوَهُّمِ إذَا سَاءَ فِ 
 يُصِيبُ وَلاَ يخُْطِئُ وَيحُْمَدُ فيِ كُلِّ مَا وَقاَلَ أَبوُ حَازمٍِ: الْعَقْلُ التَّجَارِبُ. وَالحْزَْمُ سُوءُ الظَّنِّ وَقاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْرِيُّ: لَوْ كَانَ الرَّجُلُ 

َِّ بْنُ مَسْعُودٍ أَفـْرَسُ النَّاسِ كُلِّهِمْ فِيمَا عَلِمْتُ ثَلاَثةٌَ: الْعَزِ َْ  يزُ فيِ قَـوْلهِِ لاِمْرَأتَهِِ حِينَ تَـفَرَّسَ فيِ  تيِ دَاخَلَهُ الْعُجْبُ. وَقاَلَ عَبْدُ ا
فَعَنَا أَوْ نَـتَّخِذَهُ وَلَدًا} [   حِينَ قاَلَتْ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - ] وَصَاحِبَةُ مُوسَى 21يوسف: يوُسُفَ {أَكْرمِِي مَثـْوَاهُ عَسَى أَنْ يَـنـْ
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يقُ 26{َ أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيرَْ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ} [القصص:  دِّ ُ عَنْهُ   -] وَأَبوُ بَكْرٍ الصِّ َّ حِينَ تَـفَرَّسَ  - رَضِيَ ا
ُ عَنْهُ  رَضِيَ  -فيِ عُمَرَ  َّ سُ بْنُ مُعَاوِيةََ يَـوْمًا وَهُوَ بِوَاسِطَ فيِ الرَّحْبَةِ إلىَ آجُرَّةٍ فَـقَالَ: تحَْتَ هَذِهِ  -ا َ الآْجُرَّةِ   وَاسْتَخْلَفَهُ. نَظَرَ إ

زَعُوا الآْجُرَّةَ فإَِذَا تحَْتـَهَا حَيَّةٌ مُنْطَويِةٌَ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَـقَالَ   إنيِّ رأَيَْتُ مَا بَينَْ الآْجُرَّتَينِْ نَدِ مِنْ بَينِْ الرَّحْبَةِ فَـعَلِمْتُ أَنْ دَابَّةٌ، فَـنَـ
سُ بْنُ مُعَاوِيةََ يَـوْمًا إلىَ صَدعٍْ فيِ أَرْضٍ فَـقَالَ فيِ هَذَا الصَّدْعِ دَ  َ ئًا يَـتَـنـَفَّسُ، وَنَظَرَ إ ، فَـقَالَ:  ابَّةٌ، فَـنَظَرَ فإَِذَا فِيهِ دَابَّةٌ تحَْتـَهَا شَيـْ

عَرَفْتُ عَقْلَهُ. وَقاَلَ وَهْبُ بْنُ مُنَـبِّهٍ   الأَْرْضُ لاَ تَـنْصَدعُِ إلاَّ عَنْ دَابَّةٍ أَوْ نَـبَاتٍ. قاَلَ مَعْنُ بْنُ زاَئِدَةَ: مَا رأََيْتُ قَـفَا رجَُلٍ قَطُّ إلاَّ 
لَةٍ بمِاَءٍ فَـقَالَ أَسمَْعُ صَوْتَ كَلْبٍ غَريِبٍ خَصْلَتَانِ إذَا كَانَـتَا فيِ الْغُلاَمِ رجُِيَتْ نجََابَـتُهُ الرَّهْ  سُ بْنُ مُعَاوِيةََ ذَاتَ ليَـْ َ بَةُ، وَالحْيََاءُ، وَمَرَّ إ

وطٌ وَالْكِلاَبُ بٌ غَريِبٌ مَرْبُ قِيلَ: لهَُ كَيْفَ عَرَفْتَ ذَلِكَ؟ قاَلَ: لخُِضُوعِ صَوْتهِِ وَشِدَّةِ صِيَاحِ غَيرْهِِ مِنْ الْكِلاَبِ، قاَلُوا فإَِذَا كَلْ 
ءَةِ، وَالْمُغِيرةَُ للِْمُعْضِلاَتِ وَزِ  َ َ لِلْبَدِيهَةِ وَمُعَاوِيةَُ لِلإِْ بَحُهُ. وَقاَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَ دٌ لِصِغَارِ الأْمُُورِ وكَِبَارهَِا. أَراَدَ يوُسُفُ بْنُ  تَـنـْ َ

َ بَكْرَ بْنَ   ُ الأَْمِيرَ مَا أَحْسَنَ عُمَرَ بْنِ هُبَيرْةََ أَنْ يُـوَليِّ َّ َِّ الْمُزَنيِّ الْقَضَاءَ فاَسْتـَعْفَاهُ فأََبىَ أَنْ يُـعْفِيَهُ فَـقَالَ: أَصْلَحَ ا  الْقَضَاءَ  عَبْدِ ا
َ الْكَذَّابِينَ. وَإِنْ كُنْتُ صَادِقاً  ً فَلاَ يحَِلُّ لَكَ أَنْ تَـوَليِّ َ مَنْ لاَ يحُْسِنُ. وَفيِ  قاَلَ كَذَبْتَ قاَلَ: فإَِنْ كُنْتُ كَاذِ فَلاَ يحَِلُّ لَكَ أَنْ تَـوَليِّ

َِّ بْنِ الزُّبَيرِْ  هُمَا  - الصَّحِيحَينِْ أَوْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَبْدِ ا ُ عَنـْ َّ   -قاَلَ «قَدِمَ ركَْبٌ مِنْ بَنيِ تمَيِمٍ عَلَى النَّبيِِّ  -رَضِيَ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  َّ ُ عَنْهُ  - فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ   -مَ صَلَّى ا َّ رْ الْقَعْقَاعَ. وَقاَلَ عُمَرُ  -رَضِيَ ا ُ عَنْهُ  - أَمِّ َّ رْ الأْقَـْرعََ بْنَ   -رَضِيَ ا أَمِّ

  فَعَتْ حَابِسٍ. فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ مَا أَرَدْتَ إلاَّ خِلاَفيِ، فَـقَالَ مَا أَرَدْتُ خِلاَفَكَ. فَـتَمَارََ حَتىَّ ارْت ـَ
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َِّ وَرَسُولهِِ} [الحجر  مُوا بَينَْ يدََيِ ا مَُا فَـنـَزَلَتْ فيِ ذَلِكَ {َ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُـقَدِّ ُ ] حَتىَّ انْـقَضَتْ فَمَا كَانَ عُمَرُ 1ات:  أَصْوَا
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - يَسْمَعُ رَسُولَ ا َّ فْهِمَهُ» . بَـعْدَ هَ  - صَلَّى ا   ذِهِ حَتىَّ يَسْتَـ

رِيخِهِ عَنْ بِشْرِ بْنِ الحْاَرِثِ يَـعْنيِ الحْاَفيِ قاَلَ: صُحْبَةُ الأَْشْرَارِ. أَوْرثََتْ سُوءَ  َ لأَْخْيَارِ. وَرُوِيَ أيَْضًا عَنْ  وَرَوَى الحْاَكِمُ فيِ  ِ  الظَّنِّ 
  بَادَةِ الْمُفْلِسِ فإَِنَّهُ إذَا اسْتـَغْنىَ رجََعَ.أَبيِ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ قاَلَ لاَ يُـعْتَدُّ بِعِ 
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  [فَصْلٌ فيِ مُدَاراَة مِنْ يُـتـَّقَى فُحْشه] 
  فَصْلٌ (وَيجَِبُ كَفُّ يَدِهِ وَفَمِهِ وَفَـرْجِهِ وَبقَِيَّةِ أَعْضَائهِِ عَمَّا يحَْرُمُ، وَيُسَنُّ عَمَّا يكُْرَهُ) 

رُ فيِ وُجُوهِ أَقـْوَامٍ وَإِنَّ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ هَذَا  َّ لنَُكَشِّ رْدَاءِ إ قُـلُوبَـنَا لتَـَلْعَنُـهُمْ. وَمَتىَ فِيمَنْ لمَْ يَضْطَرَّهُ إلىَ ذَلِكَ وَإِلاَّ جَازَ قاَلَ أبَوُ الدَّ
، وَقَـوْلُ أَبيِ   قَدَرَ أَنْ لاَ يظُْهِرَ مُوَافَـقَتـَهُمْ لمَْ يجَُزْ لَهُ ذَلِكَ قاَلَ الْبُخَارِيُّ: وَيذُْكَرُ  عَنْ أَبيِ الدَّرْدَاءِ فَذكََرَهُ، كَذَا قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ

اَ فِيهِ طَلاَقَةُ الْوَجْهِ خَاصَّةً  رْدَاءِ هَذَا ليَْسَ فِيهِ مُوَافَـقَةٌ عَلَى محَُرَّمٍ وَلاَ فيِ كَلاَمٍ، وَإِنمَّ ينِْ  لِلْمَصْلَحَةِ وَهُوَ مَعْنىَ مَا فيِ الصَّحِيحَ الدَّ
هَا   -وَغَيرِْهمَِا عَنْ عَائِشَةَ  ُ عَنـْ َّ «أَنَّ رجَُلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبيِِّ فَـقَالَ ائْذَنوُا لَهُ فبَِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرةَِ أَوْ بئِْسَ رجَُلُ   - رَضِيَ ا

 َِّ َ رَسُولَ ا َِّ يَـوْمَ الْعَشِيرةَِ فَـلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الْقَوْلَ قُـلْتُ:  َ عَائِشَةُ إنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزلِةًَ عِنْدَ ا قُـلْتَ ثمَُّ ألَنَْتَ لَهُ الْقَوْلَ قاَلَ 
  الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ النَّاسُ أَوْ تَـركََهُ النَّاسُ اتقَِّاءَ فُحْشِهِ» . 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قَى فُحْشُهُ وَلمَْ يمَْدَحْهُ النَّبيُِّ قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ وَغَيرْهِِ: فِيهِ مُدَاراَةُ مَنْ يُـتـَّ  َّ وَلاَ أثَْنىَ عَلَيْهِ فيِ وَجْهِهِ وَلاَ  -صَلَّى ا



لََّفَهُ بِشَيْءٍ مِنْ الدُّنْـيَا مَعَ لِينِ الْكَلاَمِ، وَقَدْ ذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ كَلاَمَ أَ  َ اَ    رْدَاءِ فيِ فَضْلِ حُسْنِ الخْلُُقِ. بيِ الدَّ فيِ قَـفَاهُ إنمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَفيِ الصَّحِيحَينِْ لَمَّا تخَلََّفَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ غَزْوَةِ تَـبُوكَ كَانَ يجَِيءُ وَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبيِِّ  َّ فَـتَـبَسَّمَ   -صَلَّى ا

  تَـبَسُّمَ الْمُغْضَبِ.
هَا: أَنَّ التـَّبَسُّمَ يَكُونُ عَنْ الْغَضَبِ كَمَا يَكُونُ عَنْ التـَّعَجُّبِ وَالسُّرُورِ فَ قاَلَ بَـعْضُ أَصْحَابِ  هُمَا  نَا فيِ كِتَابِ الهْدَْيِ وَمِنـْ إِنَّ كُلا مِنـْ

الدَّمِ فِيهِ فَـيـَنْشَأُ عَنْ ذَلِكَ السُّرُورِ، وَالْغَضَبِ تَـعَجُّبٌ  يوُجِبُ انبِْسَاطَ دَمِ الْقَلْبِ وَثَـوَراَنهَُ، وَلهِذََا تَظْهَرُ حمُْرَةُ الْوَجْهِ لِسُرْعَةِ فَـوَراَنِ 
عُهُ ضَحِكٌ أَوْ تَـبَسُّمٌ فَلاَ يَـغْترَُّ الْمُغْترَُّ بِضَحِكِ الْقَادِرِ عَلَيْهِ فيِ وَجْهِهِ وَلاَ سِيَّمَا عِنْدَ  بَـ بَةِ كَمَا قِيلَ  يَـتـْ   الْمَعْتَـ

تَسِمُ إذَا رأَيَْتَ نُـيُوبَ اللَّيْثِ  رِزةًَ ... فَلاَ تَظنَُّنَّ أَنَّ اللَّيْثَ يَـبـْ َ  
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لَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ فإَِ  ِ َِّ عَزَّ وَجَلَّ يَـقُولُ: {ادْفَعْ  نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ وَقِيلَ لاِبْنِ عَقِيلٍ فيِ فُـنُونهِِ: أَسمَْعُ وَصِيَّةَ ا نَكَ وَبَـيـْ ذَا الَّذِي بَـيـْ
  ] 34يمٌ} [فصلت:  حمَِ 

َِّ تَـعَالىَ وَالتَّ  خَلُّصِ مِنْ النِّفَاقِ؟ فَـقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ:  وَأَسمَْعُ النَّاسَ يَـعُدُّونَ مَنْ يظُْهِرُ خِلاَفَ مَا يُـبْطِنُ مُنَافِقًا، فَكَيْفَ ليِ بِطاَعَةِ ا
نـَتْهُ الآْيةَُ إظْهَارُ الحَْسَنِ  النِّفَاقُ هُوَ: إظْهَارُ الجْمَِيلِ، وَإِبْطاَلُ الْقَبِيحِ، وَإِ  يقَاعِ الشَّرِّ، وَالََّذِي تَضَمَّ ضْمَارُ الشَّرِّ مَعَ إظْهَارِ الخْيرَِْ لإِِ

يقَاعِ الشَّرِّ الْمُضْمَرِ ظْهَارُ الخْيرَِْ فيِ مُقَابَـلَةِ الْقَبِيحِ لاِسْتِدْعَاءِ الحَْسَنِ. فَخَرَجَ مِنْ هَذِهِ الجْمُْلَةِ أَنَّ النِّفَاقَ إبْطاَلُ الشَّرِّ وَإِ     لإِِ
وْلِهِ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ  ، وَمَنْ أَظْهَرَ الجْمَِيلَ وَالحَْسَنَ فيِ مُقَابَـلَةِ الْقَبِيحِ ليِـَزُولَ الشَّرُّ فَـلَيْسَ بمِنَُافِقٍ لَكِنَّهُ يَسْتَصْ  لِحُ أَلاَ تَسْمَعُ إلىَ قَـ

نَهُ عَ  نَكَ وَبَـيـْ   ]34دَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حمَِيمٌ} [فصلت:  {فإَِذَا الَّذِي بَـيـْ
الْعَقَائِدِ، فَـهَذَا طِبُّ الْمَوَدَّاتِ   فَـهَذَا اكْتِسَابُ اسْتِمَالَةٍ، وَدَفْعُ عَدَاوَةٍ، وَإِطْفَاءٌ لنِِيراَنِ الحْقََائِدِ، وَاسْتِنْمَاءُ الْوُدِّ وَإِصْلاَحُ 

  وَاكْتِسَابُ الرّجَِالِ. 
  

َِّ بْنِ وَقاَلَ أَبوُ دَ  ِِسْنَادٍ جَيِّدٍ إلىَ سمِاَكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ عَبْدِ ا بٌ فيِ الْعَصَبِيَّةِ) ثمَُّ رَوَى  َ مَسْعُودٍ عَنْ أبَيِهِ مَوْقُوفاً   اوُد (
يَ فَـهُوَ يَـنْزعُِ بِذَنبَِهِ» حَدِيثٌ حَسَنٌ وَيُـقَالُ: رَدِيَ وَتَـرَدَّى وَمَرْفُوعًا قاَلَ: «مَنْ نَصَرَ قَـوْمَهُ عَلَى غَيرِْ الحْقَِّ فَـهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي رَدِ 

لاَ يَـقْدِرُ  دَّى فيِ الْبِئْرِ وَأرُيِدَ أَنْ يَـنْزعَِ بِذَنبَِهِ فَ لغَُتَانِ كَأنََّهُ تَـفَعَّلَ مِنْ الرَّدَى (الهْلاََكُ) أَراَدَ أنََّهُ وَقَعَ فيِ الإِْثمِْ وَهَلَكَ كَالْبَعِيرِ إذَا تَـرَ 
َِّ مَا الْعَصَبِيَّةُ قاَلَ «أَنْ  َ رَسُولَ ا هَا يَـقُولُ: قُـلْتُ  َ عَتْ أَ تعُِينَ قَـوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ» حَدِيثٌ  عَلَى خَلاَصِهِ. وَعَنْ بنِْتِ وَاثلَِةَ سمَِ

  حُسْنَ رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد. 
َ رَسُو  َِّ أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يحُِبَّ الرَّجُلُ قَـوْمَهُ قاَلَ لاَ وَلَكِنْ مِنْ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يَـنْصُرَ الرَّجُ وَلأَِحمَْدَ وَابْنِ مَاجَهْ «قُـلْتُ  لُ قَـوْمَهُ  لَ ا

َِّ بْنِ أَبيِ سُلَيْمَانَ عَنْ جُبَيرِْ بْنِ مُطْعِمٍ مَرْفُوعًا «ليَْسَ مِنَّا    عَلَى الظُّلْمِ» . وَعَنْ عَبْدِ ا
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أبَوُ دَاوُد وَقاَلَ: لمَْ يُسْمَعْ مِنْ جُبَيرٍْ.  مَنْ دَعَا إلىَ عَصَبِيَّةٍ، وَليَْسَ مِنَّا مَنْ قاَتَلَ عَصَبِيَّةً، وَليَْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ» رَوَاهُ 
 َِّ ُ عَلَيْ  -وَعَنْ سُرَاقَةَ قاَلَ خَطبَـَنَا رَسُولُ ا َّ َْثمَْ» إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ    -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا فَـقَالَ «خَيرْكُُمْ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيرتَهِِ مَا لمَْ 



  وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُد. 
عُقْبَةَ عَنْ أَبيِ عُقْبَةَ وكََانَ   بيِ وَفيِ هَذَا الْبَابِ رَوَى أَبوُ دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُد بْنِ حُصَينٍْ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَ 
َِّ أُحُدًا فَضَرَبْتُ رجَُلاً مِنْ الْمُشْركِِينَ فَـقُلْتُ: خُذْ  ،  مَوْلىً مِنْ أَهْلِ فاَرِسَ قاَلَ «شَهِدْت مَعَ رَسُولِ ا َ الْغُلاَمُ الْفَارِسِيُّ هَا وَأَ

َ الْغُ    لاَمُ الأْنَْصَارِيُّ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ روَِايةَِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَعَبْدُ الرَّحمَْنِ فاَلْتَـفَتَ إليََّ وَقاَلَ فَـهَلاَّ قُـلْتَ وَأَ
  تَـفَرَّدَ عَنْهُ دَاوُد وَوَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

هُمْ، وَالْعَصَبَةُ الأْقَاَرِبُ  قاَلَ فيِ النِّهَايةَِ: فيِ الحْدَِيثِ الْعَصَبيُِّ مَنْ يعُِينُ قَـوْمَهُ عَلَ  ى الظُّلْمِ، هُوَ الَّذِي يَـغْضَبُ لِعَصَبَتِهِ وَيحَُامِي عَنـْ
مُْ يَـعْصِبُونهَُ وَيَـتـَعَصَّبُ ِِمْ أَيْ: يحُِيطُونَ بِهِ وَيَشْتَدُّ ِِمْ، وَمِنْهُ الحْدَِ  َّ عَصَبِيَّةٍ أَوْ قاَتَلَ يثُ «ليَْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إلىَ مِنْ جِهَةِ الأَْبِ كَأَ

  عَصَبِيَّةً» وَالتـَّعَصُّبُ الْمُحَامَاةُ وَالْمُدَافَـعَةُ.
يَّةٍ يَدْعُو عَصَبِيَّةً أَوْ يَـنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِت ـْ دَ لَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ» . قاَلَ صَالِحُ بْنُ أَحمَْ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جُنْدُبٍ «مَنْ قتُِلَ تحَْتَ راَيةٍَ عِمِّ

اَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ  كُمْ وَالْغُلُوَّ فإَِنمَّ َّ » قاَلَ أَبيِ: لاَ تَـغْلُو فيِ كُلِّ  فيِ مَسَائلِِهِ عَنْ أبَيِهِ: وَسَألَْتُهُ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «إ لَكُمْ الْغُلُوُّ قَـبـْ
بٌ فيِ ا َ لهْوََى) حَدَّثَـنَا حيوة بْنُ شُرَيْحٍ ثنا بقَِيَّةُ عَنْ ابْنِ أَبيِ مَرْيمََ عَنْ خَالِدِ بْنِ محَُمَّدٍ  شَيْءٍ حَتىَّ الحُْبُّ وَالْبُـغْضُ قاَلَ أَبوُ دَاوُد (

رْدَاءِ عَنْ النَّبيِِّ قاَلَ: «حُبُّكَ لِلشَّيْءِ يُـعْمِي وَيُصِمُّ» ابْنُ أَبيِ مَ  َِّ الْغَسَّانيُِّ الحِْمْصِيُّ رْيمََ هُوَ أَبوُ عَبْدِ الثَّـقَفِيِّ عَنْ بِلاَلِ بْنِ أَبيِ الدَّ  ا
  نْ حَدِيثِهِ.عَالمُِ دِينٍ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَعَبْدُ الحْمَِيدِ وَأَبوُ يَـعْلَى الْمَوْصِلِيُّ مِ 

ُ عَنْهُ  - وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  َّ بِبْ حَبِيبَكَ هَوًْ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بغَِيضَكَ يَـوْمًا مَا، وَأبَْغِضْ أَراَهُ رفََـعَهُ قاَلَ: «أَحْ  -رَضِيَ ا
  بغَِيضَكَ هَوًْ مَا عَسَى 
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مِْذِيُّ قاَلَ: وَقَدْ روُِيَ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا وَ  نْ عَلِيٍّ مَوْقُوفٌ وَقاَلَ الصَّحِيحُ عَ أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَـوْمًا مَا» إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ رَوَاهُ الترِّ
  النَّمِرُ بْنُ تَـوْلَبٍ: 

  وَأَبْغِضْ بغَِيضَكَ بُـغْضًا روَُيْدَا ... إذَا أنَْتَ حَاوَلْتَ أَنْ تحَْكُمَا
  وَأَحْبِبْ حَبِيبَكَ حُبا روَُيْدَا ... فَـلَيْسَ يَـعُولُكَ أَنْ تَصْرمَِا

: إذَا حَاوَلْتَ أَنْ تَكُ  َِ قاَلَ الأَْصْمَعِيُّ يماَنِ  رَةَ مَرْفُوعًا «أَفْضَلُ الأَْعْمَالِ بَـعْدَ الإِْ َِّ ونَ حَكِيمًا. وَرَوَى الطَّبرَاَنيُِّ وَغَيرْهُُ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ
التـَّوَدُّدُ إلىَ النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَحُسْنُ تَـعَالىَ التـَّوَدُّدُ إلىَ النَّاسِ» وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «الاِقْتِصَادُ فيِ النـَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ، وَ 

ثَـنَا يوُسُ  ثَـنَا الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ حَدَّ ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي حَدَّ ثَـنَا سُفْيَانُ الثَّـوْرِيُّ  السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ» . حَدَّ فُ بْنُ أَسْبَاطَ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قاَلَ: قاَلَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الْمُ  َّ «مُدَاراَةُ النَّاسِ صَدَقَةٌ» إسْنَادُ الأَْوَّلَينِْ ضَعِيفٌ وَهَذَا   -صَلَّى ا

لْمُخَالَطةَِ قَـبْلَ فُصُولِ اللِّبَاسِ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: ِ َْتيِ ذَلِكَ فِيمَا يَـتـَعَلَّقُ    فِيهِ لِينٌ وَ
  مَّا عَفَوْتُ وَلمَْ أَحْقِدْ عَلَى أَحَدٍ ... أَرحَْتُ نَـفْسِي مِنْ هَمِّ الْعَدَاوَاتِ لَ 

لتَّحِيَّاتِ  ِ   إنيِّ أُحَيِّي عَدُوِّي عِنْدَ رؤُْيتَِهِ ... لأَِدْفَعَ الشَّرَّ عَنيِّ 
   محََبَّاتِ وَأُظْهِرُ الْبِشْرَ لِلإِْنْسَانِ أبَْـغَضُهُ ... كَأنََّهُ قَدْ حَشَى قَـلْبيِ 

  وَلَسْتُ أَسْلَمُ ممَِّنْ لَسْتُ أَعْرفِهُُ ... فَكَيْفَ أَسْلَمُ مِنْ أَهْلِ الْمَوَدَّاتِ 
مُْ ... وَفيِ الجْفََاءِ ِِمْ قَطْعُ الأُْخُوَّاتِ    النَّاسُ دَاءٌ وَدَاءُ النَّاسِ قُـرُْ

  مَّ أبَْكَمَ أَعْمَى ذَا تَقِيَّاتِ فَجَامِلِ النَّاسَ وَاجمُْلْ مَا اسْتَطعَْتَ وكَُنْ ... أَصَ 



ريِنَ    زمََنَ هَلاَكِ بَـعْضِهِمْ:  الأْبَْـيَاتُ الأَْرْبَـعَةُ الأُْولىَ ذكََرَهَا ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ لهِِلاَلِ بْنِ الْعَلاَءِ وَقاَلَ مِنْ الْمُتَأَخِّ
نْـيَا ِِمْ نُـزَهًا ... وَالدَّهْرُ كَ    الْعِيدِ وَالأَْوْقاَتُ أَوْقاَتُ قَـوْمٌ مَضَوْا كَانَتْ الدُّ
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يهِ وَأَوْقاَتُ    عَدْلٌ وَأَمْنٌ وَإِحْسَانٌ وَبَذْلُ نَدًى ... وَخَفْضُ عَيْشٍ نُـقَضِّ
  مَاتُوا وَعِشْنَا فَـهُمْ عَاشُوا بمِوَِِْمْ ... وَنحَْنُ فيِ صُوَرِ الأَْحْيَاءِ أَمْوَاتُ 

   فَـقَدْ ... أوُذِيَ بنَِا وَعَرَتـْنَا فِيهِ نَكَبَاتُ َِِّ دَرُّ زمََانٍ نحَْنُ فِيهِ 
  جَوْرٌ وَخَوْفٌ وَذُلٌّ مَا لَهُ أَمَدٌ ... وَعِيشَةٌ كُلُّهَا هَمٌّ وَآفاَتُ 

ِِمْ تَدْعُو الضَّرُوراَتُ    وَقَدْ بلُِينَا بِقَوْمٍ لاَ خَلاَقَ لهَمُْ ... إلىَ مُدَاراَ
  ى لنَِدًى ... كَلا وَلاَ لهَمُْ ذِكْرٌ إذَا مَاتُوامَا فِيهِمْ مِنْ كَرِيمٍ يُـرْتجََ 

  عَزُّوا وَهُنَّا فَـهَا نحَْنُ الْعَبِيدُ وَهُمْ ... مِنْ بَـعْدِ مَا مَلَكُوا لِلنَّاسِ سَادَاتُ 
  لاَ الدِّينُ يوُجَدُ فِيهِمْ لاَ وَلاَ لهَمُْ ... مِنْ الْمُرُوءَةِ مَا تَسْمُو بِهِ الذَّاتُ 

راَتُ وَالصَّبرُْ    قَدْ عَزَّ وَالآْمَالُ تُطْعِمُنَا ... وَالْعُمْرُ يمَْضِي فَـتَاراَتٌ وََ
َِّ الْمُرُوآت   وَالْمَوْتُ أَهْوَنُ ممَِّا نحَْنُ فِيهِ فَـقَدْ ... زاَلَتْ مِنْ النَّاسِ وَاَ

لَت ـْ   نَا الْبَلِيَّاتُ َ رَبِّ لُطْفَكَ قَدْ مَالَ الزَّمَانُ بنَِا ... مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَأبَْـ
ُ تَـعَالىَ  -وَقاَلَ أبَوُ سُلَيْمَانَ الخْطََّابيُِّ  َّ   : -رَحمَِهُ ا

اَ أنَْتَ فيِ دَارِ الْمُدَاراَةِ    مَا دُمْت حَيا فَدَارِ النَّاسَ كُلَّهُمْ ... فإَِنمَّ
  ا للِنَّدَامَاتِ مَنْ يَدْرِ دَارَى وَمَنْ لمَْ يَدْرِ سَوْفَ يُـرَى ... عَمَّا قَلِيلٍ نَدِيمً 

  وَقاَلَ زهَُيرٌْ:
نَْـيَابٍ وَيوُطأَْ بمِنَْسِمِ  ِ   وَمَنْ لمَْ يُصَانِعْ فيِ أمُُورٍ كَثِيرةٍَ ... يُضَرَّسْ 

لْيـَتـَوَقَّعْ  ، فيِ الزَّبوُرِ: مَنْ كَثُـرَ عَدُوُّهُ فَـ   -رَعَةَ. حُكِيَ أَنَّ دَاوُد قاَلَ لِسُلَيْمَانَ  الصُّ الْمَنْسِمُ لِلرَّجُلِ اسْتِعَارةٌَ وَهُوَ فيِ الأَْصْلِ لِلدَّوَابِّ
  : لاَ تَشْترَِ عَدَاوَةَ رجَُلٍ وَاحِدٍ بِصَدَاقَةِ ألَْفٍ.-عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ 
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  [فيِ وُجُوبِ التـَّوْبةَِ وَأَحْكَامِهَا وَمَا يُـنَابُ مِنْهُ] [الخِْلاَف فيِ لُزُوم التـَّوْبةَ] 
  وبِ التـَّوْبةَِ وَأَحْكَامِهَا وَمَا يُـنَابُ مِنْهُ) (فَصْلٌ فيِ وُجُ 

، كُلُّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ قَدْ  تَـلْزَمُ التـَّوْبةَُ شَرْعًا لاَ عَقْلاً خِلاَفاً لِلْمُعْتَزلِةَِ، قاَلَ بَـعْضُهُمْ الْمَسْألََةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّحْسِ  ينِ وَالتـَّقْبِيحِ الْعَقْلِيِّ
وْبةَُ ممَِّا يظَُنُّ أنََّهُ إثمٌْ أَثمَِ مِنْ كُ  تَدِئِينَ: تَصِحُّ التـَّ اَيةَِ الْمُبـْ ،  لِّ ذَنْبٍ، وَقِيلَ: غَيرُْ مَظْنُونٍ. قاَلَ فيِ ِ ، وَقِيلَ لاَ، وَلاَ تجَِبُ بِدُونِ تحََقُّقِ إثمٍْ

َِّ مِنْ كَذَا وَأَسْتـَغْفِ  ئِبٌ إلىَ ا َ َ مِنْهُ، وَالْقَوْلُ بعَِدَمِ صِحَّةِ تَـوْبتَِهِ هُوَ الَّذِي ذكََرَهُ الْقَاضِي مَذْهَبًا؛  وَالحْقَُّ وُجُوبُ قَـوْلهِِ: إنيِّ  َّ رُ ا
  لَ بَطَلَ النَّدَمُ.لأَِنَّ التـَّوْبةََ هِيَ النَّدَمُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ وَالنَّدَمُ لاَ يُـتَصَوَّرُ مَشْرُوطاً؛ لأَِنَّ الشَّرْطَ إذَا حَصَ 



يْهِ التـَّوْبةَُ مِنْ هَذَا التـَّفْريِطِ،  لْقَاضِي: وَإِذَا شَكَّ فيِ الْفِعْلِ الَّذِي فَـعَلَهُ هَلْ هُوَ قبَِيحٌ أَمْ لاَ؟ فَـهُوَ مُفَرِّطٌ فيِ فِعْلِهِ وَتجَِبُ عَلَ قاَلَ ا
وْ حُسْنِهِ؛ لأَِنَّ الْمُكَلَّفَ أُخِذَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُـقْدِمَ عَلَى فِعْلِ قبَِيحٍ،  وَيجَِبُ عَلَيْهِ أَنْ يجَْتَهِدَ بَـعْدَ ذَلِكَ فيِ مَعْرفِةَِ قُـبْحِ ذَلِكَ الْفِعْلِ أَ 

َْمَنُ أَنْ يَكُونَ قبَِيحًا، فإَِذَا قَدِمَ عَلَى فِعْلٍ يَشُكُّ أنََّهُ قبَِيحٌ فإَِنَّهُ مُفَرِّطٌ وَ  وْبةَُ مِنْهُ.  ذَلِكَ التـَّفْريِطُ ذَنْبٌ تجَِبُ التـَّ وَلاَ عَلَى مَا لاَ 
بِ الأَْمَانةَِ.  َ   وَأَصْلُ هَذِهِ الْمَسْألََةِ مَذْكُورٌ فيِ آخِرِ 

بَ تَـوْبةًَ عَامَّةً كَانَتْ هَذِهِ التـَّوْبةَُ مُقْتَضِيَةً لغُِفْرَانِ الذُّنوُ  َ  مُعَارِضٌ بِ كُلِّهَا إلاَّ أَنْ يُـعَارِضَ هَذَا الْعَامَّ قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: فَمَنْ 
هُ  َّ ةِ إراَدَتهِِ إ ، أَوْ لاِعْتِقَادِهِ أَنَّهُ حَسَنٌ، وَتَصِحُّ  يوُجِبُ التَّخْصِيصَ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ بَـعْضُ الذُّنوُبِ لَوْ اسْتَحْضَرَهُ لمَْ يَـتُبْ مِنْهُ لقُِوَّ

.   مِنْ بَـعْضِ ذُنوُبهِِ فيِ الأَْصَحِّ
اَ تَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ الذَّنْبِ عِنْدَ أَهْلِ الحْقَِّ وَهُوَ الَّذِي ذكََرَهُ الْقَاطِبيُِّ أنََّهُ وَذكََرَ الشَّيْخُ محُْيِي الدِّ  َّ  خِلاَفُ قَـوْلِ  ينِ النـَّوَوِيُّ: أَ

وْبةََ لاَ تَصِحُّ إلاَّ مِنْ جمَِ  يعِ الذُّنوُبِ قاَلَ: فيِ رجَُلٍ قاَلَ: لَوْ ضُربِْتُ مَا  الْمُعْتَزلَِةِ قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَعَنْ أَحمَْدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التـَّ
ُ عَنْهُ   -زنََـيْتُ وَلَكِنْ لاَ أَتـْرُكُ النَّظَرَ فَـقَالَ أَحمَْدُ  َّ   - رَضِيَ ا
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مَاتهِِ وَ  فَعُهُ ذَلِكَ فَسَلَبَهُ الاِنتِْفَاعَ بِترَْكِ الزَِّ مَعَ إصْرَارهِِ عَلَى مُقَدِّ   هُوَ النَّظَرُ. مَا يَـنـْ
  

تـَهَا الْمُعْتَزلَِةُ وَ  اَ يمَنَْعُ صِحَّ وْبةَِ عَنْ بَـعْضِ الذُّنوُبِ فَهِيَ أَصْلُ السُّنَّةِ وَإِنمَّ فَعُ طاَعَةٌ مَعَ فأَمََّا صِحَّةُ التـَّ لاِحْتِيَاطِ وَأَنَّهُ لاَ تَـنـْ ِ الْقَائلُِونَ 
  عَ الْمَعَاصِي صَحَّحَ التـَّوْبةََ مِنْ بَـعْضِ الْمَعَاصِي انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَذكََرَ هَذِهِ الرِّوَايةََ الْقَاضِي.مَعْصِيَةٍ، فأََمَّا مَنْ صَحَّحَ الطَّاعَةَ مَ 

اَ اخْتِيَ  َّ رْشَادِ هَذِهِ الرِّوَايةََ وَلفَْظُهَا قاَلَ: أَيُّ تَـوْبةٍَ هَذِهِ؟ وَصَرَّحَ أَ اَ قَـوْلُ جمُْهُورِ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَقَدْ قاَلَ ارهُُ وَأَ ذكََرَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الإِْ َّ
يرِْ وكََانَ يَشْ  هَا كُلَّهَا، وَهَذَا مِنْ  أَحمَْدُ فيِ تَـعَاليِقِ إبْـرَاهِيمَ الحْرَْبيِِّ لَوْ كَانَ فيِ الرَّجُلِ مِائةَُ خَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الخَْ رَبُ النَّبِيذَ لَمَحَتـْ

  احْتَجَّ لاِخْتِيَارهِِ بمِاَ ليَْسَ فِيهِ حُجَّةٌ. أَغْلَظِ مَا يَكُونُ، وَ 
اَ أَراَدَ يَـعْنيِ أَحمَْدَ أَنَّ هَذِهِ ليَْسَتْ تَـوْبةًَ عَامَّةً، لمَْ يرُِدْ أَنَّ   ذَنْبَ هَذَا كَذَنْبِ الْمُصِرِّ عَلَى الْكَبَائرِِ فإَِنَّ  وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: إنمَّ

تَدَعًا لمَْ يُـعْرَفْ تـَوَاتِرَةَ تُـنَافيِ ذَلِكَ، وَحمَْلُ كَلاَمِهِ عَلَى مَا يُصَدِّقُ بَـعْضُهُ بَـعْضًا أَوْلىَ، لاَ سِيَّمَا إذَا كَانَ الْقَوْ نُصُوصَهُ الْمُ  لُ الآْخَرُ مُبـْ
  عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ، انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.

نْسَانَ لَوْ  وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا فيِ الْفُنُونِ: صْرَارِ عَلَى غَيرْهِِ، فإَِنَّ الإِْ قَـتَلَ  قاَلَ بَـعْضُ الأُْصُوليِِّينَ لاَ تَصِحُّ التـَّوْبةَُ مِنْ ذَنْبٍ مَعَ الإِْ
نْسَانٍ وَلَدًا، وَأَحْرَقَ لهَُ بَـيْدَراً ثمَُّ اعْتَذَرَ عَنْ إحْرَاقِ الْبـَيْدَرِ دُونَ قَـتْلِ الْوَلَدِ لمَْ يُـعَدَّ   اعْتِذَاراً، وَهَذَا ظاَهِرٌ عَلَى مَذْهَبِ أَحمَْدَ،  لإِِ

عَلَى الزَّكَاةِ وَالحَْجِّ وَغَيرِْ ذَلِكَ   وَيجَِبُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَذْهَبُ؛ لأَِنَّ أَحمَْدَ قاَلَ إذَا تَـرَكَ الصَّلاَةَ تَكَاسُلاً كَفَرَ وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا
  انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.

عَ الْمُقَامِ عَلَى قبَِيحٍ آخَرَ يَـعْلَمُ خَذِهِ نَظَرٌ ظاَهِرٌ قاَلَ الْقَاضِي أَبوُ الحْسَُينِْ: اخْتَـلَفَتْ الرّوَِايةَُ هَلْ تَصِحُّ التـَّوْبةَُ مِنْ الْقَبِيحِ مَ وَفيِ مَأْ 
  التَّائِبُ بِقُبْحِهِ أَوْ لاَ يَـعْلَمُ عَلَى رِوَايَـتَينِْ:

كِ مِثْلِهِ فيِ  تَارهََا وَالِدِي وَشَيْخُهُ؛ لأِنََّهُ لاَ خِلاَفَ أنََّهُ يَصِحُّ التـَّقَرُّبُ مِنْ الْمُكَلَّفِ بفِِعْلٍ وَاجِبٍ مَعَ تَـرْ (إحْدَاهمَُا) تَصِحُّ، اخْ 
  الْوُجُوبِ كَذَا فيِ مَسْألَتَِنَا 
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هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء:  (وَالثَّانيَِةُ) لاَ تَصِحُّ اخْتَارهََا أبَوُ بَكْرٍ وَاحْتَجَّ بِقَوْ  لهِِ تَـعَالىَ: {إِنْ تجَْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُـنـْ
31 : [  

لْكَبَائرِِ وَالصَّغَائِ  ِ جْتِنَابِ الْكَبَائرِِ، فإَِذَا ارْتَكَبَ الْكَبَائِرَ أُخِذَ  ِ نََّهُ  رِ، وَاخْتَارَ فَـوَعَدَ بِغُفْرَانِ الصَّغَائرِِ  ِ هَا ابْنُ شَاقِلاَ وَاحْتَجَّ 
ََّ يحُِبُّ التـَّوَّابِينَ} [البقرة:  ] . وَيَكُونُ فيِ حَالِ مَا هُوَ محَْبُوبٌ يَـفْعَلُ مَا هُوَ  222يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ محَْبُوً لِقَوْلِهِ تَـعَالىَ: {إِنَّ ا

  ممَقُْوتٌ. 
َِّ وَرَوَى أَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ عَنْ الأَْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - غَرِّ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنيِّ أَنَّ رَسُولَ ا َّ قاَلَ: «إنَّهُ ليَُـغَانُ عَلَى قَـلْبيِ وَإِنيِّ   - صَلَّى ا

ََّ عَزَّ وَجَلَّ فيِ الْيـَوْمِ مِائةََ مَرَّةٍ» .  غْفِرُ ا   لأََسْتَـ
ُ عَنْ  - وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  َّ َِّ عَزَّ وَجَلَّ فإَِنيِّ أتَُوبُ إليَْهِ فيِ الْيـَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ»  -هُ رَضِيَ ا َ أيَُّـهَا النَّاسُ تُوبوُا إلىَ ا رَوَاهُ  مَرْفُوعًا «

ََّ عَزَّ وَجَلَّ وَأتَُوبُ إليَْهِ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ وَقاَلَ: " سَبْعِينَ مَرَّةً " وَلأَِحمَْدَ وَالْبُخَارِيِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا  غْفِرُ ا َِّ إنيِّ لأََسْتَـ «وَاَ
  فيِ الْيـَوْمِ أَكْثَـرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً» .

ثَـنَا سَالمُِ بْنُ مِسْكِينٍ وَالْمُبَارَكُ عَنْ الحَْسَنِ عَنْ الأَْسْوَ  ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ حَدَّ ُ   -سَريِعٍ «أَنَّ النَّبيَِّ دِ بْنِ  وَلأَِحمَْدَ حَدَّ َّ صَلَّى ا
َِسِيرٍ فَـقَالَ: اللَّهُمَّ إنيِّ أتَُوبُ إليَْكَ وَلاَ أتَوُبُ إلىَ محَُمَّدٍ، فَـقَالَ النَّبيُِّ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أُتيَِ  َّ عَرَفَ الحْقََّ   - صَلَّى ا

لَفٌ فِيهِ وَلمَْ يَسْمَعْ الحْسََنُ مِنْ الأَْسْوَدِ.لأَِهْلِهِ،» محَُمَّدُ بْنُ مُ    صْعَبٍ مخُتَْـ
هُمَا  -وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَنـْ َّ نِ وَلَنْ يمَْلأََ   -رَضِيَ ا َ ً مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِ وَأَنَسٍ مَرْفُوعًا «لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِ

بَ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ. فاَهُ إلاَّ الترَُّ  َ ُ عَلَى مَنْ  َّ   ابُ وَيَـتُوبُ ا
هُمَا  -وَلأَِحمَْدَ وَالْبُخَارِيِّ  ُ عَنـْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبيَِّ   -رَضِيَ ا َّ ُ إلىَ امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتىَّ بَـلَّغهَُ  -صَلَّى ا َّ قاَلَ: «أَعْذَرَ ا

ُ أَعْلَمُ تَـوْبةٌَ عَامَّةٌ وَإِلاَّ فَـقَدْ ذكََرَ الشَّيْخُ سِتِّينَ  َّ بَ مجُْمَلاً، وَالْمُرَادُ وَاَ َ   تقَِيُّ الدِّينِ أَنَّ التـَّوْبةََ سَنَةً» وَإِنْ جَهِلَهُ 

)1/57 (  

  

نَعُ دُخُولَهُ كَاللَّفْظِ الْمُطْلَقِ بخِِلاَفِ الْعَامِّ وَمَا قاَلَهُ صَحِيحٌ،  الْمُجْمَلَةَ لاَ تُوجِبُ دُخُولَ كُلِّ فَـرْدٍ مِنْ أَفـْرَادِ الذُّنوُبِ فِيهَا وَلاَ تمَْ 
  وَعَنْهُ لاَ تُـقْبَلُ مِنْ الدَّاعِيَةِ إلىَ بِدْعَتِهِ الْمُضِلَّةِ وَالْقَاتِلِ، ذكََرَهَا الْقَاضِي وَأَصْحَابهُُ.

  
ثَ  وبِ مَقْبُولَةٌ خِلاَفاً لإِِحْدَى الرِّوَايَـتَينِْ عَنْ أَحمَْدَ لاَ تُـقْبَلُ تَـوْبةَُ الْقَاتِلِ وَلاَ الزّنِْدِيقِ ثمَُّ بحََ قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ التـَّوْبةَُ مِنْ سَائرِِ الذُّنُ 

ِِيماَنهِِ الظَّاهِرِ وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُ  َِّ عَزَّ وَجَلَّ كَافِرًا؟ قاَلَ وَلأَِنَّ  الْمَسْألََةَ وَقاَلَ: الزّنِْدِيقُ إذَا ظَهَرَ لنََا هَلْ يجَِبُ أَنْ نحَْكُمَ  ونَ عِنْدَ ا
وْبةَِ كَسَائِرِ الْكُفْرِ مِنْ التـَّوَثُّنِ، وَالتَّمَجُّسِ وَالتـَّ  لتـَّ ِ لصَّلاَحِ إذَا الزَّنْدَقةََ نَـوْعُ كُفْرٍ فَجَازَ أَنْ تحُْبَطَ  ِ هَوُّدِ، وَالتـَّنَصُّرِ وكََمَنْ تَظاَهَرَ 

هَا وَقاَلَ:أتََى مَعْ  بَ مِنـْ   صِيَةً وََ
نَا حُكْمُ الظَّاهِرِ فإَِذَا كَانَ  اَ الْمَأْخُوذُ عَلَيـْ نَا مَعْرفَِةَ الْبَاطِنِ جمُْلَةً وَإِنمَّ  لنََا فيِ الظَّاهِرِ حُسْنُ طَريِقَتِهِ، وَتَـوْبتَِهِ  وَليَْسَ الْوَاجِبُ عَلَيـْ

مُْ حَكَ وَجَبَ قَـبُولهُاَ وَلمَْ يجَُزْ رَدُّهَا لِ  َّ هَةً أَوْرَدُوهَا إلاَّ أَ اَ، وَلمَْ أَجِدْ لهَمُْ شُبـْ يعَ الأَْحْكَامِ تَـتـَعَلَّقُ ِ وْا عَنْ عَلِيٍّ أنََّهُ قَـتَلَ مَا بَـيـَّنَّا وَإِنَّ جمَِ
لَهُ لأِنََّهُ سَاعٍ فيِ ا مَامَ إذَا رأََى قَـتـْ لْفَسَادِ سَاغَ لَهُ ذَلِكَ.زنِْدِيقًا وَلاَ أَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّ الإِْ ِ   لأَْرْضِ 

هُمْ بَـعْدَ الْ  َِّ عَزَّ وَجَلَّ فيِ  فأََمَّا أَنْ تَكُونَ تَـوْبَـتُهُ لمَْ تُـقْبَلْ بِدَلاَلَةِ أَنَّ قُطَّاعَ الطَّريِقِ لاَ يَسْقُطُ الحْدَُّ عَنـْ تِهَا عِنْدَ ا قُدْرةَِ وَيحُْكَمُ بِصِحَّ



هُمْ فَـلَيْسَ مِنْ حَيْثُ لمَْ يَسْقُط الْقَتْلُ لاَ تَصِحُّ التـَّوْبةَُ.غَيرِْ إسْقَاطِ الحْدَِّ     عَنـْ
ُ عَنْهُ  -وَلَعَلَّ أَحمَْدَ  َّ لَهُ هُوَ مَذْهَبُهُ روَِايةًَ وَاحِدَةً. - رَضِيَ ا   عَنىَ بِقَوْلِهِ: لاَ تُـقْبَلُ فيِ غَيرِْ إسْقَاطِ الْقَتْلِ فَـيَكُونُ مَا قَـبـْ

َِنَّ فِيهِ حَقَّ آدَمِيٍّ وَذَلِكَ لاَ يمَنَْعُ وَقاَلَ أَ  صِحَّةَ التـَّوْبةَِ لأِنََّهُ تَـعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ  يْضًا: وَهُوَ مَعْنىَ مَا ذكََرَهُ الأَْصْحَابُ لعََلَّ أَحمَْدَ تَـعَلَّقَ 
َِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَـب ـْ بُتُ فيِ مَعْصِيَةِ ا قَى ظلُْمُ الآْدَمِيِّ وَمُطاَلبَـَتُهُ عَلَى حَالهِاَ وَذَلِكَ لاَ يمَنَْعُ صِحَّةَ التـَّوْبةَِ،  فاَلتـَّوْبةَُ تُسْقِطُ مَا يَـثْـ

تَدعِِ.    وكََذَلِكَ قاَلَ هُوَ، وَهُوَ مَعْنىَ كَلاَمِ غَيرْهِِ كَمَنْ قاَلَ لاَ تُـقْبَلُ تَـوْبةَُ الْمُبـْ
   الآْدَمِيِّينَ وَلَكِنْ لاَ يمَنَْعُ هَذَا صِحَّةَ التـَّوْبةَِ كَالتـَّوْبةَِ مِنْ السَّرقِةَِ، وَقَـتْلِ النـَّفْسِ، وَغَصْبِ نحَْنُ لاَ نمَنَْعُ أَنْ يَكُونَ مُطاَلبًَا بمِظَاَلمِِ 

 ذَلِكَ، وَيَكُونُ نَـفْيُ الْقَبُولِ عَائِدًا إلىَ  الأَْمْوَالِ صَحِيحَةً مَقْبُولةًَ، وَالأْمَْوَالُ وَالحْقُُوقُ لِلآْدَمِيِّ لاَ تَسْقُطُ وَيَكُونُ هَذَا الْوَعِيدُ راَجِعًا
  إلىَ الْقَبُولِ الْكَامِلِ، وَمِنْ كَلاَمِ الْقَاضِي أَبيِ يَـعْلَى وَذكََرَ أنََّهُ نَـقَلَ ذَلِكَ مِنْ كُتُبِ أَخِيهِ. 

ُ عَنْهُ  - قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ سُئِلَ أَحمَْدُ  َّ   - رَضِيَ ا
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبيِِّ  عَمَّا رُوِيَ عَنْ  َّ ََّ عَزَّ وَجَلَّ احْتَجَزَ التـَّوْبةََ عَنْ صَاحِبِ بِدْعَةٍ» . وَحَجْزُ التـَّوْبةَِ أَيُّ شَيْءٍ  - صَلَّى ا «أَنَّ ا
  مَعْنَاهُ؟ قاَلَ أَحمَْدُ: لاَ يُـوَفَّقُ وَلاَ يُـيَسَّرُ صَاحِبُ بِدْعَةٍ لتِـَوْبةٍَ. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نَّبيُِّ وَقاَلَ ال َّ هُمْ فيِ شَيْءٍ}   -صَلَّى ا «لَمَّا قَـرَأَ هَذِهِ الآْيةََ: {إِنَّ الَّذِينَ فَـرَّقُوا دِينـَهُمْ وكََانوُا شِيـَعًا لَسْتَ مِنـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ] فَـقَالَ النَّبيُِّ 159[الأنعام:  َّ وَالأَْهْوَاءِ ليَْسَتْ لهَمُْ تَـوْبةٌَ» قاَلَ الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِّينِ:  هُمْ أَهْلُ الْبِدعَِ  - صَلَّى ا

ما إلىَ دَليِلِ خِلاَفِهِ فَلاَ يَـعْرِفُ الحْقََّ  َ   ، وَلهِذََا قاَلَ السَّلَفُ إنَّ الْبِدْعَةَ أَحَبُّ إلىَ لأَِنَّ اعْتِقَادَهُ لِذَلِكَ يَدْعُوهُ إلىَ أَنْ لاَ يَـنْظُرَ نَظَرًا 
  إبْلِيسَ مِنْ الْمَعْصِيَةِ. 

تَدعَِ لاَ يَـرْجِعُ.  خْتِيَانيُِّ وَغَيرْهُُ: إنَّ الْمُبـْ   وَقاَلَ أيَُّوبُ السِّ
ذَلِكَ مِنْ الْمَعْرفِةَِ، وَالْعِلْمِ، إلىَ مَا يُـقَارِبُ  وَقاَلَ أَيْضًا: التـَّوْبةَُ مِنْ الاِعْتِقَادِ الَّذِي كَثُـرَ مُلاَزمََةُ صَاحِبِهِ لهَُ وَمَعْرفَِـتُهُ بحُِجَجِهِ يحَْتَاجُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَالأَْدِلَّةِ، وَمِنْ هَذَا قَـوْلُ النَّبيِِّ  َّ مُْ» قاَلَ أَحمَْدُ وَغَيرْهُُ: لأَِنَّ   - صَلَّى ا َ قُوا شَبَا «اقُـْتُـلُوا شُيُوخَ الْمُشْركِِينَ وَاسْتـَبـْ
سْلاَمِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ  الشَّيْخَ قَدْ عَسَا فيِ الْكُفْرِ  ٌ فَـهُوَ قَريِبٌ إلىَ الإِْ لْبَهُ لَينِّ تَـوْبةََ لِمَنْ   فإَِسْلاَمُهُ بعَِيدٌ بخِِلاَفِ الشَّابِّ فإَِنَّ قَـ

َِّ إِلهَاً آخَ  دًا وَقاَلَ إنَّ آيةََ الْفُرْقاَنِ: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ ا دًا  68رَ} [الفرقان:  قَـتَلَ مُؤْمِنًا مُتـَعَمِّ ] {وَمَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتـَعَمِّ
رْكِ. 93فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء:  رَوَى  ] . وَقاَلَ أيَْضًا عَنْ آيةَِ النِّسَاءِ: لمَْ يَـنْسَخْهَا شَيْءٌ وَإِنَّ آيةََ الْفُرْقاَنِ نَـزَلَتْ فيِ أَهْلِ الشِّ

  ذَلِكَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. 
َّ أَعْلَمُ أنََّهُ أَراَدَ بِهِ أَنَّ  َِّ وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فيِ نَـفْيِ قَـبُولِ تَـوْبةَِ الْقَاتِلِ يُشْبِهُ وَاَ  حَقَّ الْمَقْتُولِ لاَ يَسْقُطُ بمِجَُرَّدِ التـَّوْبةَِ إلىَ ا

الآْدَمِيِّينَ وَهَذَا حَقٌّ كَمَا قاَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فإَِنَّ مِنْ تمَاَمِ تَـوْبتَِهِ تَـعْويِضَ الْمَظْلُومِ فَـيُمَكِّنُ   عَزَّ وَجَلَّ بَلْ لاَ بدَُّ مِنْ الخْرُُوجِ مِنْ مَظْلِمَةِ 
يةَِ فَـهَلْ يَسْقُطُ   الْمَقْتُولِ فيِ الآْخِرَةِ؟ عَلَى قَـوْلَينِْ فيِ  حَقُّ أَوْليَِاءَ الْمَقْتُولِ وَإِذَا مَكَّنـَهُمْ فَـقَتَـلُوهُ، أَوْ عَفَوْا عَنْهُ، أَوْ صَالحَوُهُ عَلَى الدِّ

  مَذْهَبِ 
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  أَحمَْدَ وَغَيرْهِِ.
يَأْخُذُ الْمَقْتُولُ مِنْ حَسَنَاتِ  وَلَعَلَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ ممَِّنْ يَـقُولُ: لاَ يَسْقُطُ حَقُّ الْمَقْتُولِ فيِ الآْخِرَةِ قاَلَ: وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ  الْقَاتِلِ  فَـ
لْمِ التَّائبِِينَ مِنْ الحَْسَنَاتِ مَا يُـوَفيِّ بهِِ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ كَمَا ثَـبَتَ ذَلِكَ فيِ الحْدَِيثِ الصَّحِيحِ فإَِذَا اسْتَكْثَـرَ الْقَاتِلُ وَغَيرْهُُ مِنْ أَهْلِ الظُّ 

قَى لَهُ فَضْلٌ كَانَ بمِنَْزلَِةِ مَنْ عَلَ  َْتيِ كَلاَمٌ فيِ تَـوْبةَِ  غُرَمَاءَهُ، وَيَـبـْ قَى لهَُ فَضْلٌ، وَ اَ دُيوُنهَُ، وَيَـبـْ يْهِ دُيوُنٌ وَاكْتَسَبَ أَمْوَالاً يُـوَفيِّ ِ
تَدعِِ وَغَيرْهِِ أَيْضًا.    الْمُبـْ

ثَـنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ سَالمٍِ سُئِلَ ا بَ، وَآمَنَ وَعَمِلَ وَيُـؤَيِّدُهُ مَا قاَلَ أَحمَْدُ فيِ الْمُسْنَدِ حَدَّ َ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رجَُلٍ قَـتَلَ مُؤْمِنًا، ثمَُّ 
عْتُ نبَِيَّكُمْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - صَالحِاً، ثمَُّ اهْتَدَى قاَلَ: وَيحَْكَ وَأَنىَّ لَهُ الهْدَُى؟ سمَِ َّ لْقَاتِلِ  - صَلَّى ا ِ يَـقُولُ: «يجَِيءُ الْمَقْتُولُ مُتـَعَلِّقًا 

ُ عَلَى نبَِيِّكُمْ وَمَا نَسَخَهَا بَـعْدَ ي ـَ َّ زَلهَاَ ا َِّ لقََدْ أنَْـ َ رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَـتـَلَنيِ؟» وَاَ زَلهَاَ قاَلَ: وَيحَْكَ وَأَنىَّ لهَُ الهْدَُى؟  قُولُ  إذْ أَنْـ
يِّدٌ. وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ. وَرَوَاهُ أَحمَْدُ أيَْضًا بمِعَْنَاهُ  عَمَّارٌ هُوَ الذَّهَبيُِّ وَسَالمٌِ هُوَ ابْنُ أَبيِ الجْعَْدِ إسْنَادٌ جَ 

ِِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَمُ  عْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَذكََرَهُ    رَاقٍ. سْلِمٌ هُوَ ابْنُ مخِْ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَرَوْحٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُسْلِمٍ سمَِ
بَغِي أَنْ يُـقَالَ: إذَا قِيلَ لاَ تَـوْبةََ لهَُ مَعْنَاهُ يُـعَذَّبُ عَلَى هَذَا الذَّنْبِ وَلاَ بدَُّ، ثمَُّ يخَْرُجُ   كَأَهْلِ الْكَبَائرِِ إذَا لمَْ يَـتُوبوُا، لاَ أنََّهُ لاَ يخَْرُجُ وَيَـنـْ

ابْنِ عَبَّاسٍ وَلاَ عَنْ أَحمَْدَ، وَحَكَاهُ بَـعْضُهُمْ قَـوْلاً فيِ التـَّفْسِيرِ، وَلاَ وَجْهَ لهَُ فإَِنَّهُ لاَ يَكْفُرُ   مِنْ النَّارِ أبََدًا وَلمَْ أَجِدْ هَذَا صَرِيحًا عَنْ 
  بِذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَلاَ وَجْهَ عِنْدَهُمْ لتَِخْلِيدِ مُسْلِمٍ فيِ النَّارِ. 
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  وْبةَِ الْمُصِرِّ وكََيْفِيَّةِ التـَّوْبةَِ مِنْ الذُّنوُبِ] [فَصْلٌ فيِ عَدَمِ صِحَّةِ ت ـَ
، ذكََرَهُ فيِ   وَلاَ تَصِحُّ التـَّوْبةَُ مِنْ ذَنْبٍ أَصَرَّ عَلَى مِثْلِهِ. وَلاَ يُـقَالُ لِلتَّائِبِ ظاَلمٌِ وَلاَ مُسْرِفٌ، وَلاَ تَصِحُّ  مِنْ حَقِّ الآْدَمِيِّ

وْعِبِ وَالشَّرْحِ وَقَ  رْشَادِ وَفيِ الْفُصُولِ وَهُوَ الَّذِي ذكََرَهُ النـَّوَوِيُّ الْمُسْتَـ ضِ  دَّمَهُ فيِ الرّعَِايةَِ. وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الإِْ فيِ رَِ
  الصَّالحِِينَ عَنْ الْعُلَمَاءِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحمَْدُ 

: سَألَْتُ أَبيِ عَنْ رجَُلٍ اخْتَانَ مِنْ  َِّ بَ وَليَْسَ عِنْدَهُ مَا  قاَلَ عَبْدُ ا  رجَُلٍ مَالاً، ثمَُّ أنَْـفَقَهُ، وَأتَـْلَفَهُ، ثمَُّ إنَّهُ نَدِمَ عَلَى مَا فَـعَلَ وََ
بدَُّ لهِذََا الرَّجُلِ مِنْ أَنْ   الَ أَبيِ: لاَ يُـؤَدِّي فَـهَلْ يَكُونُ فيِ نَدَمِهِ وَتَـوْبتَِهِ مَا يُـرْجَى لَهُ بهِِ إنْ مَاتَ عَلَى فَـقْرهِِ خَلاَصٌ ممَِّا عَلَيْهِ؟ فَـقَ 

  يُـؤَدِّيَ الحْقََّ وَإِنْ مَاتَ فَـهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ. 
ئبًِا حَتىَّ يَـرُدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَ  َ قِيًا مِنْ السَّ وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ محَُمَّدِ بْنِ الحْكََمِ فِيمَنْ غَصَبَ أَرْضًا: لاَ يَكُونُ  َ ئًا  رقَِةِ  ا، إنْ عَلِمَ شَيـْ

ثهَُ رجَُلٌ، فَـقَالَ فيِ مَوْضِعٍ لاَ يَكُونُ عَدْلاً رَدَّهَا عَلَيْهِ أَيْضًا، وَقاَلَ فِيمَنْ أَخَذَ مِنْ طَريِقِ الْمُسْلِمِينَ: تَـوْبَـتُهُ أَنْ يَـرُدَّ مَا أَخَذَ. فإَِنْ وَرِ 
  سَ هُوَ أَخْرَجَهُ، وَأَعْجَبُ إليََّ أَنْ يَـرُدَّهُ. حَتىَّ يَـرُدَّ مَا أَخَذَ وَقاَلَ فيِ مَوْضِعٍ: هَذَا أَهْوَنُ، ليَْ 

ُ تَـعَالىَ يُـعَوِّضُ   وَقاَلَ أَحمَْدُ فيِ رِوَايةَِ صَالِحٍ فِيمَنْ تَـرَكَ الصَّلاَةَ وَسَألَهَُ صَالِحٌ تَـوْبَـتُهُ أَنْ يُصَلِّيَ؟ قاَلَ: نَـعَمْ،  َّ وَقِيلَ: بَـلَى وَاَ
  يلٍ. الْمَظْلُومَ قاَلَهُ ابْنُ عَقِ 

هَا عَلَى الصَّحِيحِ فيِ الْمَذْهَبِ وَهُوَ قَـوْلُ ابْ  هَا كَانَ وَقاَلَ فيِ الهِْدَايةَِ وَمَظاَلمُِ الْعِبَادِ تَصِحُّ التـَّوْبةَُ مِنـْ دِمًا عَلَيـْ َ نِ عَبَّاسٍ، وَمَنْ مَاتَ 
ُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُجَازِي للِْمَظْلُومِ عَنْهُ كَمَا وَرَدَ فيِ ا َّ ئِبٌ مِنْ ذَنْبِهِ» . ا َ   لخْبرََِ «لاَ يَدْخُلُ النَّارَ 

بَ بِسَبَبِهِ، أَوْ بَذَلَهُ إلىَ مُسْتَحِ  قِّهِ أَوْ يَـنْوِي ذَلِكَ إذَا أَمْكَنَهُ وَتَـعَذَّرَ رَدُّهُ فيِ  وَقاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ فَـعَلَى الْمَنْعِ يَـرُدُّ مَا أَثمَِ بِهِ وََ
نْـيَا:وَأَخَّرَ ذَلِكَ بِرِضَاءِ مُسْتَحِقِّهِ، وَأَنْ يَسْتَحِلَّ مِنْ الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَنحَْوِهمَِا قاَلَ ابْنُ أَبيِ ا الحْاَلِ    لدُّ
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ثَـنَا أَسْبَاطُ عَنْ أَبيِ رجََاءٍ الخْرَُاسَانيِِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَ  ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ أيَُّوبَ حَدَّ ثِيرٍ عَنْ الحْرَيِرِيِّ عَنْ أَبيِ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ وَأَبيِ سَعِيدٍ  حَدَّ
هُمَا   - ُ عَنـْ َّ َِّ   -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلاَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ ، فإَِنَّ الرَّجُلَ -صَلَّى ا كُمْ وَالْغِيبَةَ فإَِنَّ الْغِيبَةَ أَشَدُّ مِنْ الزَِّ َّ  : «إ

ُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ، وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لاَ يُـغْفَرُ لَهُ حَتىَّ يَـغْفِرَ  َّ لهَُ صَاحِبُهُ» عَبَّادٌ ضَعِيفٌ وَأَبوُ رجََاءٍ   قَدْ يَـزْنيِ فَـيَـتُوبُ فَـيـَتُوبُ ا
  يبِ شَهَادَةٌ» . قاَلَ الْعُقَيْلِيُّ: مُنْكَرُ الحْدَِيثِ ثمَُّ ذكََرَ حَدِيثَهُ «مَوْتُ الْغَرِ 

غْفَرَ وَلمَْ يَـعْلَمْهُ، وَذكََرَ الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِّينِ  أنََّهُ قَـوْلُ الأَْكْثَريِنَ، وَذكََرَ غَيرُْ وَاحِدٍ: إنْ  وَقِيلَ إنْ عَلِمَ بِهِ الْمَظْلُومُ وَإِلاَّ دَعَا لَهُ وَاسْتَـ
بَ مِنْ قَذْفِ إنْسَانٍ أَوْ غِيبَتِهِ قَـبْلَ عِلْ    مِهِ بهِِ هَلْ يُشْترََطُ لتِـَوْبتَِهِ إعْلاَمُهُ وَالتَّحْلِيلُ مِنْهُ؟ عَلَى رِوَايَـتَينِْ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي أَنَّهُ لاَ َ

ِِسْنَادِهِ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا «مَنْ اغْتَابَ رجَُلاً ثمَُّ اسْتـَغْفَ  لُ  ِِسْنَادِهِ  رَ يَـلْزَمُهُ لِمَا رَوَى أَبوُ محَُمَّدٍ الخَْلاَّ لهَُ مِنْ بَـعْدُ غُفِرَ لهَُ غِيبـَتُهُ» وَ
غْفِرَ لهَُ» وَلأَِنَّ فيِ إعْلاَمِهِ إدْخَالَ غَمٍّ عَلَيْهِ قاَ لَ الْقَاضِي: فَـلَمْ يجَُزْ ذَلِكَ وكََذَا قاَلَ  عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا «كَفَّارةَُ مَنْ اغْتَابَ أَنْ يَسْتَـ

ُ عَنْهُ  -  الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ  َّ : إنَّ كَفَّارةََ الاِغْتِيَابِ مَا رَوَى أَنَسٌ وَذكََرَهُ، وَخَبرَُ أنََسٍ الْمَذْكُورُ ذكََرَهُ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ  -رَضِيَ ا
لَهُ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ  بَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ مَترْوُكٌ وَذكََرَ مِثْـ بْنِ سَعِيدٍ وَفِيهِ سَلْمَانُ بْنُ عَمْرٍو كَذَّابٌ، وَمِنْ الْمَوْضُوعَاتِ وَفِيهِ عَنـْ

  حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِيهِ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الأْيَْلِيُّ مَترْوُكٌ.
َْجَةِ   عَ وَذكََرَ أيَْضًا حَدِيثَ أنََسٍ فيِ الحْدََائِقِ وَقاَلَ: إنَّهُ لاَ يَذْكُرُ فِيهَا إلاَّ الحْدَِيثَ الصَّحِيحَ وَقاَلَ ابْنُ  بْدِ الْبرَِّ فيِ كِتَابِ 

ُ عَنْهُ  -الْمَجَالِسِ: قاَلَ حُذَيْـفَةُ  َّ غْفِرَ لَهُ. -رَضِيَ ا تَهُ أَنْ تَسْتَـ   : كَفَّارةَُ مَنْ اغْتـَبـْ
نَةَ: التـَّوْبةَُ مِنْ الْغِيبَةِ أَنْ تَسْتَـغْ  يـْ َِّ بْنُ الْمُبَارَكِ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَـ تَهُ. فَـقَالَ سُفْيَانُ: بَلْ تَسْتـَغْفِرُ ممَِّا قُـلْتَ  وَقاَلَ عَبْدُ ا فِرَ لِمَنْ اغْتـَبـْ

 .   فِيهِ، فَـقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لاَ تُـؤْذُوهُ مَرَّتَينِْ
ينِ بْنُ الصَّلاَحِ الشَّافِعِيُّ فيِ فَـتَاوِيهِ    .وَمِثْلُ قَـوْلِ ابْنِ الْمُبَارَكِ اخْتَارهَُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ

مَةٍ فيِ الْعِرْضِ مِنْ اغْتِيَابِ صَادِقٍ وََْتِ  وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بَـعْدَ أَنْ ذكََرَ الرّوَِايَـتَينِْ فيِ الْمَسْألََةِ الْمَذْكُورةَِ قاَلَ: فَكُلُّ مَظْلِ 
  ونُ فيِ الْمَغِيبِ غِيبَةً كَاذِبٍ فَـهُوَ فيِ مَعْنىَ الْقَذْفِ إذْ الْقَذْفُ قَدْ يَكُونُ صِدْقاً فَـيَكُ 

)1/62 (  

  

تًْا، وَاخْتَارَ أَصْحَابُـنَا أنََّهُ لاَ يُـعْلِمُهُ بَلْ يَدْعُو لَهُ دُعَاءً يَكُونُ إحْ  ً فَـيَكُونُ َ ً إليَْهِ فيِ مُقَابَـلَةِ مَظْلَمَتِهِ كَمَا رُوِيَ  وَقَدْ يَكُونُ كَذِ سَا
  فيِ الأْثََرِ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -قَـوْلُ النَّبيِِّ   وَعَنْ هَذَا الْبَابِ  َّ تُهُ أَوْ جَلَدْتهُُ فاَجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ    -صَلَّى ا بـْ تُهُ، أَوْ سَبَـ اَ مُسْلِمٍ شَتَمْتُهُ أَوْ لَعَنـْ «أَيمُّ
نْ وَجْهٍ كَذَا قاَلَ وَهَذَا الْمَعْنىَ فيِ الْمُسْنَدِ وَالصَّحِيحَينِْ صَلاَةً وَزكََاةً وَقُـرْبةًَ تُـقَرّبِهُُ إليَْكَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ» وَهَذَا صَحِيحُ الْمَعْنىَ مِ 

َ بَشَرٌ أَغْضَبُ كَمَا يَـغْضَبُ الْبَشَرُ» . وَقاَ اَ أَ ثَـنَا مُعْتَمِرُ  وَغَيرْهِِمْ وَفِيهِ اشْترِاَطُ ذَلِكَ عَلَى ربَِّهِ وَفِيهِ «إنمَّ ثَـنَا عَارمٌِ حَدَّ لَ أَحمَْدُ حَدَّ
ثَـنَا السُّمَيْطُ عَنْ أَبيِ السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ عَنْ خَالهِِ قاَلَ: «رأَيَْتُ رَسُولَ ابْنُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -َِّ  سُلَيْمَانَ عَنْ أبَيِهِ حَدَّ َّ   - صَلَّى ا

بـَعُونهَُ قاَلَ فاَتَّـبـَعْتُهُ مَعَهُمْ قاَلَ فَـفَجَأَنيِ الْقَوْمُ يَسْ  سٌ يَـتـْ َ َِّ وَأُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَوْنَ وَأتََى عَلَيَّ رَسُولُ ا َّ فَضَرَبَنيِ ضَرْبةًَ   -صَلَّى ا
لَةً قُـلْتُ مَا ضَ  َِّ مَا أَوْجَعَنيِ قاَلَ: فبَِتُّ ليَـْ وَاَ َِّ إمَّا بِعَسِيبٍ أَوْ قَضِيبٍ أَوْ سِوَاكٍ أَوْ شَيْءٍ كَانَ فَـ ُ عَلَيْهِ  صَلَّى  - رَبَنيِ رَسُولُ ا َّ ا

َِّ  -وَسَلَّمَ  ُ عَزَّ وَجَلَّ فيِ، وَحَدَّثَـتْنيِ نَـفْسِي أَنْ آتيَِ رَسُولَ ا َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - إلاَّ لِشَيْءٍ عَلِمَهُ ا َّ إذَا أَصْبَحْتُ، فَـنـَزَلَ  - صَلَّى ا



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -جِبرْيِلُ عَلَى النَّبيِِّ   َّ نَا الْغَدَاةَ أَوْ قاَلَ أَصْبَحْنَا قاَلَ  -  صَلَّى ا فَـقَالَ: إنَّكَ دَاعٍ لاَ تَكْسِرْ قَـرْنَ رَعِيَّتِكَ، فَـلَمَّا صَلَّيـْ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولُ ا َّ بـَعُونيِ، اللَّهُمَّ فَ  -صَلَّى ا بـَعُونيِ وَإِنيِّ لاَ يُـعْجِبُنيِ أَنْ يَـتـْ سًا يَـتـْ َ بْتُ فاَجْعَلْهَا لهَُ إنَّ أُ مَنْ ضَرَبْتُ أَوْ سَبَـ

  كَفَّارةًَ وَأَجْرًا أَوْ قاَلَ مَغْفِرَةً وَرَحمْةًَ» أَوْ كَمَا قاَلَ إسْنَادٌ جَيِّدٌ. 
ُ تَـعَالىَ  - وَلعََلَّ مُرَادَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ  َّ ُ تَـعَالىَ مَا فيِ شَرْحِ مُ  - رَحمَِهُ ا َّ : إنْ شَاءَ ا   سْلِمٍ وَغَيرْهِِ أنََّهُ أَجَابَ الْعُلَمَاءُ بِوَجْهَينِْ

طِنِ الأَْمْرِ وَلَكِنَّهُ فيِ الظَّاهِ  َ َِّ عَزَّ وَجَلَّ فيِ  َِهْلٍ لِذَلِكَ عِنْدَ ا صَلَّى   - رِ مُسْتـَوْجِبٌ لَهُ فَـيُظْهِرُ لَهُ النَّبيُِّ (أَحَدُهمَُا) الْمُرَادُ ليَْسَ 
ُ عَلَيْ  َّ طِنِ الأَْمْرِ ليَْسَ أَهْلاً لِذَلِكَ وَهُوَ  - هِ وَسَلَّمَ ا َ َِمَارةٍَ شَرْعِيَّةٍ وَيَكُونُ فيِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - اسْتِحْقَاقهَُ لِذَلِكَ  َّ   -صَلَّى ا

ُ تَـعَالىَ يَـتـَوَلىَّ السَّرَائِرَ.  َّ لحْكُْمِ الظَّاهِرِ، وَاَ ِ   مَأْمُورٌ 
وَصْلِ كَلاَمِهِمْ بِلاَ نيَِّةٍ كَقَوْلهِمِْ: ) أَنَّ مَا وَقَعَ مِنْ سَبِّهِ وَدُعَائهِِ وَنحَْوِهِ ليَْسَ بمِقَْصُودٍ بَلْ هُوَ ممَِّا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْعَرَبِ فيِ (وَالثَّانيِ 

   الدُّعَاءِ فَخَافَ أَنْ يُصَادِفَ إجَابةًَ تَربَِتْ يمَيِنُكَ وَعَقْرَى وَحَلْقَى لاَ يَـقْصِدُونَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَقِيقَةَ 
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دِراً وَلمَْ يَكُنْ  فَسَأَلَ ربََّهُ سُبْحَانهَُ وَرَغِبَ إليَْهِ فيِ أَنْ يجَْعَلَ ذَلِكَ رَحمَْةً وكََفَّارةًَ وَقُـرْبةًَ وَطَهُوراً وَأَجْرًا، َ اَ كَانَ يَـقَعُ هَذَا مِنْهُ    - وَإِنمَّ
 َُّ مُْ قاَلُوا اُدعُْ عَلَى دَ   -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ا َّ تَقِمًا لنِـَفْسِهِ، وَفيِ الحْدَِيثِ «أَ ً وَلاَ مُنـْ شًا وَلاَ لَعَّا وْسٍ فَـقَالَ:  فاَحِشًا وَلاَ مُتـَفَحِّ

مُْ لاَ يَـعْلَمُونَ» .  َّ   اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَقاَلَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لقَِوْمِي فإَِ
لِكَ الْكَلاَمِ عَنْ التَّجَرُّؤِ إلىَ فِعْلِ  قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ إنَّ الْمُرَادَ عِنْدَ فَـوْرةَِ الْغَضَبِ لأَِمْرٍ يخَُصُّهُ، أَوْ لِرَدعٍْ يَـرْدَعُهُ بِذَ وَ 

تَهُ عِنْدَ مَنْ لعََنَهُ  الْمَعْصِيَةِ لاَ لَعْنِهِ فيِ الخْمَْرِ؛ لأِنََّهُ تَشْريِعٌ فيِ الزَّجْرِ إلاَّ أَ  نْ يَكُونَ أَراَدَ رَحمَْةً فإَِنَّهُ يحَْتَمِلُ احْتِمَالاً حَسَنًا؛ لأَِنَّ لعَْنَـ
لَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ  إلىَ الرَّحمْةَِ قاَ غَايةٌَ فيِ الْمَنْعِ مِنْ ارْتِكَابِ مَا لعََنَهُ عَلَيْهِ وَتَـوْبتَِهِ فَسَمَّى اللَّعْنَةَ رَحمَْةً حَيْثُ كَانَتْ آيلَِةً 

مُ    تَـيْمِيَّةَ كَلاَمُهُ الْمُتـَقَدِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ ابْنُ الأْثَِيرِ فيِ النِّهَايةَِ فيِ قَـوْلهِِ «أَنَّ رجَُلاً اعْترََضَ النَّبيَِّ  َّ ليَِسْألَهَُ فَصَاحَ بهِِ النَّاسُ فَـقَالَ دَعُوا   - صَلَّى ا

اَ وُقُوعُ الأَْمْرِ    لَ أَرِبَ مَا لهَُ» قِيلَ أَرِبَ بِوَزْنِ عَلِمَ، وَمَعْنَاهَا الدُّعَاءُ عَلَيْهِ أَيْ: أُصِيبَتْ آراَبهُُ وَسَقَطَتْ وَهِيَ الرَّجُ  كَلِمَةٌ لاَ يُـرَادُ ِ
اَ تذُْكَرُ فيِ مَعْرِضِ  ُ، وَإِنمَّ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -التـَّعَجُّبِ وَفيِ هَذَا التـَّعَجُّبِ مِنْ النَّبيِِّ  كَمَا يُـقَالُ: تَربَِتْ يَدَاكَ وَقاَتَـلَكَ ا َّ   - صَلَّى ا

ذَِهِ الحْاَلِ  بُهُ مِنْ حِرْصِ السَّائِلِ وَمُزَاحمَتَِهِ. وَالثَّانيِ أنََّهُ لَمَّا رآَهُ ِ ريَِّةِ فَدَعَا عَلَيْهِ  مِنْ الحِْرْصِ غَلَبَهُ طبَْعُ الْبَشَ  قَـوْلاَنِ: أَحَدُهمَُا تَـعَجُّ
َ بَشَرٌ فَمَنْ دَعَوْتُ عَلَيْهِ فاَجْعَلْ دُعَائِي لَهُ رَ  اَ أَ حمَْةً» وَقِيلَ مَعْنَاهُ احْتَاجَ فَسَأَلَ مِنْ وَقَدْ قاَلَ فيِ غَيرِْ هَذَا الحْدَِيثِ «اللَّهُمَّ إنمَّ

َْرَبُ إذَا احْتَاجَ. ثمَُّ قاَلَ " مَ    ا لهَُ "؟ أَيْ: أَيُّ شَيْءٍ بهِِ وَمَا يرُيِدُ؟أَرِبَ الرَّجُلُ 
يرةٌَ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ حَاجَةٌ جَاءَتْ بِهِ،  (وَالرِّوَايةَُ الثَّانيَِةُ) أَرَبٌ بِوَزْنِ جمََلٍ أَيْ: حَاجَةٌ لهَُ، وَمَا زاَئِدَةٌ لِلتـَّقْلِيلِ أَيْ: لهَُ حَاجَةٌ يَسِ 

تَدَأَ ثمَُّ مَا لَهُ ". (وَالرِّوَايةَُ الثَّالثَِةُ) أَرِبٌ بِوَزْنِ كَتِفٍ، وَالأَْرِبُ الحْاَذِقُ الْكَامِلُ أَيْ: هُوَ أَرِبٌ فَحَذَفَ فَحَذَفَ ثمَُّ سَأَلَ فَـقَالَ "   الْمُبـْ
  سَأَلَ فَـقَالَ " مَا لهَُ " أَيْ: مَا شَأْنهُُ.
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نْسَانِ بمِاَ عَلِمَهُ مِنْ شَتْمِهِ أَبْـلَغُ مِنْ تَضَرُّرهِِ بمِاَ لاَ ي ـَوَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ إعْلاَمِهِ فإَِنَّ فيِ إعْلاَمِ  دَةَ إيذَاءٍ لهَُ فإَِنَّ تَضَرُّرَ الإِْ عْلَمُ. ثمَُّ  هِ زَِ
نْصَافِ، فَـتـَبَصَّرْ هَذَا فَفِي إعْلاَمِهِ هَذَانِ قَدْ يَكُونُ سَبَبُ الْعُدْوَانِ عَلَى الظَّالمِِ أَوَّلاً إذْ النـُّفُوسُ لاَ تَقِفُ غَالبًِا عِنْدَ الْعَدْلِ وَالإِْ 

نـَهُمَا مِنْ كَمَالِ الأْلُْفِ وَالْ  لثَِةٌ وَلَوْ كَانَتْ بحَِقٍّ وَهُوَ زَوَالُ مَا بَـيـْ َ َُّ الْفَسَادَانِ. وَفِيهِ مَفْسَدَةٌ  مَحَبَّةِ، أَوْ تجََدُّدُ الْقَطِيعَةِ وَالْبِغْضَةِ وَاَ
ىَ عَنْ الْفُرْقَةِ.تَـعَالىَ أَمَ  لجْمََاعَةِ وََ ِ   رَ 

كِينُهُ مِنْ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ كَمَا لَوْ عَلِمَ  وَهَذِهِ الْمَفْسَدَةُ قَدْ تَـعْظمُُ فيِ بَـعْضِ الْمَوَاضِعِ أَكْثَـرَ مِنْ بَـعْضٍ وَليَْسَ فيِ إعْلاَمِهِ فاَئِدَةٌ إلاَّ تمَْ 
 ِ يفَاءِ مِنْ الجْنِْسِ مَفْسَدَةٌ عُدِلَ إلىَ فإَِنَّ لَهُ أَنْ يُـعَاقِبَ إمَّا  لحْدَِّ وَإِذَا كَانَ فيِ الإِْ ِ لتـَّعْزيِرِ أَوْ  ِ  غَيرِْ الجْنِْسِ كَمَا لْمِثْلِ إنْ أَمْكَنَ أَوْ 

لاَّ فيِ غَيرِْ الجْنِْسِ أَمَّا الْعُقُوبةَُ أَوْ الأَْخْذُ مِنْ  فيِ الْقَذْفِ. وَفيِ الْفِدْيةَِ وَفيِ الجِْرَاحِ إذَا خِيفَ الحْيَْفُ، وَهُنَا قَدْ لاَ يَكُونُ حَيْفٌ إ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الحَْسَنَاتِ كَمَا قاَلَ النَّبيُِّ  َّ لْيَأْتهِِ فَـلْيَسْتَحِلَّهُ   -صَلَّى ا «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأَِخِيهِ فيِ دَمٍ أَوْ مَالٍ أَوْ عِرْضٍ فَـ

َْتيَِ يَـوْمٌ ليَْسَ فِيهِ دِرْهَمٌ وَلاَ دِينَارٌ إلاَّ الحْسََنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ فإَِنْ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ قَـبْلَ أَ  مِنْ حَسَنَاتِ صَاحِبِهِ فأَُعْطِيـَهَا،   نْ 
   يُـلْقَى فيِ النَّارِ» . وَإِنْ لمَْ تَكُنْ لهَُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتهِِ فأَلُْقِيَتْ عَلَى صَاحِبِهِ ثمَُّ 

نْـيَا حَسَنَةً بَدَلَ الحْسََنَةِ فإَِنَّ الحَْسَنَاتِ يذُْهِبنَْ السَّيِّئَاتِ فاَلدُّعَا عْطِيهِ فيِ الدُّ ءُ لهَُ وَالاِسْتِغْفَارُ إحْسَانٌ إليَْهِ وكََذَلِكَ  وَإِذَا كَانَ فَـيُـ
فـْتَاءِ أَ الثَّـنَاءُ عَلَيْهِ بَدَلَ الذَّمِّ لَهُ وَهَذَا   وْ  عَامٌّ فِيمَنْ طعََنَ عَلَى شَخْصٍ أَوْ لَعَنَهُ أَوْ تَكَلَّمَ بمِاَ يُـؤْذِيهِ أَمْرًا أَوْ خَبرَاً بِطَريِقِ الإِْ

نَ لهَُ   التَّحْضِيضِ أَوْ غَيرِْ ذَلِكَ فإَِنَّ أَعْمَالَ اللِّسَانِ أَعْظمَُ مِنْ أَعْمَالِ الْيَدِ حَيا أَوْ مَيِّتًا، حَتىَّ لَوْ  َ هَةٍ ثمَُّ  كَانَ ذَلِكَ بتَِأْوِيلٍ، أَوْ شُبـْ
لشَّهَادَةِ لهَُ بمِاَ فِيهِ مِنْ ا ِ حْسَانِ  لإِْ ِ سَاءَةَ إليَْهِ  لدُّعَاءِ فَـيَكُونُ الثَّـنَاءُ  الخْطَأَُ فإَِنَّ كَفَّارةََ ذَلِكَ أَنْ يُـقَابِلَ الإِْ ِ لخَْيرِْ وَالشَّفَاعَةِ لهَُ 

سَائِغٍ كَالتَّكْفِيرِ وَالتـَّفْسِيقِ وَنحَْوِ     بَدَلَ الطَّعْنِ وَاللَّعْنِ وَيَدْخُلُ فيِ هَذَا أنَْـوَاعُ الطَّعْنِ وَاللَّعْنِ الجْاَرِي بتَِأْوِيلٍ سَائِغٍ أَوْ غَيرِْ وَالدُّعَاءُ 
ا يَـقَعُ بَينَْ أَصْنَافِ الْفُقَهَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ، وَأَهْلِ الحْدَِيثِ وَغَيرْهِِمْ مِنْ ذَلِكَ ممَِّا يَـقَعُ بَينَْ الْمُتَكَلِّمِينَ فيِ أُصُولِ الدِّينِ وَفُـرُوعِهِ كَمَ 

رةًَ بتَِأْوِيلٍ  رةًَ بتَِأْوِيلٍ مجَُرَّدٍ، وََ َ وًَى محَْ  أنَْـوَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالنـُّهَى مِنْ كَلاَمِ بَـعْضِهِمْ فيِ بَـعْضٍ  رةًَ ِ وًَى، وََ ضٍ، بَلْ تخَاَصُمُ مَشُوبٍ ِ
لْكَلاَمِ وَالْكُتُبِ كَتَخَاصُمِ  ِ   هَذَا الضَّرْبِ 
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لاَحِ وَغَيرْهِِ، وَهُوَ شَبِيهٌ بقِِتَالِ أَهْلِ الْعَدْلِ وَالْبـَغْيِ، وَالطَّائفَِتَينِْ الْ  لأْيَْدِي وَالسِّ ِ الْبَاغِيـَتَينِْ مِنْ بَاغِيـَتَينِْ، الْعَادِلتََينِْ مِنْ وَجْهٍ وَ غَيرْهِِمْ 
  وَجْهٍ.

فِعٌ جِدا وَالحْاَجَةُ إليَْهِ مَاسَّةٌ جِدا فَـعَلَى هَذَا لَوْ سَأَلَ الْمَقْذُوفُ وَالْمَسْبُوبُ لقَِا َ بٌ  َ ذِفِهِ هَلْ فَـعَلَ ذَلِكَ أَمْ لاَ؟ لمَْ يجَِبْ  وَهَذَا 
حْسَانِ إعَلَيْهِ الاِعْترِاَفُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الرِّوَا لإِْ ِ لنَّدَمِ وَفيِ حَقِّ الْعَبْدِ  ِ َِّ تَـعَالىَ  ليَْهِ  يَـتَينِْ كَمَا تَـقَدَّمَ إذْ تَـوْبَـتُهُ صَحَّتْ فيِ حَقِّ ا

، أَوْ يُكْرَهُ، أَوْ يحَْرُمُ؟ الأَْشْبَهُ أَنَّ  لاِسْتِغْفَارِ وَنحَْوِهِ، وَهَلْ يجَُوزُ الاِعْترِاَفُ، أَوْ يُسْتَحَبُّ خْتِلاَفِ الأَْشْخَاصِ  ِ ِ  ذَلِكَ يخَتَْلِفُ 
كَريمِةَِ، وَلِمَا فيِ ذَلِكَ مِنْ صِدْقِ  وَالأَْحْوَالِ فَـقَدْ يَكُونُ الاِعْترِاَفُ أَصْفَى لِلْقُلُوبِ كَمَا يجَْرِي بَينَْ الأَْوِدَّاءِ مِنْ ذَوِي الأَْخْلاَقِ الْ 

قـْرَارُ  دَةُ الْعُدْوَانِ عَلَى النَّاسِ أَوْ ركُُوبُ كَبِيرةٍَ فَلاَ يجَُوزُ الاِعْترِاَفُ قاَلَ: وَإِذَا لمَْ يجَِبْ عَلَيْهِ الإِْ الْمُتَكَلِّمِ، وَقَدْ تَكُونُ فِيهِ مَفْسَ 
لجْحُُودِ الصَّريِحِ؛ لأَِنَّ الْكَذِبَ الصَّريِحَ محَُرَّمٌ وَالْمُبَاحُ لإِِصْلاَحِ ذَاتِ  ِ الْبَينِْ هَلْ هُوَ التـَّعْريِضُ أَوْ الصَّريِحُ؟  فَـلَيْسَ لَهُ أَنْ يَكْذِبَ 

يضَ مَنْدُوحَةٌ عَنْ الْكَذِبِ وَهَذَا هُوَ  فِيهِ خِلاَفٌ، فَمَنْ جَوَّزَ الصَّريِحَ هُنَاكَ فَـهَلْ يجَُوِّزهُُ هُنَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَكِنْ يُـعَرِّضُ فإَِنَّ الْمَعَارِ 
ُ عَنْهُ   -الْيَمَانِ أنََّهُ بَـلَغَ عُثْمَانَ  الَّذِي يُـرْوَى عَنْ حُذَيْـفَةَ بْنِ  َّ لْمَعَاريِضِ وَقاَلَ: أرُقَِّعُ دِينيِ بَـعْضَهُ   - رَضِيَ ا ِ شَيْءٌ فأَنَْكَرَ ذَلِكَ 

  ببَِـعْضٍ أَوْ كَمَا قاَلَ.
بَ وَصَحَّتْ تَـوْبَـتُهُ وَعَلَى هَذَا فإَِذَا اُسْتُحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يحَْلِفَ وَيُـعَرِّضَ؛ لأَِ  َ لاِسْتِحْلاَفِ، فإَِذَا كَانَ قَدْ  ِ نَّهُ مَظْلُومٌ 



حْسَانِ إلىَ الْمَ  قٍ عَلَى عَدَاوَتهِِ وَظلُْمِهِ لمَْ يَـبْقَ لِذَلِكَ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلاَ تجَِبُ الْيَمِينُ عَلَيْهِ، لَكِنْ مَعَ عَدَمِ التـَّوْبةَِ وَالإِْ َ فإَِذَا  ظْلُومِ وَهُوَ 
ً فإَِذَا حَلَفَ كَانَتْ يمَيِنُهُ غَمُوسًا.  لتـَّعْريِضِ كَانَ كَاذِ ِ   أنَْكَرَ 

ينِ أَيْضًا: سُئِلْتُ عَنْ نَظِيرِ هَذِهِ الْمَسْألَةَِ وَهُوَ رجَُلٌ تَـعَرَّضَ لاِمْرَأَةِ غَ  بَ مِنْ ذَ وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ َ اَ ثمَُّ  لِكَ وَسَألََهُ  يرْهِِ فَـزَنىَ ِ
إِنْ لمَْ يحَْلِفْ قَويَِتْ التـُّهْمَةُ، وَإِنْ  زَوْجُهَا عَنْ ذَلِكَ فأَنَْكَرَ فَطلََبَ اسْتِحْلاَفهَُ، فإَِنْ حَلَفَ عَلَى نَـفْيِ الْفِعْلِ كَانَتْ يمَيِنُهُ غَمُوسًا، وَ 

هَا مِنْ الشَّرِّ أَمْرٌ عَظِيمٌ؟ فَ  لدُّعَ أَقَـرَّ جَرَى عَلَيْهِ وَعَلَيـْ ِ حْسَانَ إلىَ الزَّوْجِ  َِّ تَـعَالىَ الإِْ نَهُ وَبَينَْ ا تُهُ أنََّهُ يَضُمُّ إلىَ التـَّوْبةَِ فِيمَا بَـيـْ   اءِ أفَـْتـَيـْ
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ِِزاَءِ إيذَائهِِ لهَُ فيِ أَهْلِهِ، فإَِنَّ  َِّ تَـعَالىَ، وَحَقُّ زَوْجِهَا مِنْ وَالاِسْتِغْفَارِ، وَالصَّدَقَةِ عَنْهُ وَنحَْوِ ذَلِكَ ممَِّا يَكُونُ  اَ تَـعَلَّقَ بهِِ حَقُّ ا الزَِّ ِ
مَاءِ وَالأْمَْوَالِ، بَلْ هُوَ مِنْ جِنْسِ ا لْمِثْلِ كَالدِّ ِ لْقَذْفِ الَّذِي جَزَاؤُهُ مِنْ غَيرِْ جِنْسِهِ،  جِنْسِ حَقِّهِ فيِ عِرْضِهِ، وَليَْسَ هُوَ ممَِّا يَـنْجَبرُِ 

وْ ظلََمَهُ فيِ دَمٍ أَوْ مَالٍ فإَِنَّهُ لاَ بدَُّ  ونُ تَـوْبةَُ هَذَا كَتـَوْبةَِ الْقَاذِفِ، وَتَـعْريِضُهُ كَتـَعْريِضِهِ، وَحَلْفُهُ عَلَى التـَّعْريِضِ كَحَلْفِهِ. وَأَمَّا لَ فَـتَكُ 
  بَينَْ تَـوْبةَِ الْقَاتِلِ وَبَينَْ تَـوْبةَِ الْقَاذِفِ. مِنْ إيفَاءِ الحْقَِّ فإَِنَّ لهَُ بَدَلاً، وَقَدْ نَصَّ أَحمَْدُ فيِ الْفَرْقِ 

رِ الْمَعَاصِي وَالْمَظاَلمِِ فَ  َ تٍ لِلنـُّفُوسِ مِنْ آ إِنَّ الْفَقِيهَ كُلَّ الْفَقِيهِ الَّذِي لاَ يُـؤْيِسُ وَهَذَا الْبَابُ وَنحَْوُهُ فِيهِ خَلاَصٌ عَظِيمٌ وَتَـفْريِجُ كُرَُ
َِّ تَـعَالىَ. وَجمَِيعُ النـُّفُوسِ لاَ بدَُّ أَنْ تُذْنِبَ النَّاسَ مِنْ رَحمَْ  َِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَلاَ يجَُرّئُِـهُمْ عَلَى مَعَاصِي ا فَـتـَعْريِفُ النـُّفُوسِ مَا يخُلَِّصُهَا   ةِ ا

  تِ هُوَ مِنْ أَعْظَمِ فَـوَائِدِ الشَّريِعَةِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.مِنْ الذُّنوُبِ مِنْ التـَّوْبةَِ وَالحَْسَنَاتِ الْمَاحِيَاتِ كَالْكَفَّاراَتِ وَالْعُقُوَ 
قاَلَ بَـعْضُهُمْ: اُحْتُمِلَ أَنْ لاَ يَصِحَّ  وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ: فإَِنْ كَانَتْ الْمَظْلِمَةُ فَسَادَ زَوْجَةِ جَارهِِ أَوْ غَيرْهِِ فيِ الجْمُْلَةِ وَهَتْكِ فِرَاشِهِ 

ِِحْلاَلِهِ بَـعْدَ وُقُوعِهِ قاَلَ ابْنُ عَ إحْلاَلهُُ مِنْ ذَ  حَتِهِ ابتِْدَاءً فَلاَ يَبرْأَُ  َ ِِ بَاحُ  حْلاَلِ بَـعْدَ لِكَ؛ لأِنََّهُ ممَِّا لاَ يُسْتَـ لإِْ ِ قِيلٍ: وَعِنْدِي أنََّهُ يَبرْأَُ 
بَغِي أَنْ يَسْتَحِلَّهُ فإَِنَّهُ حَقٌّ لآِدَمِيٍّ فَـيَجُو  حَتـَهَا ابْتِدَاءً كَالدَّمِ وُقُوعِهِ وَيَـنـْ َ حْلاَلِ بَـعْدَ وُقُوعِ الْمَظْلِمَةِ وَلاَ يمَلِْكُ إ لإِْ ِ زُ أَنْ يَبرْأََ 

اَ يُـتَحَالَفُ فيِ هِ وَغَلَبَةِ ذَلِكَ عَ وَالْقَذْفِ، وَالدَّليِلُ عَلَى أنََّهُ حَقٌّ لَهُ أنََّهُ يُلاَعِنُ زَوْجَتَهُ وَيَـفْسَخُ نِكَاحَهَا لأَِجْلِ التـُّهْمَةِ بِ  لَى ظنَِّهِ وَإِنمَّ
  حُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.

مَاتِ الجِْمَاعِ خِلاَفٌ وَذَلِكَ سَ  هَهَا بَبُ فِعْلِ الزَّانيِ لاَ سِيَّمَا إنْ كَانَ كَرِ وَلأَِنَّ الزَّوْجَ يمُنَْعُ مِنْ وَطْئِهَا زمََنَ الْعِدَّةِ وَفيِ مَنْعِهِ مِنْ مُقَدِّ
  فَـقَدْ ظلََمَهَا وَظلََمَ الزَّوْجَ. 

مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ الأَْحْوَصِ أنََّهُ شَهِدَ حَجَّ  ُ   -ةَ الْوَدَاعِ مَعَ النَّبيِِّ  وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ َّ صَلَّى ا
ََّ عَ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فأَمََّا حَقُّكُمْ زَّ وَجَلَّ وَأثَْنىَ عَلَيْهِ وَفِيهِ «أَلاَ إنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقا، وَإِنَّ لنِِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقا، فَحَمِدَ ا

َْذَنَّ فيِ بُـيُوتِكُمْ لِمَنْ    عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يوُطِئْنَ فُـرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلاَ 
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  كْرَهُونَ، أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تحُْسِنُوا إليَْهِنَّ فيِ كِسْوَِِنَّ» . تَ 
َِّ بْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ النَّبيَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ ا َّ عَلَ سُئِلَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قاَلَ أَنْ تجَْ  -صَلَّى ا

أَيُّ؟ قاَلَ: أَنْ تُـزَانيَِ حَلِيلَةَ جَارِكَ» قاَلَ فيِ َِِّ نِدا وَهُوَ خَلَقَكَ قِيلَ: ثمَُّ أَيُّ؟ قاَلَ: أَنْ تَـقْتُلَ وَلَدَكَ مخَاَفةََ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قِيلَ: ثمَُّ 
لْبِهَا إلىَ الزَّانيِ وَهُوَ مَعَ امْرَأَةِ الجْاَرِ أَشَدُّ قُـبْحًا وَجُرْمًا؛ لأَِنَّ  شَرْحِ مُسْلِمٍ وَذَلِكَ يَـتَضَمَّنُ الزَِّ وَإِفْسَادَهَا عَلَى  زَوْجِهَا وَاسْتِمَالَةَ قَـ



َْمَنُ بَـوَائقَِهُ، وَيَطْمَئِنُّ إليَْهِ وَقَدْ أَمَرَ  ِِكْرَامِهِ الجْاَرَ يَـتـَوَقَّعُ مِنْ جَارهِِ الذَّبَّ عَنْهُ وَعَنْ حَريمِهِِ وَ حْسَانِ إليَْهِ، فإَِذَا قاَبَلَ هَذَا     وَالإِْ
هَا عَلَى وَجْهٍ لاَ يَـتَمَكَّنُ مِنْهُ غَيرْهُُ كَانَ فيِ  مْرَأتَهِِ وَأَفْسَدَهَا عَلَيْهِ مَعَ تمُكَِّنُهُ مِنـْ ِ لزَِّ     غَايةٍَ مِنْ الْقُبْحِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.ِ

َِّ عَزَّ وَجَلَّ، أَمَّا حَقُّ الآْدَمِيِّ فاَلْكَلاَمُ فِيهِ كَ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمُرَادُ بمَِ  َْتيِ مِنْ أَنَّ الحْدََّ كَفَّارةٌَ أَيْ فيِ حَقِّ ا غَيرْهِِ مِنْ حُقُوقِ  ا 
َِّ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ مَعَ  أنََّهُ مَبْنيٌِّ عَلَى الْمُسَامحََةِ فأََوْلىَ أَنْ لاَ يَسْقُطَ حَقُّ  الآْدَمِيِّينَ وَلهِذََا لَوْ اقُـْتُصَّ مِنْ الْقَاتِلِ لمَْ يَسْقُطْ حَقُّ ا

َِّ عَزَّ وَ  نْـيَا سِوَى الحْدَِّ الَّذِي هُوَ حَقُّ ا ، الآْدَمِيِّ هُنَا، وَلاَ يَـلْزَمُ أَنْ يخُتَْصَّ بِعُقُوبةٍَ فيِ الدُّ لزَِّ ِ جَلَّ فيِ الْقِصَاصِ، وَقَذْفِ الآْدَمِيِّ 
ُ أَعْلَمُ.أَ  َّ   وْ غَيرْهِِ بِشَيْءٍ وَاَ
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  [فَصْلٌ فِيمَا عَلَى التَّائِبِ مِنْ قَضَاءِ الْعِبَادَاتِ وَمُفَارقََةِ قَريِنِ السُّوءِ وَمَوَاضِعِ الذُّنوُبِ] 
ءَ السُّوءِ وَأَسْبَابهِِ، وَمَفْهُومُ كَلاَمِهِ فيِ ِ◌) قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ بَـعْدَ كَلاَمِهِ السَّابِقِ: وَأَنْ يَـفْعَلَ مَا تَـركََهُ مِنْ الْ  عِبَادَاتِ وَيُـبَاعِدَ قُـرََ

هُ أَصْلاً لْعُلَمَاءِ وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ وَجَعَلَ الشَّرْحِ وَغَيرْهِِ أَنَّ مجَُانَـبَةَ خُلَطاَءِ السُّوءِ لاَ تُشْترََطُ فيِ صِحَّةِ التـَّوْبةَِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ ا
  لأَِحَدِ الْوَجْهَينِْ فيِ أَنَّ التـَّفَرُّقَ فيِ قَضَاءِ الحْجَِّ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَطِئَ فِيهِ لاَ يجَِبُ.

نَكَ وَبَينَْ التـَّوْبةَِ؟ انْطلَِقْ إلىَ  وَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ «فيِ الَّذِي قَـتَلَ مِائَةَ نَـفْسٍ وَقاَلَ لَهُ الرَّجُلُ الْعَالمُِ: مَنْ يحَُ  ولُ بَـيـْ
ََّ تَـعَالىَ مَعَهُمْ وَلاَ تَـرْجِ  ََّ عَزَّ وَجَلَّ فاَعْبُدْ ا سًا يَـعْبُدُونَ ا َ اَ أُ اَ أَرْضُ سُوءٍ» . أَرْضِ كَذَا وكََذَا فإَِنَّ ِ َّ   عْ إلىَ أَرْضِكَ فإَِ

خْوَانَ الْمُسَ قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ قاَلَ الْعُ  اعِدِينَ لَمَاءُ: فيِ هَذَا اسْتِحْبَابُ مُفَارقَِةِ التَّائِبِ الْمَوَاضِعَ الَّتيِ أَصَابَ فِيهَا الذُّنوُبَ وَالإِْ
يرِْ وَت ـَ تَأَكَّدُ بِذَلِكَ تَـوْبَـتُهُ فإَِنْ اقـْتَصَّ مِنْ الْقَاتِلِ لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَمُقَاطعََتِهِمْ مَا دَامُوا عَلَى حَالهِمِْ، وَأَنْ يَسْتـَبْدِلهَمُْ بِصُحْبَتِهِ أَهْلَ الخَْ

َِخْذِ رأَْسِ مَ  ، وَتَـوْبةَُ الْمُرَابيِ    الِهِ، وَيَـرُدُّ رِبحَْهُ إنْ أَخَذَهُ. أَوْ عَفَا عَنْهُ فَـهَلْ يطُاَلبُِهُ الْمَقْتُولُ فيِ الآْخِرَةِ؟ عَلَى وَجْهَينِْ
  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمَشْهُورِ حَدِيثِ صَاحِبِ التِّسْعَةِ أَنَّ النَّبيَِّ  وَفيِ الحْدَِيثِ الصَّحِيحِ  َّ ِِثمِْكَ    - صَلَّى ا قاَلَ «أَمَا تُريِدُ أَنْ تَـبُوءَ 
نَهُ وَبَينَْ وَإِثمِْ صَاحِبِكَ» قاَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَفيِ هَذَا الحْدَِيثِ أَنَّ قَـتْلَ الْقِصَاصِ لاَ يُكَفِّرُ ذَنْبَ ا لْكُلِّيَّةِ، وَإِنْ كَفَّرَ مَا بَـيـْ ِ لْقَاتِلِ 

قَى حَقُّ الْمَقْتُولِ قاَلَ أبَوُ دَا َِّ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا جَاءَ فيِ الحْدَِيثِ الآْخَرِ فَـهُوَ كَفَّارةٌَ لهَُ وَيَـبـْ ثَـنَا ا بِ مَا يُـرْجَى فيِ الْقَتْلِ: حَدَّ َ وُد فيِ 
ثَـنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ بُـرْدَةَ عَنْ أبَيِهِ عُثْمَانُ بْنُ  ثَـنَا كَثِيرُ بْنُ أَبيِ هِشَامٍ حَدَّ بَةَ حَدَّ عَنْ أَبيِ مُوسَى قاَلَ: قاَلَ   أَبيِ شَيـْ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولُ ا َّ نْـيَا الْفِتنَُ وَالزَّلاَزِلُ «أمَُّتيِ هَذِهِ أمَُّةٌ مَرْحُومَةٌ ليَْسَ عَ  -صَلَّى ا اَ فيِ الدُّ ُ هَا عَذَابٌ فيِ الآْخِرَةِ، عَذَا لَيـْ

  وَالْقَتْلُ» إسْنَادُهُ جَيِّدٌ. 
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 [   [فَصْلٌ فيِ الْعَفْوِ عَمَّنْ ظلََمَ وَجَعْلِهِ فيِ حِلٍّ
 رجَُلاً جَاءَ إلىَ فَضْلٍ الأَْنمْاَطِيِّ فَـقَالَ لهَُ: اجْعَلْنيِ فيِ حِلٍّ إذَا لمَْ أَقُمْ  ّ◌ٍ◌) قاَلَ صَالِحٌ: دَخَلْتُ عَلَى أَبيِ يَـوْمًا فَـقُلْتُ بَـلَغَنيِ أَنَّ 

مٍ قاَلَ  َّ ، فَـتـَبَسَّمَ أَبيِ وَسَكَتَ، فَـلَمَّا كَانَ بَـعْدَ أَ ذَِهِ الآْيةَِ: { بنُِصْرَتِكَ، فَـقَالَ فَضْلٌ: لاَ جَعَلْتُ أَحَدًا فيِ حِلٍّ فَمَنْ عَفَا  ليِ مَرَرْتُ ِ
} [الشورى:  َِّ   ] 40وَأَصْلَحَ فأََجْرُهُ عَلَى ا



عَ الحَْسَنَ يَـقُولُ: إذَا جَثَتْ الأْمَُمُ بَينَْ فَـنَظَرْتُ فيِ تَـفْسِيرهَِا فإَِذَا هُوَ مَا حَدَّثَنيِ بِهِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنيِ الْمُبَارَكُ حَدَّثَنيِ مَنْ  سمَِ
َِّ عَزَّ وَجَلَّ، فَلاَ يَـقُومُ إلاَّ مَنْ عَفَ يَدَيْ رَبِّ  نْـيَا قاَلَ أَبيِ: فَجَعَلْتُ  الْعَالَمِينَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَنوُدُوا: ليِـَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى ا ا فيِ الدُّ

يَ ثمَُّ جَعَلَ يَـقُولُ: وَمَا عَلَى رجَُلٍ أَنْ  َّ ُ تَـعَالىَ بِسَبَبِهِ أَحَدًا.الْمَيِّتَ فيِ حِلٍّ مِنْ ضَرْبِهِ إ َّ   لاَ يُـعَذِّبَ ا
بَلٌ لَهُ فَـقَالَ:  بَلٍ: وَهُوَ يدَُاوِي اللَّهُمَّ لاَ تُـؤَاخِذْهُمْ: فَـلَمَّا برَِئَ ذكََرَهُ حَنـْ ََّ تَـعَالىَ وَليَْسَ  وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ حَنـْ نَـعَمْ أَحْبـَبْتُ أَنْ ألَْقَى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - بةَِ النَّبيِِّ بَـيْنيِ وَبَينَْ قَـرَا َّ شَيْءٌ، وَقَدْ جَعَلْتُهُ فيِ حِلٍّ إلاَّ ابْنَ أَبيِ دَاوُد وَمَنْ كَانَ مِثـْلَهُ فإَِنيِّ لاَ أَجْعَلُهُمْ فيِ  - صَلَّى ا
ثَـنَا أبَوُ  بَلٌ فَذكََرَهُ.  حِلٍّ رَوَاهُ بَـعْضُهُمْ مِنْ رِوَايةَِ أَبيِ الْعَبَّاسِ الْبرَدَْعِيِّ حَدَّ   الْفَضْلِ الْبـَغْدَادِيُّ قاَلَ: قاَلَ ليِ حَنـْ

كَ، فَـقُ  َّ َِّ قاَلَ أَبيِ: وَجَّهَ إليََّ الْوَاثِقُ أَنْ اجْعَلْ الْمُعْتَصِمَ فيِ حِلٍّ مِنْ ضَرْبِهِ إ لْتُ مَا خَرَجْتُ مِنْ دَارهِِ حَتىَّ جَعَلْتُهُ فيِ وَقاَلَ عَبْدُ ا
، وَذكََ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رْتُ قَـوْلَ النَّبيِِّ حِلٍّ َّ «لاَ يَـقُومُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إلاَّ مَنْ عَفَا» فَـعَفَوْتُ عَنْهُ. وَذكََرَ فيِ روَِايةَِ الْمَرُّوذِيِّ   -صَلَّى ا

 . ، إنْ تَـعْفُ عَنْهُ مَرَّةً يَكُنْ لَكَ مِنْ الأَْجْرِ مَرَّتَينِْ وَروُِيَ عَنْ إبْـرَاهِيمَ الحْرَْبيِِّ أنََّهُ جَعَلَهُمْ فيِ حِلٍّ وَقاَلَ لَوْلاَ أَنَّ ابْنَ أَبيِ   قَـوْلَ الشَّعْبيِِّ
  دَاوُد
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َِّ أَنَّهُ أَحَلَّ ابْنَ أَبيِ دَاوُد وَعَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ إِسْحَاقَ    دُ. فِيمَا بَـعْ دَاعِيَةٌ لأََحْلَلْتُهُ. وَرَوَى عَنْهُ عَبْدُ ا
لُ عَنْ الحَْسَنِ قاَلَ: أَفْضَلُ أَخْلاَقِ الْمُؤْمِنِ الْعَفْوُ.   وَرَوَى الخَْلاَّ

عْتُ عُمَرَ يَـقُولُ: كُلُّ النَّاسِ مِنيِّ فيِ  .وَرَوَى أيَْضًا مِنْ رِوَايةَِ مجَُالِدٍ عَنْ الشَّعْبيِِّ عَنْ مَسْرُوقٍ سمَِ   حِلٍّ
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بْـرَاءِ ا   لْمُعَلَّقِ بِشَرْطٍ] [فَصْلٌ فيِ الإِْ
مَامُ أَحمَْدُ  ُ عَنْهُ  -نَصَّ الإِْ َّ فِيمَنْ قاَلَ لِرَجُلٍ: إنْ مِتَّ " بفَِتْحِ التَّاءِ " فأَنَْتَ فيِ حِلٍّ مِنْ دَيْنيِ، إنَّهُ لاَ يَصِحُّ؛ لأِنََّهُ    -رَضِيَ ا

رَاءٌ مُعَلَّقٌ بِشَرْطٍ.    إبْـ
، حَاقَ بْنِ إبْـرَاهِيمَ وَجَاءَهُ رجَُلٌ فَـقَالَ لهَُ: إنيِّ كُنْتُ شَارًِ مُسْكِرًا فَـتَكَلَّمْتُ فِيكَ بِشَيْءٍ فاَجْعَلْ وَقاَلَ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ إِسْ  نيِ فيِ حِلٍّ

َِّ لمَِ قُـلْتَ؟ لَ  َ عَبْدِ ا َ أَ َِّ أنَْتَ فيِ حِلٍّ إنْ لمَْ تَـعُدْ، فَـقُلْتُ لهَُ  عَلَّهُ يَـعُودُ، قاَلَ أَلمَْ تَـرَ مَا قُـلْتُ لهَُ: إنْ لمَْ تَـعُدْ  فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ ا
  فَـقَدْ اشْترَطَْتُ عَلَيْهِ. ثمَُّ قاَلَ مَا أَحْسَنَ الشَّرْطَ إذَا أَراَدَ أَنْ يَـعُودَ فَلاَ يَـعُودُ إنْ كَانَ لهَُ دِينٌ.

عْتُ رجَُلاً يَـقُولُ لأَِبيِ عَبْ  ، اجْعَلْنيِ فيِ حِلٍّ قاَلَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ قاَلَ كُنْتَ أَذكُْرُكَ أَيْ: أتََكَلَّمُ فِيكَ فَـقَالَ  وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: سمَِ َِّ دِ ا
: عَلَى أَنْ لاَ ت ـَ َِّ لخْطَإَِ، فَـقَالَ لَهُ أَبوُ عَبْدِ ا ِ الَ لهَُ نَـعَمْ قاَلَ قُمْ. ثمَُّ  عُودَ إلىَ هَذَا قَ لَهُ: وَلمَِ أَرَدْتَ أَنْ تَذْكُرَنيِ؟ فَجَعَلَ يَـعْترَِفُ 

تَسِمُ فَـقَالَ: لاَ أَعْلَمُ أَنيِّ شَدَّدْتُ عَلَى أَحَدٍ إلاَّ عَلَى رجَُلٍ جَاءَنيِ فَدَقَّ عَ  لَيَّ الْبَابَ وَقاَلَ اجْعَلْنيِ فيِ حِلٍّ فإَِنيِّ  الْتَـفَتَ إليََّ وَهُوَ يَـبـْ
لُ فيِ كُنْتُ أَذكُْرُكَ، فَـقُلْتُ: وَلمَِ أَرَدْتَ  هُمَا التـَّوْبةََ وَأَنْ لاَ يَـعُودَا رَوَاهمَُا الخَْلاَّ  حُسْنِ   أَنْ تَذْكُرَنيِ أَيْ هَذَا الرَّجُلُ؟ كَأنََّهُ أَراَدَ مِنـْ

  الخْلُُقِ مِنْ الأَْدَبِ. 
لتـَّفْرقَِةِ؛ لأَِنَّ التـَّوْبةََ  وَرأَيَْتُ بَـعْضَ أَصْحَابنَِا يخَتَْارُ أَنَّهُ لاَ فَـرْقَ بَينَْ الْمَسْألَتََينِْ وَأَنَّ فِ  ِ يهِمَا رِوَايَـتَينِْ فَـقَدْ يُـقَالُ: هَذَا وَقَدْ يُـقَالُ: 

ُ أَعْلَمُ. َّ لشَّرْطِ بخِِلاَفِ غَيرْهَِا وَاَ ِ ََكُّدِهَا صَحَّ تَـعْلِيقُهَا    لِرعَِايةَِ حُصُولهِاَ وَ



 بَدْرِيِّ أنََّهُ كَانَ لهَُ عَلَى رجَُلٍ دَيْنٌ فَـقَالَ لَهُ، إنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فاَقْضِ وَإِلاَّ فأَنَْتَ فيِ حِلٍّ مِنْ وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَبيِ الْيُسْرِ الصَّحَابيِِّ الْ 
  دَيْنيِ.
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  [فَصْلٌ فِيمَنْ اسْتَدَانَ وَليَْسَ عِنْدَهُ وَفاَءٌ وَهُوَ يَـنْويِهِ] 
مَامُ أَحمَْدُ:  َُّ  - ِ◌) قاَلَ الإِْ تُهُ عَنْ سَالمٍِ عَنْ   - عَنْهُ رَضِيَ ا دٍ عَنْ مَنْصُورٍ قاَلَ حَسِبـْ ثنا يحَْيىَ بْنُ أَبيِ بُكَيرٍْ ثنا جَعْفَرُ بْنُ زَِ

عْتُ رَ  نًا فَقِيلَ لهَاَ: تَسْتَدِينِينَ وَليَْسَ عِنْدَكِ وَفاَءٌ؟ قاَلَتْ: إنيِّ سمَِ اَ اسْتَدَانَتْ دَيْـ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -َِّ سُولَ ا«مَيْمُونةََ أَ َّ   -صَلَّى ا
 ُ َّ ُ عَزَّ وَجَلَّ أنََّهُ يرُيِدُ أَدَاءَهُ إلاَّ أَدَّاهُ ا َّ نًا يَـعْلَمُ ا عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ» إسْنَادُهُ حَسَنٌ. وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ  يَـقُولُ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَسْتَدِينُ دَيْـ

دِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْـفَةَ قاَلَ: كَانَتْ مَيْ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ قُ  ُ   -مُونةَُ دَامَةَ عَنْ جَريِرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ زَِ َّ رَضِيَ ا
هَا  نْـيَا» وَرَوَاهُ  -عَنـْ ُ عَنْهُ فيِ الدُّ َّ بَةَ عَنْ عُبـَيْدَةَ بْنِ   تَدَّانُ وَتُكْثِرُ الحْدَِيثَ، وَفِيهِ «إلاَّ أَدَّاهُ ا ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ أَبيِ شَيـْ

ثَ  مَةَ عَنْ جَريِرٍ وَتَـرْجَمَ عَلَيْهِ ذِكْرَ  حمُيَْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ فَذكََرَهُ. وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ عَنْ أَبيِ يَـعْلَى الْمَوْصِلِيِّ عَنْ أَبيِ خَيـْ
 َِّ دًا لمَْ يَـرْوِ عَنْ قَضَاءِ ا نْـيَا دَيْنَ مَنْ نَـوَى الأَْدَاءَ فِيهِ إسْنَادُهُ جَيِّدٌ إلاَّ أَنَّ زَِ هُ غَيرُْ مَنْصُورٍ، وَوَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَلمَْ  عَزَّ وَجَلَّ فيِ الدُّ

دٍ وَلمَْ أَجِدْ فِيهِ كَلاَمًا.   يَـرْوِ عَنْ عِمْرَانَ غَيرُْ زَِ
ثَـنَا وَهْبُ بْنُ جَريِرٍ حَدَّثَنيِ أَبيِ عَنْ الأَْعْمَشِ عَنْ حُصَ وَرَوَى ا ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ الْمُثَنىَّ حَدَّ ينِْ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَنْ عُبـَيْدِ  لنَّسَائِيُّ حَدَّ

بَةَ «أَنَّ مَيْمُونةََ زَوْجَ النَّبيِِّ  َِّ بْنِ عُتـْ َِّ بْنِ عَبْدِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى  - ا َّ َ أمَُّ الْمُؤْمِنِينَ تَسْتَدِينِينَ وَليَْسَ  -ا اسْتَدَانَتْ فقَِيلَ لهَاَ: 
  َِّ عْتُ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عِنْدَكِ وَفاَءٌ؟ فَـقَالَتْ: إنيِّ سمَِ َّ ُ عَزَّ يَـقُولُ: مَنْ أَخَذَ دَيْـنًا وَهُوَ يرُيِدُ أَنْ يُـؤَ  -صَلَّى ا َّ يهَُ أَعَانهَُ ا دِّ

  وَجَلَّ» إسْنَادُهُ صَحِيحٌ. 
 ُ َّ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ أَخَذَهَا يرُيِدُ إتْلاَفَـهَا أتَـْلَفَهُ وَعَنْ أَبيِ الْغيَْثِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يرُيِدُ أَدَاءَهَا أَدَّاهَا ا

 َُّ    عَزَّ وَجَلَّ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. ا
ينِ بْنُ مُسْلِمٍ   ُ  -كَانَ شَيْخُنَا الْقَاضِي شمَْسُ الدِّ َّ   يَـقُولُ اُخْتُلِفَ  -رَحمَِهُ ا
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اَ كَانَ حَصَلَ الْمَقْصُودُ؛ لأَِنَّ هَذَا الخَْبرََ مُصَدَّقٌ وَحَقٌّ وَقاَلَ غَيرُْ   فيِ هَذَا فَقِيلَ: هُوَ دُعَاءٌ، وَقِيلَ: هُوَ خَبرٌَ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَأَيمُّ
رْشَادِ فيِ مَسْألََةِ تَكْفِيرِ أَهْلِ الأَْهْوَاءِ: وَدَعْوَةُ النَّبيِِّ  هُمْ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الإِْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَاحِدٍ مِنـْ َّ دَةُ  - صَلَّى ا غَيرُْ مَرْدُودَةٍ وَزَِ

دَةِ نَظَرٌ.لفَْظةَِ " فيِ  نْـيَا " تَدُلُّ عَلَى أنََّهُ دُعَاءٌ لَكِنْ فيِ صِحَّةِ هَذِهِ الزَِّ    الدُّ
كَّلَ لِرَجُلٍ مِنْ  لاَءِ السَّلاَطِينِ، وَمِنْ أَنْ يَـتَـوَ قاَلَ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ أَبيِ طاَلِبٍ فيِ تَـعْلِيمِ الْقُرْآنِ: التـَّعْلِيمُ أَحَبُّ إليََّ مِنْ أَنْ يَـتـَوكََّلَ لهِؤَُ 

 ََّ عَةٍ، وَمِنْ أَنْ يَسْتَدِينَ وَيَـتَّجِرَ لَعَلَّهُ لاَ يَـقْدِرُ عَلَى الْوَفاَءِ فَـيـَلْقَى ا تِ النَّاسِ.  عَامَّةِ النَّاسِ فيِ ضَيـْ َ مََا ِ   عَنْ رجَُلٍ 
: سَألَْتُ أَبيِ عَنْ رجَُلٍ اسْتَدَانَ دَيْـنًا عَلَى  َِّ نْـيَا فَصَارَ   وَقاَلَ عَبْدُ ا يهَُ فَـتَلِفَ الْمَالُ مِنْ يَدِهِ وَأَصَابهَُ بَـعْضُ حَوَادِثِ الدُّ أَنْ يُـؤَدِّ

َِّ عَزَّ وَجَلَّ عُذْرٌ وَخَلاَصٌ مِنْ دَيْنِهِ، إنْ مَاتَ  هُ؟ فَـقَالَ: عَلَى عَدَمِهِ وَلمَْ يَـقْضِ دَيْـنَ  مُعْدِمًا لاَ شَيْءَ لَهُ فَـهَلْ يُـرْجَى لهَُ بِذَلِكَ عِنْدَ ا
هُ يُـعَاقَبُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يحَْتَمِلُ إنَّ هَذَا عِنْدِي أَسْهَلُ مِنْ الَّذِي اخْتَانَ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى عَدَمِهِ فَـهَذَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ، فَظاَهِرُ هَذَا أنََّ 



ُ تَـعَالىَ يُـعَوِّضُ الْمَظْلُومَ إنْ شَاءَ  َّ ََّ تَـعَالىَ يُـعَوِّضُ عَنْ بَـعْضِ النَّاسِ بَـعْضًا» . الْعِقَابَ وَالترَّْكَ وَاَ ُ. وَقَدْ وَرَدَ فيِ الخَْبرَِ «أَنَّ ا َّ    ا
  

مَامُ أَحمَْدُ  ُ عَنْهُ  -وَنَصَّ الإِْ َّ ُ  -وَالأَْصْحَابُ  -رَضِيَ ا َّ يُـفَرّقُِوا بَينَْ   عَلَى صِحَّةِ ضَمَانِ دَيْنِ الْمَيِّتِ الْمُفْلِسِ وَلمَْ  -رَحمَِهُمُ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - كَوْنِ سَبَبِهِ محَُرَّمًا أَوْ لاَ، وَبَينَْ التَّائِبِ وَغَيرْهِِ لاِمْتِنَاعِ النَّبيِِّ  َّ نِيرَ وَلمَْ   -صَلَّى ا َ مِنْ الصَّلاَةِ عَمَّنْ عَلَيْهِ ثَلاَثةَُ دَ

  دَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. يخُْلِفْ وَفاَءً حَتىَّ ضَمِنـَهَا أبَوُ قَـتَا 
مِْذِيُّ  وَامْتـَنَعَ مِنْ الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دِينَاراَنِ حَتىَّ ضَمِنـَهُمَا أبَوُ قَـتَادَةَ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُ  د وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ

  وَصَحَّحَهُ.
ُ عَنْهُ   -نَّ عَلِيا وَرَوَى الدَّارقَُطْنيُِّ وَغَيرْهُُ أَ  َّ اَ وَقاَئعُِ، وَالظَّاهِرُ مِنْ الصَّحَابةَِ  - رَضِيَ ا َّ هَا فاَلظَّاهِرُ أَ هُمْ  -ضَمِنَـ ُ عَنـْ َّ  - رَضِيَ ا

مُْ عَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ. َّ يرِْ وَنيَِّةُ الأَْدَاءِ وَأَ   قَصْدُ الخَْ
ُ عَ  -وَقَدْ قاَلَ النَّبيُِّ   َّ  لأَِبيِ قَـتَادَةَ «الآْنَ بَـرَّدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَهُ» لَمَّا وَفىَّ عَنْهُ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَالطَّيَالِسِيُّ  -لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا

 َِّ بَةَ، وَجمَاَعَةٌ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَرجَِالهُُ ثقَِاتٌ وَفِيهِمْ عَبْدُ ا  بْنُ محَُمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ وَحَدِيثهُُ حَسَنٌ،  وَأَبوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيـْ
َ يجَْتَمِعُ الْقَطْعُ وَالضَّمَانُ عَلَى   وَعِنْدَ
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ثمِْ ذَلِكَ الذَّنْبِ لِقَ  «وَمَنْ أَصَابَ مِنْ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -  وْلِهِ السَّارِقِ وَذكََرَهُ فيِ الْمُغْنيِ إجمْاَعًا مَعَ بَـقَاءِ الْعَينِْ مَعَ الحْدَِّ كَفَّارةًَ لإِِ
نْـيَا فَـهُوَ كَفَّارةٌَ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ، وَمَعَ أَنَّ الإِْ  ئًا فَـعُوقِبَ بهِِ فيِ الدُّ ُ  -مَامَ أَحمَْدَ وَالأَْصْحَابَ ذَلِكَ شَيـْ َّ  - رَحمَِهُمُ ا

  لمَْ يذَْكُرُوهَا.بِ وَغَيرْهِِ، وَلهِذََا لَمَّا كَانَتْ التـَّوْبةَُ مُؤَثرَِّةً فيِ إسْقَاطِ حَدِّ ذَلِكَ ذكََرُوهَا وَلَمَّا لمَْ تُـؤَثرِّْ لمَْ يُـفَرّقُِوا بَينَْ التَّائِ 
  

 َ لْمَوْتِ: وَأَ ِ يْنِ  أَقُولُ: الْمُطاَلبََةُ فيِ الآْخِرَةِ فَـرْعٌ عَلَى مُطاَلبََةِ   قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْمُجَلَّدِ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ الْفُنُونِ فيِ حِلِّ الدَّ
نْـيَا فَلاَ ثَـبَاتَ لهَُ فيِ الآْخِرَةِ، وَمَنْ خَلَّفَ مَالاً وَوَرثَةًَ فَكَ  نْـيَا وكَُلُّ حَقٍّ لمَْ يَـثـْبُتْ فيِ الدُّ أنََّهُ اسْتـَنَابَ فيِ الْقَضَاءِ، وَالدَّيْنُ كَانَ الدُّ

لأَْعْيَانِ، وَ مُؤَجَّلاً فَ  ِ قِيَةٌ، وَلاَ أَقُولُ: الحْقَُّ مُتـَعَلِّقٌ  َ لهِذََا تَصِحُّ الْبرَاَءَةُ مِنْهُ وَيَصِحُّ النَّائِبُ عَنْهُ يَـقْضِي مُؤَجَّلاً، وَالذِّمَّةُ عِنْدِي 
مَّةِ فَلاَ وَجْهَ لِمُطاَلبََةِ الآْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - خِرَةِ، فَقِيلَ: لَهُ الَّذِي امْتـَنَعَ النَّبيُِّ ضَمَانُ دَيْنِ الْمَيِّتِ لبِـَقَاءِ حُكْمِ الذِّ َّ مِنْ   -صَلَّى ا

لِهِ تَـعَالىَ: الْمُعْسِرِ أَجَلاً حُكْمِيا بِقَوْ  الصَّلاَةِ عَلَيْهِ كَانَ مُعْسِرًا؛ لأِنََّهُ سَأَلَ " هَلْ خَلَّفَ وَفاَءً؟ " فَقِيلَ: لاَ، وَقَدْ أَجَّلَ الشَّرْعُ دَيْنَ 
  ] . 280{فَـنَظِرَةٌ إِلىَ مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 

اَنهِِ فَـقَالَ ابْنُ  رِْ ِ لَهُ حَالَ الحْيََاةِ لمَْ يوُجِبْ بَـقَاءَهُ بَـعْدَ الْمَوْتِ حَتىَّ شَهِدَ الشَّرْعُ  عَقِيلٍ: تلِْكَ قَضِيَّةٌ فيِ عَينٍْ فَـيُحْتَمَلُ أَنْ   ثمَُّ أَجَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  النَّبيِِّ يَكُونَ عِنْدَ  َّ ِِنْـفَاقِ الْمَالِ فَحُمِلَ الأَْمْرُ عَلَى  -صَلَّى ا لدَّيْنِ ثمَُّ افـْتـَقَرَ بَـعْدَ الْمَطْلِ  ِ َِنْ كَانَ ممُاَطِلاً  عِلْمٌ 

فَلاَ يُـعْدَلُ عَنْ الأَْصْلِ الْمُسْتَقِرِّ لأَِجْلِهَا، وَالأَْصْلُ الْمُسْتَقِرُّ هُوَ أَنَّ  الأَْصْلِ الَّذِي عُرِفَ مِنْهُ وَقَضِيَّةُ الأَْعْيَانِ إذَا اُحْتُمِلَتْ وُقِفَتْ 
َْثمَُ بخِِلاَفِ  لَ خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلاَةِ لاَ كُلَّ حَقٍّ مُوَسَّعٍ لاَ يحَْصُلُ بتَِأْخِيرهِِ فيِ زمََانِ السَّعَةِ وَالْمُهْلَةُ نَـوْعُ مَأْثمٍَ بِدَليِلِ مَنْ مَاتَ قَـبْ 

مْكَانِ مِنْ الأَْدَاءِ، وَلِلْقَاضِي فيِ الخِْلاَفِ هَذَا الْمَ  َْخِيرُ الصَّلاَةِ مَنْ مَاتَ بَـعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ مَعَ التَّأْخِيرِ وَالإِْ عْنىَ فَـقَالَ فِيمَنْ لهَُ 
َْثمَْ وَتَسْقُطْ بمِوَْتهِِ قَ  اَ لاَ تَدْخُلُهَا النِّيَابةَُ فَلاَ فاَئِدَةَ فيِ بَـقَائِهَا فيِ الذِّمَّةِ بخِِلاَفِ الزَّكَاةِ وَالحَْجِّ وَ فَمَاتَ قَـبْلَ الْفِعْلِ: لمَْ  عَلَى الَ: لأََِّ

َْثمَُ  َْثمََ، وَالحْقَُّ فيِ الذِّمَّةِ كَدَيْنِ مُعْسِرٍ لاَ يَسْقُطُ بمِوَْتهِِ، وَلاَ  بْـرَاءِ وَقَضَاءِ الْغَيرِْ   أنََّهُ لاَ يمَتَْنِعُ أَنْ لاَ  لتَّأْخِيرِ لِدُخُولِ النِّيَابةَِ لجِوََازِ الإِْ ِ



  عَنْهُ.
اَ فيِ الآْخِرَةِ    وَقِيلَ لَهُ: لَوْ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ لَطُولِبَ ِ
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لدَّيْنِ.وَلحَقَِهُ الْمَأْثمَُ كَمَا لَوْ أَمْكَنَهُ. فَـقَالَ: هَذَا لاَ يمَنَْعُ مِنْ ثُـبُوتِ  ِ يْنِ الْمُؤَجَّلِ وَالْمُعْسِرِ    الحْقَِّ فيِ الذِّمَّةِ بِدَليِلِ الدَّ
  

بِ الخْرُُوجِ عَ  َ قـْرَارِ لِوَارِثٍ يُـفْضِي إلىَ سَدِّ  ُ وَقاَلَ أيَْضًا فيِ الْفُنُونِ: قاَلَ شَافِعِيٌّ فيِ مَسْألَةَِ الإِْ َّ نْ الدَّيْنِ: وَمحَُالٌ أَنْ يوُجِبَ ا
بَلِيُّ ت ـَ بَلِيٌّ إذَا أَقَـرَّ وَرَدَّ الحْاَكِمُ الحْنَـْ  أَوْ الحْنََفِيُّ قَـوْلهَُ فَـقَدْ بَذَلَ وُسْعَهُ فيِ قَضَاءِ  عَالىَ حَقا وَلاَ يجَْعَلُ للِْمُكَلَّفِ مِنْهُ مخَْرَجًا، قاَلَ حَنـْ

نَهُ وَبَينَْ الْغَ  يْنِ إذَا عَجَزَ عَنْ قَضَائهِِ فِيمَا بَـيـْ رِيمِ، وَمَنْ بَـلَغَ جَهْدَهُ فَلاَ تبَِعَةَ عَلَيْهِ فيِ تَـعْويِقِ الحْقُُوقِ بِدَليِلِ الْمُعْسِرِ الْعَازمِِ عَلَى  الدَّ
  لْقَضَاءِ فَلاَ مَأْثمََ.هِ مَقَامَ اقَضَاءِ دَيْنِهِ مَتىَ اسْتَطاَعَ إذَا مَاتَ قَـبْلَ الْيَسَارِ فَـعَزْمُهُ عَلَى الْقَضَاءِ قاَمَ الْعَزْمُ فيِ دَفْعِ مَأْثمَِ 
نََّهُ مَأْثوُمٌ  وكََذَلِكَ مَنْ أَشْهَدَ عَلَى نَـفْسِهِ عَبْدَيْنِ فَـلَمَّا أَقاَمَ الْغَرِيمُ الشَّهَادَةَ بَـعْدَ مَوْتِ مَنْ عَلَيْهِ الحَْ  ِ مَُا، وَلاَ يُـقَالُ  ُ قُّ رُدَّتْ شَهَادَ

مَُا لاَ تُـقْبَلُ فَكُلُّ عُذْرٍ لَكَ فيِ تَـعْويِقِ الحْقَِّ إذَا كَانَ صَاحِبُ ا َ ِِمَا وَمَنْ عَلَيْهِ الحْقَُّ لمَْ يَـعْلَمْ أَنَّ شَهَادَ فيِ رَدِّ فيِ  لحْقَِّ رَضِيَ بِشَهَادَ
قـْرَارِ انْـتـَهَى كَلاَمُ    هُ.الشَّهَادَةِ، وكََوْنُ الحْقَِّ لاَ طَريِقَ لهَُ إلاَّ ذَلِكَ هُوَ جَوَابُـنَا فيِ هَذَا الإِْ

قـْرَارِ إلىَ الْمَرَضِ وَلعََلَّهُ ليَْسَ بمِرَُادٍ كَمُعْسِرٍ قَدَرَ عَلَى الْ  َْخِيرِ الإِْ وَفاَءِ فيِ وَقْتٍ وَطُولِبَ؛ لأِنََّهُ لاَ يَـلْزَمُهُ  فَظاَهِرُهُ وَلَوْ فَـرَّطَ فيِ 
بَ.الْوَفاَءُ قَـبْلَ الطَّلَبِ فيِ أَظْهَرِ الْوَجْهَينِْ فأََخَّرَ حَتىَّ  قَرَ ثمَُّ نَدِمَ وََ   افـْتَـ

لْمَوْتِ: مَعْنىَ قَـوْلِ ابْنِ عَقِيلٍ وَقاَلَ أبَوُ بَكْرٍ  ِ يْنِ   الآْجُرِّيُّ بَـعْدَ أَنْ ذكََرَ الخَْبرََ إنَّ  وَقاَلَ أبَوُ يَـعْلَى الصَّغِيرُ فيِ مَسْألَةَِ حَلِّ الدَّ
اَوَنَ بِقَضَاءِ دَينِْهِ، وَأَمَّا مَنْ اسْتَدَانَ دَيْـنًا وَأنَْـفَقَهُ فيِ غَيرِْ سَرَفٍ وَلاَ ت ـَالشَّهَادَةَ تُكَفِّرُ غَيرَْ الدَّيْنِ قاَلَ: هَذَ  َ اَ هُوَ فِيمَنْ  بْذِيرٍ ثمَُّ ا إنمَّ

ََّ تَـعَالىَ يَـقْضِيهِ عَنْهُ مَاتَ أَوْ قتُِلَ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. فإَِنْ حمُِ  لَ كَلاَمُ ابْنِ عَقِيلٍ عَلَى ظاَهِرهِِ، وَحمَْلُهُ عَلَيْهِ مُرَادُهُ  لمَْ يمُْكِنْهُ قَضَاؤُهُ فإَِنَّ ا
ُ أَعْلَمُ بحَِمْلِهِ قَضِيَّةَ الَّذِي ضَمِنَ عَلَى الْمَطْلِ لاَ عَلَى الْقُدْرةَِ عَلَى الْوَفاَءِ صَارَ فِيمَنْ  َّ قـْرَارِ مِنْهُ وَ وَاَ لإِْ ِ يْنِ أَوْ  اَوَنَ بقَِضَاءِ الدَّ لمَْ َ

  يطُْلَبْ ذَلِكَ مِنْهُ وَجْهَانِ.
  

 :   وَقاَلَ الشَّيْخُ مجَْدُ الدِّينِ فيِ شَرْحِ الهِْدَايةَِ فيِ مَسْألََةِ صَرْفِ الزَّكَاةِ فيِ الحَْجِّ

)1/76 (  

  

نْـيَا وَلاَ فيِ الآْخِرَةِ. فاَعْتَبرََ الْقُدْرةََ لاَ الْمُطاَلبََةَ  الْغاَرمُِ الَّذِي لمَْ يَـقْدِرْ فيِ وَقْتٍ مِنْ الأَْوْقاَتِ عَلَى قَضَاءِ دَينِْهِ غَيرُْ مُطاَلَبٍ  فيِ الدُّ
ُ أَعْلَمُ وَقاَلَ حَفِيدُهُ: تُـقْبَلُ تَـوْبةَُ الْقَاتِلِ وَغَيرْهِِ مِنْ ا َّ ُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فَـهُوَ مُوَافِقٌ لِكَلاَمِ الآْجُرِّيِّ وَاَ َّ غْفِرُ ا لتـَّوْبةَِ الحْقََّ   لْمَظْلِمَةِ فَـيَـ ِ

هَا إمَّا مِنْ حَسَنَاتِ الْمَ  َّ ََّ عَزَّ وَجَلَّ يُـوَفِّيهِمْ إ   ظاَلمِِ أَوْ مِنْ عِنْدِهِ. الَّذِي لهَُ، وَأَمَّا حُقُوقُ الْمَظْلُومِينَ فإَِنَّ ا
 الذَّنْبُ مِنْ مَظاَلمِِ الْعِبَادِ فَلاَ تَصِحُّ التـَّوْبةَُ مِنْهُ إلاَّ بِرَدِّهِ إلىَ صَاحِبِهِ،  وَقاَلَ الْقُرْطُبيُِّ فيِ تَـفْسِيرهِِ حِكَايةًَ عَنْ الْعُلَمَاءِ، فإَِنْ كَانَ 

نًا كَانَ، أَوْ غَيرْهَُ إنْ كَانَ قاَدِراً عَلَيْهِ، فإَِنْ لمَْ يَكُنْ قاَدِراً عَلَيْهِ فاَلْعَزْمُ  يهَُ إذَا قَدَ وَالخْرُُوجِ عَنْهُ عَيـْ   رَ فيِ أَعْجَلِ وَقْتٍ وَأَسْرَعِهِ. أَنْ يُـؤَدِّ
ذََا بَـعْ  ذََا وَأنََّهُ لاَ عِقَابَ عَلَيْهِ لِلْعُذْرِ وَالْعَجْزِ، وَقَدْ أَفْتىَ ِ ضُ الْفُقَهَاءِ فيِ هَذَا الْعَصْرِ مِنْ الحْنََفِيَّةِ  وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الاِكْتِفَاءِ ِ



  أَصْحَابنَِا، وَشَرَطَ الْمَالِكِيُّ فيِ جَوَابِهِ أَنْ يَكُونَ اسْتَدَانَ لِمَصْلَحَةٍ لاَ سَفَهًا.وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَ 
ََّ تَـعَالىَ لمَْ يُـعَاقِبْهُ فيِ الدُّنْـيَ  ِِنْظاَرهِِ وَحُكِيَ أَنَّ بَـعْضَ الْعُلَمَاءِ الْمُتـَقَدِّمِينَ قاَلَ مَا مَعْنَاهُ: إنَّ ا إلىَ الْمَيْسَرَةِ فَكَذَلِكَ فيِ  ا بَلْ أَمَرَ 

مُ إنْ كَانَ الْمَالُ مُرَادًا مِنْهُ عَلَى  بَغِي أَنْ يحُْمَلَ كَلاَمُ ابْنِ عَقِيلٍ الْمُتـَقَدِّ الْعَاجِزِ فَـيَكُونُ مِثْلُ هَذَا الْقَوْلِ مَعَ أَنَّ الدَّارِ الآْخِرَةِ، وَيَـنـْ
  مُ غَيرْهِِ.عَلَى الْمَالِ وَلاَ يَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَهُ ذَلِكَ ليِـَتَّفِقَ مَا ذكََرَْ مِنْ كَلاَمِهِ، وَلْيـَتَّفِقْ كَلاَمُهُ وكََلاَ  مَنْ نَظَرَ فِيهِ لاَ يَـتـَوَجَّهُ حمَْلُهُ 

ذكََرَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ كِتَابِ الاِنْتِصَارِ أَنَّ مِنْ  أَمَّا حمَْلُهُ عَلَى ظاَهِرهِِ وَهُوَ مَا فَهِمَهُ صَاحِبُ الرّعَِايةَِ ففَِيهِ نَظَرٌ وَبُـعْدٌ ظاَهِرٌ، وَلهِذََا  
ُ شَرْطِ صِحَّةِ التـَّوْبةَِ، وَإِخْرَاجِ الْمَظْلِمَةِ مِنْ يَدِهِ وَقاَلَ بَـعْدَ هَذَا: وَمَظاَلمُِ الْعِبَادِ تَصِحُّ التـَّوْ  َّ هَا كَانَ ا دِمًا عَلَيـْ َ هَا، وَمَنْ مَاتَ  بةَُ مِنـْ

ئِبٌ مِنْ ذُنوُبهِِ» وكََذَا قاَلَ ابْنُ تَـعَالىَ هُوَ  َ برَُ «لاَ يَدْخُلُ النَّارَ  رْشَادِ، وَمِنْ شَرْطِ   الْمُجَازِي للِْمَظْلُومِ عَنْهُ كَمَا وَرَدَ الخَْ عَقِيلٍ فيِ الإِْ
اَ  قِيًا، أَوْ التَّصَدُّقُ ِ َ تِهَا رَدُّ الْمَظْلِمَةِ إلىَ مَالِكِهَا إنْ كَانَ    إنْ كَانَ مَعْدُومًا وَليَْسَ لَهُ وَرثَةٌَ.صِحَّ

  
هُ يطُاَلَبُ بِهِ فيِ الآْخِرَةِ عِنْدَ أَحمَْدَ،  وَتَـلْخِيصُ مَا سَبَقَ أَنَّ مَنْ أَخَذَ مَالاً بغَِيرِْ سَبَبٍ محَُرَّمٍ يَـقْصِدُ الأَْدَاءَ وَعَجَزَ إلىَ أَنْ مَاتَ فإَِنَّ 

  وَفيِ كَوْنهِِ صَرِيحًا، أَوْ 
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نِ عَقِيلٍ وَأَبيِ يَـعْلَى الصَّغِيرِ  ظاَهِرًا نَظَرٌ، وَلمَْ أَجِدْ مَنْ صَرَّحَ بمِثِْلِ ذَلِكَ مِنْ الأَْصْحَابِ وَسَبَقَ كَلاَمُ الْقَاضِي وَالآْجُرِّيِّ وَابْ 
ِِنْـفَاقِهِ فيِ وَصَاحِبِ الْمُحَرَّرِ: لاَ يطُاَلَبُ وَليَْسَ إنْـفَاقهُُ فيِ إسْرَافٍ وَتَـبْذِيرٍ سَبـَبً  ا فيِ الْمُطاَلبََةِ بهِِ خِلاَفاً لِلآْجُرِّيِّ مَعَ أنََّهُ مُطاَلَبٌ 

  وَجْهٍ غَيرِْ مَنْهِيٍّ عَنْهُ. 
بَ فَـهَذَا يطُاَلَبُ بِهِ فيِ الآْخِرَةِ وَلمَْ  دْ مَنْ ذكََرَ خِلاَفَ هَذَا مِنْ   أَجِ وَأَمَّا مَنْ أَخَذَهُ بِسَبَبٍ محَُرَّمٍ وَعَجَزَ عَنْ الْوَفاَءِ وَنَدِمَ وََ

 أَجِدْ بهِِ قاَئِلاً، وَإِنْ احْتَجَّ أَحَدٌ لِذَلِكَ  الأَْصْحَابِ إلاَّ مَا فَهِمَهُ صَاحِبُ الرّعَِايةَِ مَعَ أنََّهُ فَهِمَ مَعَ الْقُدْرةَِ أيَْضًا وَهَذَا غَريِبٌ بعَِيدٌ لمَْ 
لَهَا هِ؛ وَلأَِنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ الْمُسْتَقِرِّ  َِنَّ التـَّوْبةََ تجَُبُّ مَا قَـبـْ بَ إذَا لمَْ يُـؤَدِّ َ فيِ الشَّريِعَةِ أَنَّهُ لَوْ  فَلاَ نُسَلِّمُ أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى أَدَاءِ الحْقَِّ 

َِدَائهِِ وَأنََّهُ لَوْ أَجَ  ابَ: تُـبْتُ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ يَـلْزَمُنيِ أنََّهُ لاَ يُـقْبَلُ مِنْهُ بِلاَ شَكٍّ وَأنََّهُ لَوْ  ادَّعَى عَلَيْهِ أنََّهُ غَصَبَ مِنْهُ كَذَا فأَقََـرَّ بِهِ ألُْزمَِ 
  قبُِلَ ذَلِكَ مِنْهُ لتَـَعَطَّلَتْ الأَْحْكَامُ وَبَطلََتْ الحْقُُوقُ.

عُ مِنْ طلََبِهِ بهِِ وَإِلْزَامِهِ بِهِ إجمْاَعًا فَـهَذَا أَوْلىَ لِظلُْمِهِ، وَإِذَا كَانَتْ تَـوْبةَُ وَلأَِنَّ غَايَـتَهُ أنََّهُ لاَ ذَنْبَ لَهُ. وَمَنْ أَخَذَهُ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ لاَ يمَنَْ 
ينِ فاَلْمَالُ أَوْلىَ، وَإِنْ اُحْتُجَّ   الْمُفَرِّطِ فيِ الأَْدَاءِ   بِهِ فيِ حَقِّ الْعَاجِزِ الْقَاتِلِ لاَ تمَنَْعُ الْقَوَدَ إجمْاَعًا عَلَى مَا ذكََرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ
َْتيِ وَلَكِنْ يَدُلُّ للِْقَوْلِ فِيمَنْ أَخَذَ مَالاً بِغَيرِْ   سَبَبٍ محَُرَّمٍ مَا سَبَقَ مِنْ خَبرَِ مَيْمُونةََ وَخَبرَِ فاَلْمُرَادُ بِهِ غَيرُْ الْمَالِ بِدَليِلِ مَا سَبَقَ وَمَا 

ا كَذَلِكَ؛ خَصُّ ممَِّا يَدُلُّ عَلَى خِلاَفِهِمَا فَـيَجِبُ تَـقْدِيمهُُمَا، وَإِنْ خَالَفَهُمَا ظاَهِرٌ حمُِلَ عَلَى غَيرِْ مَدْلُولهِِمَ أَبيِ هُرَيْـرَةَ وَهمَُا خَاصَّانِ أَ 
مَامُ أَحمَْدُ  ُ عَنْهُ  -لأَِنَّ فِيهِ تَـوْفِيقًا وَجمَْعًا وَمَا رَوَى الإِْ َّ َ صَدَقةَُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبيِ  فيِ الْمُسْنَدِ قاَلَ: حَ  - رَضِيَ ا بَأَ ثَـنَا يَزيِدُ أنَْـ دَّ

َِّ عِمْرَانَ الجْوَْنيِِّ عَنْ قَـيْسِ بْنِ زيَْدٍ عَنْ قاَضِي الْمِصْرَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ قاَلَ: قاَ ُ عَلَيْهِ   -لَ رَسُولُ ا َّ صَلَّى ا
ََّ  -وَسَلَّمَ  يْنِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـيُقِيمُهُ بَينَْ يَدَيْهِ فَـيـَقُولُ أَيْ عَبْدِي فِيمَ أَذْهَبْتَ  «إنَّ ا  مَالَ النَّاسِ؟ فَـيـَقُولُ تَـعَالىَ ليََدْعُو بِصَاحِبِ الدَّ

اَ ذَهَبَ فيِ غَرَقٍ، أَوْ حَرَقٍ، أَوْ سَرقَِةٍ، ُ عَزَّ وَجَلَّ بِشَيْءٍ فَـيَضَعُهُ فيِ   أَيْ رَبِّ قَدْ عَلِمْتَ أَنيِّ لمَْ أفُْسِدْهُ إنمَّ َّ أَوْ وَضِيعَةٍ، فَـيَدْعُو ا
  مِيزَانهِِ فَترَجَْحُ حَسَنَاتهُُ» . 
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ثَـنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ثنا صَدَقَةُ ثنا أَبوُ عِمْرَانَ حَدَّثَنيِ قَـيْسُ بْنُ زيَْدٍ عَنْ قاَضِي الْمِصْرَيْنِ عَنْ عَبْ  نِ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ دِ الرَّحمَْ حَدَّ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ا َّ َ ا  -صَلَّى ا يْنِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ حَتىَّ يوُقَفَ بَينَْ يَدَيْهِ فَـيُـقَالُ:  ُ عَزَّ وَجَلَّ بِصَاحِبِ الدَّ َّ بْنَ آدَمَ قاَلَ: «يَدْعُو ا

َ رَبِّ إنَّكَ تَـعْلَمُ أَنيِّ أَخَذْتهُُ فَـلَمْ آكُلْ وَلمَْ أَشْرَبْ وَلمَْ ألَْ فِيمَ أَخَذْتَ هَذَا الدَّيْنَ؟ وَفِيمَ  بَسْ   ضَيـَّعْتَ حُقُوقَ النَّاسِ؟ فَـيـَقُولُ: 
ُ عَزَّ وَجَلَّ: صَدَقَ عَ  َّ َ أَحَقُّ مَنْ قَضَى عَنْكَ  بْ وَلَكِنْ أتََى عَلَيَّ هَكَذَا، إمَّا حَرَقٌ، وَإِمَّا سَرَقٌ، وَإِمَّا وَضِيعَةٌ. فَـيـَقُولُ ا دِي أَ

ُ عَزَّ وَجَلَّ بِشَيْءٍ فَـيَضَعُهُ فيِ كِفَّةِ مِيزَانهِِ فَترَجَْحُ حَسَنَاتهُُ عَلَى سَيِّئَاتِ  َّ هِ فَـيُدْخِلُهُ الجْنََّةَ بفَِضْلِ رَحمْتَِهِ» وَلَوْ عُوقِبَ الْيـَوْمَ، فَـيَدْعُو ا
يهِ.وَعُذِّبَ مَنْ هَذِهِ حَالهُُ لَ  لْمُحَالِ لعَِدَمِ تَـفْريِطِهِ وَتَـعَدِّ ِ   كُلِّفَ 

ُ نَـفْسًا إِلا وُسْعَهَا} [البقرة:  َّ ُ تَـعَالىَ: {لا يكَُلِّفُ ا َّ ] وَلأِنََّهُ غَيرُْ آثمٍِ لِمَا تَـقَدَّمَ وكَُلُّ مَنْ كَانَ غَيرَْ آثمٍِ كَانَ غَيرَْ  286وَقَدْ قاَلَ ا
جمْاَ  لإِْ ِ هَا تَـعَدُّدُ الشَّخْصِ وَهِيَ قَضِيَّةٌ مُعَذَّبٍ  فيِ عَينٍْ محُْتَمِلَةٍ وَسَبَقَ فيِ عِ، وَلمَْ يَصِحَّ فيِ الضَّمَانِ غَيرُْ قِصَّةِ أَبيِ قَـتَادَةَ وَلاَ يَـلْزَمُ مِنـْ

  الْقِصَّةِ قَـوْلهُُ لأَِبيِ قَـتَادَةَ «الآْنَ بَـرَّدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَهُ» . 
ُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَظْلُومَ مَا تَـقَدَّمَ مِنْ الخْبرََِ وَحَدِيثِ اوَوَجْهُ الأَْوَّ  َّ ُ لِ وَهُوَ أنََّهُ قَدْ يُـعَاقَبُ وَقَدْ يُـعَوِّضُ ا َّ لدَّوَاوِينِ «دِيوَانٌ لاَ يَـغْفِرُ ا

ئًا وَهُوَ مَظاَلمُِ الْعِبَادِ» رَوَاهُ أَحمَْدُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ  هَا رَ  - مِنْهُ شَيـْ ُ عَنـْ َّ وَحَدِيثُ «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأَِخِيهِ مِنْ   -ضِيَ ا
 لَهُ   مِنْهُ بقَِدْرِ مَظْلِمَتِهِ وَإِنْ لمَْ يَكُنْ عَرَضِ شَيْءٍ فَـلْيَـتَحَلَّلْهُ الْيـَوْمَ قَـبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ إنْ كَانَ لهَُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ 
.حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» وَهَذَا الْعَاجِزُ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ وَلمَْ يحَُلِّلْهُ صَاحِ    بُ الحْقَِّ

يْنِ فَضَعِيفٌ، وَحَدِيثُ غُفْرَانِ ذَنْبِ وَحَدِيثُ «الشَّهِيدُ يُكَفَّرُ عَنْهُ كُلُّ شَيْءٍ إلاَّ الدَّيْنَ» وَمَا وَرَدَ فيِ شَهِيدِ الْبَحْرِ مِنْ زِ  دَةٍ وَالدَّ َ
اَ فَضَعِيفٌ، وَحَدِيثُ  الحْاَجِّ بعَِرَفةََ إلاَّ التـَّبـَعَاتِ رَوَاهُ الطَّبرَاَنيُِّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ وَمَا وَرَدَ مِنْ غُفْرَانِ التـَّبـَعَا تِ وَتَـعْويِضِ أَصْحَاِ

  لَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتىَّ يُـقْضَى عَنْهُ» . «نَـفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَ 
  

ثَـنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد بِ التَّشْدِيدِ فيِ الدَّيْنِ حَدَّ َ   وَقاَلَ أبَوُ دَاوُد فيِ 
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 َِّ َ عَبْدِ ا عَ أَ َ ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنيِ سَعِيدُ بْنُ أَبيِ أيَُّوبَ أنََّهُ سمَِ بَأَ َ بُـرْدَةَ بْنَ أَبيِ مُوسَى الأَْشْعَرِيَّ عَنْ  الْمَهْرِيُّ أنَْـ عْتُ أَ  الْقُرَشِيَّ سمَِ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أبَيِهِ عَنْ رَسُولِ ا َّ اَ عَبْدٌ بَـعْدَ الْكَ  -صَلَّى ا َِّ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَـلْقَاهُ ِ بَائِرِ  أنََّهُ قاَلَ: «إنَّ أَعْظَمَ الذُّنوُبِ عِنْدَ ا

هَا أَنْ يمَوُتَ رجَُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ لاَ يَدعَُ لَهُ قَضَاءً» .  ُ عَزَّ وَجَلَّ عَنـْ َّ ىَ ا َ   الَّتيِ 
َِّ الْقُرَشِيُّ تَـفَرَّدَ عَنْهُ سَ  قاَلَ بَـعْضُهُمْ لاَ يُـعْرَفُ   عِيدٌ فَلِهَذَاكَذَا فيِ نُسْخَةٍ " إنَّ أَعْظَمَ " وَفيِ نُسْخَةٍ " إنَّ مِنْ أَعْظَمِ أبَوُ عَبْدِ ا

َّ أَعْلَمُ، وَقَدْ يُـقَالُ: وَالأَْخْبَارُ السَّا هَا يَـفْتَقِرُ  لَكِنْ سَعِيدُ مِنْ الثِّقَاتِ الَّذِينَ رَوَى لهَمُْ الجْمََاعَةُ. وَاَ بقَِةُ عَامَّةٌ وَإِخْرَاجُ هَذَا الْفَرْدِ مِنـْ
بِتٌ فيِ الذِّمَّةِ؛ لأَِنَّ الْمَوْتَ لاَ يُسْقِطهُُ بِدَليِلِ صِحَّةِ ضَمَانهِِ، وَلَوْ إلىَ دَليِلٍ وَالأَْصْلُ عَدَمُهُ، وَ  َ  تَبرََّعَ  هَذَا ضَعِيفٌ، وَلأِنََّهُ دَيْنٌ 

لَوْ بَرِئَ الْمَضْمُونُ بَرِئَ الضَّامِنُ وَمَا ثَـبَتَ  إنْسَانٌ بقَِضَائهِِ جَازَ لِرَبِّ الدَّيْنِ قَـبْضُهُ، وَلأَِنَّ مَنْ ضَمِنَ مُفْلِسًا حَيا لاَ يَبرْأَُ بمِوَْتهِِ وَ 
  الأَْصْلُ دَوَامُهُ وَاسْتِمْرَارهُُ وَلمَْ يَـزُلْ إلاَّ بمِزُيِلٍ.

يْضًا، وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ يفٌ أَ وَزَوَالهُُ مِنْ غَيرِْ بَدَلٍ وَلاَ تَـعْويِضٍ إجْحَافٌ بِصَاحِبِ الحْقَِّ وَإِضْرَارٌ بهِِ فَـوَجَبَ اطِّرَاحُهُ، وَهَذَا ضَعِ 
َ دَاوُد وَالنَّسَائِيَّ وَغَيرْهَُمْ ضَعَّفُوا صَدَقةََ بْنَ مُوسَى وَ  قِيقِيُّ وَقَـيْسُ بْنُ زيَْدٍ لمَْ أَجِدْ  بْنِ أَبيِ بَكْرٍ ضَعِيفٌ؛ لأَِنَّ ابْنَ مَعِينٍ وَأَ هُوَ الدَّ



. مَنْ يَـرْوِي عَنْهُ غَيرَْ أَبيِ عِمْرَانَ     الجْوَْنيِِّ
لْقَوِيِّ وَقاَضِي الْمِصْرَيْنِ وَهمَُا الْبَصْرَةُ وَالْكُوفةَُ هُوَ شُرَيْحٌ  ِ مَامُ الْمَشْهُورُ، وَإِنْ صَحَّ  وَقاَلَ أبَوُ الْفَتْحِ الأَْزْدِيُّ ليَْسَ   الْقَاضِي الإِْ

اَ هُوَ فيِ حَقِّ مَنْ أُصِيبَ فيِ مَالِهِ  برَُ فإَِنمَّ  فَـقَابَلَ ثَـوَابُ الْمُصِيبَةِ حَقَّ صَاحِبِ الْمَالِ فلَِهَذَا خَلَصَ مِنْ تبَِعَتِهِ فيِ الآْخِرَةِ  هَذَا الخَْ
  ] . 49بخِِلاَفِ مَسْألَتَِنَا: {وَلا يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَدًا} [الكهف: 

برََ لاَ يَـلْزَمُ مِنْهُ سُقُوطُ الْمُطاَلبََةِ عَنْ كُلِّ مَدِينٍ   وََِِّ سُبْحَانهَُ أَنْ يَـتـَفَضَّلَ بمِاَ شَاءَ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَلأِنََّهُ فيِ  مِنْ أَنَّ الخَْ
نْـيَا، وَيَسَارهُُ إمَّا بحَِسَ  لخَْلاَصِ مِنْ الحْقَِّ كَمَا لَوْ أيَْسَرَ فيِ الدُّ ِ َِنْ يحُْ الآْخِرَةِ مُوسِرٌ مُكَلَّفٌ فَكُلِّفَ  مَلَ مِنْ سَيِّئَاتِ  نَاتهِِ، وَإِمَّا 
نََّهُ مِنْ تَكْلِيفِ الْ  ِ ذََا يُـعْرَفُ ضَعْفُ الْقَوْلِ  مُحَالِ وَهُوَ أيَْضًا لَزمَِهُ بِفِعْلِهِ  صَاحِبِهِ عَلَيْهِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الخْبرََُ الصَّحِيحُ. وَِ

  وَاخْتِيَارهِِ.
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تُجُ الدَّليِلُ، وَبَسْ وَدَعْوَى أنََّهُ غَيرُْ آثمٍِ إنْ أُرِ  طُ الْقَوْلِ يدَ بِوَجْهٍ مَا فَمَمْنُوعٌ، وَإِنْ أُريِدَ بِهِ مِنْ بَـعْضِ الجِْهَاتِ فَـيُسَلَّمُ، وَلَكِنْ لاَ يَـنـْ
لَفَهُ مُسْ  ُ تَـعَالىَ، أَمَّا إنْ أنَْـفَقَهُ أَوْ أتَْـ َّ لِمٌ غَيرُْ مُكَلَّفٍ وَمَاتَ مُعْسِرًا غَيرَْ مُكَلَّفٍ لمَْ  فيِ ذَلِكَ يَطُولُ وَفِيمَا ذكََرَْ كِفَايةٌَ إنْ شَاءَ ا
َِنَّ صَاحِبَهُ لاَ يجَُازَى عَلَيْهِ وَلاَ أَنَّهُ يَـتَّبِعُ بهِِ غَيرَْ الْمُكَلَّفِ؛ لأِنََّهُ يُـفْضِ  ي إلىَ تَكْلِيفِهِ وَدُخُولِهِ النَّارَ بتَِحْمِيلِهِ مِنْ  يمُْكِنْ الْقَوْلُ 

   صَاحِبِ الْمَالِ.سَيِّئَاتِ 
مَامُ أَحمَْدُ وَغَيرْهُُ إجمْاَعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مُسْلِمًا صَغِيراً مِنْ أَهْلِ الجَْ  نَّةِ، فَـتـَعَينََّ أَنَّهُ بمِنَْزلَِةِ حَرَقِهِ، وَغَرَقِهِ، وَقَدْ نَـقَلَ الإِْ

ُ سُبْ  َّ   حَانهَُ وَتَـعَالىَ أَعْلَمُ. وَنحَْوِ ذَلِكَ مِنْ الْمَصَائِبِ وَاَ
  

  [فَصْلٌ فيِ بَـرَاءَةِ مَنْ رَدَّ مَا غَصَبَهُ عَلَى وَرثَةَِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَبَـقَاءِ إثمِْ الْغَصْبِ]
ُ عَنْهُ  - ِ◌) قاَلَ حَرْبٌ: سُئِلَ أَحمَْدُ  َّ ئًا فَمَاتَ الْمَغْصُوبُ مِ  -رَضِيَ ا نْهُ وَلَهُ وَرثَةٌَ وَنَدِمَ الْغاَصِبُ عَنْ رجَُلٍ غَصَبَ رجَُلاً شَيـْ

  إثمِْ الْغَصْبِ الَّذِي غَصَبَ.فَـرَدَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ عَلَى وَرثَتَِهِ فَذَهَبَ إلىَ أَنَّهُ قَدْ بَرِئَ مِنْ إثمِْ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَلمَْ يَبرْأَْ مِنْ 
يْدَةَ: أَمَّ    ا إثمُْ الْغَصْبِ فَلاَ يخَْرُجُ مِنْهُ وَقَدْ خَرَجَ ممَِّا كَانَ أَخَذَ.وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عُبَـ

هُ أَنْ يطُاَلِبَ الظَّالمَِ بمِاَ حَرَمَهُ مِنْ وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لاَ يَسْقُطُ حَقُّ الْمَظْلُومِ الَّذِي أُخِذَ مَالهُُ وَأُعِيدَ إلىَ وَرثَتَِهِ، بَلْ لَ 
  تِفَاعِ بِهِ فيِ حَيَاتهِِ. الاِنْ 
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  مَنْ ثَـوَابُ ذَلِكَ الْمَالِ] [فَصْلٌ كَانَ لهَُ عَلَى قَـوْمٍ مَالٌ أَوْ أَوْدَعَهُمْ مَالاً ثمَُّ مَاتَ فَجَحَدَ الَّذِينَ فيِ أيَْدِيهِمْ الأَْمْوَالُ لِ 
  (فَصْلٌ)

َِّ وَسُئِلَ عَنْ رجَُلٍ كَانَ لهَُ عَلَى قَـوْمٍ مَالٌ أَوْ أَوْدَعَهُمْ مَالاً ثمَُّ مَاتَ فَجَحَدَ الَّذِينَ فيِ  قاَلَ بَكْرُ بْنُ محَُمَّدٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبيِ عَبْ  دِ ا
قَدْ نَـوَى فيِ حَيَاةِ الْمَيِّتِ أَنْ لاَ   كَانَ أيَْدِيهِمْ الأَْمْوَالُ، لِمَنْ ثَـوَابُ ذَلِكَ الْمَالِ قاَلَ: إنْ كَانَ أَحَدٌ ممَِّنْ عَلَيْهِ أَوْ فيِ يَدِهِ الْوَدِيعَةُ 

يَـهَا إليَْهِ فأََجْرُهَا للِْمَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ هَؤُلاَءِ جَحَدُوا الْوَرثَةََ فأََجْرُهَا لِلْوَرثَةَِ فِيمَا نَـرَ    ى. يُـؤَدِّ



  
  [فَصْلٌ فيِ وُجُوب اتقَِّاءِ الصَّغَائِرِ وَمحَُقَّرَاتِ الذُّنوُبِ] 

ُ عَنْهُ  - كَانَ أَحمَْدُ  َّ   يمَْشِي فيِ الْوَحْلِ وَيَـتـَوَقَّى فَـغاَصَتْ رجِْلُهُ فَخَاضَ وَقاَلَ لأَِصْحَابهِِ: هَكَذَا الْعَبْدُ لاَ يَـزَالُ يَـتَـوَقَّى   -رَضِيَ ا
  الذُّنوُبَ فإَِذَا وَاقَـعَهَا خَاضَهَا. ذكََرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيرْهُُ. 

هَا   -جَهْ عَنْ عَائِشَةَ وَرَوَى أَحمَْدُ وَابْنُ مَا ُ عَنـْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبيَِّ  -رَضِيَ ا َّ كِ    -صَلَّى ا َّ كَانَ يَـقُولُ «َ عَائِشَةُ إ
 َّ َِّ عَزَّ وَجَلَّ طاَلبًِا.» وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا «إ نَُّ يجَْتَمِعْنَ عَلَى  وَمحَُقَّرَاتِ الذُّنوُبِ فإَِنَّ لهَاَ مِنْ ا َّ كُمْ وَمحَُقَّرَاتِ الذُّنوُبِ فإَِ

  الرَّجُلِ حَتىَّ يُـهْلِكْنَهُ» مخُتَْصَرٌ لأَِحمَْدَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَ  -النَّبيِِّ  وَقاَلَ أنََسٌ إنَّكُمْ لتَـَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقُّ فيِ أَعْينُِكُمْ مِنْ الشَّعَرِ كُنَّا نَـعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ  َّ مِنْ   -لَّى ا

  الْمُوبقَِاتِ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالْبُخَارِيُّ.
نَّ الْفَاجِرَ  تَ جَبَلٍ يخَاَفُ أَنْ يَـقَعَ عَلَيْهِ، وَإِ وَلهَمَُا وَلِمُسْلِمٍ وَغَيرْهِِمْ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقوُفاً " إنَّ الْمُؤْمِنَ يَـرَى ذُنوُبهَُ كَأنََّهُ قاَعِدٌ تحَْ 

بٍ مَرَّ عَلَى أنَْفِهِ فَـقَالَ بِهِ هَكَذَا " أَيْ بيَِدِهِ فَذَبَّهُ عَنْهُ.  َ   يَـرَى ذُنوُبهَُ كَذُ
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[ لْمَظاَلمِِ ِ   [فَصْلٌ فيِ التَّصَدُّقِ 
لْمَظاَلمِِ فَلاَ يحَُابِينََّ فِيهِ أَحَدًا  ِ بُ إذَا تَصَدَّقَ  َ لُ:  قاَلَ حَرْبٌ: سُئِلَ أَحمَْدُ عَنْ رجَُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظاَلمُِ لقَِوْمٍ فَمَاتُوا  قاَلَ الخَْلاَّ

هُمْ وَلهَُ إخْوَانٌ محََاوِيجُ وَقَدْ كَانَ يَصِلُهُمْ قَـبْلَ هَذَا أَيجَُوزُ لَهُ أَنْ  اَ عَنـْ بَّ أَنْ يُـعْطِيَ يَدْفَـعَهَا إليَْهِمْ؟ فَكَأنََّهُ اسْتَحَ  وَأَراَدَ أَنْ يَـتَصَدَّقَ ِ
ةِ، أَنْ يحَُابيِـَهُمْ غَيرْهَُمْ قاَلَ: لاَ يحَُابيِ فِيهَا أَحَدًا وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ الْمَرُّوذِيِّ فيِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ: أَرَى كَأنََّهُ  َ اَ فَـعَلَهُ عَلَى طَريِقِ الْمُحَا إنمَّ

  دْ تَصَدَّقَ، كَأنََّهُ عِنْدَهُ قَدْ أَجَازَ مَا فَـعَلَ. فَلاَ يجَُوزُ، وَإِنْ كَانَ لمَْ يحَُاِِمْ فَـقَ 
  

هَةٌ]    [فَصْلٌ فِيمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ حَلاَلٌ وَشُبـْ
مْ قُوتَهُ وكَُسْوَتَهُ عَلَى أُ  لحَْلاَلِ نَـفْسَهُ وَلْيُـقَدِّ ِ هَةٌ فَـلْيَخُصَّ  امِ وَالزَّيْتِ وَأَشْجَارِ التـَّنُّورِ،  جْرَةِ الحَْجَّ فإَِنْ كَانَ فيِ يَدِهِ مَالٌ حَلاَلٌ وَشُبـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَأَصْلُ هَذَا قَـوْلهُُ  َّ ، وكََذَا قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ   -صَلَّى ا ضِحَكَ» ذكََرَهُ ابْنُ الجْوَْزِيِّ َ فيِ كَسْبِ الحْجََّامِ: «أَعْلِفْهُ 
بَغِي صَرْفُـهَا  هَاتُ يَـنـْ فَعَةِ فاَلأْبَْـعَدُ كَحَدِيثِ كَسْبِ الحْجََّامِ، وَالأَْقـْرَبُ مَا دَخَلَ فيِ الْبَاطِنِ مِنْ  الدِّينِ: الشُّبُـ فيِ الأْبَْـعَدِ عَنْ الْمَنـْ

  ، ثمَُّ مَا عَرَضَ مِنْ الْمَركُْوبِ وَنحَْوِهِ. بِنَاءِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَنحَْوِهِ، ثمَُّ مَا وَليَِ الظَّاهِرَ مِنْ اللِّبَاسِ، ثمَُّ مَا سَترََ مَعَ الاِنْفِصَالِ مِنْ الْ 
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  [فَصْلٌ فيِ حَقِيقَةِ التـَّوْبةَِ وَشُرُوطِهَا]
وْبةَُ هِيَ: النَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ الْمَعَاصِي وَالذُّنوُبِ، وَالْعَزْمُ عَلَى تَـركِْهَا دَائمًِا َِِّ عَزَّ  يَا أَوْ أَذًى،   وَجَلَّ لاَ لأَِجْلِ ن ـَوَالتـَّ نْـ فْعِ الدُّ

ئِبٌ إليَْكَ مِنْ كَذَا، وكََذَا،  وَأَنْ لاَ تَكُونَ عَنْ إكْرَاهٍ أَوْ إلجْاَءٍ، بَلْ اخْتِيَاراً حَالَ التَّكْلِيفِ، وَقِيلَ: يُشْترَطَُ مَعَ ذَلِكَ: اللَّهُ  َ مَّ إنيِّ 
ََّ، وَهُوَ ظاَهِرُ مَا فيِ الْمُسْت ـَ غْفِرُ ا لتـَّلَفُّظِ وَالاِسْتِغْفَارِ، وَلعََلَّ الْمُرَادَ اعْتِبَارُ أَحَدِهمَِاوَأَسْتَـ ِ وَلمَْ   وْعِبِ، فَظاَهِرُ هَذَا اعْتِبَارُ التـَّوْبةَِ 



عْتِبَارِهمَِا وَلاَ أَعْلَمُ لَهُ وَجْهًا.  ِ   أَجِدْ مَنْ صَرَّحَ 
مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ عَنْ  َ ابْنَ آدَمَ إنَّكَ مَا دَعَوْتَنيِ وَرجََوْتَنيِ غَفَرْتُ لَكَ  وَقَدْ رَوَى الترِّ ُ عَزَّ وَجَلَّ  َّ أنََسٍ مَرْفُوعًا «قاَلَ ا

َ ابْنَ آدَمَ لَوْ بَـلَغَتْ ذُنوُبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثمَُّ اسْتـَغْفَرْتنيِ غَفَرْ  ليِ  َ َ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أُ تَنيِ تُ لَكَ وَلاَ أُ َ ابْنَ آدَمَ لَوْ أَتَـيـْ ليِ 
اَ مَغْفِرَةً» فَـقَوْلهُُ: ثمَُّ  تُكَ بِقُرَاِ ئًا لأَتََـيـْ َ ثمَُّ لقَِيتَنيِ لاَ تُشْرِكُ بيِ شَيـْ  اسْتـَغْفَرْتَنيِ غَفَرْتُ لَكَ عَلَّقَ الْغُفْرَانَ عَلَى  بقُِرَابِ الأَْرْضِ خَطاَ

فْرَانَ قاَلَ ذُو النُّونِ  بَارهِِ، وَالْمُرَادُ أنََّهُ اسْتـَغْفَرَ مِنْ ذُنوُبهِِ تَـوْبةًَ وَإِلاَّ فاَلاِسْتِغْفَارُ بِلاَ تَـوْبةٍَ لاَ يوُجِبُ الْغُ الاِسْتِغْفَارِ دَلَّ عَلَى اعْتِ 
بُ سُقُوطِ الذُّ  َ لاِسْتِغْفَارِ تَـوْبةًَ) يرُيِدُ مَا فيِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبيِ  الْمِصْرِيُّ: وَهُوَ تَـوْبةَُ الْكَذَّابِينَ، وَلهِذََا قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ: ( ِ نوُبِ 

ُ عَنْهُ    -هُرَيْـرَةَ  َّ َِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ ُ بِكُمْ   - صَلَّى ا َّ «وَالََّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَوْ لمَْ تُذْنبُِوا لَذَهَبَ ا
ََّ عَزَّ وَجَلَّ فَـيـَغْفِرُ لهَمُْ» لَكِنَّ الاِسْتِغْفَارَ بِلاَ تَـوْبةٍَ فِيهِ وَلجَاَءَ  ُ  بِقَوْمٍ يذُْنبُِونَ فَـيَسْتـَغْفِرُونَ ا َّ َِّ عَزَّ وَجَلَّ وَاَ  أَجْرٌ كَغَيرْهِِ مِنْ ذِكْرِ ا

ُ تَـعَالىَ: {وَمَنْ يَـعْمَلْ سُوءًا أَ  َّ ََّ غَفُوراً رحَِيمًا} [النساء:  أَعْلَمُ وَقَدْ قاَلَ ا ََّ يجَِدِ ا غْفِرِ ا   ] . 110وْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمَُّ يَسْتَـ
  وَالأَْوْلىَ وَهُوَ أَنَّهُ لاَ يُشْترََطُ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي ذكََرَهُ فيِ الشَّرْحِ وَقَدَّمَهُ 
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لْبُهُ، وَتَـغَيرََّتْ صِفَتُهُ وَلمَْ يَـرْتَحْ لِذكِْرهَِا وَلاَ ي ـُفيِ الرّعَِايةَِ وَذكََرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الإِْ  قُ فيِ  رْشَادِ وَزاَدَ: وَأَنْ يَكُونَ إذَا ذكََرَهَا انْـزَعَجَ قَـ نَمِّ
نْ ظلُْمِهِ مَتىَ كَانَ ضَاحِكًا مُسْتـَبْشِرًا مُطْمَئِنا  الْمَجَالِسِ صِفَتـَهَا فَمَنْ فَـعَلَ ذَلِكَ لمَْ تَكُنْ تَـوْبةًَ، أَلاَ تَـرَى أَنَّ الْمُعْتَذِرَ إلىَ الْمَظْلُومِ مِ 
لجْرُْمِ السَّابِقِ، وَعَدَمِ الاِ  ِ كْترِاَثِ بخِِدْمَةِ الْمُعْتَذِرِ إليَْهِ وَيجُْعَلُ عِنْدَ ذِكْرهِِ الظُّلْمَ اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى عَدَمِ النَّدَمِ، وَقِلَّةِ الْفِكْرَةِ 

اَكَالْمُسْتـَهْزِئِ  يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ ذَلِكَ وَقْتَ   تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ أَمْ لاَ، كَذَا قاَلَ وَعَلَى تَـقْدِيرِ أَنَّ تمَكَُّنَ الْمُنَازَعَةِ فيِ هَذَا الْمَعْنىَ إنمَّ
  النَّدَمِ.

ارِ تَكَرُّرهِِ كُلَّمَا ذكََرَ الذَّنْبَ؟ وَإِنَّ عَدَمَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ النَّدَمِ  وَالْغَرَضُ النَّدَمُ الْمُعْتَبرَُ وَقَدْ وُجِدَ فَمَا الدَّليِلُ عَلَى اعْتِبَ 
دَةُ وَهِيَ «النَّدَمُ تَـوْبةٌَ» أنََّهُ لاَ يُـعْتَبرَُ وَ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَالأَْصْلُ عَدَمُ اعْتِبَارهِِ، وَعَدَمُ الدَّليِلِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّ ظاَهِرَ قَـوْلِهِ:   هَذِهِ الزَِّ

، وَالأَْوَّلُ قَـوْلُ إمَامِ الحْرََمَينِْ وَغَيرِْ  نيِِّ هِ، مَعَ أَنَّ قَـوْلَ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيرْهِِمْ: أَنَّ تَـوْبَـتَهُ  تجَْدِيدُ النَّدَمِ إذَا ذكََرَهُ قَـوْلُ أَبيِ بَكْرِ بْنِ الْبَاقِلاَّ
لْمُعَاوَدَةِ.السَّابقَِةَ لاَ تَـبْطُلُ بمِعَُ  ِ اَ    اوَدَةِ الذَّنْبِ خِلاَفاً لِلْمُعْتَزلِةَِ فيِ بطُْلاَِ

لاَلَةُ عَلَى أَنَّ النَّدَمَ تَـوْبةٌَ مَعَ شَرْطِ الْعَزْمِ أَنْ لاَ يَـعُودَ، وَرَدِّ الْمَظْلِ  لهِمِْ:  مَةِ مِنْ يدَِهِ خِلاَفاً للِْمُعْتَزلِةَِ فيِ قَـوْ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَالدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نْ النَّبيِِّ النَّدَمُ مَعَ هَذِهِ الشَّرَائِطِ هُوَ التـَّوْبةَُ، وَليَْسَ فِيهَا شَرْطٌ بَلْ هِيَ بمَِجْمُوعِهَا تَـوْبةٌَ لِمَا روُِيَ عَ  َّ أنََّهُ  - صَلَّى ا

عْنَا عَلَى احْتِيَاجِهَا إلىَ الْعَزْمِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ وَلاَ يوُجِبُ أَنْ يَكُونَ هُوَ التـَّوْبةَُ كَمَا قاَلَ: «النَّدَمُ تَـوْبةٌَ» وَليَْسَ لهَمُْ أَنْ يَـقُولُوا: أَجمَْ 
اَ وَليَْسَتْ هِيَ الصَّلاَةُ؛ لأَِنَّ التـَّوْبةََ هِيَ  قْلاَعُ عَنْ الذَّنْبِ فَمَنْ ادَّعَى  النَّدَمُ وَالإِْ أَنَّ الصَّلاَةَ مِنْ شَرْطِهَا الطَّهَارةَُ، وَلاَ تَصِحُّ إلاَّ ِ

دَةَ عَلَى مَا اقـْتَضَتْهُ اللُّغَةُ يحَْتَاجُ إلىَ دَليِلٍ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وكََلاَمُ الأَْصْحَابِ السَّابِقُ يَدُ  لُّ عَلَى أَنَّ الْعَزْمَ ركُْنٌ، وَالأَْمْرُ فيِ هَذَا الزَِّ
  دَهُمْ. قَريِبٌ فإَِنَّهُ مُعْتَبرٌَ عِنْ 

صُوحُ كَمَا قاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْرِيُّ قاَلَ:  وَإِنْ كَفَّ حَيَاءً مِنْ النَّاسِ لمَْ تَصِحَّ، وَلاَ تُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةً، وَخَالَفَ بَـعْضُهُمْ، وَهِيَ التـَّوْبةَُ النَّ 
لْقَلْبِ  ِ   نَدَمٌ 
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لجْوََ  ِ للِّسَانِ، وَتَـرْكٌ  ِ   ارحِِ، وَإِضْمَارُ أَنْ لاَ يَـعُودَ. وَاسْتِغْفَارٌ 
هُمْ  -وَقاَلَ الْبـَغَوِيّ فيِ تَـفْسِيرهِِ: قاَلَ عُمَرُ، وَأُبيَُّ وَمُعَاذٌ  ُ عَنـْ َّ : التـَّوْبةَُ النَّصُوحُ أَنْ يَـتُوبَ ثمَُّ لاَ يَـعُودَ إلىَ الذَّنْبِ كَمَا لاَ -رَضِيَ ا

لنِّسْبَةِ إلىَ غَيرْهَِا. يَـعُودُ اللَّبنَُ إلىَ الضَّرعِْ كَذَا قَ  ِ هُمْ، ثمَُّ لَعَلَّ الْمُرَادَ التـَّوْبةَُ الْكَامِلَةُ    الَ وَالْكَلاَمُ فيِ صِحَّتِهِ عَنـْ
لْبَدَنِ، فَظاَهِرُهُ أنََّهُ  ِ لْقَلْبِ، وَيمُْسِكَ  ِ للِّسَانِ، وَيَـنْدَمَ  ِ تَبرَُ إضْرَارٌ أَنْ لاَ يَـعُودَ، وَلمَْ أَجِدْ مَنْ   لاَ يُـعْ وَقاَلَ الْكَلْبيُِّ: هِيَ أَنْ يَسْتـَغْفِرَ 
الْعَبْدُ مِنْ الذَّنْبِ وَهُوَ يحَُدِّثُ نَـفْسَهُ أَنْ لاَ  صَرَّحَ بعَِدَمِ اعْتِبَارهِِ، وَلمَْ يذَْكُرْ ابْنُ الجْوَْزِيِّ عَنْ عُمَرَ أَلاَ إنَّ التـَّوْبةََ النَّصُوحَ أَنْ يَـتُوبَ 

  يَـعُودَ.
حَةً، وَنُصُوحًا وَقِيلَ: أَراَدَ أبَوُ بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ: نُصُوحًا بِضَمِّ النُّونِ وَهُوَ مَصْدَرٌ مِثْلُ الْقُعُودِ يُـقَالُ: نَصَحْتُ لَهُ نُصْحًا وَنَصَا وَقَـرَأَ 

صِحَةً عَلَى الْمَجَازِ. تَـوْبةََ نُصْحٍ لأِنَْـفُسِكُمْ، وَقَـرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا قِيلَ هُوَ مَصْدَرٌ، وَقِيلَ: هُ  َ   وَ اسْمُ فاَعِلٍ أَيْ: 
عَلَّ الْمُرَادَ إنْ صَحَّ الخَْبرَُ ثمَُّ يَـنْوِي أَنْ وَرَوَى أَحمَْدُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا «التـَّوْبةَُ مِنْ الذَّنْبِ أَنْ يَـتُوبَ مِنْهُ ثمَُّ لاَ يَـعُودَ فِيهِ» وَلَ 

  لاَ يَـعُودَ فِيهِ. 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - الَ فيِ الشَّرْحِ فيِ قَـبُولِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ: قاَلَ النَّبيُِّ وَقَ  َّ «التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ» وَروُِيَ   - صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ النَّبيِِّ  َّ لْقَلْبِ، وَالاِسْتِغْفَارُ   أَنَّهُ قاَلَ «النَّدَمُ تَـوْبةٌَ» -صَلَّى ا ِ قِيلَ: التـَّوْبةَُ النَّصُوحُ تجَْمَعُ أَرْبَـعَةَ أَشْيَاءَ: النَّدَمُ 
للِّسَانِ، وَإِضْمَارُ أَنْ لاَ يَـعُودَ، وَمجَُانَـبَةُ خُلَطاَءِ السُّوءِ، قَدْ تَـقَدَّمَ فيِ آخِرِ فَصْلٍ، وَلاَ تَصِحُّ  قاَمَةِ عَلَى   التـَّوْبةَُ مِنْ ذَنْبٍ مَعَ ِ الإِْ

لَّ مَنْ اعْتَبرَهَُ يَـقُولُ: مَعَ عَدَمِ الْمُجَانَـبَةِ  مِثْلِهِ مِنْ كَلاَمِهِ فيِ الرّعَِايةَِ، وَذكََرَ فيِ الرّعَِايةَِ فيِ مَكَان آخَرَ أَوْ غَيرْهَِا فِيهِ روَِايَـتَينِْ وَلَعَ 
راَئِعُ مُعْتَبرَةٌَ، وَلأَِنَّ الْمَسْألَةََ تُشْبِهُ التـَّفَرُّقَ يخَتَْلُّ الْعَزْمُ، أَوْ يَـقُولُ: الْمُخَالَطةَُ ذَرِ  فيِ قَضَاءِ  يعَةٌ، وَوَسِيلَةٌ إلىَ مُوَاقَـعَةِ الْمَحْظُورِ وَالذَّ

 َُّ    أَعْلَمُ.الحْجَِّ الْفَاسِدِ وَلهِذََا جَعَلَهَا ابْنُ عَقِيلٍ أَصْلاً لِعَدَمِ الْوُجُوبِ فيِ قَضَاءِ الحَْجِّ الْفَاسِدِ وَاَ
ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارمِِيُّ    أَمَّا الحْدَِيثُ الأَْوَّلُ فَـرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ حَدَّ
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ثَـنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الْكَ  ثَـنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّ َِّ الرَّقاَشِيُّ حَدَّ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ ا َِّ عَنْ أَبيِهِ  رِيمِ حَدَّ يْدَةَ بْنِ عَبْدِ ا عَنْ أَبيِ عُبَـ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ «التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لهَُ» كُلُّهُمْ ثقَِاتٌ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ هُوَ الجْزََرِيُّ   - صَلَّى ا

َِّ بْنِ مَسْعُودٍ لمَْ يَسْمَعْ مِنْ أبَيِهِ.بِلاَ شَكٍّ وَأَبوُ عُبـَيْدَ    ةَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ ا
دُ بْ  ثَـنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَخْبرَنيَِ زَِ مَامُ أَحمَْدُ حَدَّ َِّ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ وَأَمَّا الحْدَِيثُ الثَّانيِ فَـرَوَاهُ الإِْ مُقَرِّنٍ  نُ أَبيِ مَرْيمََ عَنْ عَبْدِ ا

عْتَ النَّبيَِّ  َِّ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: أنَْتَ سمَِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبيِ عَلَى عَبْدِ ا َّ يَـقُولُ: «النَّدَمُ تَـوْبةٌَ» قاَلَ:  -صَلَّى ا
عْتُهُ يَـقُولُ: «النَّدَمُ تَـوْبةٌَ» وَرَ  ثَـنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الجْزََرِيِّ  نَـعَمْ وَقاَلَ مَرَّةً نَـعَمْ سمَِ ثَـنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّ وَاهُ ابْنُ مَاجَهْ حَدَّ

َِّ الْعُجَيْلِيُّ وَلمَْ يَـرْوِ عَنْهُ  دٌ وَثَّـقَهُ أَحمَْدُ بْنُ عَبْدِ ا ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ  غَيرُْ عَبْدِ الْكَ فَذكََرَهُ بمِعَْنَاهُ، كُلُّهُمْ ثقَِاتٌ وَزَِ رِيمِ بْنِ مَالِكٍ الجْزََرِيِّ
ثَـنَا الْمُسَيِّبُ  َ أبَوُ عَرُوبةََ حَدَّ دِ بْنِ الجْرََّاحِ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ: أنَْـبَأَ ثَـنَا يوُسُفُ بْنُ أَسْبَاطَ عَنْ  غَيرُْ زَِ بْنُ وَاضِحٍ حَدَّ

ثَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبيِِّ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نْ مَنْصُورِ بْنِ خَيـْ َّ   قاَلَ: «النَّدَمُ تَـوْبةٌَ» .   - صَلَّى ا
ثَـنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِ  ثَـنَا محَْفُوظُ بْنُ أَبيِ ثَـوْبةََ حَدَّ ثَـنَا ابْنُ وُهَيْبٍ عَنْ يحَْيىَ بْنِ  أَخْبرَََ محَُمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّـقَفِيُّ حَدَّ حٍ السَّهْمِيُّ حَدَّ

 َِّ عْتُ حمُيَْدًا الطَّويِلَ يَـقُولُ: قُـلْتُ لأِنََسِ بْنِ مَالِكٍ أَقاَلَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أيَُّوبَ سمَِ َّ «النَّدَمُ تَـوْبةٌَ» قاَلَ: نَـعَمْ  -صَلَّى ا
  حمَْدُ وَلَعَلَّ حَدِيثَهُ حَسَنٌ. محَْفُوظٌ ضَعَّفَهُ أَ 

ََّ يحُِبُّ     الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفَتنََّ التـَّوَّابَ» . وَلأَِحمَْدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «كَفَّارةَُ الذَّنْبِ النَّدَامَةُ» وَلهَُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ «إنَّ ا



غْفَرَ وَإِنْ عَادَ فيِ الْ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبيِ نَضْ  دِّيقِ مَرْفُوعًا «مَا أَصَرَّ مَنْ اسْتَـ يـَوْمِ رَةَ عَنْ مَوْلىً لأَِبيِ بَكْرٍ عَنْ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ
مِْذِيُّ وَفيِ لَفْظٍ «وَلَوْ فَـعَلَهُ فيِ الْيـَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً» وَقَ  لْقَوِيِّ كَذَا سَبْعِينَ مَرَّةً» رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَالترِّ ِ الَ حَدِيثٌ غَريِبٌ وَليَْسَ إسْنَادُهُ 
مِْذِيُّ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَمَوْلىَ أَبيِ بَكْرٍ لمَْ يُسَمَّ وَالْمُتـَقَدِّمُونَ حَالهُمُْ حَسَنٌ.    قاَلَ الترِّ

رَةَ عَنْ النَّبيِِّ  ُ عَلَ  - وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ َّ   فِيمَا يحَْكِي -يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا
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عَالىَ أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْـبًا فَـعَلِمَ أَنَّ لهَُ رَ عَنْ ربَِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قاَلَ «إذَا أَذْنَبَ ذَنْـبًا عَبْدِي فَـقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ ذَنْبيِ فَـقَالَ تَـبَارَكَ وَت ـَ
َْخُذُ  لذَّنْبِ. ثمَُّ عَادَ فأََذْنَبَ فَـقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ ليِ ذَنْبيِ، فَـقَالَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَ يَـغْفِرُ الذَّنْبَ وَ نْـبًا فَـعَلِمَ أَنَّ لهَُ ِ

لذَّنْبِ. ثمَُّ عَادَ فأََذْنَبَ فَـقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ ليِ  ِ َْخُذُ  ذَنْبيِ، فَـقَالَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْـبًا فَـعَلِمَ   رَ يَـغْفِرُ الذَّنْبَ وَ
لذَّنْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَـقَدْ غَفَرْتُ لَكَ» . وَفيِ رِوَايةٍَ «قَدْ  ِ َْخُذُ  لْيـَعْمَلْ مَا شَاءَ» لمَْ   أَنَّ لَهُ رَ يَـغْفِرُ الذَّنْبَ وَ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَـ

لْيـَعْمَلْ مَا شَاءَ» وَمَعْنَاهُ مَا دُمْتَ تُذْنِبُ ثمَُّ تَـتُوبُ غَفَرْتُ لَكَ وَ يَـقُلْ ا تَدِئِينَ قاَلَ لْبُخَارِيُّ «اعْمَلْ مَا شِئْتَ وَلاَ فَـ اَيةَِ الْمُبـْ قاَلَ فيِ ِ
تُهُ  أبَوُ الحْسَُينِْ: التـَّوْبةَُ نَدَمُ الْعَبْدِ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ، وَالْعَزْمُ عَلَ  ى تَـرْكِ مِثْلِهِ كُلَّمَا ذكََرَهُ، وَتَكْرَارُ فِعْلِ التـَّوْبةَِ كُلَّمَا خَطَرَتْ مَعْصِيَـ

قِضًا لِلتـَّوْبةَِ.  َ   ببَِالهِِ، وَمَنْ لمَْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ عَادَ مُصِرا 
قِضًا لِلتـَّوْبةَِ، وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ النَّدَمِ فَـلَمْ  وَهَذَا مَعْنىَ كَلاَمِ ابْنِ عَقِيلٍ السَّابِقِ لَكِنْ أبَوُ الحْسَُينِْ يَـقُولُ  َ : يَكُونُ 

لْمُعَاوَدَةِ أَقـْرَبُ مِنْ هَذَا الخْبرََِ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَـوْلُ  ِ اَ  ُ اَ لاَ  الصَّحَابةَِ وَالأَْظْهَرُ مَذْهَبً  تُوجَدْ عِنْدَهُ تَـوْبةٌَ شَرْعِيَّةٌ. وَبطُْلاَ َّ ا وَدَليِلاً أَ
  تَـبْطُلُ بِذَلِكَ لِمَا سَبَقَ. 

: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَزْمَ عَلَى  وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُصُولِ أَنَّ الْمُظاَهِرَ إذَا عَزَمَ عَلَى الْوَطْءِ رجََعَ عَنْ تحَْرِيمهَِا بِعَزْمِهِ قاَلَ 
لْعَزْمِ لاَ بِغَيرْهِِ وَهَذَا أَظْهَ مُعَاوَدَةِ الذَّنْبِ مَعَ  ِ قِضًا لِلتـَّوْبةَِ  َ رُ مِنْ كَلاَمِهِ السَّابِقِ وكََلاَمِ التَّصْمِيمِ عَلَى التـَّوْبةَِ نَـقْضٌ للِتـَّوْبةَِ. فَجَعَلَهُ 

بَ  َ لذَّنْبِ السَّابِقِ الَّذِي  ِ مِنْهُ كَمَا هُوَ ظاَهِرُ كَلاَمِهِ فَضَعِيفٌ. وَإِنْ أَراَدَ انتِْقَاضَ التـَّوْبةَِ وَقْتَ أَبيِ الحْسَُينِْ ثمَُّ إنْ أَراَدَ أَنَّهُ يُـؤَاخَذُ 
بَنيِ  لنِّسْبَةِ إلىَ الْمُسْتـَقْبَلِ فَـهَذَا يَـنـْ ِ لْعَزْمِ  ِ لنِّسْبَةِ إلىَ الْمُسْتـَقْبَلِ وَأَنْ يُـؤَاخَذَ  ِ َِعْمَالِ الْقُ الْعَزْمِ  َْتيِ   عَلَى الْمُؤَاخَذَةِ  لُوبِ، وَ

  الْكَلاَمُ فِيهَا فيِ الْفَصْلِ بَـعْدَهُ أَوْ الَّذِي يلَِيهِ. 
 عَائِدًا؛ لأَِنَّ فِعْلَ الشَّيْءِ آكَدُ مِنْ  وَلهِذََا قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ بَـعْدَ كَلاَمِهِ الْمَذْكُورِ فيِ الْمُظاَهِرِ قاَلَ: فإَِنْ وَطِئَ كَانَ مِنْ طَريِقِ الأَْوْلىَ 

اَ، وَهَذَا مِنْ ابْنِ عَقِيلٍ  لْعَزْمِ عَلَيْهِ، وَلِذَلِكَ اخْتـَلَفَ النَّاسُ فيِ الْعَزْمِ هَلْ يُـؤَاخَذُ بِهِ الْعَازمُِ وَلمَْ يخَتَْلِفُوا فيِ أَنَّ اا لأْفَـْعَالَ يُـؤَاخَذُ ِ
لْمُعَاوَدَةِ كَقَوْلِ الْمُعْ  ِ بْطاَلَ عِنْدَهُ  ُ أَعْلَمُ.يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإِْ َّ   تَزلَِةِ مِنْ طَريِقِ الأَْوْلىَ وَاَ

تَدِئِينَ  اَيةَِ الْمُبـْ ِ   وكََذَا قاَلَ فيِ 
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بَ مِنْهُ أَوْ فَـعَلَهُ، وَالأَْجْوَدُ فيِ الْعِ  َ   مِهِ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ فِعْلِهِ. بَارةَِ نَـقْضُهَا بِعَزْ لاَ تَصِحُّ تَـوْبةَُ مَنْ نَـقَضَ تَـوْبَـتَهُ ثمَُّ عَزَمَ عَلَى مِثْلِ مَا 
  وَقاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ: تَصِحُّ تَـوْبةَُ مَنْ نَـقَضَ تَـوْبَـتَهُ عَلَى الأْقَـْيَسِ.

 نَـوَى رَدَّهُ مَتىَ قَدَرَ عَلَيْهِ وَقَدْ سَبَقَ  وَيُـعْتَبرَُ لِلتـَّوْبةَِ أَنْ يخَْرُجَ مِنْ حَقِّ الآْدَمِيِّ فَيرَدَُّ الْمَغْصُوبَ أَوْ بَدَلَهُ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ 



لتـَّوْبةَِ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ الْكَلاَمُ فيِ ذَلِكَ، وَيمَُكِّنُ مِنْ نَـفْسِهِ مِنْ قَـوَدٍ عَلَيْهِ وكََذَا مِنْ حَدِّ الْقَذْفِ، وَالْمُرَادُ إنْ قُـلْنَا  ِ لاَ يَسْقُطُ 
َِّ عَزَّ  قـْرَارُ بمِاَ يوُجِبُ الحْدََّ.وَيُـؤَدِّي حَقَّ ا    وَجَلَّ حَسَبَ إمْكَانهِِ. وَلاَ يُشْترََطُ الإِْ

هَرَ عِنْدَ الشَّيْخِ وَعِنْدَ الْقَاضِي الأَْوْ  قـْرَارُ بِهِ ليُِـقَامَ عَلَيْهِ الحَْ وَالأَْوْلىَ لَهُ سَترُْ نَـفْسِهِ إنْ لمَْ يَشْتَهِرْ عَنْهُ وكََذَا إنْ اشْتَـ دُّ. وَلاَ  لىَ الإِْ
رْكِ إصْلاَحُ الْعَمَلِ وكََذَا غَيرْهُُ مِنْ الْمَعَاصِي فيِ حُصُولِ الْمَغْفِرَ  ةِ وكََذَا فيِ أَحْكَامِ التـَّوْبةَِ فيِ قَـبُولُ  يُـعْتَبرَُ فيِ صِحَّةِ التـَّوْبةَِ مِنْ الشِّ

لزَِّ وَلمَْ يَكْمُلْ عَدَدُ الشُّهُودِ فإَِنَّهُ يَكْفِي مجَُرَّدُ  الشَّهَادَةِ وَغَيرُْ ذَلِكَ وَعَنْهُ يُـعْتَبرَُ سُنَّةً قاَلَ بَـعْضُهُ  ِ بُهُ الشَّهَادَةَ  مْ: إلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَنْـ
هَ  ذَلِكَ وَعَلَى الْمَذْهَبِ الأَْوَّلِ يَكُونُ ا حَالهُُ بِ التـَّوْبةَِ وَقِيلَ: إنْ فَسَقَ بِفِعْلِهِ وَإِلاَّ فَلاَ يُـعْتَبرَُ ذَلِكَ وَقِيلَ: يُـعْتَبرَُ مَدَى مُدَّةٍ يُـعْلَمُ مِنـْ

بوُا مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا} [النور:  َ   ] . 5الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فيِ سُورةَِ النُّورِ: {إِلا الَّذِينَ 
ينِْ ذكََرَهُ فيِ الْمُغْنيِ. وَذكََرَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ قَـوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ:  أَيْ فيِ التـَّوْبةَِ، فَـيَكُونُ الإِْصْلاَحُ مِنْ التـَّوْبةَِ، وَالْعَطْفُ لاِخْتِلاَفِ اللَّفْظَ 

وْبةََ وَإِنَّ غَيرْهَُ قاَلَ: لمَْ يَـعُودُوا إلىَ قَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ.   أَظْهِرُوا التـَّ
قَرَةِ.    وَقاَلَ أيَْضًا: الإِْصْلاَحُ مِنْ التـَّوْبةَِ فيِ آيةَِ الْبَـ

بوُا وَأَصْلَحُوا وَبَـيـَّنُوا فأَوُلئَِكَ أتَُوبُ عَلَيْهِمْ} [البقرة: {إِلا الَّذِينَ  َ بوُا  160  َ ] ، وَقَـوْلهُُ فيِ سُورةَِ النِّسَاءِ: {إِلا الَّذِينَ 
  ] 146وَأَصْلَحُوا} [النساء:  
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بَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالحِاً َ لاِسْتِغْفَارِ وَالنَّدَمِ وَقَـوْلهُُ 70} [الفرقان: وَفيِ سُورةَِ الْفُرْقاَنِ: {إِلا مَنْ  ِ نَهُ وَبَينَْ الْمَغْفِرَةِ  ] جمَْعًا بَـيـْ
لَهُ» وَقَدْ قاَلَ ابْنُ حَامِدٍ فيِ كِتَاب الأُْصُولِ: إنَّهُ يجَِيءُ عَلَى مَقَالَةِ ب ـَ سْلاَمُ يَـهْدِمُ مَا كَانَ قَـبـْ تِهَا  عْضِ أَصْحَابنَِا مِنْ شَرْطِ صِحَّ «الإِْ

بَ} [الفرقان:   َ سْلاَمِ لمَْ يُـؤَاخَذْ بمِاَ كَانَ فيِ 70وُجُودُ أَعْمَالٍ صَالحِةٍَ، وَلِظاَهِرِ الآْيةَِ {إِلا مَنْ  ] وَقَـوْلهُُ: «مَنْ أَحْسَنَ فيِ الإِْ
لأَْوَّلِ وَالآْخِرِ» كَذَا قاَلَ وَهُوَ غَريِبٌ. ِ   الجْاَهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ 

مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الأَْوَّلُ وَهُوَ حُصُولُ وَمَنْ صَحَّتْ تَـوْبَـتُهُ فَـهَلْ تُـغْفَرُ خَطِيئـَتُهُ فَـقَطْ أَمْ تُـغْفَرُ وَيُـعْطَى بَدَلهَاَ حَسَنَةً ظاَهِرُ الأَْدِلَّةِ 
  الْمَغْفِرَةِ خَاصَّةً وَهَذَا ظاَهِرُ كَلاَمِ أَصْحَابنَِا وَغَيرْهِِمْ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فيِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ عَنْ أَبيِ مُوسَى عَنْ النَّبيِِّ وَ  َّ سٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ   -صَلَّى ا َ قاَلَ «يجَِيءُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 
ُ عَزَّ وَجَلَّ لهَمُْ وَيَضَعُهَا عَلَ  َّ غْفِرُهَا ا ى الْيـَهُودِ وَالنَّصَارَى» وَمَعْنَاهُ يَضَعُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرهِِمْ وَذُنوُِِمْ  بِذُنوُبٍ أَمْثاَلِ الجْبَِالِ فَـيَـ

  ] 164فَـيُدْخِلُهُمْ النَّارَ بِذَلِكَ لِقَوْلهِِ تَـعَالىَ: {وَلا تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 
لَهَا بِذُ  نوُِِمْ، وَقَدْ قِيلَ: يحُْتَمَلُ أنََّهُ وَضَعَ عَلَى الْكُفَّارِ مِثـْلَهَا لِكَوِِْمْ سَنُّوهَا «وَمَنْ سَنَّ  وَقَـوْلهُُ «وَيَضَعُهَا» أَيْ يَضَعُ عَلَيْهِمْ مِثْـ

اَ» .    سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ ِ
َِّ بْنِ عُمَرَ  هُمَا   -وَعَنْ عَبْدِ ا ُ عَنـْ َّ َِّ أَنَّ رجَُ  -رَضِيَ ا عْتَ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - لاً قاَلَ لهَُ: كَيْفَ سمَِ َّ يَـقُولُ فيِ   -صَلَّى ا

ََّ يدُْنيِ الْمُؤْمِنَ فَـيَضَعُ عَلَيْهِ كَنـَفَهُ وَيَسْترُهُُ وَيَـقُولُ: أتَ ـَ عْتُهُ يَـقُولُ «إنَّ ا ذَنْبَ كَذَا؟ عْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أتََـعْرِفُ النَّجْوَى قاَلَ سمَِ
اَ عَلَيْكَ  ، حَتىَّ إذَا قَـرَّرهَُ بِذُنوُبهِِ وَرأََى فيِ نَـفْسِهِ أنََّهُ هَلَكَ قاَلَ سَترَُْ َ أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَـوْمَ  فَـيـَقُولُ: نَـعَمْ أَيْ رَبِّ نْـيَا وَأَ  فيِ الدُّ

َِّ عَلَى الظَّالِمِينَ}  فَـيُـعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتهِِ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ  فَـيـَقُولُ الأَْشْهَادُ: {هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبوُا عَلَى رَِِّمْ أَلا لعَْنَةُ ا
  ] » 18[هود:  
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  مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ قِيلَ كَنـَفُهُ هُوَ سَترْهُُ وَعَفْوُهُ.
 َِّ ] الآْيةََ فَقِيلَ سَبَبُ نُـزُولهِاَ مَا فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ ابْنِ  68 إِلهَاً آخَرَ} [الفرقان: وَأَمَّا قَـوْله تَـعَالىَ: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ ا

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَسْعُودٍ قاَلَ «سَألَْتُ رَسُولَ ا َّ كَ قُـلْتُ: ثمَُّ  أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قاَلَ: أَنْ تجَْعَلَ َِِّ نِدا وَهُوَ خَلَقَ  - صَلَّى ا
ُ تَصْدِيقَهَا: {وَالَّذِينَ لا أَيُّ؟ قاَلَ: أَنْ تَـقْتُلَ وَلَدَكَ مخَاَفَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُـلْتُ ثمَُّ أَيُّ؟ فَـقَالَ أَنْ تَـزْنيَِ بحَِلِيلَةِ جَا  َّ رِكَ فأَنَْـزَلَ ا

َِّ إِلهَاً آخَرَ} [الفرقان:  لُوا فأََكْثَـرُوا وَزنََـوْا فأََكْثَـرُوا ثمَُّ أتََـوْا رَسُولَ ] الآْيةََ 68يَدْعُونَ مَعَ ا رْكِ قَـتَـ سًا مِنْ أَهْلِ الشِّ َ » وَقِيلَ: «إنَّ 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ا َّ هُ كَفَّارةًَ فَـنـَزَلَتْ هَذِهِ الآْيةَُ إلىَ  فَـقَالُوا: إنَّ الَّذِي تَـقُولُ وَتَدْعُو إليَْهِ لحََسَنٌ لَوْ تخُْبرَُِ أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا  -صَلَّى ا

  ] » رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايةَِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.70قَـوْلهِِ: {غَفُوراً رحَِيمًا} [الفرقان: 
ُ سَيِّئَاِِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرق َّ   ] . 70ان: وَأَمَّا قَـوْله تَـعَالىَ: {فأَُولئَِكَ يُـبَدِّلُ ا

 ُ َّ لُ ا بْدِيلِ وَفيِ زمََانِ كَوْنهِِ فَـقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُـبَدِّ لَفُوا فيِ هَذَا التـَّ : اخْتَـ هُمْ  قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ لَهُمْ إمْسَاكًا، وَزَِ ، وَقَـتـْ ً شِركَْهُمْ إيماَ
ً قاَلَ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ يَكُونُ فيِ الدُّ  نْـيَا، وَممَِّنْ ذَهَبَ إلىَ هَذَا الْمَعْنىَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍْ وَمجَُاهِدٌ وَقَـتَادَةُ وَالضَّحَّاكُ وَابْنُ إحْصَا

  زيَْدٍ. 
ُ عَنْهُ   - (وَالثَّانيِ) أَنَّ ذَا يَكُونُ فيِ الآْخِرَةِ قاَلهَُ سَلْمَانُ  َّ . وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَلِيُّ بْنُ  -رَضِيَ ا   الحْسَُينِْ

ُ عَزَّ وَجَلَّ سَيِّئَاتِ الْمُؤْمِنِ إذَا غَفَرَهَا لَهُ حَسَ  َّ لُ ا نَاتٍ حَتىَّ إنَّ الْعَبْدَ يَـتَمَنىَّ أَنْ تَكُونَ  وَقاَلَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ يُـبَدِّ
   وَرُوِيَ عَنْ الحَْسَنِ قاَلَ: وَدَّ قَـوْمٌ سَيِّئَاتهُُ أَكْثَـرَ ممَِّا هِيَ. وَعَنْ الحَْسَنِ كَالْقَوْلَينِْ 
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نْـيَا اسْتَكْثَـرُوا يَـعْنيِ: الذُّنوُبَ فَقِيلَ مَنْ هُمْ؟ قاَلَ: هُمْ الَّذِي مُْ كَانوُا فيِ الدُّ َّ ُ  يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَ َّ لُ ا ُ فِيهِمْ: {فأَُولئَِكَ يُـبَدِّ َّ نَ قاَلَ ا
  ] 70نَاتٍ} [الفرقان:  سَيِّئَاِِمْ حَسَ 

: وَيُـؤكَِّدُ هَذَا الْقَوْلَ حَدِيثُ أَبيِ ذَرٍّ عَنْ النَّبيِِّ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ َّ قاَلَ: «إنيِّ لأََعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الجْنََّةِ   -صَلَّى ا
هَ  ا رجَُلٌ يُـؤْتَى بهِِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـيُـقَالُ: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنوُبِهِ وَارْفَـعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا  دُخُولاً الجْنََّةَ وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنـْ

قَالُ: عَمِلْتَ يَـوْمَ كَذَا وكََذَا كَذَا وكََذَا فَـيـَقُولُ: نَـعَمْ لاَ يَسْتَطِيعُ  كِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ   أَنْ يُـنْ فَـيُـعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنوُبهِِ فَـيُـ
قَالُ لَهُ: إنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً فَـيـَقُولُ: رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَ  شْيَاءَ لاَ أَراَهَا هَهُنَا فَـلَقَدْ رأَيَْتُ  ذُنوُبِهِ أَنْ تُـعْرَضَ عَلَيْهِ فَـيُـ

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  - رَسُولَ ا َّ   ضَحِكَ حَتىَّ بَدَتْ نَـوَاجِذُهُ» .  -مَ صَلَّى ا
َِّ عَزَّ وَجَلَّ لاَ بِسَبَبٍ مِنْهُ بتِـَوْبتَِهِ   فَـهَذَا الحْدَِيثُ فيِ رجَُلٍ خَاصٍّ وَليَْسَ فِيهِ ذِكْرٌ للِتـَّوْبةَِ فَـيَجُوزُ أنََّهُ حَصَلَ لهَُ هَذَا بِفَضْلِ رَحمَْةِ  ا

 َُّ    عَزَّ وَجَلَّ لِلْجَنَّةِ خَلْقًا بفَِضْلِ رَحمْتَِهِ فَلاَ حُجَّةَ فِيهِ لهِذََا الْقَوْلِ فيِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ.وَلاَ غَيرْهَِا كَمَا يُـنْشِئُ ا
قَوْلِ الثَّانيِ فَكَيْفَ يُـقَالُ تَـبْدِيلٌ خَاصٌّ بِلاَ  يهَا للِْ وَأَمَّا الآْيةَُ فَهِيَ محُْتَمِلَةٌ للِْقَوْلَينِْ وَالأَْوَّلُ تُـوَافِقُهُ ظَوَاهِرُ عُمُومِ الأَْدِلَّةِ وَلاَ ظُهُورَ فِ 

لثَّانيِ فَـقَدْ قاَلَ بِظَ  ِ بْدِيلَ لاَ عُمُومَ فِيهِ،  دَليِلٍ خَاصٍّ مَعَ مخُاَلَفَتِهِ للِظَّوَاهِرِ؟ وَلاَ يُـقَالُ كِلاَهمَُا تَـبْدِيلٌ فَمَنْ قاَلَ  اهِرِ الآْيةَِ؛ لأَِنَّ التـَّ
ُ  يهِ بتِـَبْدِيلٍ مُتـَّفَقٍ عَلَيْهِ تُـوَافِقُهُ ظَوَاهِرُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَانَ أَوَّلَ وَعَلَى أَنَّ الْقَوْلَ الثَّافإَِذَا قِيلَ فِ  َّ نيَِ يجَُوزُ أَنْ يَكُونَ لِمَنْ شَاءَ ا

 َ لْعُمُومِ لِكُلِّ  ِ   ئِبٍ يَـفْتَقِرُ إلىَ دَليِلٍ. بفَِضْلِ رَحمْتَِهِ أَوْ لِمَنْ عَمِلَ صَالحِاً، فاَلْقَوْلُ 
ُ تَـعَالىَ أَعْلَمُ. وَالنـَّوَاجِذُ هُنَا الأْنَْـيَابُ عِنْدَ  َّ نُّ  وَفيِ الآْيةَِ وَظَوَاهِرِ الأَْدِلَّةِ مَا يخُاَلِفُهُ وَاَ  الجْمُْهُورِ وَقِيلَ: الضَّوَاحِكُ وَالضَّاحِكَةُ السِّ



أَرْبَـعَةُ  يَ أَربَْعُ ضَوَاحِكَ. وَقِيلَ: الأَْضْرَاسُ كَمَا هُوَ الأَْشْهَرُ فيِ إطْلاَقِ النـَّوَاجِذِ فيِ اللُّغَةِ، وَلِلإِْنْسَانِ بَينَْ الأْنَْـيَابِ وَالأَْضْرَاسِ وَهِ 
اَ؛ لأِنََّ  مِ وَسُكُوِ بُتُ بَـعْدَ الْبُـلُوغِ وكََمَالِ الْعَقْلِ.نَـوَاجِذَ فيِ أَقْصَى الأَْسْنَانِ بَـعْدَ الأَْرْحَاءِ، وَيُـقَالُ: ضِرْسُ الحْلُُمِ بِضَمِّ اللاَّ   هُ يَـنـْ
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  [فَصْلٌ حُكْمُ تَـوْبةَِ الْكَافِرِ مِنْ الْمَعَاصِي دُونَ الْكُفْرِ وَالْعَكْسِ]
الىَ: {وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ}  ِ◌) وَلاَ تَصِحُّ تَـوْبةَُ كَافِرٍ مِنْ مَعْصِيَةٍ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فيِ رِوَايةَِ الْوَالِبيِِّ فيِ قَـوْله تَـعَ 

لْقَوْلِ وَالنِّيَّةِ،26[إبراهيم:   ِ رْكِ عَمَلاً. وَقِيلَ: تَصِحُّ مِنْ غَيرِْ الْكُفْرِ  ُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ الشِّ َّ سْلاَمِ، وَيُـغْفَرُ لهَُ  ] لاَ يَـقْبَلُ ا لإِْ ِ وَمِنْهُ 
سْلاَمِ الْكُ  لإِْ هَا فيِ اِ بَ مِنْهُ، وَهَلْ تُـغْفَرُ لَهُ الذُّنوُبُ الَّتيِ فَـعَلَهَا فيِ حَالِ الْكُفْرِ وَلمَْ يَـتُبْ مِنـْ َ سْلاَمِ؟ فِيهِ قَـوْلاَنِ فْرُ الَّذِي  لإِْ

  مَعْرُوفاَنِ.
ينِ (أَحَدُهمَُا) يُـغْفَرُ لهَُ الجْمَِيعُ لِقَوْلهِِ تَـعَا تـَهُوا يُـغْفَرْ لهَمُْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ لىَ: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَـنـْ

38 [  
تـَهُوا عَنْ كُفْرهِِمْ، وَلأِنََّهُ انْدَرجََ فيِ ضِمْنِ الْمُحَرَّمِ الأَْكْبرَِ فَسَقَطَ بِسُقُوطِهِ وَفِيهِ نَظَ  عَ إصْرَارهِِ  رٌ؛ لأِنََّهُ يَـنْدَرجُِ وَيَسْقُطُ مَ أَيْ: يَـنـْ

ُ  -عَلَيْهِ وَعَدَمِ تَـوْبتَِهِ مِنْهُ؟ وَهَذَا ظاَهِرُ كَلاَمِ أَكْثَرِ الأَْصْحَابِ  َّ وَلمَْ أَجِدْهُ صَرِيحًا فيِ كَلاَمِهِمْ، وَقَدْ سَبَقَ كَلاَمُ ابْنِ  -رَحمَِهُمُ ا
لَهُ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى الْغُفْرَانِ؛  لأِنََّهُ لمَْ يَذْكُرْ الخَْبرََ إلاَّ حُجَّةً لِمَنْ اعْتَبرََ لِصِحَّةِ التـَّوْبةَِ أَعْمَالاً صَالحِةًَ، وَإِنَّهُ يجَِيءُ  حَامِدٍ فيِ الْفَصْلِ قَـبـْ

  عَلَى مَقَالَةِ بَـعْضِ أَصْحَابنَِا فَـيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَْشْهَرَ خِلاَفهُُ. 
غَوِيّ عَنْ أَحمَْ  لُ وَهُوَ ظاَهِرُ مَا اخْتَارهَُ ابْنُ عَقِيلٍ قاَلَ الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِّينِ: وَهَذَا الْقَوْلُ الَّ (وَالثَّانيِ) لاَ نَـقَلَهُ الْبَـ ذِي  دَ رَوَاهُ الخَْلاَّ

  تَدُلُّ عَلَيْهِ النـُّقُولُ وَالنُّصُوصُ. 
يعِ مَعَاصِيهِ غُفِرَ لهَُ، وَ  بَ مِنْ جمَِ َ هَا لمَْ يُـغْفَرْ لَهُ. وَقاَلَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ، إنَّهُ إنْ    إِنْ أَصَرَّ عَلَيـْ

سِيًا، أَوْ ذَاكِرًا غَيرَْ مُريِدٍ للِْفِعْلِ وَلاَ لِلترَّْ  َ قْلاَعِ إمَّا  صْرَارِ وَالإِْ َْتَلِفَانِ عَلَى هَذَا وَإِنْ كَانَ ذَاهِلاً عَنْ الإِْ كِ غُفِرَ لَهُ أيَْضًا وَالحْدَِيثاَنِ 
  بْنِ الْعَاصِ  يَـعْنيِ حَدِيثَ عَمْرِو

)1/93 (  

  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقَـوْلَ النَّبيِِّ  َّ َْدِمُ مَا كَانَ  -صَلَّى ا لَهُ، وَأَنَّ الهِْجْرَةَ  سْلاَمَ يَـهْدِمُ مَا كَانَ قَـبـْ َ عَمْرُو «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِْ لَهُ 
لَهُ  لَهَا، وَأَنَّ الحَْجَّ يَـهْدِمُ مَا كَانَ قَـبـْ   » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيرْهُُ. قَـبـْ

 َِّ سًا قاَلُوا لِرَسُولِ ا َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ فيِ الصَّحِيحَينِْ «أَنَّ أُ َّ َِّ أنَُـؤَاخَذُ بمِاَ   -صَلَّى ا َ رَسُولَ ا
سْلاَمِ» قاَعَمِلْنَا فيِ الجْاَهِلِيَّةِ قاَلَ: أَمَّا مَنْ أَحْسَ  اَ، وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِعَمَلِهِ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ وَالإِْ سْلاَمِ فَلاَ يُـؤَاخَذُ ِ لَ  نَ مِنْكُمْ فيِ الإِْ

سْلاَمُ لتَِضَمُّنِهِ التـَّوْبةََ الْمُطْلَقَةَ يوُجِبُ الْمَغْفِرَةَ الْمُطْلَقَةَ إلاَّ   يَـقْترَِنَ بِهِ مَا يُـنَافيِ هَذَا الاِقْتِضَاءَ وَهُوَ  أَنْ الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِّينِ: فاَلإِْ
صْرَارُ فيِ الذُّنوُ  يماَنَ الْمُطْلَقَ مَا لمَْ يُـنَاقِضْهُ كُفْرٌ مُتَّصِلٌ، فاَلإِْ صْرَارُ كَمَا أنََّهُ يوُجِبُ الإِْ   بِ كَالاِعْتِقَادِ فيِ التَّصْدِيقِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.الإِْ

اَ يَـتَضَمَّنُ التـَّوْبةََ مِنْ نَ وَلقَِائِلٍ أَنْ  سْلاَمُ إنمَّ رْكُ، وَالْكُفْرُ  يَـقُولَ: هَذِهِ دَعْوَى تَـفْتَقِرُ إلىَ دَليِلٍ وَالأَْصْلُ عَدَمُهُ بَلْ الإِْ قِيضِهِ وَهُوَ الشِّ
اَ يوُجِبُ مَغْفِرَةً مُطْلَقَةً، إذَا لمَْ يخَْطرُْ ببَِالِهِ الْمُحَرَّمُ، أَمَّا إذَا لاَ تَـوْبةًَ مُطْلَقَةً، حَتىَّ يوُجِبَ مَغْفِرَةً مُطْلَقَةً وَلَوْ تَضَمَّنَ تَـوْبةًَ مُطْ  لَقَةً فإَِنمَّ



  ذكََرَهُ وَلمَْ يَـتُبْ مِنْهُ بَلْ تَـوَقَّفَ فِيهِ فَـلَمْ يَـنْدَمْ عَلَيْهِ، وَلمَْ يُـقْلِعْ عَنْهُ فَكَيْفَ يَسْقُطُ؟ 
يماَنَ الْمُطْلَقَ. وَهَذَا يَكْفِي إذَا لمَْ يخَْطرُْ ببَِالِهِ بَـعْضُ أنَْـوَاعِ الْكُفْرِ فَـلَوْ ذَ يُـؤَيِّدُ هَذَا أنََّهُ قاَلَ: كَ  كَرَهُ وَتَـوَقَّفَ فِيهِ وَلمَْ مَا أنََّهُ يوُجِبُ الإِْ

 َِ لْكُلِّيَّةِ وَهُنَاكَ لمَْ  يَـتُبْ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ مَانعًِا عَنْ عَمَلِ الْمُقْتَضِي عَمَلَهُ، فَلاَ أَثَـرَ للِْفَرْقِ  ِ نَّ الْمَانِعَ هُنَا رفََعَ عَمَلَ الْمُقْتَضِي 
َْثِيرُ التـَّوَقُّفِ فيِ الأَْمْرِ الخْاَصِّ وَهَذَا حَا ُ تَـعَالىَ يَـرْفَـعْهُ مُطْلَقًا فَـلَيْسَ هُوَ نَظِيرهُُ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ  َّ هٌ إنْ شَاءَ ا   . صِلٌ، وَهَذَا مُتَـوَجِّ

وْبةََ الْمُطْلَقَةَ يوُجِبُ الْمَغْفِرَةَ إلاَّ  سْلاَمُ لتَِضَمُّنِهِ التـَّ اَ مَا يُـنَافيِ هَذَا الاِقْتِضَاءَ وَهُوَ  وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ الأَْوْلىَ أَنْ يُـقَالَ: فاَلإِْ  أَنْ يَـقْترَِنَ ِ
يماَنَ الْمُطْلَقَ مَا لمَْ يُـنَاقِضْهُ تَـوَقُّفٌ فيِ  تَـوَقُّـفُهُ فيِ بَـعْضِ الْمُحَرَّمَاتِ عِنْدَ ذِكْرهَِا فَـلَمْ  سْلاَمَ يوُجِبُ الإِْ يَـنْدَمْ وَلمَْ يُـقْلِعْ، كَمَا أَنَّ الإِْ

 الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ إنَّهُ الَّذِي  فِقًا لِقَوْلِ بَـعْضِ الْمُكَفِّرَاتِ عِنْدَ ذِكْرهِِ فَـلَمْ يَـنْدَمْ وَلمَْ يُـقْلِعْ، وَيَكُونُ هَذَا دَليِلاً لِلْقَوْلِ الثَّانيِ وَمُوَا
  تَدُلُّ عَلَيْهِ الأُْصُولُ. 

لْغُفْ  ِ ُ سُبْحَانهَُ أَعْلَمُ، وَلِمَنْ قاَلَ  َّ سْلاَمَ يَـتَضَمَّنُ تَـوْبةًَ مُطْلَقَةً وَاَ   رَانِ أَنْ يحَْمِلَ خَبرََ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى النِّفَاقِ هَذَا إنْ ثَـبَتَ أَنَّ الإِْ
طِنًا، وَإِذَا َ   فَـيُسْلِمُ ظاَهِرًا لاَ 
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ً فَـهَلْ يُكْتَبُ لهَُ فيِ إسْلاَمِهِ مَا عَمِلَهُ فيِ كُفْرهِِ؟ ي ـَ تـَوَجَّهُ أَنْ يُـقَالَ إنْ قُـلْنَا: يخُفََّفُ عَنْ  أَسْلَمَ الْكَافِرُ وكََانَ قَدْ فَـعَلَ خَيرْاً وَإِحْسَا
. خِرَةِ بمِاَ عَمِلَهُ فيِ كُفْرهِِ، أَوْ ثَـبَتَ خَبرَُ أَبيِ سَعِيدٍ الآْتيِ كُتِبَ لَهُ ذَلِكَ فيِ إسْلاَمِهِ وَإِلاَّ احْ الْكَافِرِ مِنْ عَذَابِ الآْ    تَمَلَ وَجْهَينِْ

  - كِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ «سَأَلَ النَّبيَِّ وَحَكَى بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ قَـوْلَينِْ فيِ الْكَلاَمِ عَلَى حَدِيثِ حَكِيمٍ وَهُوَ مَا فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ حَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ اَ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ وَهَلْ ليِ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ؟ فَـقَالَ لهَُ: أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَ  -صَلَّى ا سْلَفْتَ مِنْ عَنْ أمُُورٍ كَانَ يَـتَحَنَّثُ ِ
   فاَلْمَعْنىَ أنََّهُ سَبَبٌ فيِ حُصُولِ الخْيرَِْ وَإِسْلاَمِهِ.خَيرٍْ» وَإِنْ لمَْ يُكْتَبْ لَهُ 

ُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ  َّ  كَانَ أَزْلَفَهَا، وَمحََا عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ مَرْفُوعًا «إذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ فَحَسُنَ إسْلاَمُهُ كَتَبَ ا
ُ عَزَّ وَجَلَّ» ذكََرَهُ الدَّارقَُطْنيُِّ فَهَا، وكََانَ عَمَلُهُ بَـعْدُ الحَْسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثاَلهِاَ إلىَ سَبْعِمِائةَِ ضِعْفٍ. وَالسَّيِّئَةُ بمِثِْلِهَا إلاَّ أَزْلَ  َّ أَنْ يَـتَجَاوَزَ ا

سْلاَمِ كُلُّ  فيِ غَريِبِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَرَوَاهُ عَنْهُ مِنْ تِسْعِ طرُُقٍ، وَثَـبَتَ فِيهَا كُلِّهَا أَنَّ الْكَافِرَ إذَا حَسُنَ إسْلاَمُهُ يُكْتَبُ لهَُ فيِ الإِْ
ُ كُلَّ حَسَ  َّ رْكِ، وَذكََرَهُ الْبُخَارِيُّ وَلمَْ يَصِلْ سَنَدَهُ وَليَْسَ عِنْدَهُ «كَتَبَ ا صَلَهُ النَّسَائِيُّ  نَةٍ كَانَ أَزْلفََهَا» وَوَ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا فيِ الشِّ

  وَغَيرْهُُ.
بُ لهَُ بِعَشْرِ أَمْثاَلهِاَ إلىَ سَبْعِمِائَةِ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «إذَا أَحْسَنَ أَحَدكُُمْ إسْلاَمَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَـعْمَلُهَا تُكْتَ 

َ ضِعْفٍ، وكَُلُّ سَيِّئَةٍ يَـعْمَلُهَا تُكْتَبُ  سْلاَمِ ظاَهِرًا، وَ لإِْ ِ سْلاَمِ هُنَا  رَ حُسْنُ الإِْ َ عَزَّ وَجَلَّ» وَقَدْ فُسِّ َّ طِنًا لاَ لهَُ بمِثِْلِهَا حَتىَّ يَـلْقَى ا
  يَكُونُ مُنَافِقًا وَلعََلَّ يُـؤَيِّدُ مَنْ قاَلَ بمِثِْلِهِ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ. 

سْلاَمِ فيِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ التـَّوْبةََ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ  وَقَدْ يَـقُولُ مَنْ قاَلَ بحُِسْنِ    الإِْ
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نََّهُ يُـعْتَبرَُ لِمُضَاعَفَةِ الحَْسَنَاتِ وَيَـقُ  ِ سْلاَمِ هُنَا أَخَصُّ وَأيَْضًا    ولُ: هَذَا أَخَصُّ مِنْ الظَّوَاهِرِ فيِ فيِ الْكُفْرِ أَنْ يَـقُولَ: حُسْنُ الإِْ
ُ أَعْلَمُ قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّي َّ تفَِّاقِ النَّاسِ قاَلَ الْمُضَاعَفَةِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَـهُوَ أَوْلىَ لَكِنْ لاَ أَعْرفِهُُ قِيلَ وَاَ ِ نِ: وَلاَ يجَُوزُ لَوْمُ التَّائِبِ 

  وَإِذَا أَظْهَرَ التـَّوْبةََ أَظْهِرْ لَهُ الخَْيرَْ.
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راَدَةِ لهَاَ][فَصْ    لٌ فيِ مَيْلِ الطَّبْعِ إلىَ الْمَعْصِيَةِ، وَالنِّيَّةِ، وَالْعَزْمِ، وَالإِْ
الْمَعْصِيَةَ  ا فَظاَهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ وَمَا يُـعْفَى عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ) قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ وَمَيْلُ الطَّبْعِ إلىَ الْمَعْصِيَةِ بِدُونِ قَصْدِهَا ليَْسَ إثمًْ 

  أَثمَِ، وَإِنْ لمَْ يَصْدُرْ مِنْهُ فِعْلٌ، وَلاَ قَـوْلٌ. 
ُ عَنْهُ إلىَ أَنْ يَـتَكَلَّمَ فَـهُوَ إذَا صَارَ نيَِّ  َّ   ةً وَعَزْمًا وَقَصْدًا وَلمَْ يَـتَكَلَّمْ فَـهُوَ مَعْفُوٌّ وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: حَدِيثُ النـَّفْسِ يَـتَجَاوَزُ ا

  عَنْهُ.
راَدَةُ الجْاَزمَِةُ للِْفِعْلِ مَعَ الْقُدْرةَِ التَّامَّةِ توُجِبُ وُقُوعَ الْمَقْدُورِ فَ  َِّ تَـعَالىَ  وَقاَلَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ: الإِْ إِذَا كَانَ فيِ الْقَلْبِ حُبُّ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَرَسُولهِِ  َّ بتًِا اسْتـَلْزَمَ مُ  -صَلَّى ا َِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ يُـوَادُّونَ َ ِ وَالاَةَ أَوْليَِائهِِ وَمُعَادَاةَ أَعْدَائهِِ {لا تجَِدُ قَـوْمًا يُـؤْمِنُونَ 
ادلة:  ََّ وَرَسُولهَُ} [ا َِّ وَالنَّبيِِّ وَمَا أنُْزِلَ إِليَْهِ مَا اتخََّ 22مَنْ حَادَّ ا ِ   ] . 81ذُوهُمْ أَوْليَِاءَ} [المائدة:  ] . {وَلَوْ كَانوُا يُـؤْمِنُونَ 

زمِِ غَلِطَ غَالِطوُنَ كَمَا غَلِطَ آخَرُونَ فيِ   جَوَازِ وُجُودِ إراَدَةٍ جَازمَِةٍ مَعَ الْقُدْرةَِ فَـهَذَا الاِلْتِزَامُ أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ. وَمِنْ جِهَةِ ظَنِّ انتِْفَاءِ اللاَّ
راَدَةِ بِلاَ عَمَلٍ؟ قاَلَ: وَقَدْ بَسَطْنَا ذَلِكَ وَبَـيـَّنَّا أَنَّ الهِْمَّةَ الَّتيِ التَّامَّةِ بِدُونِ الْفِعْلِ حَتىَّ ت ـَ اَ فِعْلُ  نَازَعُوا هَلْ يُـعَاقَبُ عَلَى الإِْ لمَْ يُـقْرَنْ ِ

راَدَةَ الجْاَزمَِةَ لاَ بدَُّ  أَنْ يوُجَدَ مَعَهَا مَا يَـقْدِرُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَالْعَفْوُ وَقَعَ عَمَّنْ هَمَّ   مَا يَـقْدِرُ عَلَيْهِ الهْاَمُّ ليَْسَتْ إراَدَةً جَازمَِةً وَأَنَّ الإِْ
 قتُِلَ أَحَدُهمَُا  ي أَراَدَ قَـتْلَ صَاحِبِهِ فَـقَاتَـلَهُ حَتىَّ بِسَيِّئَةٍ، وَلمَْ يَـعْمَلْهَا لاَ عَمَّنْ أَراَدَ، وَفَـعَلَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ وَعَجَزَ عَنْ قِيَامِ مُرَادِهِ كَالََّذِ 

  فإَِنَّ هَذَا يُـعَاقَبُ؛ لأِنََّهُ أَراَدَ، وَفَـعَلَ الْمَقْدُورَ مِنْ الْمُرَادِ. هَذَا كَلاَمُهُ.
طْءِ. فإَِنْ قِيلَ: الْعَزْمُ هُوَ  لَى الْوَ وَفيِ عُيُونِ الْمَسَائِلِ لاِبْنِ شِهَابٍ الْعُكْبرَِيِّ الْعَوْدُ الْمُوجِبُ لِلْكَفَّارةَِ فيِ الظِّهَارِ هُوَ الْعَزْمُ عَ 

  حَدِيثُ النـَّفْسِ وَذَلِكَ مَعْفُوٌّ 
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ِ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ   -عَنْهُ بِقَوْلهِِ  اَ يوُجِبُـهَا  نْفِرَادِهِ وَإِنمَّ ِ رِ  لظِّهَا«مَا حَدَّثَتْ بِهِ أنَْـفُسَهَا» قِيلَ: لاَ يوُجِبُ الْكَفَّارةََ بحَِدِيثِ النـَّفْسِ 
  بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى الْوَطْءِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.

مَا لمَْ يَـفْعَلْهَا، وَجَزَمَ جمَاَعَةٌ فِيمَا إذَا فَكَّرَ وَقاَلَ الْقَاضِي أبَوُ يَـعْلَى الخِْلاَفُ فيِ الصَّبيِِّ الشَّهِيدِ: نيَِّةُ الْمَعْصِيَةِ وَاعْتِقَادُهَا مَعْفُوٌّ عَنْهُ 
ُ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ يَـتـَفَكَّرُ الصَّائمُِ فَ  َّ هَا، وَلِذَلِكَ مَدَحَ ا َْثمَُ عَلَى النِّيَّةِ وَيُـثاَبُ عَلَيـْ ونَ فيِ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ. وَجَاءَ أنَْـزَلَ أَنَّهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النـَّهْيُ عَنْ النَّبيِِّ  َّ لتـَّفَكُّرِ فيِ الآْيةَِ وَلَوْ لمَْ يَكُنْ مَقْدُوراً   عَنْ التـَّفَكُّرِ  -صَلَّى ا ِ َِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَالأَْمْرُ  فيِ ذَاتِ ا
اَ ذَلِكَ، وَأَمَّا هَلْ يُـفْطِرُ بِذَلِكَ إذَا أنَْـزَلَ؟ قاَلَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا أَوْ أَمْذَ  هَا لمَْ يَـتـَعَلَّقْ ِ فْطِرُ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ  ى الأَْشْهَرُ أنََّهُ لاَ ي ـُعَلَيـْ

ُ تَـعَالىَ   -أَحمَْدَ  َّ لأَْصْلِ وَلاَ نَصَّ فِيهِ، وَلاَ إجمْاَعَ، وَهُوَ  -رَحمَِهُ ا ِ هُمْ أبَوُ حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ عَمَلاً  دُونَ وَقَـوْلُ الجْمُْهُورِ مِنـْ
يَمْتَنِعُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِمَا.الْمُبَاشَرَةِ وَتَكْرَارِ النَّظَرِ عَلَى مَا لاَ يخَْ    فَى فَـ



َِجْنَبِيَّةٍ، زاَدَ صَاحِبُ الْمُ  غْنيِ أَوْ الْكَرَاهَةُ إنْ كَانَ فيِ زَوْجَةٍ، كَذَا زاَدَ صَاحِبُ الْمُغْنيِ وَالْمُحَرَّرِ وَيخُاَلِفُ ذَلِكَ فيِ التَّحْرِيمِ إنْ تَـعَلَّقَ 
  يُـفْطِرُ بِذَلِكَ كَأَبيِ حَفْصٍ الْبرَمَْكِيِّ وَابْنِ عَقِيلٍ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ يَسْلَمُ ذَلِكَ. قاَلاَ، وَلاَ أَظُنُّ مَنْ قاَلَ 

جَتِهِ صُورةََ أَجْنَبِيَّةٍ محَُرَّمَةٍ حْضَرَ عِنْدَ جمِاَعِ زَوْ وَقَدْ ذكََرَ ابْنُ عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ أَظنُُّهُ أَوَّلَ كِتَابِ النِّكَاحِ أَنَّهُ لَوْ اسْتَ 
َِجْنَ  َْثمَُ وَيَـتـَوَجَّهُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ صَاحِبِ الْمُغْنيِ وَالْمُحَرَّرِ نيَِّةً محَُرَّمَةً تَـعَلَّقَتْ  بِيَّةٍ عَاريَِّةً عَنْ فِعْلٍ مَعَ أَنَّ فِيهِ نَظَرًا. وَأَمَّا فيِ  أَنَّهُ 

َْثمَُ   أَوَّلاً عَلَى عَدَمِ الْفِطْرِ بِقَوْلِهِ «عُفِيَ لأِمَُّتيِ عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْـفُسَهَا مَا لمَْ تَكَلَّمْ أَوْ ت ـَالْمُغْنيِ فاَحْتَجَّ  عْمَلْ بهِِ» فَظاَهِرُهُ أنََّهُ لاَ 
لخَْبرَِ الْعَفْوَ فيِ عَدَمِ الْفِطْرِ أَوْ  ِ لىَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُوَافَـقَةِ، وَالصَّوَابِ وَقَدْ لاَ يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَـوْلهُُ: يخُاَلِفُهُ فيِ لَكِنَّ حمَْلَهُ عَلَى أنََّهُ أَراَدَ 

َِجْنَبِيَّةٍ؛ لأَِنَّ صَاحِبَ الْمُحَرَّرِ قَدْ وَافَـقَهُ فيِ هَذَا مَعَ أنََّهُ لمَْ يحَْتَجَّ  برَِ، وَلاَ  التَّحْرِيمِ إنْ تَـعَلَّقَ  ذََا الخَْ ُ سُبْحَانهَُ   ِ َّ مَنَعَ التَّأْثيِمَ وَاَ
  أَعْلَمُ.

  
اَ وَلاَ فِطْرَ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ تَـفْسِيرهِِ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ    : وَأَمَّا الْفِكْرَةُ الْغَالبَِةُ فَلاَ إثمَْ ِ
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ِِلحْاَدٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَ  نْسَانُ إنْ أَراَدَ الظُّلْمَ بمَِكَّةَ وَلمَْ يَـفْعَلْهُ؟  25ليِمٍ} [الحج:  {وَمَنْ يرُِدْ فِيهِ  ] فإَِنْ قِيلَ هَلْ يُـؤَاخَذُ الإِْ
قاَلَ: لَوْ أَنَّ رجَُلاً هَمَّ  مَسْعُودٍ فإَِنَّهُ فاَلجْوََابُ مِنْ وَجْهَينِْ أَحَدُهمَُا أنََّهُ إذَا هَمَّ بِذَلِكَ فيِ الْمُحَرَّمِ خَاصَّةً عُوقِبَ. هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ 

نْـيَا مِنْ  بخَِطِيئَةٍ لمَْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ مَا لمَْ يَـعْمَلْهَا، وَلَوْ أَنَّ رجَُلاً هَمَّ بقَِتْلِ مُؤْمِنٍ عِنْدَ الْبـَيْتِ وَهُوَ  ُ عَزَّ وَجَلَّ فيِ الدُّ َّ بِعَدَنَ أبَْينََ أَذَاقَهُ ا
  عَذَابٍ أَليِمٍ.

َِرْضٍ أُخْرَى فَـتُكْتَبُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لمَْ يَـعْمَلْهَ وَقاَلَ الضَّ  لخْطَِيئَةِ بمَِكَّةَ وَهُوَ  ِ   ا. حَّاكُ: إنَّ الرَّجُلَ يَـهُمُّ 
ُ عَنْهُ    -وَقاَلَ مجَُاهِدٌ تُضَاعَفُ السَّيِّئَاتُ بمَِكَّةَ كَمَا تُضَاعَفُ الحَْسَنَاتُ. وَسُئِلَ أَحمَْدُ  َّ لْ تُكْتَبُ السَّيِّئَةُ أَكْثَـرَ مِنْ  هَ   -رَضِيَ ا

اَ.    وَاحِدَةٍ؟ فَـقَالَ: لاَ إلاَّ بمَِكَّةَ لتِـَعْظِيمِ الْبـَلَدِ، وَأَحمَْدُ عَلَى هَذَا يَـرَى فَضِيلَةَ الْمُجَاوَرةَ ِ
: هَذَا قَـوْلُ سَائرِِ مَنْ حَفِظْنَا عَنْهُ انْـتـَهَى   ] مَنْ يَـعْمَلُ وَقاَلَ أبَوُ سُلَيْمَانَ 25(وَالثَّانيِ) أَنَّ مَعْنىَ {وَمَنْ يرُِدْ} [الحج:   الدِّمَشْقِيُّ

.   كَلاَمُ ابْنِ الجْوَْزِيِّ
  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَدْ ذكََرَ أَصْحَابُـنَا أنََّهُ إذَا نَـوَى الخْيَِانةََ فيِ الْوَدِيعَةِ لاَ يَضْمَنُ لِقَوْلهِِ  َّ نْ الخْطَإَِ  «عُفِيَ لأِمَُّتيِ عَ   - صَلَّى ا
َْثمَُ وَالنِّسْيَانِ» وَلأِنََّهُ لمَْ يخَنُْ فِيهَا بقَِوْلٍ، وَلاَ فِعْلٍ كَمَا لَوْ لمَْ يَـنْوِ، وَالْمُرَادُ كَمَا لَوْ لمَْ ي ـَ نْوِ فيِ عَدَمِ الضَّمَانِ، وَلمَْ يَذْكُرُوا أنََّهُ لاَ 

َِنْ الْت ـَبِذَلِكَ، وَلاَ يَـلْزَمُ مِنْهُ الضَّمَانُ، وَفِيهِ  قَطَ   وَجْهٌ يَضْمَنُ بِذَلِكَ، وَمِثـْلُهُ نيَِّةُ الْمُلْتَقِطِ الخْيَِانةََ. أَمَّا لَوْ نَـوَى حَالَ الاِلْتِقَاطِ 
لْفِعْلِ. ِ اَ  ِ اَ ليَْسَتْ نيَِّةً مجَُرَّدَةً لاِقْترِاَ   قاَصِدًا لِلتَّمْلِيكِ فإَِنَّهُ يَضْمَنُ؛ لأََِّ

  
لخْبرََِ وَذكََرَ الأَْ  ِ ِِصْبَعِهِ لِعَدَمِ اللَّفْظِ، وَاحْتَجُّوا  ََّ تَـعَالىَ تجَاَوَزَ لأِمَُّتيِ عَمَّا   صْحَابُ أنََّهُ لَوْ طلََّقَ بِقَلْبِهِ لمَْ يَـقَعْ وَلَوْ أَشَارَ  «إنَّ ا

   عَلَيْهِ وَهُوَ قَـوْلُ أَبيِ حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ خِلاَفاً لاِبْنِ سِيريِنَ حَدَّثَتْ بِهِ أنَْـفُسَهَا مَا لمَْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَـعْمَلْ بهِِ» مُتـَّفَقٌ 
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، وَعَنْ مَالِكٍ روَِايَـتَانِ.   ، وَالزُّهْرِيِّ
لْبِهِ. وَقَدْ  قاَلَ أَحمَْدُ فيِ رِوَايةَِ صَالِحٍ إذَا حَدَّثَ نَـفْسَهُ  وَقاَلَ الْقَاضِي فيِ كِتَابِ الْمُعْتَمَدِ وَقاَلَهُ غَيرْهُُ: وَلِلْعَبْدِ قُدْرةٌَ عَلَى مَسَاعِي قَـ

لْفِعْلِ بِشَيْءٍ صَرَفَ ذَلِكَ عَنْ نَـفْسِهِ، وَصَرْفهُُ عَنْ نَـفْسِهِ يَدُلُّ عَلَى قُدْرتَهِِ قاَلَ: الْقَاضِي وَللِْقَلْبِ أَفـْعَا  ِ لٌ سِوَى حَدِيثِ النـَّفْسِ 
  ] . 225ؤَاخِذكُُمْ بمِاَ كَسَبَتْ قُـلُوبُكُمْ} [البقرة:  لِقَوْلِهِ تَـعَالىَ: {وَلَكِنْ ي ـُ

  
لْفِعْلِ، وَالسُّ  ِ نْسَانُ بِشَيْءٍ مِنْ أَفـْعَالِ الْقَلْبِ نحَْوِ إراَدَةِ الْعَزْمِ وَالرِّضَى  خْطِ بِهِ، وَالاِخْتِيَارِ لَهُ، وَالنِّيَّةِ عَلَيْهِ،  قاَلَ وَقَدْ يُـؤَاخَذُ الإِْ

ءِ وَالإِْعْجَابِ، وَأَمَّا وَمِثْلِ الحَْسَ  َِّ عَزَّ وَجَلَّ وَالنِّفَاقِ وَالرَِّ مَا لاَ يُـؤَاخَذُ بِهِ فَـهُوَ كَالخْوََاطِرِ  دِ، وَالطَّمَعِ، وَتَـعْلِيقِ الْقَلْبِ بمِاَ دُونَ ا
َْتيِ  َِّ عَزَّ وَجَلَّ  وَاردَِةً عَلَيْهِ ممَِّا لاَ يَدْخُلُ تحَْتَ قُدْرتَهِِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ، وَ قَريِبًا كَلاَمُ الشَّيْخِ، عَبْدِ الْقَادِرِ فيِ ركُُونِ الْقَلْبِ إلىَ غَيرِْ ا

هُمَا اذكُْرْنيِ عِنْدَ ربَِّكَ فأَنَْسَاهُ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ حَاكِيًا عَنْ يوُسُفَ  جٍ مِنـْ َ الشَّيْطاَنُ ذِكْرَ   {وَقاَلَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ 
جْنِ بِضْعَ سِنِينَ} [يوسف:    ] . 42ربَِّهِ فَـلَبِثَ فيِ السِّ

نِينَ الَّتيِ كَانَ  عَانَ بمَِخْلُوقٍ أَيْ بِعَدَدِ السِّ رُونَ: عُقُوبةٌَ لهَُ عَلَى تلِْكَ الْكَلِمَةِ فاَسْتَـ ،  قاَلَ الْمُفَسِّ  لبَِثَـهَا، وكََذَا ذكََرَهُ ابْنُ الجْوَْزِيِّ
هَ  ا أَثمَِ فيِ اعْتِقَادِهِ وَعَزْمِهِ، وَيُـفَرَّقُ بَينَْ  وَمَذْهَبُ الْقَاضِي أَبيِ بَكْرِ بْنِ الطَّيِّبِ أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ بِقَلْبِهِ وَوَطَّنَ نَـفْسَهُ عَلَيـْ

، وَالْعَزْمِ قاَلَ الْمَازِرِيُّ: وَخَالفََهُ كَثِيرٌ مِنْ الْفُ  ثِينَ وَأَخَذُوا بِظاَهِرِ الأَْحَادِيثِ قاَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: مَذْهَبُ عَامَّةِ  الهْمَِّ قَهَاءِ وَالْمُحَدِّ
ثِينَ عَلَى مَا ذَهَبَ إليَْهِ الْقَاضِي أَبوُ بَكْرٍ لِلأَْحَادِي َِعْمَالِ  ثِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمُؤَ السَّلَفِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّ اخَذَةِ 

اَ لِكَوْنِ  هَا قاَطِعٌ غَيرُْ الْقُلُوبِ لَكِنـَّهُمْ قاَلُوا: إنَّ هَذَا الْعَزْمَ يُكْتَبُ سَيِّئَةً، وَليَْسَتْ السَّيِّئَةُ الَّتيِ هَمَّ ِ   هِ لمَْ يَـعْمَلْهَا، وَقَطعََهُ عَنـْ
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بةَِ لَ  َ َِّ عَزَّ وَجَلَّ وَالإِْ نيَِةً، فإَِ خَوْفِ ا َ صْرَارِ وَالْعَزْمِ مَعْصِيَةٌ فَكُتِبَتْ مَعْصِيَةً فإَِذَا عَمِلَهَا كُتِبَتْ مَعْصِيَةً  نْ تَـركََهَا كِنَّ نَـفْسَ الإِْ
اَ تَـركََهَا مِنْ جَرَّائِي» فَصَارَ تَـركُْ  َِّ عَزَّ وَجَلَّ كُتِبَتْ حَسَنَةً كَمَا فيِ الحْدَِيثِ «إنمَّ َِّ عَزَّ وَجَلَّ وَمجَُاهَدَتهُُ نَـفْسَهُ خَشْيَةَ ا هُ لهَاَ لخِوَْفِ ا

لسُّوءِ فيِ ذَلِكَ وَعِصْيَانهُُ هَوَاهُ حَسَنَةً، فأَمََّا الهْمَُّ الَّذِي لاَ يُكْتَبُ فَهِيَ الخْوََاطِرُ  ِ هَا وَلاَ  الأَْمَّارةََ   الَّتيِ لاَ تُـوَطَّنُ النـَّفْسُ عَلَيـْ
  دٌ وَلاَ نيَِّةٌ وَلاَ عَزْمٌ.يَصْحَبُـهَا عَقْ 

َِّ عَزَّ وَجَلَّ بَلْ لخِوَْفِ النَّاسِ  اَ  وَذكََرَ بَـعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ خِلاَفاً فِيمَا إذَا تَـركََهَا لغَِيرِْ خَوْفِ ا هَلْ تُكْتَبْ حَسَنَةً؟ قاَلَ: لاَ؛ لأِنََّهُ إنمَّ
  ضَعِيفٌ. هَذَا كَلاَمُهُ.حمََلَهُ عَلَى تَـركِْهَا الحْيََاءُ وَهَذَا 

لْمَدِّ وَالْقَصْرِ مَعْنَاهُ مِنْ أَجْلِي. وَفيِ الْبُخَارِيِّ مِنْ  ُ عَنْهُ    - حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ (وَجَرَّائِي) بفَِتْحِ الجْيِمِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَِ َّ   -رَضِيَ ا
بُوهَا لهَُ حَ  ُ أَعْلَمُ.«وَإِنْ تَـركََهَا مِنْ أَجْلِي فاَكْتُـ َّ   سَنَةً» وَاَ

مَنْ لاَ يَـرَى الْمُؤَاخَذَةَ يحَْتَجُّ بِقَوْلهِِ  وَقَدْ عَرَفَ دَليِلَ الْقَوْلَينِْ مَنْ يَـرَى الْمُؤَاخَذَةَ عَلَى أَعْمَالِ الْقُلُوبِ وَمَنْ يَـرَى عَدَمَهَا ممَِّا سَبَقَ 
ََّ تَـعَالىَ تجََ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - لسَّيِّئَةِ. وَقَدْ يحَْتَجُّ بِقَوْلِهِ تَـعَالىَ عَنْ الحْرََمِ: {وَمَنْ «إنَّ ا ِ  يرُدِْ فِيهِ  اوَزَ لأِمَُّتيِ الخَْبرََ» وَبحَِدِيثِ الهْمَِّ 

  ] . 25ِِلحْاَدٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَليِمٍ} [الحج: 
اَ  فَخَصَّهُ بِذَلِكَ. وَمَنْ يَـرَى الْمُؤَاخَذَةَ فَـقَ  َِنَّ عَمَلَ الْقَلْبِ عَمَلٌ فَـيَدْخُلُ فيِ اللَّفْظِ، أَوْ يَـقُولُ إنمَّ دْ يجُِيبُ عَنْ الخَْبرَِ الأَْوَّلِ إمَّا 

نََّهُ لاَ تَصْريِحَ فِي ِ َِدِلَّتِنَا. وَعَنْ الخَْبرَِ الثَّانيِ  َِدِلَّتِنَا. وَعَنْ الآْيةَِ  هِ، وَإِ يَدُلُّ عَلَى محَِلِّ النِّزَاعِ بِعُمُومِهِ فَـيُخَصُّ  نْ سُلِّمَ بِظهُُورهِِ ترُِكَ 
َِنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ {وَمَنْ يرُدِْ} [الحج:  نََّهُ خَصَّهُ للِْعَذَابِ الخْاَصِّ وَهُوَ الْعَذَابُ الأْلَيِمُ  25الْكَرِيمةَِ إمَّا  ِ ] أَيْ يَـعْمَلُ كَمَا سَبَقَ أَوْ 



لْمُؤَاخَذَةِ الخْاَصَّةِ. لاَ أنََّهُ يخَتَْ  ِ لْمُؤَاخَذَةِ الْمُطْلَقَةِ بَلْ خَصَّهُ لاِخْتِصَاصِهِ  ِ   صُّ 
  ] 12وَمَنْ يَـرَى الْمُؤَاخَذَةَ يحَْتَجُّ بِقَوْلِهِ تَـعَالىَ: {إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ} [الحجرات:  
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  ] . 19نَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آمَنُوا لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ} [النور:  وَبِقَوْلهِِ تَـعَالىَ: {إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّو 
ءِ. ِِجمْاَعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى تحَْرِيمِ الحْسََدِ وَنحَْوِهِ مِنْ النِّفَاقِ وَالرَِّ   وَ

ََِّ نَـقُ  ولُ بهِِ وَهُوَ الظَّنُّ الَّذِي اقْترَنََ بهِِ قَـوْلٌ أَوْ فِعْلٌ، ثمَُّ لَوْ كَانَ خِلاَفَ الظَّاهِرِ وَمَنْ لاَ يَـرَى الْمُؤَاخَذَةَ قَدْ يجُِيبُ عَنْ الأَْوَّلِ 
َِنَّ الْقَوْلَ مُرَادٌ فِيهَا بِدَليِلِ ق ـَ نَهُ وَبَينَْ أَدِلَّتِنَا، وَعَنْ الثَّانيَِةِ    وْلِهِ: فَلِمَا فِيهِ مِنْ الجْمَْعِ بَـيـْ

لْقَوْلِ وَأَمَّا الحْدَُّ فَـهُوَ حَقٌّ لآِدَمِيٍّ تَـعُمُّ الْبـَلْوَى 19ليِمٌ} [النور:  {لهَمُْ عَذَابٌ أَ  ِ نْـيَا وَهُوَ الحْدَُّ وَلاَ يجَِبُ إلاَّ  بِوُقُوعِهِ  ] فيِ الدُّ
دَةِ رَدعٍْ وَهُوَ الْمُؤَاخَذَةُ بمِجَُرَّدِهِ.    فاَحْتِيجَ إلىَ زَِ

اَ يَـتَـوَجَّهُ إلىَ مَنْ عَمِلَ بمِقُْتَضَى التَّسَخُّطِ عَلَى الْقَدَرِ أَوْ وَذكََرَ أَبوُ الْفَرَجِ بْنُ ا تَصِبُ لِذَمِّ   لجْوَْزِيِّ أَنَّ النـَّهْيَ عَنْ الحَْسَدِ إنمَّ يَـنـْ
بَغِي أَنْ يَكْرَهَ ذَلِكَ مِنْ نَـفْسِهِ. وَهَذَا مَعْنىَ مَا ذكََرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ ال هِ فيِ  الْمَحْسُودِ، وَيَـنـْ : غَمِّ ينِ، وَذكََرَ قَـوْلَ الحَْسَنِ الْبَصْرِيِّ دِّ

، وَعَلَيْهِ أَنْ يَكْرَهَ ذَلِكَ مِنْ نَـفْسِهِ قاَلَ  ً هُنَّ أَحَدٌ  صَدْرِكَ فإَِنَّهُ لاَ يَضُرُّكَ مَا لمَْ تَـعْتَدَّ بهِِ يَدًا وَلِسَا : وَفيِ الحْدَِيثِ «ثَلاَثٌ لاَ يَـنْجُو مِنـْ
لْمَخْرَجِ مِنْ ذَلِكَ إذَا حَسَدْتَ فَلاَ تَـبْغِ، وَإِذَا ظنَـَنْتَ فَلاَ تحَُقِّ الحَْسَدُ وَا ِ ثُكُمْ  يرَةَُ، وَسَأُحَدِّ قْ، وَإِذَا تَطَيرََّتْ فاَمْضِ»  لظَّنُّ وَالطِّ

برََ الأَْخِيرَ عَنْ النَّبيِِّ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى   -انْـتـَهَى، وَقَدْ ذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ هَذَا الخَْ َّ عَلَى سَبِيلِ الاِحْتِجَاجِ بهِِ وَالْقَوْلِ بِهِ   -ا
بَْسَطَ مِنْ هَذَا.  ِ   وَذَلِكَ فيِ النُّسْخَةِ الْوُسْطَى مِنْ الآْدَابِ 

لحَْ  ِ رِيخِهِ أَخْبرَََ أبَوُ بَكْرِ بْنُ الجْعَِابيِِّ قاَلَ: لاَ تَشْتَغِلْ  َ سَدِ وَاصْبرِْ عَلَيْهِمْ فَـقَدْ حَدَّثوَُ عَنْ ابْنِ أَخِي الأَْصْمَعِيِّ قاَلَ الحْاَكِمُ فيِ 
فٌ يَـعْمَلُ فيِ الحْاَسِدِ أَكْثَـرَ ممَِّا يَـعْمَلُ فيِ الْمَحْسُودِ، كَذَا ذكََرَ  هِ قاَلَ: الحَْسَدُ دَاءٌ مُنَصِّ هُ الحْاَكِمُ وَيَـتـَوَجَّهُ أنََّهُ لاَ يَضُرُّ  عَنْ عَمِّ

  حْسُودَ مَعَ مَا لَهُ مِنْ الأَْجْرِ وَالثَّـوَابِ.الْمَ 
  قاَلَ 
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لاً عَلَى صَاحِبِهَا الحْسََدُ فإَِنَّهُ التَّأَ  َِّ فَكُلَّمَا  ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ افـْتـَقَدْتُ الأَْخْلاَقَ فإَِذَا أَشَدُّهَا وََ ذِّي بمِاَ يَـتَجَدَّدُ مِنْ نعِْمَةِ ا
َِّ تَـعَالىَ سَاخِطٌ بمَِ تَـلَذَّ  ََذَّى الحْاَسِدُ وَتَـنـَغَّصَ فَـهُوَ ضِدٌّ لِفِعْلِ ا َِّ تَـعَالىَ  ا قَسَمَهُ مُتَمَنٍّ زَوَالَ مَا مَنَحَهُ خَلْقَهُ،  ذَ الْمَحْسُودُ بنِِعَمِ ا

ثاَلُ انثِْيَالاً؟ وَهَذَا الْمُدَ  ذََا عَيْشٌ وَنعَِمٌ تَـنـْ طاً وَمَا زاَلَ أَرْحَمَ النَّاسِ لِلنَّظَرِ فيِ عَوَاقِبِهِمْ فَمَتىَ يَطِيبُ ِ َِّ مُتَسَخِّ فَـْعَالِ ا ِ بِّرُ لاَ يَـزَالُ 
مَاتِ الْمَوْتِ مِنْ الْبِلَى وَالضَّنىَ فَمَنْ شَ  ُ هِدَ هَذَا فِيهِمْ لمَْ وَلَوْ لمَْ يَكُنْ إلاَّ النـَّزعُْ وَحَشْرَجَةُ الرُّوحِ فَكَيْفَ بمِقَُدِّ َّ  يحَْسُدْهُمْ وَاَ

  سُبْحَانهَُ أَعْلَمُ. 
اَ يَكُونُ فيِ   وَأَمَّا النِّفَاقُ فيِ الْقَوْلِ أَوْ الْعَمَلِ فَلِتَأْثِيرهِِ فيِ الْمَأْمُورِ بِهِ شَرْعًا وَلهِذََا الشَّكِّ مَانعٌِ فيِ  ءُ فإَِنمَّ حُصُولِهِ وَوُجُودِهِ وَأَمَّا الرَِّ

َِحَدِهمَِا. الْقَوْلِ أَوْ ا   لْعَمَلِ فأَثََّـرَ لاِقْترِاَنهِِ 
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مَامِ أَحمَْدَ وَلَدَهُ بنِِيَّةِ الخَْيرِْ]    [فَصْلٌ وَصِيَّةُ الإِْ
مَامِ أَحمَْدَ وَلَدَهُ بنِِيَّةِ الخْيرَِْ.   وَصِيَّةُ الإِْ

مَامِ أَحمَْدَ لأِبَيِهِ يَـوْمًا أَوْصِ  َِّ بْنُ الإِْ يرَْ فإَِنَّكَ لاَ تَـزَالُ بخَِيرٍْ مَا نَـوَيْتَ الخْيرََْ ". وَهَذِهِ  قاَلَ عَبْدُ ا َ بُنيََّ انْوِ الخَْ َ أبََتِ، فَـقَالَ "  نيِ 
تَمِرٌّ لِدَوَامِهَا وَاسْتِمْرَارهََا، وَهِيَ ائمٌِ مُسْ وَصِيَّةٌ عَظِيمَةٌ سَهْلَةٌ عَلَى الْمَسْئُولِ سَهْلَةُ الْفَهْمِ وَالاِمْتِثاَلِ عَلَى السَّائِلِ، وَفاَعِلُهَا ثَـوَابهُُ دَ 
لْمَخْلُوقِ، وَأَ  ِ لخْاَلِقِ أَوْ  ِ يعِ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ الْمَطْلُوبةَِ شَرْعًا سَوَاءٌ تَـعَلَّقَتْ  هَا وَلمَْ أَجِدْ فيِ الثَّـوَابِ  صَادِقةٌَ عَلَى جمَِ اَ يُـثاَبُ عَلَيـْ َّ

هَا خِلاَفاً قاَلَ الشَّ  اَ يُكْ عَلَيـْ يماَنِ: مَا هَمَّ بِهِ مِنْ الْقَوْلِ الحَْسَنِ وَالْعَمَلِ الحَْسَنِ فإَِنمَّ ينِ فيِ كِتَابِ الإِْ تَبُ لَهُ بهِِ حَسَنَةٌ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ
.وَاحِدَةٌ وَإِذَا صَارَ قَـوْلاً وَعَمَلاً كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إلىَ سَبْعِمِائةٍَ، وَذَلِكَ للِْحَ    دِيثِ الْمَشْهُورِ فيِ الهْمَِّ

ذَِهِ الْوَصِيَّةِ تَـرْكُ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ الْمَذْمُومَةِ شَرْعًا، وَأَنَّ مَنْ عَمِلَهَا لمَْ  َِّ وَعِصْمَتِهِ، وَقَدْ وَقَعَ وَيَـلْزَمُ مِنْ الْعَمَلِ ِ  يَـبْقَ فيِ حِرْزٍ مِنْ ا
مَامِ   لشَّرِّ وَالْعَذَابِ، وَدَلَّ هَذَا النَّصُّ عَلَى الْمُعَاقَـبَةِ عَلَى أَعْمَالِ الْقُلُوبِ الْمَذْمُومَةِ، وَهَكَذَا قَـوْلُ فِيمَا يخُاَفُ عَلَيْهِ فِيهِ مِنْ ا الإِْ

ُ  -أَحمَْدَ  َّ َُّ  -رَحمَِهُ ا  لَكَ عَلَى مَا تحُِبُّ فَدُمْ لَهُ عَلَى مَا  الآْتيِ قَـبْلَ فُصُولِ تَـعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَالحْدَِيثِ: إنْ أَحْبـَبْتَ أَنْ يَدُومَ ا
.   يحُِبُّ

هَا مَا يجَِ  عُدُ خُلُوُّ عَاقِلٍ عَنْهُ. ثمَُّ نيَِّةُ الخَْيرِْ مِنـْ بُ بِلاَ شَكٍّ فَـقَدْ فَـعَلَ محَُرَّمًا، فَـيَالهَاَ مِنْ وَصِيَّةٍ وَأَمَّا إنْ لمَْ يَـنْوِ خَيرْاً وَلاَ شَرا فَـهَذَا يَـبـْ
اَ مَا خْوَاننَِا الْمُسْلِمِينَ الْعَمَلَ ِ ََّ تَـعَالىَ لنََا وَلإِِ . وَالتـَّوْفِيقَ لهَاَ، وَلِمَا يحُِبُّهُ وَيَـرْضَاهُ آمِينَ. أَشَدَّ وَقـْعَهَا وَمَا أَعْظَمَ نَـفْعَهَا، فَـنَسْأَلُ ا

َ أئَِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ،  هُمْ أَجمَْعِينَ رَضِيَ ا  -فَمِثْلُ هَذَا تَكُونُ وَصَا ُ عَنـْ ُ سُبْحَانهَُ أَعْلَمُ.  -َّ َّ   وَاَ
لَ أيَْضًا النِّيَّةُ سَبـَقَتْ الْعَمَلَ. وَهَذَا  وَقَدْ قِيلَ نيَِّةُ الْمَرْءِ خَيرٌْ مِنْ عَمَلِهِ وَأَشْرَفُ مِنْ عَمَلِهِ لاِعْتِبَارهَِا فِيهِ بخِِلاَفِ الْعَكْسِ. وَقِي

  سَيَأْتيِ وَاضِحٌ صَحِيحٌ، وَ 
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لْمُصْحَفِ وَالْقِرَاءَةِ وَالْكَلاَمِ فيِ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ وَهَلْ يَكُونُ أَجْ  ِ يرَْ أَوْ وِزْرُ مَنْ نَـوَى  فيِ الدُّعَاءِ قُـبـَيْلَ مَا يَـتـَعَلَّقُ  رُ مَنْ نَـوَى الخَْ
 َْ ئًا مَعَهَا أَوْ لاَ إلاَّ أَنَّهُ لمَْ  بِ صَلاَةِ الْمَريِضِ وَغَيرِْ ذَلِكَ  الشَّرَّ عَمِلَ شَيـْ َ لْعَمَلِ كَامِلاً؟ ذكُِرَتْ هَذِهِ الْمَسْألََةَ فيِ الْفِقْهِ فيِ  ِ تِ 
تـَقَى فيِ صَلاَةِ الجْمََاعَةِ.   وَفيِ حَوَاشِي الْمُنـْ
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  [فَصْلٌ هَلْ الحْدُُودُ كَفَّارةٌَ مُطْلَقًا أَمْ بِشَرْطِ التـَّوْبةَِ] 
هُ تَـوْبةًَ. ذكََرَهُ فيِ الرّعَِايةَِ، وَذكََرَهُ غَيرُْ وَاحِدٍ مِن ـْوَمَ  هُمْ ابْنُ عَقِيلٍ قاَلُوا هُوَ مُصِرٌّ وَالحْدَُّ عُقُوبةٌَ نْ لمَْ يَـنْدَمْ عَلَى مَا حُدَّ بِهِ لمَْ يَكُنْ حَدُّ

  ] 33لاَ كَفَّارةٌَ {وَلهَمُْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة:  
يةَِ الْمُحَاربَةَِ. وَالأَْوْلىَ أَنْ يُـقَالَ يَكُونُ الحْدَُّ مُسْقِطاً لإِِثمِْ ذَلِكَ الذَّنْبِ فيِ الدُّ  ِ نْـيَا فَـهُوَ كَفَّارتَهُُ كَمَا جَاءَ فيِ الحْدَِيثِ عَنْ  وَاسْتَدَلُّوا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيِِّ  َّ َِّ إنْ شَاءَ «وَمَنْ لقَِيَهُ مُصِر  -صَلَّى ا اَ الْعُقُوبةََ فأَمَْرُهُ إلىَ ا ئِبٍ مِنْ الذُّنوُبِ الَّتيِ قَدْ اسْتـَوْجَبَ ِ َ ا غَيرَْ 
حمَْدَ نحَْوَ هَذَا إلاَّ أنََّهُ قاَلَ  لحِْمْصِيُّ عَنْ أَ عَذَّبهَُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لهَُ، وَمَنْ لَقِيَهُ كَافِرًا عَذَّبهَُ وَلمَْ يَـغْفِرْ لَهُ» وَنَـقَلَ محَُمَّدُ بْنُ عَوْفٍ ا



سْلاَمِ وَالسُّنَّةِ» وَلمَْ  َ عَلَى الإِْ َِّ إنْ شَاءَ عَذَّبهَُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لهَُ إذَا تُـوُفيِّ   يَذْكُرُوا مَنْ لَقِيَهُ كَافِرًا إلىَ آخِرهِِ. «فأَمَْرُهُ إلىَ ا
ئًا  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -  بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ  َِّ شَيـْ َِ قاَلَ لأَِصْحَابِهِ «تُـبَايعُِونيِ عَلَى أَنْ لاَ تُشْركُِوا 

، فَمَنْ وَفىَّ مِنْكُمْ فَ  لحْقَِّ ِ ُ إلاَّ  َّ ئًا مِنْ  وَلاَ تَـزْنوُا وَلاَ تَسْرقُِوا وَلاَ تَـقْتُـلُوا النـَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ ا َِّ وَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ شَيـْ أَجْرُهُ عَلَى ا
ُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ فأََمْ  َّ ئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَترَهَُ ا َِّ إنْ شَاءَ عَذَّبهَُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ ذَلِكَ فَـعُوقِبَ بهِِ فَـهُوَ كَفَّارتَهُُ، وَمَنْ أَصَابَ شَيـْ رُهُ إلىَ ا

اَلهَُ» قاَلَ  َِّ عَزَّ وَجَلَّ «سَترَُْ َ أَغْفِرُهَا   فَـبَايَـعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ وَسَبَقَ قَريِبًا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فيِ النَّجْوَى وَقَـوْلِ ا نْـيَا وَأَ عَلَيْكَ فيِ الدُّ
ُ أَنْ يَـغْفِرَ لهَُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ.  َّ   لَكَ الْيـَوْمَ» فَـهَذَا لِمَنْ شَاءَ ا

ُ عَنْهُ  - لأَِحمَْدَ عَنْ عَلِيٍّ وَ  َّ َ عُقُوبَـتَهُ  -رَضِيَ ا ُ تَـعَالىَ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُـثَنيِّ َّ نْـيَا فَـعُوقِبَ بهِِ فاََ عَلَى  مَرْفُوعًا «مَنْ أَذْنَبَ ذَنْـبًا فيِ الدُّ
 َُّ ُ عَلَيْهِ وَعَفَا ا َّ ُ تَـعَالىَ أَكْرَمُ أَنْ يَـعُودَ فيِ شَيْءٍ عَفَا عَنْهُ» وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارقَُطْنيِّ عَبْدِهِ، وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْـبًا فَسَترَهَُ ا َّ  عَنْهُ فاََ

مِْذِيُّ وَقاَلَ: غَريِبٌ وَلمَْ    وَالترِّ
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ُ عَنْهُ ".  َّ هُمْ " وَعَفَا ا   أَجِدْ عَنـْ
اَ اَ لَكِنْ عَلَى إصْرَارهِِ وَعَدَ  وَأَمَّا آيةَُ الْمُحَاربَةَِ فإَِنمَّ مِ تَـوْبتَِهِ  فِيهَا لهَُ عَذَابٌ فيِ الآْخِرَةِ لَكِنْ عَلَى مَاذَا؟ فَـلَيْسَ فِيهَا، وَنحَْنُ نَـقُول ِ

ُ سُبْحَانهَُ أَعْلَمُ قاَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: قاَلَ أَكْثَـرُ  َّ ذََا   لاَ عَلَى ذَنْبٍ حُدَّ عَلَيْهِ لِمَا سَبَقَ وَاَ الْعُلَمَاءِ الحْدُُودُ كَفَّارةٌَ اسْتِدْلاَلاً ِ
رَةَ  هُمْ مَنْ وَقَّفَ لحِدَِيثِ أَبيِ هُرَيْـ ُ عَنْهُ   -الحْدَِيثِ يَـعْنيِ حَدِيثَ عُبَادَةَ وَمِنـْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -«أَنَّ النَّبيَِّ   - رَضِيَ ا َّ   -صَلَّى ا

دَةُ عِلْمٍ ف ـَقاَلَ: لاَ أَدْرِي الحْدُُودَ  ُ الْقَوْلُ   كَفَّارةًَ.» . كَذَا قاَلَ وَحَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ إنْ صَحَّ فَمَا سَبَقَ أَصَحُّ مِنْهُ وَفيِ هَذَا زَِ يـَتـَعَينَّ
اَ. ِ  
  

  [فَصْلٌ فيِ صِحَّةِ تَـوْبةَِ الْعَاجِزِ عَمَّا حُرّمَِ عَلَيْهِ مِنْ قَـوْلٍ وَفِعْلٍ]
يِ إلىَ حَرَامٍ وَالْمَجْبُوبِ عَنْ  ةُ مَنْ عَجَزَ عَمَّا حُرّمَِ عَلَيْهِ مِنْ قَـوْلٍ وَفِعْلٍ كَتـَوْبةَِ الأْقَْطَعِ عَنْ السَّرقَِةِ وَالزَّمِنِ عَنْ السَّعْ وَتَصِحُّ تَـوْبَ 

بَ مِنْهُ  َ  كَانَ قَدْ وَقَعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ التـَّوْبةَُ مِنْ عَزْمِهِ عَلَى  الزَِّ وَمَقْطوُعِ اللِّسَانِ عَنْ الْقَذْفِ، وَالْمُرَادُ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَا 
هَا. وَلاَ تَصِحُّ تَـوْبةَُ غَيرِْ عَاصٍ، كَذَا وَجَدْتهُُ فيِ كَلاَمِ الأَْصْحَابِ وَغَيرْهِِ  ُ تَـعَالىَ. الْمَعْصِيَةِ لَوْ قَدَرَ عَلَيـْ َّ   مْ مِنْ الْفُقَهَاءِ رَحمَِهُمْ ا

هَا أَحَدٌ مِنْ الْبَشَرِ لأِنََّهُ إنْ  وَقاَلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ فيِ الْغنَِيَّةِ: التـَّوْبةَُ فَـرْضُ عَينٍْ فيِ حَقِّ كُلِّ شَخْصٍ وَلاَ يُـتَصَوَّرُ أَنْ  يَسْتـَغْنيَِ عَنـْ
لذَّنْ  ِ ِِيرَادِ الخْوََاطِرِ الْمُفْترَقَِةِ  خَلاَ عَنْ مَعْصِيَةِ الجْوََارحِِ فَلاَ يخَلُْو عَنْ الهْمَِّ  لْقَلْبِ، وَإِنْ خَلاَ فَلاَ يخَْلُو عَنْ وَسْوَاسِ الشَّيْطاَنِ  ِ بِ 

 َِّ َِ َِّ عَزَّ وَجَلَّ، فإَِنْ خَلاَ فَلاَ يخَْلُو عَنْ غَفْلَةٍ وَقُصُورٍ فيِ الْعِلْمِ  عَالهِِ، فَلِكُلِّ حَالٍ طاَعَاتٌ  وَبِصِفَاتهِِ وَأَف ـْالْمُذْهِلَةِ عَنْ ذِكْرِ ا
هَا ذَنْبٌ.    وَذُنوُبٌ وَحُدُودٌ وَشُرُوطٌ، فَحِفْظُهَا طاَعَةٌ، وَتَـركُْهَا مَعْصِيَةٌ، وَالْغَفْلَةُ عَنـْ
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اَ  فَـيَحْتَاجُ إلىَ تَـوْبةٍَ وَهُوَ الرُّجُوعُ عَنْ التـَّعْوِيجِ الَّذِي وَجَدَ إلىَ سَنَنِ الطَّريِقِ الْمُسْ  تَقِيمِ الَّذِي شُرعَِ لَهُ فاَلْكُلُّ مُفْتَقِرٌ إلىَ تَـوْبةٍَ وَإِنمَّ
خَاصِّ الخْاَصِّ مِنْ ركُُونِ الْقَلْبِ إلىَ سِوَى يَـتـَفَاوَتُونَ فيِ الْمَقَادِيرِ، فَـتـَوْبةَُ الْعَوَامّ مِنْ الذُّنوُبِ، وَتَـوْبةَُ الخْوََاصِّ مِنْ الْغَفْلَةِ، وَتَـوْبةَُ 



 َِّ فْلَةِ، وكََمَا قاَلَ أبَوُ الحْسَُينِْ النُّورِيُّ   عَزَّ وَجَلَّ، كَمَا قاَلَ ذُو النُّونِ الْمِصْرِيُّ تَـوْبةَُ الْعَوَامّ مِنْ الذُّنوُبِ وَتَـوْبةَُ الخْوََاصِّ مِنْ الْغَ ا
َِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَذكََ    رَ كَلاَمًا كَثِيراً.التـَّوْبةَُ أَنْ يَـتُوبَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سِوَى ا

َْتيِ فيِ أَوَّ  َِّ محَُرَّمٌ، وَ ذََا، وَظاَهِرُ كَلاَمِ بَـعْضِ وَسَبَقَ قَريِبًا فيِ الْعَزْمِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ أَنَّ تَـعْلِيقَ الْقَلْبِ بغَِيرِْ ا لِ الزُّهْدِ خَبرٌَ يَـتـَعَلَّقُ ِ
َْثمَْ وَلَعَلَّ هَذَا الْقَوْلَ أَقـْوَى أَصْحَابنَِا وَغَيرْهِِمْ صِحَّةُ التـَّوْبَ  وَهُوَ مَعْنىَ مَا  ةِ مِنْ كُلِّ مَا حَصَلَتْ فِيهِ الْمُخَالَفَةُ أَوْ أَدْنىَ غَفْلَةٍ وَإِنْ لمَْ 

ُ أَعْلَمُ وَعَلَى هَذَا اخْتَارهَُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيرْهُُ وَلَعَلَّهُ مَعْنىَ كَلاَمِ مجَُاهِدٍ مَنْ لمَْ يَـتُبْ إذَا أَصْ  َّ بَحَ وَأَمْسَى فَـهُوَ مِنْ الظَّالِمِينَ وَاَ
َْثمَُ بِهِ وَقَدْ ذكََرَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيرْهُُ  وَأَنَّ مِنْهُ  أنََّهُ ليَْسَ بنَِصٍّ وَأنََّهُ يرَِدُ لِلتَّأْكِيدِ  لاَ يُسَمَّى مَعْصِيَةً وَلاَ ذَنْـبًا بنَِاءً عَلَى أنََّهُ نَصٌّ فِيمَا 

َ الْقَاسِمِ وَقَـوْلُ  رَةَ الَّذِي خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ بَـعْدَ الأَْذَانِ: أَمَّا هَذَا فَـقَدْ عَصَى أَ «ليَْسَ مِنَّا مَنْ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - هُ قَـوْلَ أَبيِ هُرَيْـ
» وَذكََرَ غَيرْهُُ ق ـَ ُ أَعْلَمُ.لمَْ يُـوَقِّرْ كَبِيرََ وَيَـرْحَمْ صَغِيرََ َّ َ الْقَاسِمِ وَاَ   وْلَ عَمَّارِ مَنْ صَامَ الْيـَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ فَـقَدْ عَصَى أَ

اءِ حَالهِِ وَعُلُوِّ  حَقِّ الشَّيْخِ لِصَفَ  وَهَذَا مِنْ جِنْسِ قَـوْلِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ طعََامُ الشَّيْخِ مُبَاحٌ لِلْمُريِدِ وَطعََامُ الْمُريِدِ حَرَامٌ فيِ 
  رتُـْبَتِهِ. 

ا. قاَلَ وَذكََرَ الْقَاضِي أَنَّهُ هَلْ يطُْلَقُ الحْرََامُ وَقَدْ ذكََرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّ السَّلَفَ لمَْ يطُْلِقُوا الحْرََامَ إلاَّ عَلَى مَا عُلِمَ تحَْرِيمهُُ قَطْعً 
 ٍّ وْبةََ الْوَ   عَلَى مَا ثَـبَتَ بِدَليِلٍ ظَنيِّ ةً مَعَ  رِوَايَـتَينِْ وَسَبَقَ فيِ أَوَائِلِ فُصُولِ التـَّوْبةَِ الأَْخْبَارُ فيِ التـَّوْبةَِ عُمُومًا وَمَنْ تَـرَكَ التـَّ اجِبَةَ مُدَّ

اَ لَزمَِتْهُ التـَّوْبةَُ مِنْ تَـرْكِ التـَّوْبةَِ تلِْكَ الْمُدَّ  هَا وَالْعِلْمِ بِوُجُوِ   ةَ.الْقُدْرةَِ عَلَيـْ
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قَةِ وَالْمُكَفِّرَةِ وَمَا اُشْترُِطَ فِيهَا]   [فَصْلٌ فيِ التـَّوْبةَِ مِنْ الْبِدْعَةِ الْمُفَسِّ
اَ وَإِلاَّ فَلاَ. قاَلَ فيِ الشَّرْحِ: فأََمَّ  قَةٍ أَوْ مُكَفِّرَةٍ صَحَّ إنْ اعْترََفَ ِ بَ مِنْ بِدْعَةٍ مُفَسِّ َ اَ  ا الْبِدْعَةُ فاَوَمَنْ  لاِعْترِاَفِ ِ ِ هَا  لتـَّوْبةَُ مِنـْ
هَا قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ مَنْ كَفَرَ بِ  هَا وَاعْتِقَادِ ضِدَّ مَا كَانَ يَـعْتَقِدُ مِنـْ ، وَقِيلَ وَالرُّجُوعِ عَنـْ بِدْعَةٍ قبُِلَتْ تَـوْبَـتُهُ عَلَى الأَْصَحِّ

اَ وَإِلاَّ فَلاَ،   وْبةَُ الزّنِْدِيقِ. وَقِيلَ إنْ كَانَ دَاعِيَةً لمَْ تُـقْبَلْ تَـوْبَـتُهُ، وَذكََرَ الْقَاضِي فيِ الخِْلاَفِ فيِ آخِرِ مَسْألَةٍَ هَلْ تُـقْبَلُ ت ـَ إنْ اعْترََفَ ِ
لْبِدْعَةِ فَـيَجْحَدُ ليَْسَتْ  ِ اَ التـَّوْبةَُ لِمَنْ اعْترََفَ. قاَلَ أَحمَْدُ فيِ رِوَايةَِ الْمَرُّوذِيِّ فيِ الرَّجُلِ يُشْهَدُ عَلَيْهِ    لَهُ تَـوْبةٌَ إنمَّ

تَدعُِ يُـؤَجَّلُ سَنَةً حَ  بَ الْمُبـْ َ تىَّ تَصِحَّ تَـوْبَـتُهُ وَاحْتَجَّ بحَِدِيثِ إبْـرَاهِيمَ  فأَمََّا مَنْ جَحَدَ فَلاَ تَـوْبةََ لَهُ وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ الْمَرُّوذِيِّ وَإِذَا 
زلَُوهُ فيِ صَبِيغٍ بَـعْدَ سَنَةٍ فَـقَالَ جَالِسُوهُ وكَُونوُا مِنْهُ عَلَى حَذَرٍ. التـَّيْمِيِّ أَنَّ الْ  َ   قَوْمَ 

هَا بَـعْد الاِعْترِاَوَقاَلَ الْقَاضِي أَبوُ الحْسَُينِْ بَـعْدَ أَنْ ذكََرَ هَذِهِ الرِّوَايةََ وَغَيرْهََا فَظاَهِرُ هَذِهِ الأْلَْفَاظِ قَـبُولُ  فِ وَالْمُجَانَـبَةِ تَـوْبتَِهِ مِنـْ
اَ لاَ تُـقْبَلُ وَاخْتَارهَُ ابْنُ شَاقِلاَ  َّ نيَِةً أَ َ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ   -وَاحْتَجَّ لاِخْتِيَارهِِ بِقَوْلهِِ  لِمَنْ كَانَ يُـقَارنِهُُ وَمُضِيِّ سَنَةٍ، ثمَُّ ذكََرَ رِوَايةًَ 

ِِسْنَادِهِ عَنْ أنََسٍ مَرْ «مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْ  اَ إلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ» وَرَوَى أبَوُ حَفْصٍ الْعُكْبرَِيُّ  فُوعًا  رهَُا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ ِ
ََّ عَزَّ وَجَلَّ احْتَجَبَ التـَّوْبةََ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ» .   «أَنَّ ا

وَابُ عِنْدَ  الْقَوْلُ الجْاَمِعُ لِلْمَغْفِرَةِ لِكُلِّ ذَنْبٍ لِلتَّائِبِ مِنْهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالحْدَِيثُ هُوَ الصَّ  وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَهَذَا
طِنًا  جمَاَهِيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَإِنْ كَانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ اسْتـَثْنىَ بَـعْضَ الذُّنوُبِ كَقَوْلِ بَـعْضِهِمْ إنَّ تَـوْ  َ بةََ الدَّاعِيَةِ إلىَ الْبِدعَِ لاَ تُـقْبَلُ 

سْرَائيِلِيِّ الَّذِي فِيهِ " وكََيْفَ مَنْ أَضْلَلْتَ؟ "    لِلْحَدِيثِ الإِْ
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ََّ تَـعَالىَ قَدْ بَينََّ فيِ كِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ  ُ عَلَيْهِ وَ  -وَهَذَا غَلَطٌ فإَِنَّ ا َّ أنََّهُ يَـتُوبُ عَلَى أئَِمَّةِ الْكُفْرِ الَّذِينَ هُمْ أَعْظَمُ  -سَلَّمَ صَلَّى ا
  مِنْ أئَِمَّةِ الْبِدعَِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.

رْشَادِ الرَّجُلُ إذَا دَعَا إلىَ بِدْعَةٍ ثمَُّ نَدِمَ عَلَى مَا كَانَ وَقَدْ ضَلَّ بِهِ خَلْقٌ  تَـفَرَّقُوا فيِ الْبِلاَدِ وَمَاتُوا فإَِنَّ كَثِيرٌ وَ   قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الإِْ
ُ لهَُ وَيَـقْبَلَ تَـوْبَـتَهُ وَيُسْقِطَ ذَنْبَ  َّ َِنْ يَـرْحمََهُ وَيَـرْحمََهُمْ وَبهِِ قاَلَ تَـوْبَـتَهُ صَحِيحَةٌ إذَا وُجِدَتْ الشَّرَائِطُ وَيجَُوزُ أَنْ يَـغْفِرَ ا مَنْ ضَلَّ بهِِ 

اَ لاَ أَكْثَـرُ الْعُلَمَاءِ خِ  َّ فِعٍ وَأَ َ  تُـقْبَلُ ثمَُّ احْتَجَّ  لاَفاً لبَِـعْضِ أَصْحَابِ أَحمَْدَ وَهُوَ أبَوُ إِسْحَاقَ بْنُ شَاقِلاَ وَهُوَ مَذْهَبُ الرَّبيِعِ بْنِ 
سْرَائيِلِيِّ وَغَيرْهِِ وَقاَلَ لاَ نمَنَْعُ أَنْ يَكُونَ مُطاَلبًَا بمِظَاَلمِِ الآْدَمِ  يِّينَ وَلَكِنَّ هَذَا لاَ يمَنَْعُ صِحَّةَ التـَّوْبةَِ، كَالتـَّوْبةَِ مِنْ السَّرقَِةِ  بحَِدِيثِ الإِْ

  ونُ هَذَا الْوَعِيدُ راَجِعًا إلىَ ذَلِكَ، وَقَـتْلِ النـَّفْسِ وَغَصْبِ الأَْمْوَالِ صَحِيحَةٌ مَقْبُولَةٌ، وَالأْمَْوَالُ وَالحْقُُوقُ لِلآْدَمِيِّ لاَ تَسْقُطُ، وَيَكُ 
 َِ فـْعَالهِمِْ وَقَدْ تَـقَدَّمَتْ الْمَسْألََةُ فيِ أَوَّلِ  وَيَكُونُ نَـفْيُ الْقَبُولُ راَجِعًا إلىَ الْقَبُولِ الْكَامِلِ وَقاَلَ هُوَ مَأْزُورٌ بِضَلاَلهِمِْ وَهُمْ مَأْزُوروُنَ 

  فُصُولِ التـَّوْبةَِ. 
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  رَ التَّائِبُ مَلَكَ الْمَوْتِ أَوْ يُـغَرْغِرْ] [فَصْلٌ فيِ قَـبُولِ التـَّوْبةَِ مَا لمَْ ي ـَ
جمْاَعِ، عَنْ مُوسَى بْنِ كَرَدْمِ وَهُوَ  وَتُـقْبَلُ مَا لمَْ يُـعَايِنْ التَّائِبُ الْمَلَكَ وَرَوَى ابْن مَاجَهْ مِنْ رِوَايةَِ نَصْرِ بْنِ حمََّادٍ وَلاَ يحُْتَجُّ بِ  لإِْ ِ هِ 

َِّ  مجَْهُولٌ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قِيسٍ عَنْ أَبيِ بُـرْدَةَ عَنْ أَبيِ مُوسَى قاَلَ «سَألَْتُ رَسُولَ ا َّ قَطِعُ مَعْرفَِةُ   - صَلَّى ا مَتىَ تَـنـْ
ا لمَْ يُـغَرْغِرْ؛ لأَِنَّ الرُّوحَ تُـفَارِقُ الْقَلْبَ قَـبْلَ  الْعَبْدِ مِنْ النَّاسِ قاَلَ: إذَا عَايَنَ» وَقِيلَ مَا دَامَ مُكَلَّفًا كَذَا قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ وَقِيلَ مَ 

قَى لَهُ نيَِّةٌ وَلاَ قَصْدٌ صَحِيحٌ. فإَِنْ جُرحَِ جُرْحًا مُوحِيًا صَحَّتْ تَـوْبَـتُهُ، وَالْمُرَادُ   مَعَ ثَـبَاتِ عَقْلِهِ لِصِحَّةِ وَصِيَّةِ عُمَرَ  الْغَرْغَرَةِ فَلاَ تَـبـْ
هُمَا رَضِيَ  -وَعَلِيٍّ  ُ عَنـْ َّ   وَاعْتِبَارِ كَلاَمِهِمَا. - ا

تُهُ مُطْلَقًا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ لاَ عِبرْةََ بِكَلاَمِهِ  غِْيبِ مَنْ قُطِعَ  وَذكََرَ فيِ الرّعَِايةَِ قَـوْلاً: لاَ تَصِحُّ وَصِيـَّ وَلَعَلَّهُ أَراَدَ مَا ذكََرَهُ فيِ الترَّ
  حَشْوَتهِِ وَغَريِقٌ وَمُعَايِنٌ كَمَيِّتٍ.بمِوَْتهِِ كَقَطْعِ 

  
  فَـقَطْ كَمَيِّتٍ. وَذكََرَ الشَّيْخُ وَغَيرْهُُ أَنَّ حُكْمَ مَنْ ذُبِحَ أَوْ أبُيِنَتْ حَشْوَتهُُ وَهِيَ أَمْعَاؤُهُ لاَ خَرْقُـهَا وَقَطْعُهَا

تَ وَإِلاَّ لمَْ تَصِحَّ قاَلَ لأِنََّهُ لاَ قَـوْلَ لَهُ، وَالْوَصِيَّةُ قَـوْلٌ وَلَعَلَّهُ أَراَدَ مَلَكَ الْمَوْتِ  وَقاَلَ فيِ الْكَافيِ تَصِحُّ وَصِيَّةُ مَنْ لمَْ يُـعَايِنْ الْمَوْ 
نْ أبُيِنَتْ فاَلظَّاهِرُ يَرثِهُُ لأَِنَّ   وَرثِهَُ وَإِ فَـيَكُونُ كَالْقَوْلِ الأَْوَّلِ، وَذكََرَ الشَّيْخُ فيِ فَـتَاوِيهِ إنْ خَرَجَتْ حَشْوَتهُُ وَلمَْ تَبنِْ ثمَُّ مَاتَ وَلَدُهُ 

فْلَ يَرِثُ وَيوُرَثُ بمِجَُرَّدِ اسْتِهْلاَلِهِ  ، وَإِنْ كَانَ لاَ يَدُلُّ عَلَى حَيَاةٍ أثَْـبَتَ الْمَوْتَ زهُُوقُ النـَّفْسِ وَخُرُوجُ الرُّوحِ وَلمَْ يوُجَدْ. وَلأَِنَّ الطِّ
فْلِ الَّذِي اسْتـَهَلَّ لَكِنْ يَدُلُّ مِنْ حَيَاةِ هَذَا، انْـتـَهَى كَلاَمُ  لطِّ ِ  عَلَى أَنَّهُ ليَْسَ فيِ  هُ. وَلاَ يَـلْزَمُ مِنْ هَذَا اعْتِبَارُ كَلاَمِهِ بِدَليِلِ أنََّهُ اعْتَبرَهَُ 

تِ لَكِنَّهُ  َ رْثِ فيِ الْغَرْقَى وَالهْدَْمَى.حُكْمِ الْمَيِّتِ مَعَ بَـقَاءِ رُوحِهِ مُطْلَقًا وَهُوَ خِلاَفُ كَلاَمِهِمْ فيِ الجْنَِا   ظاَهِرُ كَلاَمِهِمْ فيِ الإِْ
  وَقَدْ ذكََرَ الشَّيْخُ فيِ مِيراَثِ الحْمَْلِ أَنَّ الحْيَـَوَانَ 
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تِ وَ  َ هِ شَدِيدًا وَهُوَ كَمَيِّتٍ وَالْمَسْألََةُ مَذْكُورةٌَ فيِ أَوَّلِ كِتَابِ الجْنَِا ُ سُبْحَانهَُ أَعْلَمُ.يَـتَحَرَّكُ بَـعْدَ ذَبحِْ َّ   اَ
ََّ تَـعَ  مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «أَنَّ ا الىَ يَـقْبَلُ تَـوْبةََ الْعَبْدِ مَا لمَْ يُـغَرْغِرْ»  وَقَدْ رَوَى أَحمَْدُ وَالترِّ

لُغْ رُوحُهُ حُلْقُومَهُ فَـيَكُونُ بمِنَْزلِةَِ الشَّيْءِ الَّذِي يَـتـَغَرْغَرُ بِهِ الْمَريِضُ، وَالْغَرْغَرَةُ أَنْ قاَلَ ابْنُ الأْثَِيرِ فيِ النِّهَايةَِ مَا  يجُْعَلَ  لمَْ تَـبـْ
ثْـهُمْ بمِاَ يُـغَرْغِرُهُمْ  لَعُ، وَمِنْهُ لاَ تحَُدِّ ثْـهُمْ بمِاَ لاَ يَـقْدِرُونَ عَلَى فَـهْمِهِ  الْمَشْرُوبُ فيِ الْفَمِ وَيُـرَدَّدَ إلىَ أَصْلِ الحْلَْقِ وَلاَ يُـبـْ  أَيْ لاَ تحَُدِّ

قَى الْمَاءُ فيِ الحْلَْقِ عِنْدَ الْغَرْغَرَةِ، انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. قَى فيِ أنَْـفُسِهِمْ لاَ يَدْخُلُهَا، كَمَا يَـبـْ بـْ   فَـيَـ
هُوقِ فَمَاتَ لهَُ مَيِّتٌ أَنَّهُ يَرثِهُُ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى النُّطْقِ فأََسْلَمَ فإَِنَّهُ مُسْلِمٌ يَرثِهُُ  وَقاَلَ ابْنُ حُزَمٍ: اتَّـفَقُوا أَنَّ مَنْ قَـرُبَتْ نَـفْسُهُ مِنْ الزُّ 

نَهُ وَبَينَْ الْمَوْتِ إلاَّ نَـفَسٌ وَاحِدٌ فَمَاتَ مَنْ  وَصِيَّةٍ فإَِنَّهُ قَدْ اسْتَحَقَّهَا  أَوْصَى لَهُ بِ  الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِهِ وَأنََّهُ إنْ شَخَصَ وَلمَْ يَكُنْ بَـيـْ
لُغْ الرُّوحُ الحْلُْقُومَ مَعَ أَنَّ  فيِ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ   -قَـوْلَهُ ظاَهِرُ قَـوْلهِِ  فَمَنْ قَـتـَلَهُ فيِ تلِْكَ الحْاَلِ قِيدَ بِهِ، وَلعََلَّ مُرَادَهُ أَسْلَمَ وَلمَْ تَـبـْ

برَُ الْمَشْهُورُ الصَّدَقَةِ «وَلاَ تمُهِْلْ حَتىَّ إذَ    ا بَـلَغَتْ الحْلُْقُومَ» الخَْ
: الْمُرَادُ قاَربََتْ بُـلُوغَ   الحْلُْقُومَ إذْ لَوْ بَـلَغَتْهُ حَقِيقَةً لمَْ تَصِحُّ وَقاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ فيِ هَذَا الخْبرََِ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ حِكَايةًَ عَنْ الخْطََّابيِِّ

تُهُ وَلاَ صَدَق ـَ برَُ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَصِيـَّ تفَِّاقِ الْفُقَهَاءِ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَالخَْ ِ وَمُسْلِمٌ أنََّهُ لَمَّا حَضَرَتْ  تُهُ وَلاَ شَيْءٌ مِنْ تَصَرُّفاَتهِِ 
َ طاَلِبٍ الْوَفاَةُ الْمُرَادُ قَريِبَ وَفاَتهِِ حَضَرَتْ دَلاَئلُِهَا وَذَلِكَ قَـبْلَ الْ  مُعَايَـنَةِ وَالنـَّزعِْ وَلَوْ كَانَ فيِ حَالِ الْمُعَايَـنَةِ وَالنـَّزْعِ لَمَا نَـفَعَهُ  أَ

يماَنُ لِقَوْلهِِ تَـعَالىَ: {وَليَْسَتِ التـَّوْبةَُ لِلَّذِينَ يَـعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتىَّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ  اء:  الْمَوْتُ قاَلَ إِنيِّ تُـبْتُ الآنَ} [النسالإِْ
18 . [  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَيَدُلُّ عَلَى أنََّهُ قَـبْلَ الْمُعَايَـنَةِ محَُاوَرتَهُُ لِلنَّبيِِّ  َّ مَعَ كُفَّارِ قُـرَيْشٍ قاَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَقَدْ رأَيَْتُ بَـعْضَ   -صَلَّى ا
  الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى الحْدَِيثِ جَعَلَ الحْضُُورَ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -نَا عَلَى حَقِيقَةِ الاِحْتِضَارِ وَأَنَّ النَّبيَِّ هُ  َّ صَلَّى   - رجََا بِقَوْلهِِ ذَلِكَ حِينَئِذٍ أَنْ تَـنَالَهُ الرَّحمَْةُ بِبرَكََةِ النَّبيِِّ  -صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ   قاَلَ الْقَاضِي وَليَْسَ هَذَا صَحِيحًا.  - ا

ََّ تَـعَالىَ يَـقْبَلُ تَـوْبةََ عَبْدِهِ أَوْ قاَلَ يَـغْفِرُ لِعَبْدِهِ مَا لمَْ يَـقَعْ اوَعَ  لحِْجَابُ قِيلَ وَمَا وُقُوعُ الحِْجَابِ؟ قاَلَ تخَْرُجُ  نْ أَبيِ ذَرٍّ مَرْفُوعًا «إنَّ ا
رِيخِ  َ هِ مِنْ رِوَايةَِ عُمَرَ بْنِ نُـعَيْمٍ تَـفَرَّدَ عَنْهُ مَكْحُولٌ قاَلَ بَـعْضُهُمْ لاَ نَدْرِي مَنْ هُوَ؟  النـَّفْسُ وَهِيَ مُشْركَِةٌ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالْبُخَارِيُّ فيِ 

  قاَلَ الْبُخَارِيُّ وَرَوَى عَنْهُ مَكْحُولٌ فيِ الشَّامِيِّينَ. 
َ رَ  بِّ لاَ أبَْـرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فيِ أَجْسَادِهِمْ، فَـقَالَ وَلأَِحمَْدَ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ مَرْفُوعًا «إنَّ الشَّيْطاَنَ قاَلَ وَعِزَّتِكَ 

  الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: لاَ أَزاَلُ أَغْفِرُ مَا اسْتـَغْفَرُونيِ» . 
  

ريِنَ فيِ قَـوْلِهِ:    قاَلَ غَيرُْ وَاحِدٍ مِنْ الْمُفَسِّ
حَّةِ وَلاَ يَصِحُّ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لأِنََّهُ مِنْ رِوَايةَِ أَبيِ صَالِ 17{ثمَُّ يَـتُوبوُنَ مِنْ قَريِبٍ} [النساء:  حٍ  ] إنَّ الْمُرَادَ بِهِ التـَّوْبةَُ فيِ الصِّ

ذَامُ وَلمَْ يَـرْوِ عَنْهُ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُمْ مُعَايَـنَةُ مَلَكِ الْمَوْتِ  َ ريِنَ وَهِيَ روَِايةَُ كَمَا قاَ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - وَاسمْهُُ  لَ غَيرُْ وَاحِدٍ مِنْ الْمُفَسِّ
ريِنَ الْمُرَادُ بِهِ التـَّوْ    بةَُ قَـبْلَ الْمَوْتِ.عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طلَْحَةَ الْوَاليِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقاَلَ غَيرُْ وَاحِدٍ مِنْ الْمُفَسِّ

] أنََّهُ السَّوْقُ، وَقِيلَ مُعَايَـنَةُ الْمَلاَئِكَةِ  18تىَّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ} [النساء:  وَيُـرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ: {حَ 
ُ عَلَيْهِ وَلمَْ  َّ بَ ا َ بَ قَـبْلَ مَوْتهِِ بِسَاعَةٍ  َ َِّ بْنِ عُمَرَ مَنْ  ُ  يرَِدْ أَنَّ السَّاعَ لقَِبْضِ الرُّوحِ. وَيُـرْوَى عَنْ عَبْدِ ا َّ اَ أَراَدَ وَاَ ةَ ضَابِطٌ إنمَّ



ُ أنََّهُ لَمَّا أَدْركََهُ الْغَرَقُ 17أَعْلَمُ نَـفْيَ مَا يُـتـَوَهَّمُ مِنْ قَـوْلهِِ فيِ الآْيةَِ {مِنْ قَريِبٍ} [النساء:  َّ   ] وَقَدْ أَخْبرََ تَـعَالىَ عَنْ فِرْعَوْنَ لَعَنَهُ ا
َ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [يونس:  {قاَلَ آمَنْتُ أنََّهُ لا إِلَهَ إِلا   ] . 90الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَـنُو إِسْرَائيِلَ وَأَ
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  ] وَقَدْ ذكََرَ ابْنُ الأْنَْـبَارِيِّ أَنَّ فِرْعَوْنَ جَنَحَ إلىَ التـَّوْبةَِ 91قاَلَ تَـعَالىَ: {آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَـبْلُ وكَُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} [يونس: 
{إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ ربَِّكَ   فيِ غَيرِْ وَقْتِهَا عِنْدَ حُضُورِ الْمَوْتِ وَمُعَايَـنَةِ الْمَلاَئِكَةِ وَأَضَاعَهَا فيِ وَقْتِهَا. وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ: 

مُْ كُلُّ آيةٍَ حَتىَّ يَـرَوُا الْ 96لا يُـؤْمِنُونَ} [يونس:   ْ فَعُهُمْ. 97عَذَابَ الألَيِمَ} [يونس: ] {وَلَوْ جَاءَ   ] يَـعْنيِ حِينَ لاَ يَـنـْ
  ] . 98{فَـلَوْلا كَانَتْ قَـرْيةٌَ آمَنَتْ} [يونس: 

قَطِعٌ. وَعَنْ أَبيِ عُبـَيْدَةَ لاَّ وَأَنَّ الاِسْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيرْهِِ أَيْ لمَْ تَكُنْ قَـرْيةٌَ آمَنَتْ. وَذكََرَ أَهْلُ اللُّغَةِ أَنَّ لَوْلاَ بمِعَْنىَ هَ  تِثـْنَاءَ مُنـْ
  ] . 97لْعَذَابَ الألَيِمَ} [يونس: أَنَّ الْمَعْنىَ وَقَـوْمُ يوُنُسَ وَأَنْكَرَهُ الْفَرَّاءُ، وَقِيلَ الاِسْتِثـْنَاءُ يَـتـَعَلَّقُ بقَِوْلِهِ: {حَتىَّ يَـرَوُا ا

قَاءِ أنََّ  قَطِعٌ لأِنََّهُ مُسْتـَثْنىً مِنْ الْقَرْيةَِ وَالْقَوْمُ ليَْسَ مِنْ جِنْسِ الْقَرْيةَِ، وَقِيلَ مُتَّصِلٌ لأَِنَّ فَـيَكُونُ مُتَّصِلاً، وَذكََرَ أَبوُ الْبَـ الْمَعْنىَ  هُ مُنـْ
َِّ عَزَّ وَجَلَّ خَصَّ بِهِ قَـوْمَ يوُنُسَ، وَقِيلَ لأَِنَّ الْعَذَابَ لمَْ  هُمْ بخِِلاَفِ غَيرْهِِمْ، وَقِيلَ أَهْلُ الْقَرْيةَِ، وَقِيلَ هَذَا مِنْ ا َ مِنـْ يُـبَاشِرْهُمْ بلَْ دَ

بةَِ:    لِصِدْقِهِمْ وَإِخْلاَصِهِمْ، وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ عَنْ الأْمَُمِ الْمُكَذِّ
َْسَنَا} [غافر:   مُْ لَمَّا رأََوْا  ُ فَعُهُمْ إِيماَ َِّ الَّتيِ قَدْ خَلَتْ فيِ عِبَادِهِ} [غافر:  ] أَيْ عَايَـنُوا الْعَذَابَ. {سُنَّ 85{فَـلَمْ يَكُ يَـنـْ تَ ا

85 . [  
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اَ]    [فَصْلٌ قَـبُولُ التـَّوْبةَِ إلىَ طلُُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِِ
للَّيْلِ لِ  ِ ََّ تَـعَالىَ يَـبْسُطُ يَدَهُ  لنـَّهَارِ  رَوَى أَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ وَغَيرْهمَُُا مِنْ حَدِيثِ أَبيِ مُوسَى «إنَّ ا ِ يـَتُوبَ مُسِيءُ النـَّهَارِ. وَيَـبْسُطُ يَدَهُ 

اَ» .    ليِـَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتىَّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِِ
عُونَ سَنَ  بٌ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ مَسِيرةَُ عَرْضِهِ أَرْبَـعُونَ أَوْ سَبـْ ُ عَزَّ وَجَلَّ يَـوْمَ خَلَقَ  وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ مَرْفُوعًا «َ َّ ةً خَلَقَهُ ا

مِْذِ  يُّ وَقاَلَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ  السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ مَفْتُوحًا للِتـَّوْبةَِ لاَ يُـغْلَقُ حَتىَّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالترِّ
ُ عَلَيْهِ مَاجَهْ. وَلِمُسْلِمٍ وَغَيرِْ  َّ بَ ا َ اَ  بَ قَـبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِِ َ رَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ  » وَعَنْ أَبيِ  هِ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـ

اَ، فإَِذَا طلََعَتْ وَرآَهَا رَةَ مَرْفُوعًا «لاَ تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتىَّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِِ فَعُ   هُرَيْـ النَّاسُ آمَنُوا أَجمْعَُونَ، فَذَلِكَ حِينَ لاَ يَـنـْ
اَ خَيرْاً» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ.  ِ اَ لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَـبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فيِ إيماَ ُ   نَـفْسًا إيماَ

فَعُ نَـفْ  تِ ربَِّكَ لا يَـنـْ َ َْتيِ بَـعْضُ آ اَ لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَـبْلُ} [الأنعام: وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ مَرْفُوعًا « {يَـوْمَ  ُ ] قاَلَ:  158سًا إِيماَ
مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ. وَرَوَاهُ بَـعْضُهُمْ وَلمَْ يَـرْ  اَ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالترِّ فَـعْهُ قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ قاَلَ الْعُلَمَاءُ طلُُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِِ

  دٌّ لِقَبُولِ التـَّوْبةَِ. هَذَا حَ 
 َُ فَعُ نَـفْسًا إيماَ مِْذِيُّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «ثَلاَثةٌَ إذَا خَرَجْنَ لاَ يَـنـْ ا لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَـبْلُ: طلُُوعُ  وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ وَالترِّ

اَ، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الأَْ  نَهُ وَبَينَْ مَا  الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِِ رْضِ» فَـهَذَا الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ طلُُوعَ الشَّمْسِ آخِرَ الثَّلاَثةَِ خُرُوجًا فَلاَ تَـعَارُضَ بَـيـْ



  سَبَقَ. 
اَ الحْكُْمُ فيِ  ُ فَعُهَا إيماَ اَ كَذَا قاَلَ.طُ وَقاَلَ ابْن هُبَيرْةََ فِيهِ أَنَّ حُكْمَ هَاتَينِْ الآْيَـتَينِْ فيِ أَنَّ نَـفْسًا لاَ يَـنـْ   لُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِِ
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  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَأَمَّا مَا رَوَى أبَوُ هُرَيْـرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا َّ «تخَْرُجُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا خَاتمَُ سُلَيْمَانَ وَعَصَا مُوسَى فَـتَجْلُو   -صَلَّى ا
َ وَجْهَ الْمُؤْمِنِ وَ  َ مُؤْمِنُ وَهَذَا  لخْاَتمَِ حَتىَّ إنَّ أَهْلَ الخِْوَانِ ليََجْتَمِعُونَ فَـيـَقُولُ هَذَا  ِ َ كَافِرُ تخَْطِمُ أَنْفَ الْكَافِرِ   كَافِرُ وَيَـقُولُ هَذَا 

مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ مَاجَهْ وَ  َ مُؤْمِنُ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالترِّ لْعَصَا» فَـهَذَا إنْ صَحَّ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلاَ وَيَـقُولُ هَذَا  ِ عِنْدَهُ «تجَْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ 
يماَنَ لاَ ي ـَ َِنَّ الإِْ فَعُ بخِرُُوجِهَا وَقَدْ لاَ يَـتَّفِقُ إ تَـعَارُضَ لأِنََّهُ إنْ كَانَ خُرُوجُهَا قَـبْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ فَـلَيْسَ فيِ الخْبرََِ تَصْريِحٌ  يماَنُ أَحَدٍ نـْ

نـَهَا وَبَينَْ طلُُوعِ الشَّمْسِ قَريِبٌ، وَإِنْ كَانَ بَـعْ  فِعًا وَالزَّمَانُ بَـيـْ َ دَ طلُُوعِ الشَّمْسِ فاَلْمُرَادُ أَنَّ النَّاسَ لَمَّا بَـعْدَ خُرُوجِ الدَّابَّةِ وَإِنْ كَانَ 
اَ فَـقَدْ يَشْ  َِمْرٍ آمَنُوا عِنْدَ طلُُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِِ ََخَّرَ فَخَرَجَتْ الدَّابَّةُ فَمَيـَّزَتْ وَبَـيـَّنَتْ هَذَا مِنْ هَذَا  تَبِهُ مَنْ تَـقَدَّمَ إسْلاَمُهُ بمِنَْ 

فَعُ إلىَ خُرُوجِهَا بَـعْدَ طلُُوعِ الشَّمْ  يماَنَ يَـنـْ َِنَّ الإِْ وْلهُُ " وَتخَْطِمُ أنَْفَ الْكَافِرِ " سِ، وَق ـَجَلِيٍّ وَاضِحٍ. وَليَْسَ فيِ الخَْبرَِ أيَْضًا تَصْريِحٌ 
اَ، وَالخِْطاَمُ سمِةٌَ فيِ عُرْضِ الْوَجْهِ إلىَ الخْدَِّ، وَالخْوَُانُ هُوَ الشَّيْءُ الَّ    ذِي يُـؤكَْلُ عَلَيْهِ.أَيْ تَسِمُهُ بِسِمَةٍ يُـعْرَفُ ِ

قَطِعُ  َِّ بْنِ السَّعْدِيِّ مَرْفُوعًا «لاَ تَـنـْ فِعٍ عَنْ إسمْاَعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ   وَعَنْ عَبْدِ ا َ » رَوَاهُ أَحمَْدُ عَنْ الحْكََمِ بْنِ  الهِْجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ
، وَفيِ آخِرهِِ مَ  يْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ يخُاَمِرَ عَنْ أَبيِ السَّعْدِيِّ وَعَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ  قَالُ مُعَاوِيةََ عَنْ ضَمْضَمَ بْنِ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَـ

َِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  هُمْ   - عَوْفٍ وَعَبْدِ ا ُ عَنـْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -أَنَّ النَّبيَِّ  -رَضِيَ ا َّ قاَلَ «إنَّ الهِْجْرَةَ خَصْلَتَانِ   -صَلَّى ا
اَجِرُ إلىَ  ُ َْجُرُ السَّيِّئَاتِ وَالأُْخْرَى  َِّ إحْدَاهمَُا  َِّ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلىَ رَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  ا َّ قَطِعُ الهِْجْرَةُ مَا   -صَلَّى ا وَلاَ تَـنـْ

اَ، فإَِذَا طلََعَتْ طَ  َُّ تُـقُبِّلَتْ التـَّوْبةَُ، وَلاَ تَـزَالُ التـَّوْبةَُ مَقْبُولَةً حَتىَّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِِ  عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ قَـلْبٍ بمِاَ فِيهِ  بَعَ ا
ثِينَ، وَضَمْضَمُ حمِْصِيٌّ، وَليَْسَ وكَُفِيَ النَّاسُ الْعَمَلَ» إسمْاَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حمِْصِيٌّ حَدِيثهُُ عَنْ أَهْلِ بَـلَدِهِ جَيِّدٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمُ  حَدِّ

برَِ تَـرْكَ مَا   ذََا الخَْ تـْيَانُ بمِاَ كَانَ يَـعْمَلُهُ مِ الْمُرَادُ ِ نْ الْفَرَائِضِ كَانَ يَـعْمَلُهُ مِنْ الْفَرَائِضِ قَـبْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ مِنْ الْمَغْرِبِ، فَـيَجِبُ الإِْ
َْتيِ بهِِ قَـبْلَ ذَلِكَ فَـقَوْلهُُ " وَ  َْتيِ بِهِ مِنْ الإِْيماَن الَّذِي كَانَ  فَعُهُ مَا  كُفِيَ النَّاسُ الْعَمَلَ " أَيْ عَمَلاً لمَْ يَكُونوُا  قَـبْلَ ذَلِكَ وَيَـنـْ

  يَـفْعَلُونهَُ. 
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قَطِعُ التَّكْلِيفُ خِلاَفاً لِلْمُعْتَزلَِةِ وَالْمَشْهُورُ فيِ التـَّ  َْتيِ  فْسِيرِ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلهِِ تَـعَالىَ: {ي ـَوَقَدْ ذكََرَ ابْنُ حَامِدٍ أَنَّ الْمَذْهَبَ: لاَ يَـنـْ وْمَ 
تِ ربَِّكَ} [الأنعام:  َ   ] . 158بَـعْضُ آ

هُمْ ابْنُ  طلُُوعُ الشَّمْسِ مِنْ الْمَغْرِبِ وَهُوَ الصَّوَابُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الجْوَْزِيِّ وَغَيرْهُُ وَقَدْ ذكََرَ أَقـْوَالاً ضَعِ  رُونَ مِنـْ يفَةً قاَلَ الْمُفَسِّ
فَ  اَ لمَْ يَـنـْ : وَإِنمَّ يماَنِ، ثمَُّ ذكََرَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ يماَنُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ حِينَئِذٍ لِظُهُورِ الآْيةَِ الَّتيِ تَضْطَرُّهُمْ إلىَ الإِْ  الجْوَْزِيِّ عَنْ الضَّحَّاكِ عْ الإِْ

تِ وَهُوَ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ مَعَ إيماَنهِِ قبُِلَ مِنْهُ كَمَ  َ ا يُـقْبَلُ مِنْهُ قَـبْلَ الآْيةَِ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ فَظاَهِرُهُ مخُاَلفََةُ  أَنَّ مَنْ أَدْركََهُ بَـعْضُ الآْ
فَعُ لأَِ  بُهُ ظُهُورُ الآْيةَِ لاَ يَـنـْ نَ نَّ الآْيةََ اضْطَرَّتْهُ إليَْهِ، وَأَمَّا مَا كَاكَلاَمِ الضَّحَّاكِ لِمَا سَبَقَ وَليَْسَ بمِرَُادٍ فاَلْعَمَلُ الصَّالِحُ الَّذِي سَبَـ

قَى الحْكُْمُ كَمَا كَانَ قَـبْلَ الآْيةَِ.   يَـعْمَلُهُ فَظُهُورُ الآْيةَِ لاَ َْثِيرَ لهَاَ فِيهِ فَـيـَبـْ



اَ خَيرْاً حَتىَّ طلََعَتْ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِ  ِ فَعْهَاقاَلَ ابْنُ هُبَيرْةََ: النـَّفْسُ الْمُؤْمِنَةُ إنْ لمَْ تَكْسِبْ فيِ إيماَ اَ لمَْ يَـنـْ مَا تَكْسِبُهُ. وَطلُُوعُ   ِ
ََوَّلهَُ مِنْ الْبَاطِنِيَّةِ  ََوَّلهَُ مَنْ  اَ عَلَى ظاَهِرهِِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ كَمَا  ََّ عَزَّ وَجَلَّ لاَ  الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِِ ، وَهُوَ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ ا

ُ سُبْحَانهَُ أَعْلَمُ. يَـفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ الحْكَُمَاءِ وَالْ  َّ مِينَ. وَفِيهِ بَـيَانُ عَجْزِ نمُرُْودَ فيِ مُنَاظَرَتهِِ وَاَ   مُنَجِّ
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 [ َِّ   [فَصْلٌ فيِ أَنَّ قَـبُولَ التـَّوْبةَِ فَضْلٌ مِنْ ا
َِّ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ يجَِبُ عَلَيْهِ وَيجَُوزُ   رَدُّهَا قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ بنَِاءً عَلَى ذَلِكَ الأَْصْلِ: وَأنََّهُ يحَْسُنُ مِنْهُ كُلُّ  وَقَـبُولُ التـَّوْبةَِ بفَِضْلٍ مِنْ ا

لاَلَةُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ قَـبُولهَِ  َ عَزَّ وَجَلَّ  ا فيِ الشَّرْعِ وَالْعَقْلِ أَنَّ شَيْءٍ وَأَنَّ الْعَقْلَ لاَ يحَْكُمُ عَلَى أَفـْعَالهِِ وَلاَ يُـقَبِّحُهَا. قاَلَ وَالدَّ َّ ا
لْوَعْدِ أَوْجَبَ عَلَيْهِ  ِ  الْعَفْوَ لأِنََّهُ قاَلَ: {وَيَـعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ}  أَخْبرََ أنََّهُ يَـقْبَلُ التـَّوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ، فَمَتىَ قاَلَ قاَئِلٌ إنَّهُ يجَِبُ ذَلِكَ 

  ] . 25[الشورى: 
ذَابَ بِكُفْرهِِ، فَـلَوْ  لٌ كَذَلِكَ التـَّوْبةَُ قَـبُولهُاَ تَـفَضُّلٌ. وَلأِنََّهُ سُبْحَانهَُ قَدْ ثَـبَتَ أَنَّهُ يجَِبُ شُكْرُهُ وَيَسْتَحِقُّ الْعَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْعَفْوَ تَـفَضُّ 

   شُكْرُ قاَضِي الدَّيْنِ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.كَانَ قَـبُولُ التـَّوْبةَِ وَاجِبًا عَلَيْهِ لَمَا وَجَبَ شُكْرُهُ عَلَى فِعْلِ مَا وَجَبَ كَمَا لاَ يجَِبُ 
نُ وَيُـقَبِّحُ قاَلَ بِذَلِكَ مِنْ أَصْحَابنَِا أَبوُ الحَْ  سَنِ التَّمِيمِيُّ وَأبَوُ الخْطََّابِ وَقاَلَ هُوَ قَـوْلُ  وَمَسْألََةُ التَّحْسِينِ وَالتـَّقْبِيحِ وَأَنَّ الْعَقْلَ يحَُسِّ

 الأَْصْحَابِ لمَْ يَـقُولُوا  مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ وَعَامَّةِ الْفَلاَسِفَةِ وَقاَلَ بِهِ أيَْضًا غَيرْهمَُُا مِنْ الأَْصْحَابِ، وَأَكْثَـرُ  عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ 
نُ وَيُـقَبِّحُ فأََوْجَبُوهُ عَقْلاً، وَذكََرَ فيِ شَرْحِ  بِذَلِكَ وَهُوَ قَـوْلُ الأَْشْعَريَِّةِ. وَالْمَسْألََةُ مَشْهُورةٌَ فيِ الأُْصُولِ وَعِنْدَ الْمُعْ  تَزلَِةِ: الْعَقْلُ يحَُسِّ

لشَّرْ  ِ جمْاَعِ وَهَذَا مَعْنىَ قَـوْلِ غَيرِْ مُسْلِمٍ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ قاَلُوا: لاَ يجَِبُ عَقْلاً لَكِنْ كَرَمًا مِنْهُ وَفَضْلاً، وَعَرَفـْنَا قَـبُولهَاَ   وَاحِدٍ  عِ وَالإِْ
هَا.  هُمْ: يجَِبُ بِوَعْدِهِ إخْرَاجُ غَيرِْ الْكُفَّارِ مِنـْ   مِنْ أَصْحَابنَِا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَنْ قاَلَ مِنـْ

  وَقَدْ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ 
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نَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} [الروم:  بًا أَوْجَبَهُ هُوَ عَلَى نَـفْسِهِ. وَأَمَّا مَا احْتَجَّ بهِِ ابْنُ عَقِيلٍ فَلاَ يخَْفَى وَجْهُ ] أَيْ وَاجِ 47{وكََانَ حَقا عَلَيـْ
يعِ مَا يَـفْعَلُ مِ  جمْاَعَ عَلَى وُجُوبِ شُكْرهِِ وَحمَْدِهِ وَمَدْحِهِ فيِ جمَِ   نْ الْمَلاَذِّ وَالْمَنَافِعِ.ضَعْفِهِ وَحَكَى الْقَاضِي أبَوُ يَـعْلَى الإِْ

ينِ: كَوْنُ الْمُطِيعِ يَسْتَحِقُّ الجْزََاءَ هُوَ اسْتِحْقَاقُ إنْـعَامٍ وَفَضْلٍ، ليَْسَ هُوَ  اسْتِحْقَاقُ مُقَابَـلَةٍ كَمَا يَسْتَحِقُّ   وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ
اقِ إلاَّ أنََّهُ أَخْبرََ بِذَلِكَ. وَوَعْدُهُ صِدْقٌ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ  الْمَخْلُوقُ عَلَى الْمَخْلُوقِ، فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ لاَ مَعْنىَ لِلاِسْتِحْقَ 

  يُـثْبِتُونَ اسْتِحْقَاقاً زاَئِدًا عَلَى هَذَا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ.
نَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} [الروم:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ النَّبيُِّ ] ، «وَ 47قاَلَ تَـعَالىَ {وكََانَ حَقا عَلَيـْ َّ لِمُعَاذٍ أتََدْرِي مَا حَقُّ   -صَلَّى ا

مُْ» لَكِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ يَـقُولُونَ هُوَ  َ َِّ عَزَّ وَجَلَّ إذَا فَـعَلُوا ذَلِكَ؟ أَنْ لاَ يُـعَذِّ أَوْجَبَ   الَّذِي كَتَبَ عَلَى نَـفْسِهِ الرَّحمَْةَ وَ الْعِبَادِ عَلَى ا
لْقِيَاسِ عَ  ِ لَى الخْلَْقِ وَأَنَّ الْعِبَادَ هُمْ الَّذِينَ أَطاَعُوا هَذَا الحْقََّ عَلَى نَـفْسِهِ لمَْ يوُجِبْهُ مخَلُْوقٌ. وَالْمُعْتَزلَِةُ يَدَّعُونَ أنََّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ 

مُْ يَسْتَحِقُّونَ  َّ  الجْزََاءَ بِدُونِ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُوجِبَ، وَغَلِطُوا فيِ ذَلِكَ، وَهَذَا الْبَابُ غَلَّطَتْ فِيهِ  بِدُونِ أَنْ يجَْعَلَهُمْ مُطِيعِينَ، وَأَ
بَاعَ جَهْمٍ وَالْقَدَريَِّةُ النَّافِيَةُ.    الْقَدَريَِّةُ الجْبرَْيَِّةَ أتَْـ



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اذٍ قاَلَ: «كُنْتُ رِدْفَ النَّبيِِّ وَحَدِيثُ مُعَاذٍ الْمَذْكُورُ فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أنََسٍ عَنْ مُعَ  َّ ليَْسَ بَـيْنيِ   - صَلَّى ا
َِّ وَسَعْدَيْكَ قاَلَ: هَلْ تَدْ  َ رَسُولَ ا َ مُعَاذُ قُـلْتُ لبَـَّيْكَ  رَةُ الرَّحْلِ فَـقَالَ  نَهُ إلاَّ مُؤَخِّ َِّ عَلَى الْعِبَادِ؟ ق ـُوَبَـيـْ ُ  رِي مَا حَقُّ ا َّ لْتُ ا
َ مُعَاذَ بْنَ جَ  ئًا ثمَُّ سَارَ سَاعَةً ثمَُّ قاَلَ  َِّ وَسَعْدَيْكَ  وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ قاَلَ أَنْ يَـعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْركُِوا بِهِ شَيـْ َ رَسُولَ ا بَلٍ قُـلْتُ لبَـَّيْكَ 

مُْ.» . قاَلَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ إذَا فَـعَلُوا ذَلِكَ؟  َ ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ قاَلَ أَنْ لاَ يُـعَذِّ َّ   قُـلْتُ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاذٍ قاَلَ «كُنْتُ رِدْفَ النَّبيِِّ  َّ عَلَى حمِاَرٍ يُـقَالُ لَهُ عُفَيرٌْ   -صَلَّى ا

َ مُعَاذُ  ُ وَرَسُولهُُ  فَـقَالَ  َّ َِّ عَزَّ وَجَلَّ قُـلْتُ ا َِّ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى ا   أَعْلَمُ. قاَلَ فإَِنَّ حَقَّ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ ا
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ئًا، وَإِنَّ حَقَّ الْ  َِّ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَـعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْركُِوا بهِِ شَيـْ ئًا فَـقُلْتُ ا َِّ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ يُـعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بهِِ شَيـْ عِبَادِ عَلَى ا
اَ أَخْبرََ مُعَاذٌ بِذَلِ  رْهُمْ فَـيـَتَّكِلُوا» وَإِنمَّ رُ بِهِ النَّاسَ؟ قاَلَ لاَ تُـبَشِّ َِّ أَفَلاَ أبَُشِّ ُ أَعْلَمُ خَوْفاً مِنْ َ رَسُولَ ا َّ إثمِْ كِتْمَانِ الْعِلْمِ فيِ  كَ وَاَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الصَّحِيحَينِْ عَنْهُ «أنََّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبيِِّ  َّ َِّ  -صَلَّى ا َ رَسُولَ ا ً كُلَّ مَرَّةٍ يجُِيبُهُ لبَـَّيْكَ  عَلَى الرَّحْلِ فَـنَادَاهُ ثَلاَ
َ رَسُ وَسَعْدَيْكَ قاَلَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَ  ُ عَلَى النَّارِ. قاَلَ  َّ ُ وَأَنَّ محَُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ إلاَّ حَرَّمَهُ ا َّ َِّ أَفَلاَ  دُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ ا ولَ ا

 ََ اَ مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتهِِ  اَ النَّاسَ فَـيَسْتـَبْشِرُونَ؟ قاَلَ إذًا يَـتَّكِلُوا وَأَخْبرََ ِ اً» . أُخْبرُِ ِ   ثمُّ
عُوا قاَلَ ابْنُ هُبَيرْةََ لمَْ يَكُنْ يَكْتُمُهَا إلاَّ عَنْ جَاهِلٍ يحَْمِلُهُ جَهْلُهُ عَلَى سُوءِ الأَْدَبِ بِترَْكِ الخِْدْمَ  ةِ فيِ الطَّاعَةِ، فأَمََّا الأَْكْيَاسُ الَّذِينَ سمَِ

َِّ بمِثِْلِ هَذَا ازْدَادُوا فيِ الطَّاعَةِ وَرأََوْا أَنَّ زِ  هُمْ. وَفِيهِ زهُْدُ رَسُولِ ا اَ عَنـْ دَةَ الطَّاعَةِ فَلاَ وَجْهَ لِكِتْمَاِ دَةَ النِّعَمِ تَسْتَدْعِي زَِ َ -  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ ً اسْتِنْصَاتهَُ وَ  -صَلَّى ا رْدَافُ، وَقُـرْبُ الرَّدِيفِ، وَأَراَدَ بنِِدَائهِِ ثَلاَ لْبِهِ، وَفِيهِ جَوَازُ إخْفَاءِ  وَتَـوَاضُعُهُ وَالإِْ حُضُورَ قَـ

؟ " أَيْ مَا جَزَاؤُهُمْ؟ فَـعَبرََّ عَنْ  بَـعْضِ الْعِلْمِ لِلْمَصْلَحَةِ فيِ تَـرْكِ الْعَمَلِ اتِّكَالاً عَلَى الرُّخْصَةِ. قاَلَ: وَقَـوْلهُُ " مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَ  َِّ لَى ا
. وَذكََرَ ق ـَ لحْقَِّ ِ   وْلَ بنِْتِ شُعَيْبٍ:الجْزََاءِ 

ُ أَعْلَمُ. وَتَـوْبةَُ الْكَافِرِ مِنْ كُفْرهِِ، قَـبُولهُاَ مَقْطُوعٌ بهِِ جَزَمَ بِهِ فيِ  25{ليَِجْزيَِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لنََا} [القصص:  َّ ] كَذَا قاَلَ وَاَ
  شَرْحِ مُسْلِمٍ 
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  ابنَِا.نَّهُ لاَ يجَِبُ وَيجَُوزُ رَدُّهَا وَتَـوْبةَُ غَيرْهِِ تحَْتَمِلُ وَجْهَينِْ وَلمَْ أَجِدْ الْمَسْألََةَ فيِ كَلاَمِ أَصْحَ وَغَيرْهِِ وَسَبَقَ كَلاَمُ ابْنِ عَقِيلٍ أَ 
، وَاخْتِيَارُ أَبيِ الْمَعَ  ُ أَعْلَمُ.وَذكََرَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّ فِيهَا خِلاَفاً لأَِهْلِ السُّنَّةِ فيِ الْقَطْعِ وَالظَّنِّ َّ   اليِ الظَّنُّ وَأَنَّهُ أَصَحُّ وَاَ
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لتـَّوْبةَِ]  ِ   [فَصْلٌ فيِ تَـبْدِيلِ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ 
نْـيَا وَالآْخِرَ  لطَّاعَاتِ أَمْ فيِ الدُّ ِ نْـيَا فَـقَطْ  لتـَّوْبةَِ هَلْ ذَلِكَ فيِ الدُّ ِ ريِنَ قَـوْلاَنِ، وَالثَّانيِ اخْتَارهَُ  ةِ؟ لِ تَـبْدِيلُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ  لْمُفَسِّ
ينِ لِظاَهِرِ آيةَِ الْفُرْقاَنِ وَلحِدَِيثِ أَبيِ ذَرٍّ فيِ الرَّجُلِ الَّذِي تُـعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَا رُ ذُنوُبهِِ وَتُـبَدَّلُ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ  الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ



مِْذِيُّ وَهَذَا الرَّ    جُلُ الْمُرَادُ بخِرُُوجِهِ مِنْ النَّارِ الْوُرُودُ الْعَامُّ.وَالترِّ
ينِ: التَّائِبُ عَمَلُهُ أَعْظمَُ مِنْ عَمَلِ غَيرْهِِ وَمَنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ مِثْلُ تلِْكَ السَّ  يِّئَاتِ فإَِنْ كَانَ قَدْ عَمِلَ مَكَانَ قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ

 كَانَ قَدْ عَمِلَ نَاتٍ فَـهَذَا دَرجََتُهُ بحَِسَبِ حَسَنَاتهِِ فَـقَدْ يَكُونُ أَرْفَعَ مِنْ التَّائِبِ إنْ كَانَتْ حَسَنَاتهُُ أَرْفَعَ، وَإِنْ سَيِّئَاتِ ذَلِكَ حَسَ 
قِصٌ، وَإِنْ كَانَ مَشْغُولاً بمِاَ لاَ ثَـوَابَ فِيهِ وَلاَ عِقَابَ  َ هَا فَـهَذَا  وْبةَِ،   سَيِّئَاتٍ وَلمَْ يَـتُبْ مِنـْ هَدَ فيِ التـَّ فَـهَذَا التَّائِبُ الَّذِي اجْتَـ

بْدِيلُ لهَُ مِنْ الْعَمَلِ وَالْمُجَاهَدَةِ مَا ليَْسَ لِذَلِكَ الْبَطَّالِ.    وَالتـَّ
ُ أَنَّ تَـقْدِيمَ السَّيِّئَاتِ وَلَوْ كَانَتْ كُفْرًا إذَا تَـعْقُبُـهَا التـَّوْبةَُ الَّتيِ يُـبَ  ذََا يَـتـَبَينَّ ُ فِيهَا السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ لمَْ تَكُنْ تلِْكَ السَّيِّئَاتُ وَِ َّ لُ ا دِّ

  نَـقْصًا بَلْ كَمَالاً، وَقَدْ سَبـَقَتْ هَذِهِ الْمَسْألََةُ قَريِبًا. 
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َِّ تَـعَالىَ]    [فَصْلٌ تخَلِْيدُ الْكُفَّارِ فيِ النَّارِ بِوَعِيدِ ا
هَا، وَقِيلَ قَدْ لاَ يَ يجَِبُ بِوَعِيدِهِ تخَْلِيدُ  دْخُلُ النَّارَ بَـعْضُ   الْكُفَّارِ فيِ النَّارِ قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيرْهُُ وَيجَِبُ بِوَعْدِهِ إخْرَاجُ غَيرْهِِمْ مِنـْ

ئِبٍ لمَْ  َ لشَّفَاعَةِ، وَقِيلَ مَنْ مَاتَ فاَسِقًا مُصِرا غَيرَْ  ِ  َِّ بَهُ   الْعُصَاةِ تَكَرُّمًا مِنْ ا لنَّارِ وَلَكِنْ نَـرْجُو لَهُ وَنخَاَفُ عَلَيْهِ ذَنْـ ِ نَـقْطَعْ لهَُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - نَصَّ عَلَيْهِ «وَقاَلَ  َّ رِكِ الصَّلاَةِ فإَِنْ شَاءَ عَذَّبهَُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لهَُ» .  - صَلَّى ا َ   فيِ حَدِيثِ عُبَادَةَ قاَلَ فيِ 

  ] نعِْمَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ وَجْهَينِْ: 48وْزِيِّ فيِ تَـفْسِيرهِِ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ: {وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء:  وَقاَلَ ابْنُ الجَْ 
لْعَذَابِ وَإِ  ِ رْكِ لاَ نَـقْطَعُ لهَُ    نْ كَانَ مُصِرا.أَحَدُهمَُا أنََّهُ يَـقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مَيِّتٍ عَلَى ذَنْبٍ دُونَ الشِّ

لْمَشِيئَةِ فِيهِ نَـفْعٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَهُوَ أَنْ يَكُونوُا عَلَى خَوْفٍ وَطَمَعٍ. ِ   (وَالثَّانيَِةُ) أَنَّ تَـعْلِيقَهُ 
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سْلاَمِ] لإِْ ِ لتـَّوْبةَِ وَالْكُفْرِ  ِ   [فَصْلٌ فيِ حُبُوطِ الْمَعَاصِي 
لتـَّ  ِ لْمَوْتِ، لاَ تحُْبَطُ طاَعَةٌ بمِعَْصِيَةٍ وَتحُْبَطُ الْمَعَاصِي  ِ لرِّدَّةِ الْمُتَّصِلَةِ  ِ سْلاَمِ، وَالطَّاعَةُ  لإِْ ِ غَيرِْ الرِّدَّةِ الْمَذْكُورةَِ. وْبةَِ، وَالْكُفْرُ 

  وَذكََرَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ وَغَيرْهُُ أَنَّ الْمَنَّ وَالأَْذَى يُـبْطِلُ الصَّدَقَةَ. 
حْبَاطُ عَلَى الْ وَقاَلَ ابْ  مَوْضِعِ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ، وَلاَ نُ عَقِيلٍ لاَ تحُْبَطُ طاَعَةٌ بمِعَْصِيَةٍ إلاَّ مَا وَرَدَ فيِ الأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فَـيُوقَفُ الإِْ

  نقَِيسُ عَلَيْهِ. 
ينِ: الْكَبِيرةَُ الْوَاحِدَةُ لاَ تحُْبِطُ  جمَِيعَ الحَْسَنَاتِ وَلَكِنْ قَدْ تحُْبِطُ مَا يُـقَابلُِهَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَاخْتَارهَُ  وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ

لْمَنِّ وَالأَْذَى قَ  ِ ِِبْطاَلِ الصَّدَقةَِ  اَيةَِ الْ أيَْضًا فيِ مَكَان آخَرَ. قاَلَ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ، وَاحْتَجَّ  ِ تَدِئِ: وَقاَلَتْ  الَ فيِ  مُبـْ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  عَائِشَةُ لأِمُِّ وَلَدِ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَخْبرِِي زيَْدَ بْنَ أَرْقَمَ أنََّهُ قَدْ أبُْطِلَ جِهَادُهُ مَعَ رَسُولِ ا َّ إلاَّ أَنْ يَـتُوبَ.  - صَلَّى ا

} [الحجرات: ثمَُّ ذكََرَ {َ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا    ] . الآْيةََ.2 تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ
هَا ثمَُّ ذكََرَ: {وَلا تُـبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد:  هُمْ الحَْسَنُ قاَلَ:  33وَلمَْ يَـتَكَلَّمْ عَلَيـْ ريِنَ فِيهَا مِنـْ ] الآْيةََ وَذكََرَ أَقـْوَالَ الْمُفَسِّ

لْمَعَاصِي وَ  اَ. ِ   الْكَبَائِرِ قاَلَ وَهُوَ يدَُلُّ عَلَى حُبُوطِ بَـعْضِ الأَْعْمَالِ ِ
: {لا تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ} [الحجرات:  حْبَاطَ بمِعَْنىَ  2وَذكََرَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ ] الآْيةََ وَلمَْ يَـتَكَلَّمْ عَلَى مَا يحُْبَطُ بَلْ قاَلَ: وَقَدْ قِيلَ إنَّ الإِْ



لْكُفْرِ وَذكََرَ الْبـَغَوِيّ حُبُوطُ حَسَنَاتِكُمْ وَليَْ نَـقْصِ ا ِ   سَ مُرَادُهُ ظاَهِرَهُ. لْمَنْزلَِةِ لاَ حُبُوطِ الْعَمَلِ مِنْ أَصْلِهِ كَمَا يحُْبَطُ 
  وَقاَلَ الْقُرْطُبيُِّ ليَْسَ قَـوْلهُُ: 
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نْسَانُ وَهُوَ لاَ يَـعْلَمُ فَكَمَا لاَ يَكُونُ الْكَافِرُ مُؤْمِنًا  2الحجرات: {أَنْ تحَْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأنَْـتُمْ لا تَشْعُرُونَ} [ ] بمِوُجِبٍ أَنْ يَكْفُرَ الإِْ
يماَنَ كَذَلِكَ لاَ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَافِرًا مِنْ حَيْثُ لاَ يَـقْصِدُ إلىَ الْكُفْرِ وَلاَ يخَْ  خْتِيَارهِِ الإِْ ِ ِِجمْاَعٍ، إلاَّ  وَقِيلَ لاَ تحُْبَطُ مَعْصِيَةٌ  تَارهُُ 

َِّ وَالْيـَوْمِ  ِ   ] . 264 الآخِرِ} [البقرة: بِطاَعَةٍ لاَ مَعَ التَّسَاوِي وَلاَ مَعَ التـَّفَاضُلِ. قاَلَ: وَفيِ سُورةَِ الْبـَقَرَةِ: {وَلا يُـؤْمِنُ 
وْمِ الآخِرِ} [النساء:   لْيَـ ِ   ] . 38وَفيِ سُورةَِ النِّسَاءِ: {وَلا 

يماَنُ الْمَشْرُوطُ فيِ قَـبُولِ الْعَمَلِ هُوَ وَلأَِ  يماَنِ وَالإِْ َِحَدِهمَِا  نَّهُ فيِ الْبـَقَرَةِ أَخْبرََ بحُِبُوطِ عَمَلِهِ بَـعْدَ الإِْ َِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ لاَ  َِ يماَنُ  الإِْ
لْيـَوْمِ الآْخِرِ لَكَانَ يُـتـَوَهَّمُ أَنَّ أَحَ  ِ دَهمَُا كَافٍ فيِ قَـبُولِ الْعَمَلِ كَمَا لَوْ قِيلَ هَذَا يُصَلِّي بِلاَ وُضُوءٍ وَلاَ تَـيَمُّمٍ وَيحَْكُمْ فَـلَوْ قِيلَ وَلاَ 

  بَينَْ النَّاسِ بِلاَ كِتَابٍ وَلاَ سُنَّةٍ: 
َِّ بغَِيرِْ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ} [الحج:   ] وَأَمَّا فيِ سُورةَِ النِّسَاءِ فإَِنَّهُ ذَمَّهُمْ عَلَى تَـرْكِ  8{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يجَُادِلُ فيِ ا

هُمَا عَلَى حِدَتهِِ وَيَـرُدُّهُ قَـوْله تَـعَالىَ: {إِنَّ الحَْسَنَاتِ  يماَنِ وَهُمْ مَذْمُومُونَ عَلَى تَـرْكِ كُلٍّ مِنـْ ]  114يذُْهِبنَْ السَّيِّئَاتِ} [هود: الإِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  - وَقَـوْلُ النَّبيِِّ  َّ نَهُ.  -ى ا مِْذِيُّ وَحَسَّ   «أتَْبِعْ السَّيِّئَةَ الحْسََنَةَ تمَْحُهَا» رَوَاهُ الترِّ

نَةُ الرَّجُلِ فيِ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَـفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارهِِ يُ  يَ وَقاَلَ ابْنُ هُبَيرْةََ فيِ حَدِيثِ حُذَيْـفَةَ «فِتـْ امُ وَالصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأْمَْرُ كَفِّرُهَا الصِّ
نَُّ يُ  َّ ُ أَ َّ لْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ قاَلَ لأَِنَّ هَذِهِ حَسَنَاتٌ أَخْبرََ ا يَامَ  ِ اَ يَـعْنيِ الصِّ ذْهِبنَْ السَّيِّئَاتِ. قاَلَ: وَإِنمَّ

َ لِذَلِكَ مُكَفِّرًا غَيرَْ ذَلِكَ وَلَوْ أَراَدَ غَيرَْ الْمَفْرُوضِ الْمَفْرُوضَ وَالصَّلاَةَ ا نْسَانُ أَنْ يُـعَينِّ  الْمَعْهُودِ لقََالَ صِيَامٌ لْمَفْرُوضَةَ فَلاَ يحَْتَاجُ الإِْ
  وَصَلاَةٌ.
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رْكِ التـَّوْحِيدُ وَالحَْسَنَا تَدِئِ، وَقِيلَ تحُْبَطُ الصَّغَائِرُ بثَِـوَابِ  قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ كَفَّارةَُ الشِّ اَيةَِ الْمُبـْ تُ يذُْهِبنَْ السَّيِّئَاتِ. قاَلَ فيِ ِ
وْلِهِ   الاِنْتِصَارِ، وَقِيلَ لَ الْمَرْءِ إذَا اُجْتُنِبَتْ الْكَبَائرُِ. كَذَا قاَلَ وَلمَْ يَذْكُرْ مَا يخُاَلفُِهُ وَهُوَ الَّذِي ذكََرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ    -هُ فيِ الْفُنُونِ فيِ قَـ

نِ فيِ كَبِيرٍ: أَمَّا أَحَدُهمَُا فَكَانَ لاَ يَـتـَنـَزَّهُ مِنْ الْبـَوْلِ، وَأَمَّ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  َ نِ وَمَا يُـعَذَّ َ مَُا ليَُـعَذَّ َّ ا الآْخَرُ فَكَانَ يمَْشِي  ، «إ
نِ بمِاَ ليَْسَ  َ لنَّمِيمَةِ» كَيْفَ يُـعَذَّ هَوْنَ بِكَبِيرةٍَ؟ وَالصَّغَائِرُ بِترَْكِ الْكَبَائرِِ تَـنْحَبِطُ أَوَّلاً فأََوَّلاً بِقَوْلِهِ تَـعَالىَ: {إِنْ تجَْتَنِبُوا كَبَ  ِ ائرَِ مَا تُـنـْ

  ] 31عَنْهُ} [النساء:  
لدَّوَامِ حُكْمُ  ِ برَِ " كَانَ " وكََانَ لِدَوَامِ الْفِعْلِ فَلِهَذَا  لصَّغَائِرِ وَفيِ الآْيةَِ إخْبَارٌ  فَـقَالَ فيِ الخَْ ِ برَِ تَـعْذِيبـَهُمَا   الْكَبِيرةَِ عَلَى أَنَّ فيِ الخَْ

بَينِْ لمَْ تُكَفَّرْ صَغَائِ  َ وَلَعَلَّ الْمُعَذَّ لآْلاَمِ وَالْبَلاَ ِ ذَا قاَلَ. وَتَـقَدَّمَ قَـوْلُ  رُهمَُا بمَِصَائِبَ وَلاَ آلاَمٍ. كَ بتَِكْفِيرهَِا وَتَكْفِيرهَُا يجَُوزُ أَنْ يَكُونَ 
بَ الْمُؤْمِنُ عَنْ الْكَبَائِرِ انْدَرجََتْ الصَّغَائِرُ فيِ ضِمْنِهَا لقَِوْلِ  َ يَةِ إذَا  هَوْنَ أَبيِ بَكْرٍ فِيهِ، وَفيِ الْغنُـْ هِ تَـعَالىَ: {إِنْ تجَْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُـنـْ

  ] 31عَنْهُ} [النساء:  
رَحمَِهُمُ  - مِنْ أَصْحَابنَِا  فْسَهُ فيِ ذَلِكَ بَلْ يجَْتَهِدُ فيِ التـَّوْبةَِ عَنْ جمَِيعِ الذُّنوُبِ صَغِيرهَِا وكََبِيرهَِا، فَـعَلَى كَلاَمِ هَؤُلاَءِ لَكِنْ لاَ يطُْمِعُ ن ـَ



 ُ َّ جْتِنَابِ الْكَبَائرِِ وَهُوَ ظاَهِرُ مَا ذكََرَهُ جمَاَعَ  -ا ِ هُمْ الجْوَْزِيُّ لِظاَهِرِ قَـوْله تَـعَالىَ: {إِنْ أَنَّ الصَّغَائرَِ تُكَفَّرُ  ريِنَ مِنـْ ةٌ مِنْ الْمُفَسِّ
هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء:    ] 31تجَْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُـنـْ

رْكُ فَـقَطْ. وَحَكَاهُ بَـعْضُ  وَاخْتَـلَفَ الصَّحَابةَُ وَالتَّابِعُونَ فيِ الْكَبَائِرِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً بِضْ  هَا أنََّهُ الشِّ عَةَ عَشَرَ قَـوْلاً ليَْسَ فيِ شَيْءٍ مِنـْ
ريِنَ قَـوْلاً وَلمَْ يَذْكُرْ قاَئلَِهُ فاَلْقَوْلُ بهِِ خِلاَفُ إجمْاَعِ الصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِينَ فيِ الآْيةَِ   يخَفَْى  مَعَ أنََّهُ خِلاَفٌ ظاَهِرٌ عَلَى مَا لاَ  الْمُفَسِّ

اَ مُكَفِّرٌ نَصَبَهُ الشَّارعُِ  َ   فَظاَهِرُهَا أَنَّ اجْتِنَا
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  سَبـَبًا لِذَلِكَ فَـلَيْسَ الْمُكَفِّرُ حَسَنَاتٍ وَلاَ مَصَائِبَ بَلْ ذَلِكَ مُكَفِّرٌ أَيْضًا.
جمْاَعِ السَّابِقِ، وَلَوْ  فَمَنْ ادَّعَى أنََّهُ مُرَادُ الآْيةَِ وَمُقْتَضَاهَا أَوْ تَدُلُّ عَلَيْهِ  فَـقَدْ خَالَفَ ظاَهِرَ الآْيةَِ بِغَيرِْ دَليِلٍ كَمَا خَالَفَ ظاَهِرَ الإِْ

رْكُ لبَـَيـَّنَهُ الصَّحَابةَُ وَالتَّابعُِونَ وَلَ  اَ أَجْرَوْا الآْيةََ عَلَى  مَا أَغْفَلَهُ مِثـْلُهُمْ وَ كَانَ الأْمَْرُ كَمَا قاَلهَُ أَوْ كَمَا قاَلَهُ مَنْ قاَلَ الْمُرَادُ الشِّ إِنمَّ
  عِيفِ وَاحِدٌ.ظاَهِرهَِا، وَلاَ يخَْفَى أنََّهُ لاَ يَـتَّجِهُ تَضْعِيفُ الْقَوْلِ الأَْوَّلِ وَتَصْحِيحُ الثَّانيِ، وَأَنَّ طَريِقَ التَّضْ 

ُ عَنْهُ   -وَممَِّا يُـوَافِقُ ظاَهِرَ الآْيةَِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ النَّبيِِّ  -رَضِيَ ا َّ قاَلَ: «الجْمُُعَةُ  - صَلَّى ا
نَـهُنَّ إذَا اُجْتنُِبَتْ الْكَ    بَائِرُ» . إلىَ الجْمُُعَةِ وَالصَّلَوَاتُ الخْمَْسُ، وَرمََضَانُ إلىَ رمََضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَـيـْ

ُ عَنْهُ  -ا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَرَوَى مُسْلِمٌ أَيْضً  َّ َِّ  - رَضِيَ ا عْتُ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ: سمَِ َّ يَـقُولُ: «مَا مِنْ   - صَلَّى ا
َْتِ كَبِيرةًَ  امْرِئٍ تحَْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبةٌَ فَـيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَركُُوعَهَا إلاَّ كَانَتْ كَفَّارَ  لَهَا مِنْ الذُّنوُبِ مَا لمَْ  ةً لِمَا قَـبـْ

ُ عَنْهُ    -وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ» وَعَنْ أَبيِ أيَُّوبَ الأْنَْصَارِيِّ  َّ َِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ ا َّ قاَلَ «مَنْ جَاءَ   -صَلَّى ا
ََّ عَزَّ وَ  ئًا، وَيقُِيمُ الصَّلاَةَ، وَيُـؤْتيِ الزَّكَاةَ، وَيَصُومُ رمََضَانَ، وَيَـتَّقِي الْكَبَائرَِ، فَ يَـعْبُدُ ا إِنَّ لهَُ الجْنََّةَ» إسْنَادُهُ  جَلَّ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيـْ

  ليَْسَ عِنْدَهُمْ يَصُومُ رمََضَانَ.جَيِّدٌ وَفِيهِ بقَِيَّةُ بْنُ الْوَليِدِ وَحَدِيثهُُ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالنَّسَائِيُّ وَ 
ئًا. وَقَ  ئًا فَشَيـْ دْ اعْترََفَ ابْنُ عَقِيلٍ بِصِحَّةِ هَذَا وَأنََّهُ لَوْلاَ وَقَدْ ظَهَرَ ممَِّا سَبَقَ أَنَّ الصَّغَائرَِ لاَ تَـقْدَحُ فيِ الْعَدَالَةِ لِوُقُوعِهَا مُكَفَّرَةً شَيـْ

جمْاَعُ لَقُلْنَا بِهِ. كَذَ  جمْاَعِ السَّ الإِْ جمْاَعُ الْمُخَالِفُ لهِذََا؟ بَلْ مُقْتَضَى مَا سَبَقَ عَنْ أَصْحَابنَِا وَمُقْتَضَى الإِْ ابِقِ لِظاَهِرِ  ا قاَلَ. وَأَيْنَ الإِْ
هٌ كَمَا تَـرَى.    الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهُوَ مُتَـوَجِّ

ئَينِْ لاَ بِعَيْنِهِ، وَهَذَا مَعْنىَ قَـوْلِ بَـعْضِ أَصْحَابنَِا إنَّهُ يَـقْدَحُ فيِ الْعَدَالةَِ إدْمَانُ   وَقاَلَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْوَاضِحِ فيِ النـَّهْيِ عَنْ  أَحَدِ شَيـْ
  ] 31نِبُوا} [النساء: إِنْ تجَْتَ الصَّغِيرةَِ لَكِنَّ ظاَهِرَ الْقَوْلِ الأَْوَّلِ وَلَوْ أَدْمَنَ وَقَدْ رَوَى ابْنُ جَريِرٍ فيِ تَـفْسِيرِ قَـوْله تَـعَالىَ: { 
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ثَـنَا أبَوُ حُذَيْـفَةَ ثنا شِبْلٌ عَنْ قَـيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ أَنَّ رجَُلاً  ثَـنَا الْمُثَنىَّ حَدَّ  قاَلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ كَمْ الْكَبَائِرُ؟ سَبْعٌ؟ حَدَّ
هَا  عَنْ   إلىَ سَبْعٍ غَيرَْ أَنَّهُ لاَ كَبِيرةََ مَعَ اسْتِغْفَارٍ وَلاَ صَغِيرةََ مَعَ إصْرَارٍ. وكََذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ قاَلَ: هِيَ إلىَ سَبْعِمِائَةٍ أَقـْرَبُ مِنـْ

اَ كَالْكَبِيرةَِ  ِ ِِدْمَا ، وَإِنْ لمَْ نَـقُلْ كَذَلِكَ فاَلْعَمَلُ: لاَ شِبْلٍ وَهُوَ إسْنَادٌ صَحِيحٌ. فإَِنْ قُـلْنَا قَـوْلُ الصَّحَابةَِ حُجَّةٌ صَارَتْ الصَّغِيرةَُ 
اَ كَالْكَبِيرةَِ، وَإِنْ لمَْ ي ـَ ِ ِِدْمَا بُتْ فاَلْعَمَلُ بِظاَهِرِ الْقَوْلِ السَّابِقِ،  صَغِيرةََ مَعَ إصْرَارٍ، وَلاَ كَبِيرةََ مَعَ اسْتِغْفَارٍ، صَارَتْ الصَّغِيرةَُ  ثْـ

  وَظاَهِرِ الأَْدِلَّةِ أَوْلىَ.



َِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  هُمَا  - وَعَنْ عَبْدِ ا ُ عَنـْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -عَنْ النَّبيِِّ  - رَضِيَ ا َّ قاَلَ: وَهُوَ عَلَى الْمِنْبرَِ:   -صَلَّى ا
لْمُصِرّيِنَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَـعَلُوا وَهُمْ يَـعْلَمُونَ» رَوَاهُ أَحمَْدُ  «ارْحمَُوا تُـرْحمَوُا، وَاغْفِرُوا يُـغْفَرْ لَكُمْ، وَيْلٌ لأِقَْمَاعِ الْقَوْلِ، وَيْلٌ لِ 

رِيخِهِ حِبَّانُ بْنُ زيَْ  َ َِّ فَذكََرَهُ. قَـوْلُ الْبُخَارِيِّ فيِ  ثَـنَا حِبَّانُ عَنْ عَبْدِ ا ثَـنَا يَزيِدُ حَدَّ ، وَرَوَى عَنْهُ  دٍ الشَّرْعَبيُِّ أبَوُ خِدَاشٍ الشَّامِيُّ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - حَريِزٌ يَـرْوِي عَنْ رجَُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  َّ َِّ بْنِ عَمْروِ قاَلَهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ وَحَدَّثَنيِ عِصَامُ  -صَلَّى ا وَعَبْدِ ا

ثَـنَا حَريِزٌ عَنْ حِبَّانَ وَقاَلَ يزَيِدُ بْنُ هَارُونَ عَ  نْ حِبَّانَ وَالأَْوَّلُ أَصَحُّ وَلمَْ أَجِدْ فيِ حِبَّانَ كَلاَمًا وَلاَ رَوَى عَنْهُ إلاَّ حَريِزٌ لَكِنَّ  حَدَّ
عَابةٌَ وَهَذَا مَنْسُوبٌ  عَابٌ وَامْرَأَةٌ شَرْ ظاَهِرَ مَا ذكََرَهُ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ مَشْهُورٌ. قاَلَ الأَْصْمَعِيُّ أَصْلُ الشَّرْعَبَةِ الطُّولُ، يُـقَالُ رجَُلٌ شَرْ 

  إلىَ شَرْعَبَ بْنِ قَـيْسٍ مِنْ حمِْيرََ 
ءُ الَّذِي  ، وَالأْقَْمَاعُ جمَْعُ قِمْعٍ بِكَسْرِ الْقَافِ وَبِسُكُونِ الْمِيمِ وَفَـتْحِهَا كَنِطْعٍ وَنِطَعٍ، وَقِيلَ بِفَتْحِ الْقَافِ  َ  وَسُكُونِ الْمِيمِ وَهُوَ الإِْ

لْمَائعَِاتِ مِنْ الأَْشْربِةَِ وَالأَْدْهَانِ. شَبَّهَ أَسمْاَعَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ يَـنْزِلُ فيِ رءُُ  ِ  وَلاَ يَـعُونهَُ وَيحَْفَظُونهَُ  وسِ الظُّرُوفِ لتُِمْلأََ 
ئًا ممَِّا يُـفَرَّغُ فِيهَا فَكَأنََّهُ يمَُ  لأْقَْمَاعِ الَّتيِ لاَ تعَِي شَيـْ ِ هَا مجُْتَازاً كَمَا يمَرُُّ الشَّرَابُ فيِ الأَْقْمَاعِ. . وَيَـعْمَلُونَ بهِِ    رُّ عَلَيـْ

وا» أَكَلُوا لمَْ يَشْبَـعُوا، وَإِذَا جمَعَُوا لمَْ يَسْتـَغْنُ قاَلَ ابْنُ الأْثَِيرِ فيِ النِّهَايةَِ: وَمِنْهُ الحْدَِيثُ «أَوَّلُ مَنْ يُسَاقُ إلىَ النَّارِ الأْقَْمَاعُ الَّذِينَ إذَا 
َْكُلُونهَُ    أَيْ كَانَ مَا 
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قٍ عِنْدَهُمْ، وَقِيلَ أَراَدَ ِِمْ أَهْلَ الْبَطَ  َ بِتٍ فِيهِمْ وَلاَ  َ مِ وَيجَْمَعُونهَُ يمَرُُّ ِِمْ مجُْتَازاً غَيرَْ  الاَتِ الَّذِينَ لاَ هَمَّ لهَمُْ إلاَّ فيِ تَـرْجِئَةِ الأََّْ
لْبَاطِلِ، فَلاَ  َْتيِ هَذَا الْمَعْنىَ فيِ آخِرِ الْكِتَابِ فيِ نَظْمِ صَاحِبِ النَّظْ ِ نْـيَا وَلاَ عَمَلِ الآْخِرَةِ. وَ   مِ.هُمْ فيِ عَمَلِ الدُّ

ذََا الحْدَِيثِ فِيهِ نَظَرٌ لأَِنَّ الأَْصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ وَقَدْ عُمِلَ بِهِ فيِ  الْكَبَائرِِ وَليَْسَ بخِاَصٍّ فيِ الصَّغَائِرِ   وَجَعْلُ الصَّغِيرةَِ فيِ الْكَبِيرةَِ ِ
جْتِنَابِ الْكَبَائرِِ، فَـعَلَى هَذَا إذَا  ليُِخَصَّ بهِِ ظاَهِرُ مَا سَبَقَ. وَالأَْشْهَرُ فيِ كُتُبِ الْفِقْهِ أَنَّ الصَّغَائِرَ تَـقْدَحُ فيِ الْعَدَالةَِ فَلاَ تُكَ  ِ فَّرُ 

هُمَا  ئِبٍ مِنـْ َ َِّ إنْ شَاءَ عَذَّبهَُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لهَُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ كَالْكَبَائرِِ خِلاَفاً لِلْمُعْ مَاتَ غَيرَْ  تَزلَِةِ وَعَلَى الأَْوَّلِ إذَا فأَمَْرُهُ إلىَ ا
 َْ قُصُ دَرجََتُهُ عَنْ دَرجََةِ مَنْ لمَْ  جْتِنَابِ الْكَبَائِرِ ظاَهِرُهُ لاَ تَـنـْ ِ ُ سُبْحَانهَُ أَعْلَمُ. كُفِّرَتْ  َّ هَا. وَاَ   تِ صَغِيرةًَ كَالتـَّوْبةَِ مِنـْ

حْبَاطُ وَإِذَا اجْتـَنَبَ الْكَبَائِ  قُصُ  وَذكََرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عَنْ الْمُعْتَزلِةَِ وَغَيرْهِِمْ أنََّهُ يجَِبُ الإِْ رَ أَنْ لاَ يُـعَاقَبَ عَلَى صَغِيرةٍَ بَلْ تَـنـْ
لِكَ وَأَنَّ عِنْدَ الأَْشْعَريَِّةِ: لاَ  هُ عَنْ دَرجََةِ مَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ مَعَ مُسَاوَاتهِِ لهَُ فيِ الحَْسَنَاتِ وَلاَ يجَُوزُ عِنْدَهُمْ أَنْ يُـعَاقَبَ عَلَى ذَ دَرجََتُ 

لحَْسَنَةِ وَأَنَّ الصَّ  ِ حْبَاطُ وَيُـعَاقَبَ عَلَى السَّيِّئَةِ وَيجَُازَى  قُصُ دَرجََتُهُ.يجَُوزُ الإِْ   غِيرةََ يجَُوزُ أَنْ تُـغْفَرَ فَلاَ تَـنـْ
هَوْنَ عَنْهُ} [ال   ] 31نساء:  قاَلَ الْقَاضِي أبَوُ بَكْرٍ وَأَمْثاَلهُُ: حمَلَُوا قَـوْله تَـعَالىَ: {إِنْ تجَْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُـنـْ

  ] 31فِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء:  عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بهِِ الْكُفْرُ فَـقَطْ. وَقاَلُوا: {نُكَ 
ََّ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ  نَا وَجَعَلُوا هَذِهِ الآْيةََ مِثْلَ قَـوْله تَـعَالىَ: {إِنَّ ا مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء:  أَيْ إنْ شِئـْ

48 [  
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وا فيِ مَعْنىَ الآْيةَِ يةَِ خَالَفُوا بهِِ تَـفْسِيرَ إجمْاَعِ السَّلَفِ وَالأَْحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ وَمَدْلُولهَاَ وَالْمُعْتَزلِةَُ أيَْضًا غَلِطُ وَهَذَا غَلَطٌ فيِ مَعْنىَ الآْ 
  ] . 31فاَعْتـَقَدُوا أَنَّ قَـوْلهَُ: {نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء:  

قَلْ عَنْ الْمُرَادُ بِهِ الْمَغْفِرَ  رْكِ لمَْ يُـنـْ لشِّ ِ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ وَجَعَلَتْ  ةُ وَلاَ بدَُّ، وَهَذَا قَدْ يَظنُُّهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ بخِِلاَفِ تَـفْسِيرِ الْكَبَائرِِ 
َ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ} [النساء:   َّ   ] 48الْمُعْتَزلَِةُ الْمَغْفِرَةَ فيِ: {إِنَّ ا

ََّ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِيعًا} [الزمر: وَ  لتـَّوْبةَِ كَقَوْلِهِ: {إِنَّ ا ِ لتـَّوْبةَِ لمَْ  53الآْيةَُ مَشْرُوطةٌَ  ِ ] وَليَْسَ كَذَلِكَ إذْ لَوْ كَانَتْ مَشْرُوطةًَ 
لْمَشِيئَةِ بَلْ قَـوْلهُُ {لِمَنْ يَ  ِ رْكِ وَلمَْ تُـعَلَّقْ  هَا  48شَاءُ} [النساء: تخَُصَّ بمِاَ دُونَ الشِّ َِسْبَابٍ مِنـْ ] لاَ يمَنَْعُ أَنْ تَكُونَ الْمَغْفِرَةُ 

هَا الْمَصَائِبُ الْمُكَفِّرَةُ.    الحَْسَنَاتُ وَمِنـْ
لأَْعْمَالِ الصَّا ِ لتَّكْفِيرِ، وَالتَّكْفِيرُ يَكُونُ  ِ رةًَ، فَمَنْ وَأَمَّا قَـوْلهُُ: إنْ تجَْتَنِبُوا الآْيةََ، فَفِيهِ الْوَعْدُ  َ لْمَصَائِبِ الْمُكَفِّرَةِ  رةًَ وَِ َ لحِةَِ 

قُصُ دَرجََتُهُ عَمَّنْ سَلِمَ مِنْ تلِْ  بِ الْمُوَازنَةَِ وَهَذَا تَـنـْ َ كَ الذُّنوُبِ كَمَا قاَلَ ذَلِكَ مَنْ قاَلَهُ كُفِّرَتْ سَيِّئَاتهُُ بنِـَفْسِ الْعَمَلِ كَانَ مِنْ 
نْـيَا فإَِنَّهُ تَسْلَمُ لَهُ حَسَنَاتهُُ فَلاَ مِنْ الْمُعْتَزلِةَِ  تِ الدُّ لْمَصَائِبِ وَالحْدُُودِ وَعُقُوَ ِ تـَقَصُ دَرجََتُهُ بَلْ تَـرْتَفِعُ  وَغَيرْهِِمْ، وَمَنْ كُفِّرَتْ  تُـنـْ

لصَّبرِْ عَلَى الْمَصَائِبِ فَـيَكُونوُنَ أَرْفَعَ ممَِّا لَوْ عُوقِبُوا وَأَ  ِ مُْ  ُ   صْحَابُ الْعَافِيَةِ يَكُونوُنَ أَدْنىَ. دَرجََا
] عَامٌّ وَسُقُوطُ الحَْسَنَاتِ الَّتيِ تُـقَابِلُهَا مِنْ الجْزََاءِ أَيْضًا، وكََذَلِكَ {فَمَنْ يَـعْمَلْ 123وَقَـوْلهُُ {مَنْ يَـعْمَلْ سُوءًا يجُْزَ بهِِ} [النساء:  

ةٌ عَلَى ] الآْيةََ ثمَُّ إمَّ 7مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ} [الزلزلة:     ا أَنْ يُـقَالَ هَذَا مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ التـَّوْبةَِ أَوْ يُـقَالَ التـَّوْبةَُ فِيهَا شِدَّ
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  ] . 123النـَّفْسِ وَمخُاَلفََةُ هَوَى فَفِيهَا أَلمٌَ هُوَ مِنْ جِنْسِ الجْزََاءِ فَـيَكُونُ {مَنْ يَـعْمَلْ سُوءًا} [النساء: 
يماَنَ الَّذِيعَامٌّ مخَْصُوصًا، أَوْ ي ـُ تَـتـَعَقَّبُهُ الرِّدَّةُ ليَْسَ   قَالُ التـَّوْبةَُ مِنْ جِنْسِ الحَْسَنَاتِ الْمَاحِيَةِ فَـلَمْ تَـبْقَ السَّيِّئَةُ سَيِّئَةً كَمَا أَنَّ الإِْ

بهَُ لَكِنْ يَظُنُّ  ِِيماَنٍ فاَلتَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ. وَعِنْدَ الأَْشْعَريَِّةِ وَغَيرْهِِ  مْ وُجُودُ التـَّوْبةَِ كَعَدَمِهَا يمُْكِنُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يُـعَذِّ
حْبَاطِ وَهُمْ يَـقُولُونَ إ بِ الإِْ َ   نَّهُ ممُتَْنِعٌ. أنََّهُ يُـغْفَرُ لَهُ وَإِلاَّ فاَلاِسْتِحْقَاقُ لاَ يدُْرَى عِنْدَهُمْ لأِنََّهُ مِنْ 

ينِ  وَذكََرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ  ُ عَنْهُ   - الدِّ َّ يماَنِ وَالإِْخْلاَصِ حَتىَّ تُـقَابِلَ جمَِيعَ   -رَضِيَ ا دَةِ الإِْ اَ بِزَِ ُ أَنَّ الحْسََنَةَ تَـعْظمُُ وَيَكْثُـرُ ثَـوَا
تُ» وَحَدِيثَ الْبَغِيِّ الَّتيِ  جِلاَّ ُ لهَاَ ذَلِكَ فَـغَفَرَ  الذُّنوُبِ وَذكََرَ حَدِيثَ «فَـثَـقُلَتْ الْبِطاَقَةُ وَطاَشَتْ السِّ َّ  سَقَتْ الْكَلْبَ فَشَكَرَ ا

ُ لَهُ ذَلِكَ فَـغَفَرَ لهَُ رَوَاهُ الْبُ  َّ ُ لهَاَ. وَحَدِيثَ الَّذِي نحََّى غُصْنَ شَوْكٍ عَنْ الطَّريِقِ فَشَكَرَ ا َّ   خَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ. ا
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اَ]  [فَصْلٌ فيِ  ءِ وَالْغُرُورِ ِ نْسَانِ بمِعَْرفِةَِ طاَعَتِهِ وَالْعُجْبِ وَالرَِّ   سُرُورِ الإِْ
نْسَانُ بمِعَْرفَِةِ طاَعَتِهِ هَلْ هُوَ مَذْمُومٌ؟ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ إنْ كَانَ قَصْدُهُ إخْفَاءَ الطَّ  خْلاَصَ َِِّ عَزَّ وَجَلَّ إذَا سُرَّ الإِْ  وَلَكِنَّهُ اعَةِ وَالإِْ

ََّ أَطْلَعَهُمْ وَأَظْهَرَ الجْمَِيلَ مِنْ أَحْوَالِهِ فَسُرَّ بحُِسْنِ  َِّ عَزَّ وَجَلَّ وَنَظَرهِِ لهَُ وَلُطْفِهِ بهِِ حَيْثُ لَمَّا أَطْلَعَ عَلَيْهِ الخْلَْقَ عَلِمَ أَنَّ ا صَنِيعِ ا
ُ عَلَيْهِ الطَّاعَةَ وَسَترََ الْمَعْصِيَةَ فَـيَكُونُ فَـرَحُهُ بِذَلِكَ لاَ بحَِمْدِ النَّاسِ، وَقِيَامِ الْمَنْ كَانَ يَسْترُُ الطَّاعَةَ وَالْمَعْصِيَةَ فأََظْ  َّ زلَِةِ فيِ  هَرَ ا

َِّ الجْمَِيلَ وَسَترِْ الْقَبِيحَ عَلَيْهِ فيِ الدُّنْـيَا أنََّهُ كَذَلِكَ  ِِظْهَارِ ا يَـفْعَلُ بِهِ فيِ الآْخِرَةِ قَدْ جَاءَ مَعْنىَ ذَلِكَ فيِ   قُـلُوِِمْ أَوْ يَسْتَدِلُّ 
ِِطْلاَعِ النَّاسِ عَلَيْهِ لقِِيَامِ مَنْزلِتَِهِ عِنْدَهُمْ حَتىَّ يمَْدَحُوهُ وَ  يُـعَظِّمُوهُ وَيَـقْضُوا حَوَائِجَهُ فَـهَذَا مَكْرُوهٌ  الحْدَِيثِ. فأََمَّا إنْ كَانَ فَـرَحُهُ 



  مَذْمُومٌ.
َِّ الرَّجُلُ يَـعْمَلُ الْعَمَلَ فَـيَسُرُّهُ  فإَِنْ  فإَِذَا اطُُّلِعَ عَلَيْهِ أَعْجَبَهُ؟ فَـقَالَ   قِيلَ فَمَا وَجْهُ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ قاَلَ رجَُلٌ: «َ رَسُولَ ا

رِّ وَأَجْرُ الْعَلاَنيَِةِ» فاَلجْوََابُ أنََّهُ حَدِي َِنْ يُـعْجِبَهُ لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ السِّ َِنَّ مَعْنَاهُ  مِْذِيُّ وَقَدْ فَسَّرَهُ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ  ثٌ ضَعِيفٌ رَوَاهُ الترِّ
لخَْيرِْ لِقَوْلهِِ  ِ َِّ فيِ الأَْرْضِ» . -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - ثَـنَاءُ النَّاسِ عَلَيْهِ    : «أنَْـتُمْ شُهَدَاءُ ا

َِّ أَرأَيَْتَ الرَّجُلَ يَـعْمَلُ الْعَمَلَ مِنْ الخَْيرِْ فَـيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَ وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبيِ ذَ  الَ تلِْكَ عَاجِلُ  رٍّ قاَلَ قِيلَ «َ رَسُولَ ا
يرَْ وَيُكْرمُِونهَُ عَلَيْهِ فَـهَ  ءِ بَـعْدَ الْفَرَاغَ مِنْ الْعِبَادَةِ لاَ  بُشْرَى الْمُؤْمِنِ» فأََمَّا إذَا أَعْجَبَهُ ليِـَعْلَمَ النَّاسُ مِنْهُ الخَْ ءٌ. وَوُجُودُ الرَِّ ذَا رَِ

عَطِفُ مَا طَرَأَ عَلَيْهِ بَـعْدَهُ لاَ سِيَّمَا إذَا لمَْ  خْلاَصِ فَلاَ يَـنـْ مَّا   يَـتَكَلَّفْ هُوَ إظْهَارهَُ وَالتَّحَدُّثَ بهِِ، فأََ يحُْبِطُهَا لأِنََّهُ قَدْ تمََّ عَلَى نَـعْتِ الإِْ
لْبِهِ وَقْتَ مُبَ  ءِ إنْ تحََدَّثَ بِهِ بَـعْدَ فَـرَاغِهِ وَأَظْهَرَهُ فَـهَذَا مخَوُفٌ، وَالْغَالِبُ عَلَيْهِ أنََّهُ كَانَ فيِ قَـ ءٍ فإَِنْ سَلِمَ مِنْ الرَِّ اشَرَةِ الْعَمَلِ نَـوْعُ رَِ

  نَـقَصَ أَجْرُهُ، فإَِنَّ 
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رِّ وَالْ    عَلاَنيَِةِ سَبْعِينَ دَرجََةً.بَينَْ عَمَلِ السِّ
ءِ قَـبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعِبَادَةِ إنْ كَانَ مجَُرَّدَ سُرُورٍ لمَْ يُـؤَثرِّْ فيِ الْعَمَلِ، وَإِنْ كَا عِثاً عَلَى الْعَمَلِ مِثْلَ أَنْ يطُِيلَ الصَّلاَةَ  وَوُرُودُ الرَِّ َ نَ 

  جْرَ، انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.لِيرُىَ مَكَانهُُ فَـهَذَا يحُْبِطُ الأَْ 
اَ مَسَرَّةُ النـَّفْسِ  لْفَرَحِ وَالْفَرَحُ لاَ يَـقْدَحُ فيِ الطَّاعَاتِ لأََِّ ِ  بِطاَعَةِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ  وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ: الإِْعْجَابُ ليَْسَ 

َْجَ الْفُضَلاَءَ، وَ  : إنيِّ كُنْتُ أُصَلِّي فَدَخَلَ عَلَيَّ صَدِيقٌ ليِ  ممَِّا سَرَّ الْعُقَلاَءَ وَأَ َِّ َ رَسُولَ ا كَذَلِكَ رُوِيَ فيِ الحْدَِيثِ «أَنَّ رجَُلاً قاَلَ 
عْجَابُ اسْتِكْثاَرُ مَا   اَ الإِْ رِّ وَأَجْرُ الْعَلاَنيَِةِ» وَإِنمَّ َِّ عَزَّ وَجَلَّ وَرُؤْيةَُ  َْتيِ فَسَرَّنيِ ذَلِكَ. فَـقَالَ: لَكَ أَجْرَانِ أَجْرُ السِّ  بِهِ مِنْ طاَعَةِ ا

َِّ عَزَّ وَجَلَّ بمِاَ أتََى الأَْوْليَِاءُ وَانْتِظاَرُ  الْكَرَامَةِ وَإِجَابةَُ الدَّعْوَةِ، وَيَـنْكَشِفُ ذَلِكَ بمِاَ  النـَّفْسِ بِعَينِْ الاِفْتِخَارِ، وَعَلاَمَةُ ذَلِكَ اقْتِضَاءُ ا
لْبرَكََاتِ وَمَا شَاكَلَ يُـرَى مِنْ هَ  ِ بِ الْعَاهَاتِ وَالأْمَْرَاضِ ثقَِةً  ذَلِكَ مِنْ الخْدُعَِ حَتىَّ أَنَّ  ؤُلاَءِ الجْهَُّالِ مِنْ إمْرَارِ أيَْدِيهِمْ عَلَى أَرَْ

؟ أَليَْسَ  هُمْ لَوْ كُسِرَ لهَُ عَرَضٌ قاَلَ عَلَى سَبِيلِ الاِقْتِضَاءِ َِِّ قَدْ ضَمِنْتَ نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلاَ يَدْرِي الجْاَهِلُ مَنْ الْمُؤْمِنُ  الْوَاحِدَ مِنـْ
لُ مِنْ إثْـبَاتِ نَـفْسِكَ فيِ الْعَمَلِ الْمَنْصُورُ؟ وَمَا النَّصْرُ؟ وَمَاذَا شَرْطُ النُّصْرَةِ؟ وَذكََرَ كَلاَمًا كَثِيراً إلىَ أَنْ قاَلَ: إنَّ الْعُجْبَ يَدْخُ 

قَلَّ عَمَلَهُ وَإِنْ كَثُـرَ أَنْ يُـقَابِلَ ألَْطاَفِ الحْقَِّ وَمِنْ إغْفَالِ نعَِمِهِ الَّتيِ لاَ تحُْصَى، وَإِلاَّ فَـلَوْ لحََظَ الْعَبْدُ اتِّصَالَ النِّعَمِ لاَسْت ـَوَنِسْيَانِ 
لْمُطاَعِ، فَـلَوْ عَرَفَ الْعَبْدُ مَنْ  ِ يطُِيعُ وَلِمَنْ يخَْدُمُ لاَسْتَكْثَـرَ لنِـَفْسِهِ مِنْهُ سُبْحَانهَُ ذَلِكَ، وَاسْتـَقَلَّهَا  النِّعَمَ شُكْرًا وَيَدْخُلُ مِنْ الجْهَْلِ 

  أَنْ تَكُونَ دَاخِلَةً مَعَ أَمْلاَكِ سَبْعِ سمََوَاتٍ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ لاَ يَـفْترُوُنَ.
رَةِ  بَغِي أَنْ يَكُونَ مَعَهَا عَلَى غَايةَِ الخْجََلِ، وَالخْوَْفِ مِنْ أَنْ يَـقَعَ الطَّرْدُ  وَيَدْخُلُ أيَْضًا عَنْ طرُُقِ الجْهََالَةِ بِكَثْـ   الخْلََلِ وَالْعِلَلِ، الَّتيِ يَـنـْ

 النَّظَرِ إلىَ الْعُصَاةِ الْمُتَشَرّدِِينَ، وَلَوْ  مَانِ وَالرَّدُّ، فإَِنَّ الْفَيْءَ مُسْتـَوْحَشٌ، وَيَدْخُلُ أَيْضًا مِنْ النَّظَرِ إلىَ الخْلَْقِ بِعَينِْ الاِسْتِقْلاَلِ، وَإِدْ 
  ادِّ الْفَسَادِ فيِ الأَْعْمَالِ.أنََّهُ نَظَرَ إلىَ الْعُمَّالِ َِِّ عَزَّ وَجَلَّ لاَسْتَـقَلَّ نَـفْسَهُ. فَـهَذِهِ مُعَالجَةَُ الأَْدْوَاءِ، وَحَسْمُ مَوَ 
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لٌ عَظِيمٌ وَقاَلَ  كَرَ هَذَا الْمَعْنىَ: وَفَـهْمُ هَذَا يُـنَكِّسُ رأَْسَ الْكَبِيرِ وَيوُجِبُ مُسَاكَنَةَ الذُّلِّ فَـتَأَمَّلْهُ فإَِنَّهُ أَصْ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ وَقَدْ ذَ 
َِّ عَزَّ وَجَلَّ بخِلَْقِهِ كَيْفَ وَضَعَ فِيهِمْ لِمَصَالحِِهِ  مْ مَدَارِكَ تَزيِدُ عَلَى الْعِلْمِ، وَدَوَاعِيَ تحَثُُّـهُمْ عَلَى ابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا: انُْظُرْ إلىَ لُطْفِ ا

لَبِ الجِْمَاعِ وَذَلِكَ طَريِقُ النُّشُوءِ فِعْلِ مَا فِيهِ الصَّلاَحُ وَالْكَفُّ عَنْ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ مِنْ ذَلِكَ وَضْعُهُ لِلشَّهْوَةِ وَهَيَجَانِ الطَّبْعِ لِطَ 
يلاَمِ، وَيحَْصُ وَحِفْظُ النَّسْلِ  قْدَامِ عَلَى الإِْ لُ مَنْعُ الْمُؤْلمِِ وكََفُّ  وَآلاَمٌ تحَْصُلُ مِنْ الرّقَِّةِ عَلَى الحْيَـَوَانِ ليَِحْصُلَ الاِمْتِنَاعُ مِنْ الإِْ

يرِْ إذْ لاَ  لْمِدْحَةِ دَاعِيَةً إلىَ فِعْلِ الخَْ ِ يعُ مَا يَدْفَعُ الضَّرَرَ  الْمُتـَعَدِّي وَجَعْلُ الْمَسَرَّةِ الْوَاقِعَةِ   يمُْدَحُ إلاَّ عَلَى الخَْيرَْ وَعَلَى ذَلِكَ جمَِ
عِثَةٍ عَلَى فِعْلِهِ، وَلَوَاذعَِ زاَجِرَةٍ عَنْ فِعْلِ الْقَبِيحِ.  َ   وَيجَْلِبُ الخَْيرَْ لمَْ يخُلَِّهِ مِنْ دَوَاعٍ 

لخْيرَِْ لعِِلْمِهِ  ِ نَْـوَاعِ الصَّوَارِفِ فَسُبْحَانَ مَنْ يفَِيضُ جُودُهُ  ِ فِعٌ، وَيَصْرِفُ السُّوءَ لِعِلْمِهِ بِقُبْحِهِ وَغَنَائهِِ، وَيُصَرِّفُ خَلْقَهُ  َ نََّهُ حَسَنٌ  ِ 
لْعِقَابِ الآْجِلِ. لْوَعِيدِ وَِ ِ   الْعَاجِلَةِ، وَالصَّوَارِفِ 
ََّ عَزَّ وَجَلَّ وَفَّـقَهُ لِذَلِكَ الْعَمَلِ فَـعَسَى يُسْتنَُّ بِهِ فِيهِ، فإَِذَا كَانَ  وَذكََرَ ابْنُ حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ أَنَّ مَعْنىَ الحْدَِيثِ  أنََّهُ يَسُرُّهُ أَنَّ ا

هُ أَوْ مَيْلِهِمْ إليَْهِ بِهِ كَا َّ ُ لَهُ أَجْرَيْنِ، وَإِذَا سَرَّهُ ذَلِكَ لتِـَعْظِيمِ النَّاسِ إ َّ ءِ لاَ يَكُونُ لهَُ أَجْرَانِ  نَ ذَلِكَ ضَ كَذَلِكَ كَتَبَ ا رًْ مِنْ الرَِّ
  وَلاَ أَجْرٌ وَاحِدٌ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.

مِْذِيُّ ثنا محَُمَّدُ بْنُ الْمُثَنىَّ ثنا أبَوُ دَاوُد ثنا أبَوُ سِنَ  رَةَ الْمَذْكُورُ رَوَاهُ الترِّ بَانيِِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَ وَحَدِيثُ أَبيِ هُرَيْـ بِتٍ عَنْ انٍ الشَّيـْ َ بيِ 
  أَبيِ صَالِحٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ إسْنَادٌ جَيِّدٌ. 

مِْذِيُّ غَريِبٌ قاَلَ وَرَوَاهُ الْعَمَشُ وَغَيرْهُُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبيِ صَالِحٍ مُرْ  سَلاً ثمَُّ ذكََرَ التـَّفْسِيرَ السَّابِقَ عَنْ  وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ قاَلَ الترِّ
  لَمَاءِ.بَـعْضِ الْعُ 

مِْذِيُّ فَـهَذَا لَهُ  قاَلَ وَقاَلَ بَـعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إذَا اُطُّلِعَ عَلَيْهِ فأََعْجَبَهُ رجََا أَنْ يُـعْمَلَ بِعَمَلِهِ فَـيَكُونَ لَهُ مِثْ  لُ أُجُورهِِمْ قاَلَ الترِّ
  ى ظاَهِرهِِ.مَذْهَبٌ أَيْضًا، وَحمََلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ حَدِيثَ أَبيِ ذَرٍّ عَلَ 

  وَقاَلَ: هَذَا كُلُّهُ إذَا حمََدَهُ النَّاسُ مِنْ غَيرِْ تَـعَرُّضٍ مِنْهُ إلىَ حمَْدِهِمْ وَإِلاَّ فاَلتـَّعْريِضُ مَذْمُومٌ. 
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  انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.
ُ بهِِ» .وَلأَِحمَْدَ وَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَغَيرْهِِمْ مِنْ حَدِيثِ جُنْدُبٍ «مَنْ يُـرَائِ  َّ عْ ا عْ يُسَمِّ ُ بهِِ وَمَنْ يُسَمِّ َّ   ي يُـرَائِي ا

َ مِنْكَ  ءٌ سَقَطْتَ مِنْ عَيْنِكَ، أَفأََقـْنَعُ أَ  أَنْ تجَْعَلَنيِ فيِ الْعَادَةِ جُزْءًا مِنْ كُلٍّ قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ إنَّك لَوْ عَلِمْتَ أَنَّ إكْرَامَ الخْلَْقِ لَك رَِ
ءٌ وَسمُْعَةٌ  نْ جمَاَعَةٍ؟ وَقاَلَ: مَا يحَْلُو لَكَ الْعَمَلُ حَتىَّ تحَْلُو لَكَ تَسْمِيـَتـُهُمْ بِعَابِدٍ وَزاَهِدٍ، فاَرْثِ لنِـَفْسِكَ بَـعْضًا مِ  مِنْ ذَلِكَ فإَِنَّهُ رَِ

يتِ، تَدْرِي كَمْ فيِ الجْرَيِدَةِ أَ  قـْوَامٌ لاَ يَـؤُبْهُ لهَمُْ إلاَّ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ الْقُبُورِ، وكََمْ يُـفْتَضَحُ وَليَْسَ لَك مِنْهُ إلاَّ مَا حَظِيتَ بِهِ مِنْ الصِّ
َِّ مِنْ طفَُيْلِيٍّ تَصَدَّرَ  َِ بِ الأَْسمْاَءِ مِنْ الخْلَْقِ بعَِالمٍِ وَصَالِحٍ وَزاَهِدٍ نَـعُوذُ  لْوَقاَحَةِ. غَدًا مِنْ أَرَْ ِ  

ةٌ لخَرََجَ عَمَلُهُ لِلنَّاسِ كَائنًِ وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ مَرْفُو  بٌ وَلاَ كَوَّ َ ا مَا كَانَ» رَوَاهُ عًا «لَوْ أَنَّ أَحَدكَُمْ يَـعْمَلُ فيِ صَخْرَةٍ صَمَّاءَ ليَْسَ لهَاَ 
مَامُ أَحمَْدُ مِنْ رِوَايةَِ ابْنِ لهَيِعَةَ.    الإِْ

رَةَ مَرْفُوعًا «إنَّ الْعَبْدَ إذَا صَ  ُ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا عَبْدِي حَقا»  وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـ َّ رِّ فأََحْسَنَ. قاَلَ ا لَّى فيِ الْعَلاَنيَِةِ فأََحْسَنَ وَصَلَّى فيِ السِّ
هْ مَذَمَّتـَهُمْ قِيلَ وَلمَِ ذَاكَ؟ قاَلَ لمَْ أَكْرَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَرَوَى أَحمَْدُ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قاَلَ: مُذْ عَرَفْتُ النَّاسَ لمَْ أَفـْرَحْ بمِدَْحِهِمْ وَ 

  لأَِنَّ حَامِدَهُمْ مُفَرِّطٌ، وَذَامَّهُمْ مُفَرِّطٌ. 



عْتُ أَحمَْدَ بْنَ حَن ـْ ِِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ السَّمَّاكِ سمَِ ةِ مِنْ  بَلٍ يَـقُولُ إظْهَارُ الْمِحْبرََ وَرَوَى ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ مَنَاقِبِ أَصْحَابِ الحْدَِيثِ 
ءِ.   الرَِّ
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خْلاَصِ وَعَلاَمَاتِ فَسَادِ الْقَلْبِ]   [فَصْلٌ فيِ إصْلاَحِ السَّريِرَةِ وَالإِْ
َِّ عَزَّ وَ  نَهُ وَبَينَْ ا ُ عَلاَنيِـَتَهُ، وَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَـيـْ َّ َُّ فيِ الأْثَرَِ مَنْ أَصْلَحَ سَريِرَتهَُ أَصْلَحَ ا نَهُ وَبَينَْ النَّاسِ. قاَلَ  جَلَّ أَصْلَحَ ا  مَا بَـيـْ

ؤَُلاَءِ الْكَلِمَاتِ " فَذكََ  نَةَ " كَانَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا مَضَى يَكْتُبُ بَـعْضُهُمْ إلىَ بَـعْضٍ ِ رَ ذَلِكَ وَفيِ آخِرهِِ وَمَنْ عَمِلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ
ُ عَزَّ وَجَلَّ أَمْرَ  َّ خْلاَصِ وَقاَلَ «أَلاَ إنَّ فيِ الجَْسَدِ مُضْغَةً إذَالآِخِرَتهِِ كَفَاهُ ا نْـيَا فيِ كِتَابِ الإِْ يَاهُ رَوَاهُ أَبوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ الدُّ   دُنْـ

  صَلَحَتْ صَلَحَ لهَاَ سَائرُِ الجَْسَدِ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لهَاَ سَائِرُ الجْسََدِ» . 
ُ رَحمَِ  - قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ  َّ : فأََخْبرََ أَنَّ صَلاَحَ الْقَلْبِ مُسْتَـلْزمٌِ لِصَلاَحِ سَائِرِ الجَْسَدِ، وَفَسَادَهُ مُسْتـَلْزمٌِ لِفَسَادِهِ، فإَِذَا -هُ ا

سَادُ الظَّاهِرِ مَعَ صَلاَحِ الْبَاطِنِ كَمَا يمَتَْنِعُ رأََى ظاَهِرَ الجَْسَدِ فاَسِدًا غَيرَْ صَالِحٍ عَلِمَ أَنَّ الْقَلْبَ ليَْسَ بِصَالِحٍ بَلْ فاَسِدٌ، وَيمَتَْنِعُ فَ 
  هِ.صَلاَحُ الظَّاهِرِ مَعَ فَسَادِ الْبَاطِنِ إذْ كَانَ صَلاَحُ الظَّاهِرِ وَفَسَادُهُ مُلاَزمًِا لِصَلاَحِ الْبَاطِنِ وَفَسَادِ 

ُ عَنْهُ  -قاَلَ عُثْمَانُ  َّ ُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى صَفَحَاتِ وَجْهِهِ وَفَـلَتَاتِ لِسَانهِِ وَقاَلَ ابْنُ  مَا أَسَرَّ أَحَدٌ سَريِرَ  - رَضِيَ ا َّ ةً إلاَّ أَظْهَرَهَا ا
لتـَّلَمُّحِ للِْمُتـَفَرِّ  ِ ئًا إلاَّ وَظَهَرَ  سِ، وَقَلَّ أَنْ يُضْمِرَ مُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ: لِلإِْيماَنِ رَوَائِحُ وَلَوَائِحُ لاَ تخَْفَى عَلَى اطِّلاَعِ مُكَلَّفٍ  ضْمِرٌ شَيـْ

  مَعَ الزَّمَانِ عَلَى فَـلَتَاتِ لِسَانهِِ وَصَفَحَاتِ وَجْهِهِ.
لتَّكَشُّفِ عَلَى مُدَّعِي الطَّرَشِ وَالْعَمَى عِنْدَ لَطْمِهِ، أَوْ زَوَالِ عَقْلِهِ عِنْدَ ضَ  ِ  ذَلِكَ ممَِّا رْبِهِ، أَوْ الخْرََسِ وَمَا شَاكَلَ وَقَدْ أَخَذَ الْفُقَهَاءُ 

  لاَ تُـعْلَمُ صِحَّتُهُ إلاَّ مِنْ جِهَتِهِ وَلاَ تمُْكِنُ الشَّهَادَةُ بِهِ. 
ذْكُرُ  خَطَبَ مِنْهُ فإَِنَّهُ لاَ يَـزَلْ يَ  ثمَُّ ذكََرَ فيِ التَّكَشُّفِ عَنْ هَذَا مَا ذكََرَهُ أَصْحَابُـنَا وَغَيرْهُُمْ وَأَنَّ مَنْ أَراَدَ التَّكَشُّفَ عَنْ رجَُلٍ 

هَا الطَّبْعُ وَيَـنْظُ  اَ وَيَذْكُرُ الأْفَـْعَالَ الْمُزْريِةََ فيِ الشَّرْعِ الَّتيِ يمَيِلُ إليَـْ هَاالْمَذَاهِبَ وَيُـعَرِّضُ ِ   رُ هَشَاشَتَهُ إليَـْ
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احِبِهِ حَتىَّ يوُقِفَهُ عَلَى الْمَطْلُوبِ بمِاَ يَظْهَرُ مِنْ الدَّلاَئِلِ، فاَفـْهَمْ  وَتَـعَبُّسَهُ عِنْدَ ذِكْرهَِا وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ، فإَِنَّهُ لاَ يَـزَالُ الْبَحْثُ بِصَ 
عُدُ تَلاَفِيهَا، وَذَلِكَ دَأْبُ  ذَلِكَ بِطَريِقٍ مُريِحٍ مِنْ كُلِّ إقْدَامٍ عَلَى مَا لاَ تَسْلَمُ مِنْ عَاقِبَتِهِ، وَيَـعْصِمُ مِنْ كُلِّ وَرْطةٍَ وَسَقْطَ  ةٍ يَـبـْ

يماَنِ مِنْكَ وَأنَْتَ لاَ يَـتـَغَيرَُّ وَجْهُكَ فَضْلاً عَنْ أَنْ تَـتَكَلَّمَ، وَمخُاَلَفَ الْ  َِّ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ وَاقِعَةٌ مِنْ كُلِّ عُقَلاَءِ، فأَيَْنَ راَئِحَةُ الإِْ ةُ ا
َِّ عَزَّ وَجَلَّ وَالْكُفْ  تـَهَكُ، فَلاَ إنْكَارَ وَلاَ مُنْكِرَ، وَلاَ مُفَارقََةَ لِمُرْتَكِبِ مُعَاشِرٍ وَمجَُاوِرٍ فَلاَ تَـزَالُ مَعَاصِي ا رُ يزَيِدُ، وَحَرِيمُ الشَّرْعِ يُـنـْ

  ذَلِكَ وَلاَ هِجْرَانَ لَهُ. 
نَّ الْغِيرةََ أَقَلُّ شَوَاهِدِ الْمَحَبَّةِ  وَهَذَا غَايةَُ بَـرَدِ الْقَلْبِ وَسُكُونِ النـَّفْسِ وَمَا كَانَ ذَلِكَ فيِ قَـلْبٍ قَطُّ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ إيماَنٍ؛ لأَِ 
نْسَانُ بِكُلِّ مَعْنىً وَأَمْسَكَ عَنْ كُلِّ قَـوْلٍ لَمَا تَـركَُوهُ وَيُـفْ  مُْ كَثـْرَةٌ وَهُوَ وَاحِدٌ وَالْكَلاَمُ وَالاِعْتِقَادِ. قاَلَ حَتىَّ لَوْ تحََجَّفَ الإِْ صِحُ لأََِّ

هُمْ يَـنْطِقُ بمِذَْهَبٍ وَيُـعَظِّمُ شَخْصًا، وَآخَرُ يَذُمُّ ذَلِكَ الشَّخْصَ وَالْمَذْهَبَ وَيمَْدَحُ غَيرْهَُ شُجُونٌ، وَالْمَذَاهِبُ فُـنُونٌ  ، وَلاَ ، وكَُلٌّ مِنـْ
هِ، وَيَـنْفِرَ مِنْ ذَمِّ مَذْهَبٍ يَـعْتَقِدُهُ ف ـَ   يَكْشِفَ ذَلِكَ.يَـزَالُ كَذَلِكَ حَتىَّ يهَِشَّ لِمَدْحِ مَنْ يَـهْوَى، وَيَـعْبَسَ لِذَمِّ



َِّ عَزَّ وَجَلَّ فيِ سَترِْ مَا يجَِبُ سَترْهُُ وكََشْفِ مَا يجَِ  هَدَ فيِ تَـفْوِيضِ أَمْرهِِ إلىَ ا بُ كَشْفُهُ، وَلاَ يَـعْتَمِدُ عَلَى نَـفْسِهِ فإَِنَّهُ فاَلْعَاقِلُ مَنْ اجْتَـ
لُغُ مِنْ ذَلِكَ الْغَرَضَ. قاَلَ لأَِ  عَبُ وَلاَ يَـبـْ هُمَا  - نَّهُ إذَا لمَْ يَهِشَّ بخِِلاَفةَِ أَبيِ بَكْرٍ وَلاَ عَلِيٍّ يَـتـْ ُ عَنـْ َّ إنْ كَانَتْ الْمُنَاظَرَةُ  -رَضِيَ ا

لْبِهِ نْ النَّسْخِ فِيهِمَا، وَلاَ إلىَ الْقَدَرِ وَلاَ إلىَ نَـفْيِهِ وَلاَ حُدُوثِ الْعَالمَِ وَلاَ قِدَمِهِ، وَلاَ النَّسْخِ وَلاَ الْمَنْعِ مِ  ، وَالسُّكُونُ إلىَ هَذَا وَبَـرْدُ قَـ
قَدِهِ،  صِرِ مُعْتَـ َ   وَلأَنَْكَرَ عَلَى مُفْسِدِ مُعْتـَقَدِهِ. يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ كَافِرٌ لاَ يَـعْتَقِدُ إذْ لَوْ كَانَ لهِذََا اعْتِقَادٌ بحَِركََةٍ لهََشَّ إلىَ 

فِينَ  لٌ فاَلْوَيْلُ لِلْكَاتمِِ مِنْ الْمُتَكَشِّ اَ وََ لٌ فيِ الآْخِرَةِ، وَمُبَاغَتـَتُـهُمْ فِيهَا وَمُكَاشَفَتـُهُمْ ِ لْمُعْتـَقَدَاتِ وََ ِ نْـيَا   ، وَإِرْضَاءُ الخْلَْقِ  فيِ الدُّ
نْسَانِ أَنْ  لإِْ ِ هُمْ الْمُشَارِكُ لهَمُْ فيِ الحْيَِلِ. وَالأَْحْرَى  لنـَّفْسِ، وَلاَ يَـنْجُو مِنـْ ِ   يَـتَمَاسَكَ عَمَّا فِيهِ وَيَترْكَُ  وَتَـغْريِرٌ 
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يَاهُ، وَإِذَا قَصَدَ إظْهَارَ الحْقََّ لأَِجْ  َِّ فيِ إصْلاَحِ دُنْـ ُ تَـعَالىَ يَـعْصِمُهُ فُضُولَ الْكَلاَمِ، وَإِذَا تَـوَسَّطَ اعْتَمَدَ عَلَى ا َّ َِّ عَزَّ وَجَلَّ فاََ لِ ا
  ا مِنْ رَدِّ الْبِدعَِ إلاَّ السَّلاَمَةَ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَيُسَلِّمُهُ وَمَا رأَيَْـنَ 

تٍ لِلْمُتـَوَسمِِّينَ} [الحجر:   ريِنَ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ: {إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَ مِْذِيُّ فيِ 75وَقَدْ قاَلَ بَـعْضُ الْمُفَسِّ ] أَيْ الْمُتَـفَرِّسِينَ. وَرَوَى الترِّ
برََ الْمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -شْهُورَ عَنْ النَّبيِِّ تَـفْسِيرهَِا الخَْ َّ َِّ عَزَّ وَجَلَّ» وَقَدْ رَوَى    - صَلَّى ا «اتَّـقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فإَِنَّهُ يَـنْظُرُ بنُِورِ ا

يْدُ   ُ  -الجْنَُـ َّ   هَذَا الخَْبرََ وَهُوَ فيِ تَـرْجمَتَِهِ.  - رَحمَِهُ ا
مِْذِيُّ عَ  نـَيْهِ، وَفَـرَّقَ عَلَيْهِ شمَلَْهُ وَرَوَى الترِّ ُ فَـقْرَهُ بَينَْ عَيـْ َّ نْـيَا همََّهُ جَعَلَ ا نْـيَا إلاَّ مَا   نْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا «مَنْ كَانَتْ الدُّ َْتهِِ مِنْ الدُّ وَلمَْ 

رَ لَهُ، وَلاَ يمُْسِي إلاَّ فَقِيراً وَلاَ يُصْبِحُ إلاَّ فَقِيراً، وَمَا أَقـْبَلَ  ُ تَـعَالىَ قُـلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ   قُدِّ َّ َِّ عَزَّ وَجَلَّ بِقَلْبِهِ، إلاَّ جَعَلَ ا عَبْدٌ إلىَ ا
ُ بِكُلِّ خَيرٍْ أَسْرعََ» .  َّ لْوُدِّ وَالرَّحمَْةِ وكََانَ ا ِ قَادُ إليَْهِ    تَـنـْ

مِْذِيِّ وَحَسَّنَهُ عَنْ شَدَّادٍ   مَرْفُوعًا «الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَـفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَـعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أتَـْبَعَ  وَلأَِحمَْدَ وَابْنِ مَاجَهْ وَالترِّ
نْـيَا قَـبْلَ أَنْ يحَُاسَبَ يَـوْ  َِّ عَزَّ وَجَلَّ» دَانَ نَـفْسَهُ حَاسَبـَهَا فيِ الدُّ   مَ الْقِيَامَةِ.نَـفْسَهُ هَوَاهَا وَتمََنىَّ عَلَى ا

رَةُ الأَْمَانيِِّ مِنْ غَرُورِ الشَّ وَقاَلَ ا َْجَةِ الْمَجَالِسِ: قاَلَ الأَْحْنَفُ بْنُ قَـيْسٍ كَثْـ   يْطاَنِ.بْنُ عَبْدُ الْبرَِّ فيِ كِتَابِ 
طُولُ التَّمَنيِّ وَالاِسْتِغْرَاقُ فيِ الضَّحِكِ  وَقاَلَ يَزيِدُ عَلَى الْمِنْبرَِ: ثَلاَثٌ يحَْلِقْنَ الْعَقْلَ وَفِيهَا دَليِلٌ عَلَى الضَّعْفِ: سُرْعَةُ الجْوََابِ وَ 

  وَقاَلَ أَعْرَابيٌِّ:
اَ وَتَـرُوحُ    وَمَا الْعَيْشُ إلاَّ فيِ الخْمُُولِ مَعَ الْغِنىَ ... وَعَافِيَةٍ تَـغْدُو ِ

  وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ:
  لَوْلاَ مُنىَ الْعَاشِقِينَ مَاتوُا ... أَسًى وَبَـعْضُ الْمُنىَ غَرُورُ 

ةِ الجَْسُورُ مَ  للَّذَّ ِ   نْ راَقَبَ النَّاسَ مَاتَ غَمَّا ... وَفاَزَ 
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  وَقاَلَ آخَرُ:
  مَنْ راَقَبَ الْمَوْتَ لمَْ تَكْثُـرْ أَمَانيِهِ ... وَلمَْ يَكُنْ طاَلبًِا مَا ليَْسَ يَـعْنِيهِ 

 ِِ ِِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَمَوْقُوفاً  مِْذِيِّ مَرْفُوعًا  هُمَا  -سْنَادٍ جَيِّدٍ أَنَّ مُعَاوِيةََ كَتَبَ إلىَ عَائِشَةَ وَلِلترِّ ُ عَنـْ َّ ً  -رَضِيَ ا : اكُْتُبيِ ليِ كِتَا



َِّ بِسَخَطِ النَّاسِ   بَتْ إليَْهِ " سَلاَمٌ عَلَيْكَ مَنْ الْتَمَسَ رِضَا ا ُ مُؤْنَ تُوصِينيِ فِيهِ وَلاَ تُكْثِرِي عَلَيَّ فَكَتَـ َّ ةَ النَّاسِ، وَمَنْ الْتَمَسَ كَفَاهُ ا
ُ عَزَّ وَجَلَّ إلىَ النَّاسِ، وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ ".  َّ َِّ وكََلَهُ ا   رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ ا

  
  [فَصْلٌ فيِ فَضِيحَةِ الْعَاصِي] 

َِوَّلِ مَرَّةٍ أَمْ بَـعْدَ التَّكْرَارِ؟ ُ عَزَّ وَجَلَّ عَاصِيًا  َّ فِيهِ قَـوْلاَنِ لِلْعُلَمَاءِ وَالثَّانيِ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَغَيرْهِِ مِنْ الصَّحَابةَِ،   هَلْ يَـفْضَحُ ا
لثَّانيِ: تُـرَى آدَم هَلْ كَانَ عَصَى قَـبْ  ِ لَ أَكْلِ الشَّجَرَةِ بمِاَذَا؟  وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ الأَْوَّلَ، وَاعْترََضَ عَلَى مَنْ قاَلَ 

  كَتَ. فَسَ 
  

  [فَصْلٌ أَسْبَابُ مَوَانِعِ الْعِقَابِ وَثمَرََاتُ التـَّوْحِيدِ وَالدُّعَاءِ]
  ِ◌) (وَالْمَأْثوُرُ الْمَرْفُوعُ مِنْهُ) . 

ُ  - قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ  َّ ِ  -رَحمَِهُ ا َِسْبَابٍ  اَ  ُ نَاءِ كَلاَمٍ لَهُ: الذُّنوُبُ تَـزُولُ عُقُوَ لحَْسَنَاتِ الْمَاحِيَةِ  فيِ أثَْـ لتـَّوْبةَِ وَِ
دَّ  نْـيَا، وكََذَلِكَ مَا يحَْصُلُ فيِ الْبرَْزخَِ مِنْ الشِّ تِ الدُّ لْمَصَائِبِ الْمُكَفِّرَةِ، لَكِنـَّهَا مِنْ عُقُوَ ةِ وكََذَلِكَ مَا يحَْصُلُ فيِ عَرَصَاتِ  وَِ

  ؤْمِنِينَ كَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ، وَشَفَاعَةِ الشَّفِيعِ الْمُطاَعِ لِمَنْ شَفَعَ فِيهِ. الْقِيَامَةِ، وَتَـزُولُ أيَْضًا بِدُعَاءِ الْمُ 
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لخْلَْقِ؟ وَمَا الحْيِلَةُ فيِ صَرْفِ الْقَ  ِ َْتيِ عِنْدَ انْقِطاَعِ الرَّجَاءِ  َِّ عَزَّ  لْبِ عَنْ التـَّعَلُّقِ ِِمْ وَ وَسُئِلَ مَا السَّبَبُ فيِ أَنَّ الْفَرَجَ  َِ تَـعَلُّقِهِ 
وْحِيدُ الرُّ  لهَيَِّةِ، فَـتَـ ُ عَزَّ وَجَلَّ فَلاَ  وَجَلَّ؟ فَـقَالَ سَبَبُ هَذَا تحَْقِيقُ التـَّوْحِيدِ: تَـوْحِيدُ الرُّبوُبيَِّةِ، وَتَـوْحِيدُ الإِْ َّ بوُبيَِّةِ أَنَّهُ لاَ خَالِقَ إلاَّ ا

ِِحْدَا ئً يَسْتَقِلُّ شَيْءٌ سِوَاهُ  ُ كَانَ وَمَا لمَْ يَشَأْ لمَْ يَكُنْ، وكَُلُّ مَا سِوَاهُ إذَا قَدَّرَ شَيـْ َّ ا فَلاَ بدَُّ لَهُ مِنْ  ثِ أَمْرٍ مِنْ الأْمُُورِ، بَلْ مَا شَاءَ ا
هُمَا لاَ يَسْتَقِلُّ بهِِ وَلاَ يَـقْدِرُ وَحْدَهُ عَلَيْهِ إلىَ شَريِكٍ مُعَاوِنٍ وَضِدٍّ مَعْرُوفٍ، فإَِذَا طلُِبَ ممَِّا سِوَاهُ إحْدَاثُ أَمْرٍ مِنْ الأْمُُورِ طلُِبَ  مِنـْ

  نْهُ.أَنْ قاَلَ: فاَلرَّاجِي مخَلُْوقاً طاَلِبٌ بقَِلْبِهِ مَا يرُيِدُهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَخْلُوقِ وَذَلِكَ الْمَخْلُوقُ عَاجِزٌ عَ 
 َُّ رْكِ الَّذِي لاَ يَـغْفِرُهُ ا رْكِ حَتىَّ ثمَُّ هَذَا مِنْ الشِّ لشِّ ِ    عَزَّ وَجَلَّ، فَمِنْ كَمَالِ نعِْمَتِهِ وَإِحْسَانهِِ إلىَ عِبَادِهِ أَنْ يمَنَْعَ تحَْصِيلَ مَطاَلبِِهِمْ 

لهَيَِّةِ حَصَلَتْ لَهُ سَعَادَةُ الدُّن ـْ مُْ إلىَ التـَّوْحِيدِ، ثمَُّ إنْ وَحَّدَهُ الْعَبْدُ تَـوْحِيدَ الإِْ َِّ يَ يَصْرِفَ قُـلُوَ ا وَالآْخِرَةِ إلىَ أَنْ قاَلَ فَمِنْ تمَاَمِ نعِْمَةِ ا
دَّةِ وَالضَّرَرِ مَا يُـلْجِئُـهُمْ إلىَ تَـوْحِيدِهِ فَـيَدْعُونَ  ينَ، وَيَـرْجُونهَُ وَلاَ يَـرْجُونَ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُـنْزِلَ ِِمْ مِنْ الشِّ هُ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّ

بةَِ إليَْهِ، وَ  أَحَدًا َ مُْ بِهِ لاَ بغَِيرْهِِ فَـيَحْصُلُ لهَمُْ مِنْ التـَّوكَُّلِ عَلَيْهِ وَالإِْ يماَنِ، وَذَوْقِ طعَْمِهِ، وَالْبرَاَءَةِ مِنْ  سِوَاهُ، وَتَـتـَعَلَّقُ قُـلُوُ حَلاَوَةِ الإِْ
رْكِ، مَا هُوَ أَعْظَمُ نعِْمَةً عَلَيْهِمْ مِنْ زَوَالِ الْمَ    رَضِ وَالخْوَْفِ وَالجْدَْبِ، أَوْ حُصُولِ الْيُسْرِ، أَوْ زَوَالِ الْعُسْرِ فيِ الْمَعِيشَةِ. الشِّ

هَا للِْكَافِرِ أَعْظمَُ ممَِّا يحَْصُلُ لِلْمُ  لِ التـَّوْحِيدِ الْمُخْلِصِينَ ؤْمِنِ. وَأَمَّا مَا يحَْصُلُ لأَِهْ فإَِنَّ ذَلِكَ لَذَّةٌ بَدَنيَِّةٌ وَنعِْمَةٌ دُنْـيَويَِّةٌ قَدْ يحَْصُلُ مِنـْ
لٌ، وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِ  َ نْ ذَلِكَ نَصِيبٌ بِقَدْرِ إيماَنهِِ، وَلهِذََا قاَلَ  َِِّ وَالدِّينِ فأََعْظَمُ مِنْ أَنْ يُـعَبرَُّ عَنْهُ بمِقََالٍ، أَوْ يَسْتَحْضِرَ تَـفْصِيلَهُ 

َ ابْنَ آدَمَ لقََدْ بوُرِ  بِ سَيِّدِكَ. بَـعْضُ السَّلَفِ:  َ   كَ لَكَ فيِ حَاجَةٍ أَكْثَـرْتَ فِيهَا مِنْ قَـرعِْ 
َِّ حَاجَةٌ وَأَدْعُو فَـيـَفْتَحُ ليِ مِنْ لَذِيذِ مَعْرفِتَِهِ وَحَلاَ  وَةِ مُنَاجَاتهِِ مَا لاَ أُحِبُّ مَعَهُ أَنْ  وَقاَلَ بَـعْضُ الشُّيُوخِ: إنَّهُ ليََكُونُ ليِ إلىَ ا

لَ قَضَا   تْ.ءَ حَاجَتيِ خَشْيَةَ أَنْ تَـنْصَرِفَ نَـفْسِي عَنْ ذَلِكَ لأَِنَّ النـَّفْسَ لاَ ترُيِدُ إلاَّ حَظَّهَا فإَِذَا قُضِيَ انْصَرَفَ يُـعَجِّ
نَكَ.  َ ابْنَ آدَمَ الْبَلاَءُ يجَْمَعُ بَـيْنيِ وَبَـيـْ سْرَائيِلِيَّات:    وَفيِ بَـعْضِ الإِْ
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لحِْسِّ الْبَاطِنِ لِلْمُؤْمِنِ وَمَا مِنْ وَالْعَافِيَةُ تجَْمَعُ ب ـَ ِ نَكَ وَبَينَْ نَـفْسِكَ. وَهَذَا الْمَعْنىَ كَثِيرٌ وَهُوَ مَوْجُودٌ محَْسُوسٌ   مُؤْمِنٍ إلاَّ وَقَدْ وَجَدَ  يـْ
بِ الذَّوْقِ وَالْوَجْدِ لاَ  َ هُ، فإَِنَّ مَا كَانَ مِنْ  ، وَلَفْظُ الذَّوْقِ وَإِنْ مِنْ ذَلِكَ مَا يَـعْرِفُ بِهِ مَا ذكََرَْ  يَـعْرفِهُُ إلاَّ مَنْ كَانَ لَهُ ذَوْقٌ وَحِسٌّ

لَى أنََّهُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ مُسْتـَعْمَلٌ فيِ  كَانَ قَدْ يظَُنَّ أنََّهُ فيِ الأَْصْلِ مخُتَْصٌّ بِذَوْقِ اللِّسَانِ فاَسْتِعْمَالهُُ فيِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يَدُلُّ عَ 
لحْوََاسِّ الخْمَْسِ، بَلْ وَ الإِْ  ِ حْسَاسِ عَامٌّ فِيمَا يحَُسُّ  لْمُلاَئمِِ وَالْمُنَافيِ، كَمَا أَنَّ لَفْظَ الإِْ ِ لْبَاطِنِ. وَأَمَّا فيِ اللُّغَةِ فأََصْلُهُ  حْسَاسِ  ِ

هُمْ مِنْ أَحَدٍ} [مريم:    ] . 98الرُّؤْيةَُ كَمَا قاَلَ تَـعَالىَ: {هَلْ تحُِسُّ مِنـْ
لأْنَبِْيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَهَذَا الْكَلاَمُ بتَِمَامِهِ فيِ آخِرِ الْكَلاَمِ عَلَى دَعْوَةِ ذِي النُّونِ عَلَيْهِ وَعَلَى نبَِيِّنَا وَعَلَى سَائِرِ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ] وَقاَلَ النَّبيُِّ 87اء: {لا إِلَهَ إِلا أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} [الأنبي َّ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ سَعْدُ  - صَلَّى ا
ُ عَنْهُ    -بْنُ أَبيِ وَقَّاصٍ  َّ ََّ  -رَضِيَ ا سْنَادِ «فإَِ لَةِ وَالحْاَكِمُ وَقاَلَ صَحِيحُ الإِْ مِْذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ فيِ الْيـَوْمِ وَاللَّيـْ اَ  رَوَاهُ الترِّ ا لمَْ يَدْعُ ِ

ُ لَهُ» .  َّ   رجَُلٌ مُسْلِمٌ فيِ شَيْءٍ قَطُّ إلاَّ اسْتَجَابَ ا
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ ا َّ ُ الحْلَِيمُ   -صَلَّى ا َّ   كَانَ يَـقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لاَ إلهََ إلاَّ ا

ُ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالأَْرْ  َّ ُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ، لاَ إلَهَ إلاَّ ا َّ ضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ» وَعَنْ أنََسٍ «أَنَّ الْعَظِيمُ، لاَ إلَهَ إلاَّ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيَِّ  َّ َ قَـيُّومُ بِرَحمْتَِكَ أَسْتَغِيثُ» . وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «أَنَّ النَّبيَِّ كَانَ إذَا حَزَبهَُ أَمْرٌ.   -صَلَّى ا َ حَيُّ    - قاَلَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ هَدَ فيِ   -صَلَّى ا َِّ الْعَظِيمِ وَإِذَا اجْتَـ َ حَيُّ كَانَ إذَا أَهمََّهُ الأَْمْرُ رفََعَ طَرْفَهُ إلىَ السَّمَاءِ فَـقَالَ سُبْحَانَ ا  الدُّعَاءِ قاَلَ 
مِْذِيُّ وَإِسْنَادُ الثَّانيِ ضَعِيفٌ.    َ قَـيُّومُ» رَوَاهمَُا الترِّ

  وَرَوَى النَّسَائِيُّ الأَْوَّلَ مِنْ حَدِيثِ ربَيِعَةَ بْنِ عَامِرٍ وَالحْاَكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ. 
ُ عَنْهُ  -وَعَنْ عَلِيٍّ  َّ َِّ قَ   - رَضِيَ ا ئًا مِنْ قِتَالٍ ثمَُّ جِئْتُ إلىَ رَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الَ: «لَمَّا كَانَ يَـوْمُ بَدْرٍ قاَتَـلْتُ شَيـْ َّ صَلَّى ا

-  
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َ قَـيُّومُ ثمَُّ  َ حَيُّ  َ قَـيُّومُ:  َ حَيُّ   رجََعْتُ إلىَ الْقِتَالِ ثمَُّ جِئْتُ فإَِذَا هُوَ سَاجِدٌ  أنَْظُرُ مَا صَنَعَ فَجِئْتُ فإَِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَـقُولُ: 
َ قَـيُّومُ لاَ يزَيِدُ عَلَى ذَلِكَ ثمَُّ ذَهَبْتُ إلىَ الْقِتَالِ ثمَُّ جِئْتُ فإَِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَـقُ  َ حَيُّ  ُ عَلَيْهِ» . وَعَنْهُ قاَلَ يَـقُولُ  َّ ولُ ذَلِكَ فَـفَتَحَ ا

َِّ «عَلَّمَنيِ رَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - سُولُ ا َّ ُ  -صَلَّى ا َّ َِّ وَتَـبَارَكَ ا ُ الحْلَِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ ا َّ إذَا نَـزَلَ بيِ كَرْبٌ أَنْ أَقُولَ لاَ إلَهَ إلاَّ ا
  سَائِيُّ وَالحْاَكِمُ وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ الثَّانيَِ. رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ، وَالحْمَْدُ َِِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ» رَوَاهمَُا النَّ 

َ محَُمَّدُ قُلْ تَـوكََّلْتُ   عَلَى الحْيَِّ الَّذِي لاَ يمَوُتُ {وَقُلِ الحْمَْدُ َِِّ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «مَا كَرَبَنيِ أَمْرٌ إلاَّ تمَثََّلَ ليِ جِبرْيِلُ فَـقَالَ: 
هُْ تَكْبِيرً الَّذِي لمَْ    ] » رَوَاهُ الحْاَكِمُ. 111ا} [الإسراء:  يَـتَّخِذْ وَلَدًا وَلمَْ يَكُنْ لَهُ شَريِكٌ فيِ الْمُلْكِ وَلمَْ يَكُنْ لَهُ وَليٌِّ مِنَ الذُّلِّ وكََبرِّ

دِّيقِ  ُ عَنْهُ   -وَعَنْ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ َّ َِّ  -رَضِيَ ا َُّ  - أَنَّ رَسُولَ ا قاَلَ «دَعْوَةُ الْمَكْرُوبِ اللَّهُمَّ رَحمْتََكَ   -  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا
َِّ أَرْجُو فَلاَ تَكِلْنيِ إلىَ نَـفْسِي طَرْفةََ عَينٍْ، وَأَصْلِحْ ليِ شَأْنيِ كُلَّهُ، لاَ إلهََ إلاَّ أنَْتَ» وَعَنْ أَسمْاَءَ   بنِْتِ عُمَيْسٍ قاَلَتْ قاَلَ ليِ رَسُولُ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّ ََّ  -صَلَّى ا ئًا» وَفيِ رِوَايةٍَ «أَ ُ رَبيِّ لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيـْ َّ ا تُـقَالُ سَبْعَ «أَلاَ أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَـقُوليِهِنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ: ا
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - مَرَّاتٍ» . وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ قاَلَ «دَخَلَ رَسُولُ ا َّ ذَاتَ يَـوْمٍ الْمَسْجِدَ فإَِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنْ   - صَلَّى ا



َ أمَُامَةَ مَا ليِ أَراَك فيِ الْمَسْجِدِ فيِ غَيرِْ وَقْتِ الصَّلاَ  َ أَ َ  ةِ؟ فَـقَالَ: همُُومٌ لَزمَِتْنيِ وَدُيُ الأْنَْصَارِ يُـقَالُ لهَُ أبَوُ أمَُامَةَ فَـقَالَ  ونٌ 
ُ عَزَّ وَجَلَّ همََّكَ وَقَضَى دَيْـنَكَ  َّ لْتَهُ أَذْهَبَ ا َِّ قاَلَ: أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلاَمًا إذَا أَنْتَ قُـ َِّ قاَلَ رَسُولَ ا َ رَسُولَ ا ؟ قاَلَ: قُـلْتُ بَـلَى 

نْ الهْمَِّ وَالحْزََنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الجْبنُِْ  قُلْ إذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ: اللَّهُمَّ إنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِ 
ُ عَزَّ وَجَ  َّ يْنِ وَقَـهْرِ الرّجَِالِ. قاَلَ: فَـقُلْتُ ذَلِكَ فأََذْهَبَ ا » . وَعَنْ  لَّ همَِّي وَقَضَى عَنيِّ دَيْنيِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّ

َِّ «مَنْ    ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا
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ُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَـرَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخَْرَجًا، وَرَزقَهَُ مِنْ حَيْثُ لاَ  َّ   يحَْتَسِبُ» رَوَاهُنَّ أبَوُ دَاوُد.  لَزمَِ الاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ ا
  حَدِيثَ أَسمْاَءَ. وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ 

لَةِ.    وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فيِ الْيـَوْمِ وَاللَّيـْ
َِّ  وَرَوَاهُ أيَْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ مُرْسَلاً وَإِسْنَادُ الْمُتَّصِلِ جَيِّدٌ وَحَدِيثُ أَبيِ سَعِيدٍ رَوَا هُ أَبوُ دَاوُد عَنْ أَحمَْدَ بْنِ عُبـَيْدِ ا

خِرهِِ. انيِِّ عَنْ غَسَّانَ بْنِ عَوْفٍ عَنْ الجْرَُيْرِيِّ عَنْ أَبيِ نَضْرَةَ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ غَسَّانُ ضَعَّفَهُ الأَْزْدِيُّ وَ الْغُدَ  ِ   اخْتـَلَطَ الجْرَُيْرِيُّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبيِِّ  َّ  عَبْدًا هَمٌّ وَلاَ حُزْنٌ فَـقَالَ اللَّهُمَّ إنيِّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ قاَلَ «مَا أَصَابَ   -صَلَّى ا

صِيَتيِ بيَِدِكَ مَاضٍ فيِ حُكْمُكَ عَدْلٌ فيِ قَضَاؤُكَ، أَسْألَُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سمََّيْتَ بِهِ  َ  نَـفْسَكَ أَوْ أَنْـزَلْتَهُ فيِ كِتَابِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، 
بيِعَ قَـلْبيِ وَنوُرَ صَدْرِي وَجَلاَءَ  لَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَـرْتَ بِهِ فيِ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تجَْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَ أَوْ عَ 

ُ حُزْنهَُ وَهمََّهُ وَأبَْدَلَهُ مَكَانهَُ  َّ َِّ أَلاَ  حُزْنيِ وَذَهَابَ همَِّي إلاَّ أَذْهَبَ ا َ رَسُولَ ا فَـرَجًا» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ وَأَحمَْدُ وَفِيهِ قِيلَ 
عَهَا أَنْ يَـتـَعَلَّمَهَا.  بَغِي لِمَنْ سمَِ   نَـتـَعَلَّمُهَا؟ قاَلَ بَـلَى يَـنـْ

َِّ الدُّؤَليِِّ قاَلَ:   وَرَوَى أَحمَْدُ حَدَّثَـنَا خَلَفُ بْنُ الْوَليِدِ ثنا يحَْيىَ بْنُ زكََرَِّ بْنُ  أَبيِ زاَئِدَةَ عَنْ عِكْرمَِةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ ا
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ عَبْدُ الْعَزيِزِ أَخُو حُذَيْـفَةَ قاَلَ حُذَيْـفَةُ يَـعْنيِ ابْنَ الْيَمَانِ «كَانَ رَسُولُ ا َّ هُ أَمْرٌ يُصَلِّي»  إذَا حَزَبَ  -صَلَّى ا

: كَذَا رَوَاهُ شُرَيْحٌ عَنْ يوُنُسَ عَنْ  . رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يحَْيىَ بْنِ زكََرَِّ وَقاَلَ ابْنُ أَخِي حُذَيْـفَةَ قاَلَ بَـعْضُهُمْ 
َِّ  يحَْيىَ وَخَالَفَهُمَا إسمْاَعِيلُ بْنُ عُمَرَ وَخَلَفُ بْنُ الْوَ  هُ عَنْ يحَْيىَ وَقاَلاَ فِيهِ: قاَلَ عَبْدُ الْعَزيِزِ أَخُو حُذَيْـفَةَ: كَانَ رَسُولُ ا   -ليِدِ فَـرَوََ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ دٍ الهْمََذَانيُِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِ  -صَلَّى ا َِّ بْنِ  وَلمَْ يَذْكُرْ لحِذَُيْـفَةَ رَوَاهُ الحَْسَنُ بْنُ زَِ مَةَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَبيِ قُدَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ ابْنِ أَخِي حُذَيْـفَةَ أَنَّ النَّبيَِّ  َّ   وَلمَْ يَذْكُرْ حُذَيْـفَةَ. - صَلَّى ا

َِّ  وَرَوَاهُ ابْنُ جَريِرٍ فيِ تَـفْسِيرهِِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جَريِرٍ  ُ   -وَقاَلَ عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ الْيَمَانِ عَنْ حُذَيْـفَةَ قاَلَ: كَانَ رَسُولُ ا َّ صَلَّى ا
  مَةُ.فَذكََرَهُ قاَلَ بَـعْضُهُمْ فيِ عَبْدِ الْعَزيِزِ لاَ يُـعْرَفُ وَوَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَمحَُمَّدٌ تَـفَرَّدَ عَنْهُ عِكْرِ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
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دٍ الْقَطَوَانيُِّ ثَـنَا سَيَّارٌ ثَـنَا جَعْفَرُ  َِّ بْنُ زَِ ثَـنَا أَبيِ ثَـنَا عَبْدُ ا َِّ وَرَوَى ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ حَدَّ بتًِا يَـقُولُ «كَانَ رَسُولُ ا َ عْت  بْنُ سُلَيْمَانَ سمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّ بِتٌ: وكََانَتْ الأْنَبِْيَاءُ  إذَا أَصَابَتْ أَ  -صَلَّى ا َ َ أَهْلاَهُ صَلُّوا صَلُّوا» قاَلَ  دَى أَهْلَهُ  َ   -هْلَهُ خَصَاصَةٌ 

َِّ عَلَيْهِمْ  سْنَادِ وَلهِذََا الْمَعْنىَ  -صَلَوَاتُ ا  شَاهِدٌ فيِ الصَّحِيحَينِْ إذَا نَـزَلَ ِِمْ أَمْرٌ فَزعُِوا إلىَ الصَّلاَةِ. الظَّاهِرُ أنََّهُ مُرْسَلٌ جَيِّدُ الإِْ



  فيِ الْكُسُوفِ 
هُْ تَكْبِيراً} وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ: {وَقُلِ الحْمَْدُ َِِّ الَّذِي لمَْ يَـتَّخِذْ وَلَدًا وَلمَْ يَكُنْ لهَُ شَريِكٌ فيِ الْمُلْكِ وَلمَْ   يَكُنْ لَهُ وَليٌِّ مِنَ الذُّلِّ وكََبرِّ

  ] . 111[الإسراء:  
سْنَادِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  وَرَوَى  ُ عَنْهُ   -الحْاَكِمُ وَقاَلَ صَحِيحُ الإِْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَعَنْ النَّبيِِّ  -رَضِيَ ا َّ قاَلَ «مَنْ قاَلَ  - صَلَّى ا

َِّ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ كَانَ دَوَاءً مِنْ تِسْعَةٍ وَ  َِ ةَ إلاَّ  زٌ مِنْ كُنُوزِ  لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّ اَ كَنـْ َّ تِسْعِينَ دَاءً أَيْسَرُهَا الهْمَُّ» وَفيِ الصَّحِيحَينِْ «أَ
بٌ مِنْ أَبْـوَابِ الجْنََّةِ.  َ اَ  َّ مِْذِيُّ أَ   الجْنََّةِ» وَصَحَّحَ الترِّ

لْغَفْلَةِ وَالذُّنُ  ِ اَ مَاتَتْ  وبِ وِتْرِك إعْمَالهِِ فِيمَا خُلِقَ لَهُ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ الْمَطْلُوبةَِ شَرْعًا وَاعْلَمْ أَنَّ الْقُلُوبَ تَضْعُفُ وَتمَرَْضُ وَرُبمَّ
لتـَّوْحِيدِ، وَالْيـَقَظةَِ وَإِعْمَالِهِ فِيمَا خُلِقَ لهَُ وَا ِ رْكُ، وَتحَْيَا وَتَـقْوَى وَتَصِحُّ  فَعِلُ وَأَعْظَمُ ذَلِكَ الشِّ هِ وَيَـنـْ دُّ يَـزُولُ بِضِدِّ عَنْهُ عَكْسَ لضِّ

َِّ بْنُ الْمُبَارَكِ  فَعِلاً عَنْهُ وَقاَلَ عَبْدُ ا ُ  - مَا كَانَ مُنـْ َّ   : -رَحمَِهُ ا
اَ  ُ   رأَيَْت الذُّنوُبَ تمُيِتُ الْقُلُوبَ ... وَقَدْ يوُرِثُ الذُّلَّ إدْمَا

 َُ   اوَتَـرْكُ الذُّنوُبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ ... وَخَيرٌْ لنِـَفْسِك عِصْيَا
هُْ تَكْبِيراً} قاَلَ تَـعَالىَ: {وَقُلِ الحْمَْدُ َِِّ الَّذِي لمَْ يَـتَّخِذْ وَلَدًا وَلمَْ يَكُنْ لَهُ شَريِكٌ فيِ الْمُلْكِ وَلمَْ يَكُ  نْ لَهُ وَليٌِّ مِنَ الذُّلِّ وكََبرِّ

  ] 111[الإسراء:  
لْبِهِ نكُْتَةٌ سَوْدَاءُ ثمَُّ إذَا أَذْنَبَ نُكِتَ   وَفيِ الصَّحِيحَينِْ أَوْ فيِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ  حُذَيْـفَةَ «إنَّ الْعَبْدَ إذَا أَذْنَبَ نُكِتَ فيِ قَـ

قَى أَسْوَدَ مُرْبَدا لاَ يَـعْرِفُ مَعْرُوفاً وَلاَ يُـنْكِرُ مُنْكَرًا إلاَّ مَا لْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ حَتىَّ يَـبـْ فاَلهْوََى أَعْظَمُ الأَْدْوَاءِ  أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ» فيِ قَـ
  وَمخُاَلَفَتُهُ أَعْظَمُ الدَّوَاءِ وَسَيَأْتيِ فيِ آخِرِ فُصُولِ التَّدَاوِي. 
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ذََا، وَخُلِقَتْ النـَّفْسُ فيِ الأَْصْلِ جَاهِلَةً ظاَلِمَةً كَمَا قاَلَ تَـعَالىَ: {  لحْمَْدُ َِِّ الَّذِي لمَْ يَـتَّخِذْ وَلَدًا  وَقُلِ افيِ دَوَاءِ الْعِشْقِ مَا يَـتـَعَلَّقُ ِ
هُْ تَكْبِيراً} [الإسراء:     ] . 111وَلمَْ يَكُنْ لهَُ شَريِكٌ فيِ الْمُلْكِ وَلمَْ يَكُنْ لهَُ وَليٌِّ مِنَ الذُّلِّ وكََبرِّ

اَ هُوَ أَعْظَمُ دَاءٍ  وَلَّدُ  فَلِجَهْلِهَا تَظُنُّ شِفَاءً فيِ اتبَِّاعِ هَوَاهَا، وَإِنمَّ تَـ فِيهِ تَـلَفُهَا، وَتَضَعُ الدَّاءَ مَوْضِعَ الدَّوَاءِ وَالدَّوَاءَ مَوْضِعَ الدَّاءِ، فَـيَـ
اَ عَزَّ وَجَلَّ بِلِسَانِ الحْاَلِ، وَ  للِّسَانِ وَ مِنْ ذَلِكَ عِلَلٌ وَأَمْرَاضٌ، ثمَُّ مَعَ ذَلِكَ تُبرَِّئُ نَـفْسَهَا وَتَـلُومُ رََّ ِ لاَ تَـقْبَلُ النُّصْحَ  قَدْ تُصَرّحُِ 

 لجِمَِيعِ الْمَخْلُوقاَتِ، وَيَسْتـَلْزمُِ  لِظلُْمِهَا وَجَهْلِهَا وَلهِذََا كَانَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فيِ دُعَاءِ الْكَرْبِ مُشْتَمِلاً عَلَى كَمَالِ الرُّبوُبيَِّةِ 
بَغِي الْعِبَادَةُ وَالخَْ  لْزمَِةٌ إثْـبَاتَ كُلِّ  تَـوْحِيدَهُ، وَأنََّهُ الَّذِي لاَ تَـنـْ وْفُ وَالرَّجَا إلاَّ لَهُ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ، وَفِيهِ الْعَظَمَةُ الْمُطْلَقَةُ وَهِيَ مُسْتَـ

لْزمٌِ كَمَالَ رَحمْتََهُ وَإِحْسَانهِِ فَمَعْرفِةَُ الْقَلْبِ بِذَلِكَ تُوجِبُ إعْمَالَهُ فيِ  الِ الْقُلُوبِ الْمَطْلُوبةَِ شَرْعًا،   أَعْمَ كَمَالٍ، وَفِيهِ الحْلِْمُ مُسْتَـ
ةِ ذَلِكَ وَضَعْفِهِ كَمَريِضٍ وَرَ  اَ حَصَلَ الْبَـعْضُ بحَِسَبِ قُـوَّ   دَ عَلَيْهِ مَا يُـقَوِّي طبَِيعَتَهُ. فَـيَجِدُ لَذَّةً وَسُرُوراً يَدْفَعُ مَا حَصَلَ وَرُبمَّ

نْسَانُ أَشَدَّ اعْتِنَاءً بِذَلِكَ وَأَكْثَـرَ ذَوْقاً وَمُبَاشَرَةً  وَهَذِهِ الأَْوْصَافُ فيِ غَايةَِ الْمُنَاسَبَةِ لتِ ـَ فْريِجِ مَا حَصَلَ لِلْقَلْبِ، وكَُلَّ مَا كَانَ الإِْ
الْقَيُّومِيَّةُ مُسْتَـلْزمَِةٌ لِكُلِّ صِفَةِ فِعْلٍ،  مَالٍ، وَ ظَهَرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لمَْ يَظْهَرْ لِغَيرْهِِ. وَالحْيََاةُ الْمُطْلَقَةُ التَّامَّةُ مُسْتـَلْزمَِةٌ لِكُلِّ صِفَةِ كَ 

فَّتَينِْ يُـؤَثرُِّ فيِ إزاَلَةِ مَا يُضَادُّ الحْيََاةَ وَ  اَتَينِْ الصِّ لأْفَـْعَالِ.وكََمَالهُاَ بِكِمَالِ الحْيََاةِ، فاَلتـَّوَسُّلُ ِ ِ   يَضُرُّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَعَنْ أَسمْاَءَ بنِْتِ يَزيِدَ عَنْ النَّبيِِّ   َّ َِّ الأَْعْظَمُ فيِ هَاتَينِْ الآْيَـتَينِْ: {وَقُلِ الحْمَْدُ َِِّ الَّذِي لمَْ   -صَلَّى ا قاَلَ «اسْمُ ا

هُْ تَكْبِيرً  ] وَفاَتحِةَِ آلِ عِمْرَانَ {وَقُلِ 111ا} [الإسراء:  يَـتَّخِذْ وَلَدًا وَلمَْ يَكُنْ لهَُ شَريِكٌ فيِ الْمُلْكِ وَلمَْ يَكُنْ لَهُ وَليٌِّ مِنَ الذُّلِّ وكََبرِّ
هُْ تَكْبِيراً} [الإسراء: الحْمَْدُ َِِّ الَّذِي لمَْ يَـتَّخِذْ وَلَدًا وَلمَْ يَكُنْ لهَُ شَريِكٌ فيِ الْمُلْكِ وَلمَْ يَكُنْ لَهُ وَليٌِّ مِنَ الذُّ    ] » . 111لِّ وكََبرِّ
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مِْ    ذِيُّ وَغَيرْهُُ. صَحَّحَهُ الترِّ
: {وَقُلِ الحْمَْ  عْته يَـقُولُ «فيِ هَاتَينِْ الآْيَـتَينِْ دُ َِِّ الَّذِي لمَْ يَـتَّخِذْ وَلَدًا وَلمَْ يَكُنْ لَهُ  وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَغَيرْهُُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَلأَِحمَْدَ: سمَِ

هُْ تَكْبِيراً} [الإسراء: شَريِكٌ فيِ الْمُلْكِ وَلمَْ يَكُنْ لَهُ وَليٌِّ مِ  ] {وَقُلِ الحْمَْدُ َِِّ الَّذِي لمَْ يَـتَّخِذْ وَلَدًا وَلمَْ يَكُنْ لَهُ  111نَ الذُّلِّ وكََبرِّ
هُْ تَكْبِيراً} [الإسراء:  َِّ الأَْعْظَمُ 111شَريِكٌ فيِ الْمُلْكِ وَلمَْ يَكُنْ لَهُ وَليٌِّ مِنَ الذُّلِّ وكََبرِّ   » . ] . اسْمُ ا

َِنَّ لَك الحْمَْدَ  وَرَوَى أبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَغَيرْهمَُُا وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ «أَنَّ رجَُلاً دَعَا فَـقَالَ  : اللَّهُمَّ إنيِّ أَسْألَُك 
َ ذَا َ قَـيُّومُ فَـقَالَ النَّبيُِّ  لاَ إلَهَ إلاَّ أنَْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ  َ حَيُّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الجَْلاَلِ وَالإِْكْرَامِ  َّ   - صَلَّى ا

هِ الأَْعْظَمِ الَّذِي إذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى» .  سمِْ ِ ََّ عَزَّ وَجَلَّ    لَقَدْ دَعَا ا
كُلِّ شَرٍّ وَالاِسْتِغْفَارِ مِنْ كُلِّ  مِنْ تحَْقِيقِ التـَّوْحِيدِ وَالاِعْتِمَادِ وَالتـَّوكَُّلِ وَالرَّجَاءِ وَأَسْرَارِ الْعُبُودِيَّةِ وَالاِسْتِعَاذَةِ مِنْ  وَفيِ بقَِيَّةِ الأَْحَادِيثِ 

َِسمْاَئهِِ الحْسُْنىَ مَا يحَْصُلُ الْمَقْصُودُ وَالصَّلاَةُ أَمْ  رُهَا عَظِيمٌ وَقَدْ رَوَى أَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ليَْثِ بْنِ أَبيِ  ذَنْبٍ وَالتـَّوَسُّلِ 
رَةَ أَنَّ النَّبيَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سُلَيْمٍ وَفِيهِ كَلاَمٌ عَنْ مجَُاهِدٍ «عَنْ أَبيِ هُرَيْـ َّ إِنَّ فيِ قاَلَ لَهُ وَقَدْ شَكَا وَجَعَ بَطْنِهِ قُمْ فَصَلِّ فَ  - صَلَّى ا

صْبـَهَانيِِّ ليَْسَ لهَُ أَصْلٌ أبَوُ هُرَيْـرَةَ لمَْ  الصَّلاَةِ شِفَاءً» وَرُوِيَ مَوْقُوفاً عَلَى أَبيِ هُرَيْـرَةَ أنََّهُ قاَلَهُ لِمُجَاهِدٍ قاَلَ الْبُخَارِيُّ قاَلَ ابْنُ الأَْ 
اَ مجَُاهِدٌ فاَرِسِيٌّ وَقَدْ رُوِيَ مِ  رْدَاءِ مَرْفُوعًا وَلاَ يَصِحُّ. قاَلَهُ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ جَامِعِ الْمَسَانيِدِ. يَكُنْ فاَرِسِيا إنمَّ   نْ حَدِيثِ أَبيِ الدَّ

ةً وَتحَْلِيلاً رَ الأَْطِبَّاءُ أَنَّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الصَّلاَةَ حَركََاتٌ مخُتَْلِفَةٌ تَـتَحَرَّكُ مَعَهَا الأَْعْضَاءُ الظَّاهِرَةُ وَالْبَاطِنَةُ، وَقَدْ ذكََ  ضَةً قُـوَّ  فيِ الْمَشْيِ رَِ
ةٌ وَانْشِرَاحٌ مَعَ  لصَّلاَةِ قُـوَّ ِ حَّةَ إتـْعَابُ الْبَدَنِ قلَِيلاً، وَيحَْصُلُ لِلنـَّفْسِ  ذَلِكَ فَـتَـقْوَى الطَّبِيعَةُ فَـيـَنْدَفِعُ الأَْلمَُ،  وَأَنَّ ممَِّا يحَْفَظُ الصِّ

  الْمَعْنىَ وَأَوْلىَ. وَالجِْهَادُ أَقـْوَى فيِ هَذَا
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هُْ تَكْبِيراً} وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ: {وَقُلِ الحْمَْدُ َِِّ الَّذِي لمَْ يَـتَّخِذْ وَلَدًا وَلمَْ يَكُنْ لهَُ شَريِكٌ فيِ الْمُلْكِ وَلمَْ   يَكُنْ لَهُ وَليٌِّ مِنَ الذُّلِّ وكََبرِّ
  ] . 111[الإسراء:  

ُ بِهِ مِنْ الهْمَِّ وَعَنْ عُبَادَةَ مَرْ  َّ ي ا بٌ مِنْ أَبْـوَابِ الجْنََّةِ عَظِيمٌ يُـنَجِّ َ َِّ فإَِنَّ الجِْهَادَ  » رَوَاهُ أَحمَْدُ مِنْ روَِايةَِ  فُوعًا «جَاهِدُوا فيِ ا وَالْغَمِّ
َِّ بْنِ أَبيِ مَرْيمََ ال   شَّامِيِّ وَأبَوُ بَكْرٍ ضَعِيفٌ عِنْدَهُمْ. إسمْاَعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ ا

رَةَ مَرْفُوعًا «سَافِرُوا تَصِحُّوا، وَاغْزُوا تَسْتـَغْنُوا» رَوَاهُ أَحمَْدُ مِنْ رِوَايةَِ ابْنِ لهَيِعَ  َِّ  وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـ ةَ. وَفيِ مَعْنَاهُ الحْجَُّ لأَنََّهُ مِنْ سَبِيلِ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اهُ أَحمَْدُ وَغَيرْهُُ عَنْ النَّبيِِّ  عَزَّ وَجَلَّ. كَمَا رَوَ  َّ وقَـوْله تَـعَالىَ: {وَقُلِ الحْمَْدُ َِِّ الَّذِي لمَْ يَـتَّخِذْ وَلَدًا وَلمَْ   -صَلَّى ا

هُْ تَكْبِيرً  فِعَةٌ فيِ ذَلِكَ. 111ا} [الإسراء: يَكُنْ لَهُ شَريِكٌ فيِ الْمُلْكِ وَلمَْ يَكُنْ لهَُ وَليٌِّ مِنَ الذُّلِّ وكََبرِّ َ  [  
هُْ تَكْبِيراً} [الإسراء:  قاَلَ تَـعَالىَ {وَقُلِ الحْمَْدُ َِِّ الَّذِي لمَْ يَـتَّخِذْ وَلَدًا وَلمَْ يَكُنْ لهَُ شَريِكٌ فيِ الْمُلْكِ وَلمَْ يَكُنْ   لَهُ وَليٌِّ مِنَ الذُّلِّ وكََبرِّ

هُمَا  - ] . قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ 111 ُ عَنـْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -: قاَلهَاَ إبْـرَاهِيمُ حِينَ ألُْقِيَ فيِ النَّارِ. وَقاَلهَاَ محَُمَّدٌ -رَضِيَ ا َّ   -صَلَّى ا
هُْ تَكْبِيراً} حِينَ قاَلُوا: {وَقُلِ الحْمَْدُ َِِّ الَّذِي لمَْ يَـتَّخِذْ وَلَدًا وَلمَْ يَكُنْ لهَُ شَريِكٌ فيِ الْمُلْكِ وَلمَْ   يَكُنْ لَهُ وَليٌِّ مِنَ الذُّلِّ وكََبرِّ

  ] . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ 111[الإسراء:  



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَفيِ السُّنَنِ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفيِِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ أَنَّ النَّبيَِّ  َّ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قاَلَ «كَيْفَ أنَْـعَمُ   - صَلَّى ا
 َ َْمُرُ َِّ فَمَا  َ رَسُولَ ا فُخُ قاَلُوا  تَظِرُ أَنْ يُـؤْمَرَ فَـيـَنـْ هَتَهُ يَـنـْ َُّ قَدْ الْتـَقَمَ الْقَرْنَ وَحَنىَ جَبـْ   ؟ قاَلَ قُولُوا حَسْبُـنَا ا
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لْنَا» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَ  َِّ تَـوكََّ مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ.وَنعِْمَ الْوكَِيلُ، عَلَى ا   رَوَاهُ الترِّ
 عَنْ الأَْعْمَشِ عَنْ أَبيِ صَالِحٍ عَنْ أَبيِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ إسمْاَعِيلَ بْنِ يَـعْقُوبَ بْنِ إسمْاَعِيلَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ أَعْينََ عَنْ أبَيِهِ 

  . هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا وَهُوَ إسْنَادٌ جَيِّدٌ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَمِنْ ذَلِكَ الصَّلاَةُ عَلَى النَّبيِِّ  َّ ُ عَنْهُ  -قاَلَ أَحمَْدُ  - صَلَّى ا َّ ثَـنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ   - رَضِيَ ا ثَـنَا وكَِيعٌ حَدَّ حَدَّ

َِّ محَُمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الطُّفَيْلِيِّ بْنِ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ  َِّ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَبيِهِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا َّ «جَاءَتْ الرَّاجِفَةُ   -صَلَّى ا
َِّ أَرأَيَْت إنْ جَعَلْت صَلاَتيِ كُلَّ  َ رَسُولَ ا عُهَا الرَّادِفةَُ، جَاءَ الْمَوْتُ بمِاَ فِيهِ فَـقَالَ رجَُلٌ  بَـ َُّ تَـتـْ  تَـبَارَكَ  هَا عَلَيْك قاَلَ إذًا يَكْفِيك ا

  وَتَـعَالىَ مَا أَهمََّكَ مِنْ دُنْـيَاك وَآخِرَتِك» حَدِيثٌ حَسَنٌ. 
َِطْوَلَ مِنْ هَذَا وَحَسَّنَهُ وَالحْاَكِمُ وَقاَلَ صَحِيحٌ.  مِْذِيُّ    وَرَوَاهُ الترِّ

َِّ تَـعَالىَ عِبَادَةٌ  مِْذِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَـلْحَظَ أَنَّ انتِْظاَرَ الْفَرَجِ مِنْ ا تَعِشُ بِذَلِكَ وَيُسَرُّ بِهِ فَفِي الترِّ رَضِيَ    - فَـيـَنـْ
ُ عَنْهُ  َّ َِّ  -ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ َ عَزَّ وَجَلَّ يحُِبُّ أَنْ يُسْأَلَ» - صَلَّى ا َّ ََّ مِنْ فَضْلِهِ فإَِنَّ ا ،    «سَلُوا ا

لْقَ  ِ فَعُ غَالبًِا مَنْ تَـلَقَّاهُ  اَ يَـنـْ عْتِقَادٍ حَسَنٍ وكَُلَّمَا قَوِيَ  «وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظاَرُ الْفَرَجِ» ، وَاعْلَمْ أَنَّ الدَّوَاءَ إنمَّ ِ بُولِ وَعَمِلَهُ 
  الاِعْتِقَادُ وَحَسُنَ الظَّنُّ كَانَ أنَْـفَعَ.

مِْذِيُّ  َِّ وَقَدْ رَوَى الترِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - وَقاَلَ: غَريِبٌ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا َّ ََّ عَزَّ وَجَلَّ وَأنَْـتُمْ   -صَلَّى ا «اُدْعُوا ا
ََّ تَـعَالىَ لاَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَـلْبٍ غَافِلٍ  جَابةَِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ ا لإِْ ِ   لاَهٍ» .  مُوقِنُونَ 

َِّ بْنِ عَمْرٍو  هُمَا  -وَرَوَى أَحمَْدُ عَنْ عَبْدِ ا ُ عَنـْ َّ َِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا َّ «الْقُلُوبُ أَوْعِيَةٌ  -صَلَّى ا
ََّ عَزَّ وَجَلَّ أيَُّـ  ََّ تَـعَالىَ لاَ يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ وَبَـعْضُهَا أَوْعَى مِنْ بَـعْضٍ فإَِذَا سَألَْتُمْ ا جَابةَِ فإَِنَّ ا لإِْ ِ هَا النَّاسُ فاَسْألَُوهُ وَأَنْـتُمْ مُوقِنُونَ 
َ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ، إنْ ظَنَّ خَيرًْ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - دَعَاهُ عَنْ ظَهْرِ قَـلْب غَافِل» وَسَيَأْتيِ فيِ الدُّعَاءِ قَـوْلهُُ  ا فَـلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ  «أَ

لْ قاَلُوا وكََيْفَ   -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  -شَرا فَـلَهُ» وَفيِ الصَّحِيحَينِْ أَوْ فيِ الصَّحِيحِ عَنْهُ  «يُسْتَجَابُ لأَِحَدكُِمْ مَا لمَْ يُـعَجِّ
؟ قاَلَ يَـقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْ  َِّ َ رَسُولَ ا لُ    تُ فَـلَمْ يُسْتَجَبْ ليِ فَـيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدعَُ الدُّعَاءَ» . يُـعَجِّ
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جَابةَِ مِنْ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَغَيرِْ ذَلِكَ وَلاَ يمَلَُّ وَلاَ  نَهُ وَبَينَْ ربَِّهِ  يَسْأَمُ وَيجَْتَهِدُ فيِ مُعَامَلَتِهِ ب ـَ فاَلْعَارِفُ يجَْتَهِدُ فيِ تحَْصِيلِ أَسْبَابِ الإِْ يـْ
دَّةِ فإَِنَّهُ أَنجَْحَ قاَلَ  َِّ بْنِ عَبَّاسٍ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ   -عَزَّ وَجَلَّ فيِ غَيرِْ وَقْتِ الشِّ هُمَا  - لعَِبْدِ ا ُ عَنـْ َّ َِّ عَزَّ   -رَضِيَ ا «تَـعَرَّفْ إلىَ ا

دَّةِ»    رَوَاهُ أَحمَْدُ وَغَيرْهُُ. وَجَلَّ فيِ الرَّخَاءِ يَـعْرفِْكَ فيِ الشِّ
مِْذِيِّ وَقاَلَ غَريِبٌ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  ُ عَنْهُ    -وَلِلترِّ َّ َِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ ا َّ قاَلَ «مَنْ سَرَّهُ أَنْ  -صَلَّى ا

ُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَ  َّ لْيُكْثِرْ الدُّعَاءَ فيِ الرَّخَاءِ» . يَسْتَجِيبَ ا   الْكَرْبِ فَـ



جُودِ مَانِعٍ فَـيـَتَّهِمُ نَـفْسَهُ لاَ غَيرْهََا وَيَـنْظرُُ فَـهَذِهِ الأْمُُورُ يَـنْظُرُ فِيهَا الْعَارِفُ وَيَـعْلَمُ أَنَّ عَدَمَ إجَابتَِهِ إمَّا لِعَدَمِ بَـعْضِ الْمُقْتَضَى أَوْ لِوُ 
َِّ عَزَّ وَجَلَّ كَيْفَ كَانَ اجْتِهَادُهُ فيِ وَقـْعَةِ بَدْرٍ وَغَيرْهَِا، وَيثَِقُ بِ  فيِ حَالِ سَيِّدِ    وَعْدِ ربَهِِّ عَزَّ وَجَلَّ فيِ قَـوْلِهِ: الخَْلاَئِقِ وَأَكْرَمِهِمْ عَلَى ا

] وَليِـَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ  186دَعَانِ} [البقرة: ] وَقَـوْلِهِ: {أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا 60{ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 
هُمْ  َِجَلٍ مُسَمى، وَأَنَّ مَنْ تَـعَاطَى ذَلِكَ عَلَى خَيرٍْ وَلاَ بدَُّ، وَأَنَّ مَنْ لمَْ يجُِبْ إلىَ دَعَوْتهِِ حَصَلَ لَهُ   مِثـْلُهَا وَقاَلَ غَيرُْ وَاحِدٍ مِنـْ

مِْذِيُّ وَقاَلَ  َِّ الترِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريِبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ ا َّ قاَلَ «مَا   -صَلَّى ا
هَا وَصَرَفَ عَنْهُ  َّ ُ عَزَّ وَجَلَّ إ َّ هُ ا َ ََّ بِدَعْوَةٍ إلاَّ آ ِِثمٍْ أَوْ قَطِيعَةٍ. قاَلَ  عَلَى الأَْرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو ا  مِنْ السُّوءِ مِثـْلَهَا مَا لمَْ يَدْعُ 

لُهُ وَفِيهِ «إمَّا أَ  ُ أَكْثَـرُ» وَلأَِحمَْدَ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ مِثْـ َّ لَهَا أَوْ يَدَّخِرَهَا لهَُ فيِ الآْخِرَةِ، أَ رجَُلٌ مِنْ الْقَوْمِ إذًا نُكْثِرُ قاَلَ ا وْ  نْ يُـعَجِّ
لدُّعَاءِ فيِ الجْمُْلَةِ  ِ َْتيِ مَا يَـتـَعَلَّقُ  ُ تَـعَالىَ أَعْلَمُ وَ َّ ذََا. يَصْرِفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثـْلَهَا» وَاَ   قَـبْلَ آدَابِ الْقِرَاءَةِ وَلَهُ مُنَاسَبَةٌ ِ
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رِيخِهِ عَنْ عَبْدِ بْنِ حمُيَْدٍ أنََّ  َ   هُ قاَلَ لِرَجُلٍ شَكَا إليَْهِ الْعُسْرَةَ فيِ أمُُورهِِ: وَرَوَى الحْاَكِمُ فيِ 
  أَلاَ أيَُّـهَا الْمَرْءُ ... الَّذِي فيِ عُسْرهِِ أَصْبَحْ 

  إذَا اشْتَدَّ بِكَ الأْمَْرُ ... فَلاَ تَـنْسَ أَلمَْ نَشْرَحْ 
َِّ وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ مُكَاتَـبًا جَاءَهُ فَـقَالَ إنيِّ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَ  ُ عَلَيْهِ  -تيِ فأََعِنيِّ قاَلَ أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ ا َّ صَلَّى ا

ُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْكَ قاَلَ بَـلَى قاَلَ قُلْ «اللَّهُمَّ اكْفِنيِ بحَِ  -وَسَلَّمَ  َّ نْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنيِ لاَلِكَ عَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ أَدَّاهُ ا
مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ.   بفَِضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالترِّ

عَلْ  َ مُتَشَرِّدًا عَلَى مَوْلاَهُ لاَ تَـنـْ   وَقاَلَ أَبوُ الْفَرَجِ: 
  بَابِكَ الْغَضَبُ لاَ تَـغْضَبنََّ عَلَى قَـوْمٍ تحُِبـُّهُمْ ... فَـلَيْسَ يُـنْجِيكَ مِنْ أَحْ 

  وَلاَ تخُاَصِمْهُمْ يَـوْمًا وَإِنْ عَتـَبُوا ... إنَّ الْقُضَاةَ إذَا مَا خُوصِمُوا غَلَبُوا
َِّ مَا أَعْتَمِدُ عَلَى أَنيِّ مُؤْمِنٌ بِصَلاَتيِ وَصَوْمِي بَلْ أَعْتَمِدُ إذَ   الشَّدَائِدِ يَـفْزعَُ إليَْهِ،  ا رأَيَْتُ قَـلْبيِ فيِ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ: وَاَ

تُكَ بِكُلِّ مَعْنىً عَنْ أَنْ تَكُونَ عَبْدًا لِعَبْدٍ وَأَعْلَمْتُكَ أَنيِّ  ، وَقاَلَ قَدْ صُنـْ َ الخْاَلِقُ الرَّازِقُ فَترَكَْتَنيِ وَقبَِلْتَ  وَشُكْرِي لِمَا أنَْـعَمَ عَلَيَّ  أَ
جَابةَِ يَـعْبُدُ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا.  عَلَى الْعَبِيدِ، كُلُّكُمْ تَسْألَُونيِ    وَقْتَ جَدْبِ الْمَطَرِ، وَبَـعْدَ الإِْ

ُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [يوسف:   َّ فَرّقُِونَ خَيرٌْ أَمِ ا بٌ مُتَـ َْخُذُ إبْـقَاءً  39{أأََرَْ ] وَقاَلَ أَيْضًا: أَمَا تَسْتَحْيِي وَأنَْتَ تُـعَلِّمُ كَلْبَ الصَّيْدِ 
   فَـيـَقْبَلُ تَـعَلُّمَكَ وَتَكْسِرُ عَادِيةََ طبَْعِهِ وَتُكَلِّبُ نَـفْسَهُ عَنْ الْفَريِسَةِ وَهُوَ جَائِعٌ عَلَيْكَ 
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تَهِي حَالُك مَعِي وَ  هَا، حَتىَّ إذَا أَخَذْتَ الصَّيْدَ إنْ شِئْتَ أَطْعَمْتَهُ وَإِنْ شِئْت حَرَمْتَهُ، يَـنـْ َ الْمُنْ مُضْطَرٌّ إليَـْ عِمُ الَّذِي أنَْشَأْتُك  أَ
بَلْ غَلَبـَتْك عَلَى ارْتِكَابِ مَا   وَغَذَّيْـتُك وَربََّـيـْتُك إنَّنيِ كَلَّفْتُك أَنْ تمُْسِكَ نَـفْسَكَ عَنْ الْبَحْثِ فِيمَا يُسْخِطُنيِ، لمَْ تَضْبِطْ نَـفْسَكَ 

نَاعَةُ مِنْ هَذَا الحَْ  يِت وَعِصْيَانِ مَا أمُِرْت، بَـلَغَتْ الصِّ زَجِرَ إذَا زجُِرَ، عُلِّقَتْ الآْدَابُ  ُ َْتمَِرَ إذَا أمُِرَ، وَيَـنـْ يـَوَانِ الخَْسِيسِ أَنْ 
لْبَهِيمِ وَمَا تَـعَلَّقَ بِقَلْبِك طُولُ الْعُمْرِ وكََمَالُ الْعَقْلِ، تَـنْشَطُ لِزَرعِْ نَـوَاةٍ وَغَرْسِ فَسِيلَةٍ وَت ـَ تَظِرًا حمَْلَهَا، وَيَـنْ ِ اَ  قْعُدُ مُنـْ عَ ثمَرَهَِا، وَرُبمَّ



 ُ َّ هَا؟ وَأنَْتَ تَسْمَعُ قَـوْليِ {ضَرَبَ ا مَثَلا كَلِمَةً طيَِّبَةً كَشَجَرَةٍ  دُفِنْت قَـبْلَ ذَلِكَ وَلَوْ عِشْت كَانَ مَاذَا وَمَا قَدْرُ مَا يحَْصُلُ مِنـْ
بُـلَةٍ مِائَةُ  ] وَقَـوْليِ: {مَثَلُ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أَ 24طيَِّبَةٍ} [إبراهيم:  َِّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْـبـَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فيِ كُلِّ سُنـْ مْوَالهَمُْ فيِ سَبِيلِ ا

، هَذَا لأِنََّك  بيِدِ ] هَذَا وَأَمْثاَلهُُ مِنْ آيِ الْقُرْآنِ لاَ تَـنْشَطُ أَنْ تَـزْرعََ عِنْدِي مَا تجَْنيِ ثمِاَرهَُ النَّافِعَةَ عَلَى التَّأْ 261حَبَّةٍ} [البقرة: 
نْـيَا، أَلمَْ تَسْمَعْ قَـوْله تَـعَالىَ {مَنْ كَانَ يرُيِدُ   حَرْثَ الآخِرَةِ نزَِدْ لهَُ فيِ حَرْثهِِ}  مُسْتـَبْعِدٌ مَا ضَمِنْت فيِ الأُْخْرَى، قَوِيُّ الأْمََلِ فيِ الدُّ

لٍ  30ارهِِمْ} [النور:  ] وَتَسْمَعْ: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَـغُضُّوا مِنْ أَبْصَ 20[الشورى:  ] . وَأنَْتَ تحَُدِّقُ إلىَ الْمَحْظُوراَتِ تحَْدِيقَ مُتـَوَسِّ
ضِرَةٌ} [القيامة:  َ هَا، وَتَسْمَعْ قَـوْله تَـعَالىَ {وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ  فٍ كَيْفَ لاَ سَبِيلَ لَك إليَـْ   ] . 22أَوْ مُتَأَسِّ
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اَ فِيكَ نَـزَلَ  َّ سِرَةٌ} [القيامة:  َِشُّ لهَاَ كَأَ َ اَ لِغَيرِْك. وَمِنْ أيَْنَ ثَـبَتَ هَذَا  24تْ، وَتَسْمَعُ بَـعْدَهَا {وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ  َّ ] فَـتَطْمَئِنُّ أَ
َ هَذِهِ خُدْعَةٌ تحَُولُ بَـيـْنَك وَبَينَْ التـَّقْوَى. َّ ََّ ا   الأَْمْرُ، وَمِنْ أيَْنَ جَاءَ الطَّمَعُ، ا

نُ مَلاَئِكَةُ هَذَا الشَّأْنِ. وَفيِ خِلاَلٍ وَقاَلَ أيَْ  َ نْسَانِ، وَالْعُقُولُ وَالأَْدْ لِسَةُ الإِْ َ تَـعْتَلِجُ وَلهَاَ أَخْلاَقٌ تَـتـَغَالَبُ  ضًا الطِّبَاعُ الرَّدِيَّةُ أَ
 الْعِلاَجِ فَـهُوَ طاَلِبٌ، فإَِذَا غَلَّبَ الْعَقْلَ وَاسْتـَعْمَلَ الشَّرعَْ فَـهُوَ  وَالشَّرَائِعُ مِنْ خَارجِِ هَذَا الجِْسْمِ لِمَصَالِحِ الْعَالمَِ وَمَا دَامَ الْعَبْدُ فيِ 

  وَاصِلٌ.
بَغِي للِْعَاقِلِ أَنْ يَـعْلَمَ أَنَّهُ مُفْلِسٌ مِنْ الْوُجُودِ فَكُلُّ أَحَدٍ يرُيِدُ  وَوَلَدٍ وَصَدِيقٍ   هُ لنِـَفْسِهِ لاَ لَهُ مِنْ أَهْلٍ وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ أيَْضًا يَـنـْ
، وَإِنْ  وَخَادِمٍ، وَليَْسَ مَعَهُ عَلَى الحْقَِيقَةِ إلاَّ الحْقَُّ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ، فإَِنْ خَذَلَهُ وَأَخَذَهُ بِذَنبِْهِ لمَْ   يَـبْقَ لهَُ مُتـَعَلِّقٌ وكََانَ الهْلاََكُ الْكُلِّيُّ

قَطِعٍ عَنْهُ، فَـيَجْعَلُ الْعَاقِلُ شُغْلَهُ خِدْمَةَ ربَِّهِ فَمَا لَهُ عَلَى الحْقَِيقَةِ غَيرْهُُ،لَطَفَ بِهِ وَقَـرَّبهَُ إليَْهِ لمَْ يَضُرَّهُ  وَلْيَكُنْ أنَيِسَهُ    انْقِطاَعُ كُلِّ مُنـْ
كَ أَنْ تَـعْقِدَ خِنْصَرَكَ إلاَّ عَلَى الَّذِي نَظَّمَهَا.وَمَوْضِعَ شَكْوَاهُ فَلاَ تَـلْتَفِتْ أيَُّـهَا الْمُؤْمِنُ إلاَّ إليَْهِ، وَلاَ تُـعَوِّلْ إلاَّ عَلَيْهِ، وَإِ  َّ  

مََّلْتُ إقْدَامَ أَكْثَرِ الخْلَْقِ عَلَى الْمَعَاصِي فإَِذَا سَبـَبُهُ حُبُّ الْعَاجِلِ وَالطَّمَعِ فيِ الْعَفْوِ  َ ، وَإِنيِّ لأََعْجَبُ مِنْ الصُّوفِيَّةِ إذَا مَاتَ  وَقاَلَ 
َِّ عَزَّ وَجَلَّ، أَفأَمَِنُوا أَنْ يَكُونَ وَقَعَ فيِ   لهَمُْ مَيِّتٌ   عَذَابٍ، فَـهَؤُلاَءِ سَدُّوا  كَيْفَ يَـعْمَلُونَ دَعْوَةً وَيَـرْقُصُونَ وَيَـقُولُونَ وَصَلَ إلىَ ا

بَ الخْوَْفِ وَعَمِلُوا عَلَى زعَْمِهِمْ عَلَى الْمَحَبَّةِ وَالشَّوْقِ وَمَا كَانَ الْعُلَمَاءُ    هَكَذَا. َ
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  [فَصْلٌ وُجُوبُ حُبِّ الْعَبْدِ لِرَبهِِّ ممَِّا يَـتَحَبَّبُ إليَْهِ مِنْ نعَِمِهِ] 
ُ عَزَّ وَجَلَّ «ابْنَ آدَمَ مَا أنَْصَفْتَ  َّ َْجَةِ الْمَجَالِسِ قاَلَ يَـقُولُ ا ِ قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ كِتَابِ  لنِّعَمِ وَتَـتـَبـَغَّضُ إليََّ  نيِ، أَتحَبََّبُ إليَْك 

زِلٌ وَشَرُّك إليََّ صَاعِدٌ» .  َ لْمَعَاصِي، خَيرِْي إليَْك  ِ  
ُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذُلِّ الْمَعَاصِي إلىَ عِزِّ الطَّاعَةِ أَغْنَاهُ بِ  َّ أَعَزَّهُ بِلاَ  لاَ مَالٍ، وَآنَسَهُ بِلاَ أنُْسٍ، وَ وَقاَلَ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ مَنْ نَـقَلَهُ ا

  عَشِيرةٍَ. أَخَذَهُ محَْمُودُ الْوَرَّاقُ فَـقَالَ:
  هَذَا الدَّليِلُ لِمَنْ أَراَدَ ... غِنىً يدَُومُ بِغَيرِْ مَالِ 

لْقِتَالِ  ِ   وَأَراَدَ عِزا لمَْ تُـوَطِّدْهُ ... الْعَشَائِرُ 
  لِ وَمَهَابةًَ مِنْ غَيرِْ سُلْطاَنٍ ... وَجَاهًا فيِ الرّجَِا



لْيـَعْتَصِمْ بِدُخُولهِِ ... فيِ عِزِّ طاَعَةِ ذِي الجَْلاَلِ    فَـ
  وَخُرُوجِهِ مِنْ ذِلَّةِ الْعَاصِي ... لَهُ فيِ كُلِّ حَالِ 

 ِِ ُ عَزَّ وَجَلَّ إلاَّ أَنْ يذُِلَّ مَنْ  مْ وَقاَلَ الحَْسَنُ وَإِنْ همَْلَجَتْ ِِمْ خُيُولهُمُْ وَرفَـْرَفَتْ ِِمْ ركََائبُِـهُمْ، إنَّ ذُلَّ الْمَعْصِيَةِ فيِ قُـلُو َّ  أَبىَ ا
  عَصَاهُ.

رهُُ، وَ  َ ََتْ دَارهُُ، وَقَـلَّتْ آ لْمَحَبَّةِ. فاَلْمُطِيعُ محَْبُوبٌ وَإِنْ  ِ لْبِغْضَةِ، وَالْعَاصِي وَقاَلَتْ هِنْدُ: الطَّاعَةُ مَقْرُونةٌَ  ِ الْمَعْصِيَةُ مَقْرُونةٌَ 
مْسَاكُ عَ ممَقُْوتٌ وَإِنْ  َ لَكَ مَعْرُوفَهُ. كَتَبَ ابْنُ السَّمَّاكِ إلىَ أَخٍ لَهُ: أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الإِْ نْ الْمَعْصِيَةِ، وَالْوُقُوفُ   مَسَّتْك رَحمْتَُهُ وَأَ

يَا بِعَمَلِ الآْخِرَةِ، وَحُكِيَ عَ  نْـ نَةَ مِثـْلَهُ وَقاَلَ محَْمُودُ الْوَرَّاقُ وَيُـنْسَبُ إلىَ عِنْدَ الشَّهْوَةِ، وَأَقـْبَحُ الرَّغْبَةِ أَنْ تَطْلُبَ الدُّ يـْ نْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَـ
َِّ عَلَيْهِمَا شِعْرًا:   الشَّافِعِيِّ رَحمَْةُ ا
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لهََ وَأنَْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ ... هَذَا محَُالٌ فيِ الْقِيَاسِ بَدِيعُ    تَـعْصِي الإِْ
  قاً لأََطعَْتَهُ ... إنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يحُِبُّ يطُِيعُ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِ 

تَدِيك بنِِعْمَةٍ ... مِنْهُ وَأنَْتَ لِشُكْرِ ذَاكَ مُضِيعُ    فيِ كُلِّ يَـوْمٍ يَـبـْ
  وَقاَلَ أبَوُ الْعَتَاهِيَةِ: 

َِّ عَفْوَهُ ... وَأنَْتَ عَلَى مَا لاَ يحُِبُّ مُقِ    يمُ أَراَك امْرَأً تَـرْجُو مِنْ ا
  فَحَتىَّ مَتىَ تَـعْصِي وَيَـعْفُو إلىَ مَتىَ ... تَـبَارَكَ رَبيِّ إنَّهُ لَرَحِيمُ. 
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لْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْي عَنْ الْ  ِ لأْمَْرِ  ِ لْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ] [التـَّعْريِف  ِ   مُنْكَر][فَصْلٌ فيِ الأَْمْرِ 
لْمَعْرُوفِ  ِ هَى عَنْهُ شَرْعًا فَـرْضُ عَينٍْ وَهَ  الأَْمْرُ  لشَّرعِْ أَوْ  وَهُوَ كُلُّ مَا أُمِرَ بِهِ شَرْعًا، وَالنـَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ وَهُوَ كُلُّ مَا يُـنـْ ِ لْ هُوَ 

لْعَقْلِ؟ مَبْنيٌِّ عَلَى التَّحْسِينِ وَالتـَّقْبِيحِ ذكََرَهُ الْقَاضِي وَغَيرْهُُ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ   جُرْمًا وَشَاهَدَهُ وَعَرَفَ مَا يُـنْكَرُ وَلمَْ يخََفْ سَوْطاً وَلاَ ِ
  عَصًا وَلاَ أَذًى. 

نَةَ فيِ نَـفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ حُرْ  ضِي وَغَيرْهُُ  مَتِهِ أَوْ أَهْلِهِ، وَأَطْلَقَ الْقَازاَدَ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ يزَيِدُ عَلَى الْمُنْكَرِ أَوْ يُسَاوِيهِ وَلاَ فِتـْ
لْعَصَا  ِ خِلاَفاً لِلْمُعْتَزلَِةِ وَأَبيِ بَكْرِ بْنِ  سُقُوطهَُ بخِوَْفِ الضَّرْبِ وَالحْبَْسِ وَأَخْذِ الْمَالِ، وَإِنَّهُ ظاَهِرُ نَـقْلِ ابْنِ هَانِئٍ فيِ إسْقَاطِهِ 

َِخْذِ الْمَالِ الْ  ، وَأَسْقَطهَُ الْقَاضِي أيَْضًا  نيِِّ َِكْثَـرَ مِنْ ثمَنَِ مِثْلِهِ قاَلَ  الْبَاقِلاَّ تُمْ عَلَيْهِ شِرَاءَ الْمَاءِ  يَسِيرِ قاَلَ أَيْضًا وَقِيلَ لَهُ قَدْ أَوْجَبـْ
دَةُ بمِاَلهِِ، وَلاَ يمَتَْنِعُ أَنْ يُـقَالَ مِثـْلُهُ هُنَا.  نَا ذَلِكَ إذَا لمَْ تجُْحَفْ الزَِّ اَ أَوْجَبـْ   إنمَّ

لْمَعْرُوفِ فإَِنَّهُ يَـقْتُـلُك لمَْ يَسْقُطْ عَنْهُ كَذَلِ وَلاَ يَسْقُطُ فَـرْضُهُ  ِ َْمُرْ عَلَى فُلاَنٍ  لتـَّوَهُّمِ، فَـلَوْ قِيلَ لهَُ لاَ  ِ كَ قاَلَ، وَإِذَا لمَْ يجَِبْ   
دَةَ الْمُنْكَرِ خَرَجَ عَنْ كَوْنهِِ حَسَنًا لأَِنَّ مَا أَزاَلَ وُجُوبَ  نْكَارُ لِظنَِّنَا زَِ   هُ أَزاَلَ حُسْنَهُ. الإِْ

نْكَارُ وَإِنْ لمَْ يجَِبْ كَمَا يُـقَاتِ  غَاةَ وَالخْوََارجَِ وَإِنْ ظُنَّ إقاَمَتُـهُمْ وَيُـفَارِقُ هَذَا إذَا ظنَـَنَّا أَنَّ الْمُنْكَرَ لاَ يَـزُولُ وَأنََّهُ يحَْسُنُ الإِْ لُ الْكُفَّارَ وَالْبُـ
دَةَ الْمُنْ   عَلَى ذَلِكَ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ فَـقَدْ  نْكَارُ لِظنَِّنَا زَِ لتـَّوَهُّمِ. وَقَـوْلهُُ وَإِذَا لمَْ يجَِبْ الإِْ ِ َِنَّ فَـرْضَهُ لاَ يَسْقُطُ  كَرِ ظاَهِرُهُ أَنَّهُ صَرَّحَ 



 . لظَّنِّ ِ   لاَ يَسْقُطُ إلاَّ 
مَامِ أَحمَْدَ وَالأَْصْحَابِ  ُ  -وكََلاَمُ الإِْ َّ اَ  -رَحمَِهُمُ ا اعْتَبرَوُا الخْوَْفَ وَهُوَ ضِدُّ الأْمَْنِ، وَقَدْ قاَلُوا يُصَلِّي صَلاَةَ الخْوَْفِ إذَا لمَْ   إنمَّ

 .   يُـؤْمَنْ هُجُومُ الْعَدُوِّ
نْكَارِ أَنْ يَـعْلَمَ أَوْ يَـغْلِبَ عَلَى ظنَِّهِ أَنَّهُ لاَ  رْشَادِ مِنْ شُرُوطِ الإِْ   ضِي إلىَ مَفْسَدَةٍ. يُـفْ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ آخِرِ الإِْ

)1/155 (  

  

ُ  -قاَلَ أَحمَْدُ  َّ تَهِ فَلاَ تَـرْفَـعْهُ إلىَ السُّلْطاَنِ لتُِـعَدِّيَ عَلَيْهِ  - رَحمَِهُ ا يَْتَ فَـلَمْ يَـنـْ َ ُِيَ عَنْ  فيِ روَِايةَِ الجْمََاعَةِ إذَا أَمَرْتَ أَوْ   فَـقَدْ 
َْمَنَ عَلَى نَـفْسِهِ وَمَالِهِ خَوْفَ التـَّلَفِ، وكََذَا قاَلَهُ جمُْهُورُ الْعُلَمَاءِ ذَلِكَ إذَا آلَ إلىَ مَفْسَدَةٍ وَقاَلَ أَ  رَضِيَ    -يْضًا مِنْ شَرْطِهِ أَنْ 

هُمْ  ُ عَنـْ َّ   . -ا
نْكَارِ مُطْلَقًا فيِ هَذِهِ الحْاَلِ وَغَيرْهَِا وَعَنْ أَبيِ   سَعِيدٍ مَرْفُوعًا «لاَ يحَْقِرَنَّ أَحَدكُُمْ نَـفْسَهُ  وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ بَـعْضٍ وُجُوبَ الإِْ

ُ عَزَّ وَجَلَّ مَا  َّ َ رَبِّ خَشِيتُ أَنْ يَـرَى أَمْرًا َِِّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ ثمَُّ لاَ يَـقُولَ فِيهِ، فَـيـَقُولُ ا مَنـَعَك أَنْ تَـقُولَ فِيهِ، فَـيـَقُولُ 
َِّ النَّاسَ، فَـيَـقُ  بَةُ النَّاسِ أَنْ يَـقُولَ فيِ حَقِّ ا َ أَحَقُّ أَنْ يخُْشَى وَفيِ روَِايةٍَ لاَ يمَنْـَعَنَّ أَحَدكَُمْ هَيـْ عَزَّ وَجَلَّ إذَا رآَهُ أَوْ شَهِدَهُ أَوْ ولُ فأََ

عَهُ» رَوَاهمَُا أَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَزاَدَ فَـبَكَى أَبوُ سَعِيدٍ وَقاَلَ وَاَ  نَا. سمَِ نَا أَشْيَاءَ فَهِبـْ   َِّ قَدْ رأََيْـ
ا مَنـَعَك أَنْ تُـنْكِرَ الْمُنْكَرَ إذَا رأََيْـتَهُ؟  وَلهَمَُا مِنْ حَدِيثِهِ «إنَّ أَحَدكَُمْ ليَُسْأَلُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ حَتىَّ يَكُونَ فِيمَا يُسْأَلُ عَنْهُ أَنْ يُـقَالَ مَ 

ُ حُجَّتَهُ  َّ َ رَبِّ رجََوْتُك وَخِفْتُ النَّاسَ» . فَمَنْ لقََّنَهُ ا    قاَلَ 
بَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يذُِلَّ نَـفْسَهُ قِيلَ كَيْفَ يذُِلُّ نَـفْسَهُ قاَلَ يَـتـَعَرَّضُ  مِنْ الْبَلاَءِ مَا لاَ يطُِيقُ» رَوَاهُ أَحمَْدُ  وَعَنْ حُذَيْـفَةَ مَرْفُوعًا «لاَ يَـنـْ

مِْذِيُّ  نْكَارُ.  وَابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ ، وَإِنْ تَسَاوََ سَقَطَ الإِْ   وَقاَلَ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقِيلَ إنْ زاَدَ وَجَبَ الْكَفُّ
لْمَعْرُوفِ يَـلْقَ  ِ تْمُ فَـلَيْسَ بِعُذْرٍ فيِ السُّكُوتِ لأَِنَّ الآْمِرَ  رُ كَلاَمِ غَيرْهِِ  ى ذَلِكَ فيِ الْغَالِبِ، وَظاَهِ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فأَمََّا السَّبُّ وَالشَّ

َْدِيبًا وَتَـعْزيِرًا، وَقَدْ قاَلَ لَهُ أبَوُ دَاوُد وَيُشْتَمُ قاَلَ يحَْ  هَى لاَ يرُيِدُ أَنْ  أنََّهُ عُذْرٌ لأِنََّهُ أَذًى، وَلهِذََا يَكُونُ  َْمُرَ وَيَـنـْ تَمِلُ مَنْ يرُيِدُ أَنْ 
تَصِرَ بَـعْدَ ذَلِكَ.    يَـنـْ

لْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ إنْ لمَْ يُسْتـَعْمَلْ قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ  ِ ينِ الصَّبرُْ عَلَى أَذَى الخْلَْقِ عِنْدَ الأَْمْرِ   لَزمَِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ إمَّا   الدِّ
  تَـعْطِيلُ الأْمَْرِ وَالنـَّهْيِ.

)1/156 (  

  

نَةٍ وَمَفْسَدَةٍ أَعْظَمَ مِنْ مَ  هَا وكَِلاَهمَُا مَعْصِيَةٌ وَفَسَادٌ قاَلَ تَـعَالىَ:  وَإِمَّا حُصُولُ فِتـْ فْسَدَةِ تَـرْكِ الأْمَْرِ وَالنـَّهْيِ أَوْ مِثْلِهَا أَوْ قَريِبٍ مِنـْ
لْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبرِْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ} [لقمان:  ِ   ] . 17{وَأْمُرْ 

َْمُرْ وَلمَْ يَصْبرِْ حَصَلَ مِنْ هَذِهِ الأْقَْسَامِ الفَ  َْمُرْ أَوْ لمَْ  َْمُرَ  مَنْ أَمَرَ وَلمَْ يَصْبرِْ أَوْ صَبرََ وَلمَْ  اَ الصَّلاَحُ فيِ أَنْ  ثَّلاَثةَِ مَفْسَدَةٌ وَإِنمَّ
يَـعْنَا رَسُ  َ َِّ وَيَصْبرَِ، وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ عُبَادَةَ قاَلَ « ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - ولَ ا َّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فيِ يُسْرَِ وَعُسْرَِ  -صَلَّى ا

لحَْ  ِ نَا، وَأَنْ لاَ نُـنَازعَِ الأَْمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَـقُومَ أَوْ نَـقُولَ  َِّ لَوْمَةَ لاَئمٍِ» . قِّ حَيْثُ مَا كُنَّا لاَ وَمَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَأثََـرَةٍ عَلَيـْ    نخَاَفُ فيِ ا
 َِّ ىَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - «وََ َّ نَةِ» فأََهْلُ  - صَلَّى ا ىَ عَنْ الْقِتَالِ فيِ الْفِتـْ لصَّبرِْ عَلَى جَوْرهِِمْ وََ ِ عَنْ قِتَالِ أئَمَِّةِ الجْوَْرِ وَأَمَرَ 



يعَةِ وَغَيرْهِِمْ يَـرَوْنَ قِتَالهَمُْ وَالخْرُُوجَ عَلَيْهِمْ إذَا فَـعَلُوا مَا هُوَ ظلُْمٌ أَوْ مَ الْبِدعَِ مِنْ الخْوََارجِِ وَ  ا ظنَُّوهُ هُمْ ظلُْمًا، وَيَـرَوْنَ الْمُعْتَزلَِةِ وَالشِّ
لْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَآخَرُونَ مِنْ الْمُرْ  ِ بِ الأَْمْرِ  َ لْمَعْرُوفِ ذَلِكَ مِنْ  ِ جِئَةِ وَأَهْلِ الْفُجُورِ قَدْ يَـرَوْنَ تَـرْكَ الأَْمْرِ 

نَةِ وَهَؤُلاَءِ يُـقَابِلُونَك لأِوُلئَِكَ.  بِ تَـرْكِ الْفِتـْ َ   وَالنـَّهْي عَنْ الْمُنْكَرِ ظنَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ 
 مُصَنِّفُ فيِ الْكَلاَمِ وَأُصُولِ الدِّينِ مِنْ الحْنََفِيَّةِ الَّذِينَ وَراَءَ النـَّهْرِ مَا قاَبَلَ بِهِ الْمُعْتَزلَِةَ وَلهِذََا ذكََرَ الأُْسْتَاذُ أبَوُ مَنْصُورٍ الْمَاتُريِدِيُّ الْ 

لْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ  ِ لْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ فَذكََرَ أَنَّ الأَْمْرَ  ِ طَ فيِ هَذَا الزَّمَانِ، وَقَدْ صَنَّفَ   سَقَ فيِ الأَْمْرِ 
لُ  لْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ كَمَا صَنَّفَ الخَْلاَّ ِ ً مُفْرَدًا فيِ الأَْمْرِ   وَالدَّارقَُطْنيِّ (فيِ) ذَلِكَ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ الْقَاضِي أَبوُ يَـعْلَى كِتَا

  لْمَقْصُودِ وَلمَْ يَـقُمْ بِهِ غَيرْهُُ قاَلَ الأَْصْحَابُ: وَرجََا حُصُولَ ا
  وَقاَلَ 
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 إحْدَى الرّوَِايَـتَينِْ نَـقَلَهَا أبَوُ الحْاَرِثِ  الْقَاضِي أبَوُ يَـعْلَى فيِ كِتَابِ الْمُعْتَمَدِ وَيجَِبُ إنْكَارُ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لمَْ يَـغْلِبْ فيِ ظنَِّهِ زَوَالهُُ فيِ 
هُْ مَ  وَقَدْ سَألَهَُ عَنْ  ا أَمْكَنَهُ. هُوَ الَّذِي ذكََرَهُ  الرَّجُلِ يَـرَى مُنْكَرًا وَيَـعْلَمُ أنََّهُ لاَ يُـقْبَلُ مِنْهُ وَيَسْكُتُ؟ فَـقَالَ إذَا رأََى الْمُنْكَرَ فَـلْيُـغَيرِّ

  ] . 99ولِ إِلا الْبَلاغُ} [المائدة:  أبَوُ زكََرَِّ النـَّوَوِيُّ عَنْ الْعُلَمَاءِ قاَلَ كَمَا قاَلَ تَـعَالىَ: {مَا عَلَى الرَّسُ 
بَلٌ عَنْ أَحمَْدَ فِيمَنْ يَـرَى رجَُلاً يُصَلِّ  ي لاَ يتُِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَلاَ يقُِيمُ أَمْرَ  وَفِيهِ روَِايةٌَ أُخْرَى لاَ يجَِبُ حَتىَّ يَـعْلَمَ زَوَالهَُ نَـقَلَهَا حَنـْ

قْرَأُ بِقِرَاءَةِ  هُ يَـقْبَلُ مِنْهُ أَمَرَهُ وَوَعَظهَُ حَتىَّ يحُْسِنَ صَلاَتهَُ. وَنَـقَلَ إِسْحَاقُ بْنُ هَانِئٍ: إذَا صَلَّى خَلْفَ مَنْ ي ـَصَلاَتهِِ فإَِنْ كَانَ يَظُنُّ أنََّ 
نُهُ أبَوُ ا لْمَعْرُوفِ وَابْـ ِ هَُ. وَذكََرَ فيِ كِتَابِ الأَْمْرِ  ْ لحْسَُينِْ هَلْ مِنْ شَرْطِ إنْكَارِ الْمُنْكَرِ غَلَبَةُ الظَّنِّ فيِ حمَْزَةَ فإَِنْ كَانَ يَـقْبَلُ مِنْك فاَ

  إزاَلَةِ الْمُنْكَرِ عَلَى رِوَايَـتَينِْ (إحْدَاهمَُا) 
وكََذَا ذكََرَهمَُا الْقَاضِي فِيمَا إذَا غَلَبَ ضِ، ليَْسَ مِنْ شَرْطِهِ لِظاَهِرِ الأَْدِلَّةِ (وَالثَّانيَِةُ) مِنْ شَرْطِهِ وَهِيَ قَـوْلُ الْمُتَكَلِّمِينَ لبُِطْلاَنِ الْغَرَ 

  عَلَى الظَّنِّ أَنَّ صَاحِبَ الْمُنْكَرِ يَزيِدُ فيِ الْمُنْكَرِ. 
بَلٍ السَّ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ إذَا غَلَبَ عَلَى ظنَِّهِ أنََّهُ لاَ يَـزُولُ فَروَِايَـتَانِ (إحْدَاهمَُا) يجَِبُ ثمَُّ ذكََرَ رِوَايةََ  ابِقَةَ وَقاَلَ فيِ رِوَايةٍَ أُخْرَى فيِ  حَنـْ

ُ مَا أَمْكَنَهُ.    الرَّجُلِ يَـرَى مُنْكَرًا وَيَـعْلَمُ أنََّهُ لاَ يُـقْبَلُ مِنْهُ هَلْ يَسْكُت؟ فَـقَالَ يُـغَيرِّ
اَيةَِ  نْكَارُ إذَا عَلِمَ حُصُولَ الْمَقْصُودِ وَظاَهِرُهُ أنََّهُ لمَْ يَسْقُطْ وَقاَلَ أيَْضًا لاَ يجَُوزُ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ وَقاَلَ فيِ ِ اَ يَـلْزَمُ الإِْ تَدِئِينَ، وَإِنمَّ  الْمُبـْ

نَةً  نْ أَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ أَوْ خَافَ أَذًى أَوْ وَلمَْ يَـقُمْ بهِِ غَيرْهُُ، وَعَنْهُ إذَا رجََا حُصُولهَُ وَهُوَ الَّذِي ذكََرَهُ ابْنُ الجْوَْزِيِّ وَقِيلَ يُـنْكِرُهُ وَإِ   فِتـْ
تَدِئِينَ  اَيةَِ الْمُبـْ   وَقاَلَ فيِ ِ
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نْكَارَ فِيمَا لاَ يُـرْجَى زَوَالهُُ، وَإِنْ خَافَ أَذًى قِيلَ لاَ، وَقِيلَ يجَِبُ، وَالََّذِي ذكََرَهُ الْقَاضِ  ي فيِ الْمُعْتَمَدِ أنََّهُ لاَ يجَِبُ وَيخَُيرَُّ فيِ يجَُوزُ الإِْ
مَامِ، ثمَُّ احْتَجَّ الْقَاضِي بحَِدِيثِ عُقْبَةَ وَسَيَأْتيِ. رفَْعِهِ إلىَ الإِْ    مَامِ خِلاَفاً لِمَنْ قاَلَ يجَِبُ رفَـْعُهُ إلىَ الإِْ

نْكَارُ فَـهُوَ أَفْضَلُ مِنْ تَـركِْهِ جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ قاَلَ الْقَاضِي خِلاَفاً لأَِكْثَرهِِ  وْلهِمِْ ذَلِكَ قبَِيحٌ وَمَكْرُوهٌ إلاَّ فيِ مْ فيِ ق ـَوَإِذَا لمَْ يجَِبْ الإِْ
  مَوْضِعَينِْ:



  (أَحَدُهمَُا) كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطاَنٍ جَائِرٍ.
يماَنِ عِنْدَ ظهُُورِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.   (وَالثَّانيِ) إظْهَارُ الإِْ

نْكَارِ فيِ الْمَوْضِعِ الأَْوَّلِ وَسَيَأْتيِ قُـبـَيْلَ فُصُولِ اللِّبَاسِ.وَظاَهِرُ كَلاَمِ أَحمَْدَ أَوْ صَرِيحُهُ عَدَمُ رُؤْ    يةَِ الإِْ
نْكَارُ وَيَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ تَـركِْهِ عَلَى رِوَاي ـَ لَفَتْ الرّوَِايةَُ هَلْ يحَْسُنُ الإِْ لثَِةٌ أنََّهُ وَقاَلَ أَبوُ الحْسَُينِْ وَاخْتَـ َ يَـقْبُحُ بهِِ قاَلَ   تَينِْ، وَفِيهِ روَِايةٌَ 
  ] . 17مَا أَصَابَكَ} [لقمان:  بَـعْضُ الْفُقَهَاءِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَجْهُ الأُْولىَ اخْتَارهََا ابْن بَطَّةَ وَالْوَجْهُ قَـوْله تَـعَالىَ: {وَاصْبرِْ عَلَى

يَْدِيكُمْ إِلىَ التـَّهْ  ِ ] انْـتـَهَى كَلاَمُهُ وَذكََرَ وَالِدُهُ الرّوَِايَـتَينِْ قاَلَ أَحمَْدُ فيِ  195لُكَةِ} [البقرة:  وَوَجْهُ الثَّانيَِةِ قَـوْله تَـعَالىَ: {وَلا تُـلْقُوا 
بَلٍ: إنْ عُرِضْت عَلَى السَّيْفِ لاَ أُجِيبُ، وَقاَلَ فِيهَا أيَْضًا إذَا أَجَابَ الْعَ  هْلٍ فَمَتىَ  المُِ تَقِيَّةً وَالجْاَهِلُ بجَِ كِتَابِ الْمِحْنَةِ فيِ روَِايةَِ حَنـْ

ُ الحْقَُّ.    يَـتـَبَينَّ
فَهُ مَسْلُولٌ للِنـَّهْيِ عَنْهُ  َِنَّ الْمُضْطَرَّ وَقاَلَ الْقَاضِي وَظاَهِرُ نَـقْلِ (ابْنِ هَانِئٍ وَلاَ يَـتَـعَرَّضُ للِسُّلْطاَنِ فإَِنَّ سَيـْ  قاَلَ وَاحْتَجَّ الْمُخَالِفُ 

تَةِ حَتىَّ مَاتَ  يَامَ وَالْقِيَامَ حَتىَّ ازْدَادَ مَرَضُهُ أَثمَِ وَعَصَى وَإِنْ كَانَ فيِ ذَلِكَ وُجُوبُ عَزِ  لَوْ تَـرَكَ أَكْلَ الْمَيـْ يمةٍَ  أَوْ تحََمَّلَ الْمَريِضُ الصِّ
دَ  لضَّرَرِ الْمُتـَوَهَّمِ لأَِنَّ خَوْفَ الزَِّ ِ ةِ فيِ الْمَرَضِ وَخَوْفِ التـَّلَفِ بِترَْكِ الأَْكْلِ  كَذَا فيِ مَسْألَتَِنَا وَالجْوََابُ أَنَّ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ تَسْقُطُ 

لتـَّوَهُّمِ لأِنََّهُ لَوْ قِيلَ لَ  ِ لْمَعْرُوفِ لأِنََّهُ لاَ يَسْقُطُ فَـرْضُهُ  ِ َْمُرْ عَلَى فُلاَنٍ مُتـَوَهَّمٌ وَليَْسَ كَذَلِكَ الأَْمْرُ    هُ لاَ 

)1/159 (  

  

لْمَعْرُوفِ فإَِنَّهُ يَـقْتُـلُكَ  لْمَعْرُوفِ تَـعُ  ِ ِ فَعَةَ الأَْمْرِ  فَعَةَ تلِْكَ الأَْشْيَاءِ تخَتَْصُّهُ وَمَنـْ مُّ، وَلأَِنَّ سَبَبَ  لمَْ يَسْقُطْ عَنْهُ لِذَلِكَ، وَلأَِنَّ مَنـْ
 َ عْت أَ تْلاَفِ هُنَاكَ بمِعَْنىَ مِنْ جِهَتِهِ وَهُنَا مِنْ جِهَةِ غَيرْهِِ) . قاَلَ أَبوُ دَاوُد سمَِ َِّ يَـقُولُ نحَْنُ نَـرْجُو إنْ أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ فَـقَدْ  الإِْ  عَبْدِ ا

  سَلِمَ، وَإِنْ أنَْكَرَ بيَِدِهِ فَـهُوَ أَفْضَلُ.
لْبَصْرَةِ قاَلَ فَسَمِعْت رجَُلاً يَـقُولُ لِرَجُلٍ  ِ  َِّ َ    َ ابْنَ قاَلَ عَبَّاسُ الْعَنْبرَِيُّ كُنْت مَارا مَعَ أَبيِ عَبْدِ ا الزَّانيِ قاَلَ: فَـقَالَ لهَُ الآْخَرُ 

َ الْفَضْلِ أَيُّ شَيْءٍ قاَ َ أَ َِّ فاَلْتـَفَتَ إليََّ فَـقَالَ  نَا  ابْنَ الزَّانيِ قاَلَ: فَـوَقَـفْت وَمَضَى أبَوُ عَبْدِ ا عْنَا قَدْ وَجَبَ عَلَيـْ لَ؟ قُـلْت: قَدْ سمَِ
لْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ قاَلَ: امْضِ ليَْسَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ.  ِ لُ: مَا يُـوَسَّعُ عَلَى الرَّجُلِ فيِ تَـرْكِ الأَْمْرِ  إذَا   تَـرْجَمَ عَلَيْهِ الخَْلاَّ

  رأََى قَـوْمًا سُفَهَاءَ. 
ينـَوَرِيِّ أنََّهُ سُئِلَ عَلَى الرَّجُلِ يَـرَى  وَقاَلَ الْقَاضِي عَنْ رِوَايةَِ أَبيِ دَاوُد وَظاَهِرُ هَذَا أَنَّهُ غَيرُْ وَاجِبٍ قاَلَ وكََذَلِكَ   نَـقَلَ أبَوُ عَلِيٍّ الدِّ

َِّ بْنِ بَطَّةَ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَ مُنْكَرًا أَيجَِبُ عَلَيْهِ تَـغْيِيرهُُ؟ فَـقَالَ إنْ غَيرََّ بقَِلْبِهِ أَرْجُو، وَذكََرَ أبَوُ حَفْصٍ الْعُكْبرَِيُّ ' عَنْ  ا  أَبيِ عَبْدِ ا
نْكَارِ بيَِدِهِ.  قاَلَ الْقَاضِي وَهُوَ محَْمُولٌ مِنْ كَلاَمِهِ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ مَنْ يَـقُومُ بِهِ أَوْ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ مَا يمَنْـَعُهُ    مِنْ الإِْ
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لْمُنْكَرِ]  ِ   [فَصْلٌ رجَُلٌ لَهُ جَارٌ يَـعْمَلُ 
عْتُ أَحمَْدَ سُ  لْمُنْكَرِ أيَْضًا ي ـَقاَلَ أبَوُ دَاوُد سمَِ ِ لْمُنْكَرِ لاَ يَـقْوَى يُـنْكِرَ عَلَيْهِ، وَضَعِيفٌ يَـعْمَلُ  ِ قْوَى ئِلَ عَنْ رجَُلٍ لَهُ جَارٌ يَـعْمَلُ 

  يُـنْكِرَ عَلَيْهِ قاَلَ نَـعَم يُـنْكِرُ عَلَيْهِ.
  



  [فَصْلٌ مَرَاتِبُ إنْكَارِ الْمُنْكَرِ] 
مَامُ وَالحْاَكِمُ وَالْعَالمُِ وَالجْاَهِلُ وَالْعَدْلُ وَالْفَاسِقُ وَقاَوَهُوَ فَـرْضُ كِفَايةٍَ عَلَى مَنْ  ْ عَلَيْهِ وَسَوَاءٌ فيِ ذَلِكَ الإِْ لَ قَـوْمٌ لاَ يجَُوزُ  لمَْ يُـعَينَّ

نْكَارُ إلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ وَليُِّ الأَْمْرِ وَ  نْكَارُ وَقاَلَ آخَرُونَ لاَ يجَُوزُ الإِْ نْكَارُ وَيُـثاَبُ عَلَيْهِ لَكِنْ لاَ يجَِبُ. لِفَاسِقٍ الإِْ   لِلْمُمَيِّزِ الإِْ
لْقَلْبِ.  وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ الْكَافِرُ ممَنُْوعٌ مِنْ إنْكَارِ الْمُنْكَرِ لِمَا فِيهِ مِنْ السُّلْطةَِ وَالْعِزِّ وَأَعْلاَهُ  ِ للِّسَانِ، ثمَُّ  ِ لْيَدِ ثمَُّ  ِ  

يماَنِ مِثـْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ» قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَفيِ الحْدَِيثِ  ُ  - الصَّحِيحِ «ليَْسَ وَراَءَ ذَلِكَ مِنْ الإِْ َّ : مُرَادُهُ أنََّهُ لمَْ  - رَحمَِهُ ا
يماَنِ حَتىَّ يَـفْعَلَهُ الْمُؤْمِنُ بَلْ  نْكَارِ مَا يَدْخُلُ فيِ الإِْ يماَنِ، ليَْسَ مُرَادُهُ أَنَّ مَنْ لمَْ  يَـبْقَ بَـعْدَ هَذَا الإِْ لْقَلْبِ آخِرُ حُدُودِ الإِْ ِ نْكَارُ  الإِْ

يماَنِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ وَلهِذََا قاَلَ: " ليَْسَ وَراَءَ ذَلِكَ " فَجَعَلَ الْمُؤْمِنِ  هُمْ فَـعَلَ  يُـنْكِرْ لمَْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْ الإِْ ينَ ثَلاَثَ طبَـَقَاتٍ فَكُلٌّ مِنـْ
يماَنِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ  يماَنَ الَّذِي يجَِبُ عَلَيْهِ قاَلَ وَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ يَـتـَفَاضَلُونَ فيِ الإِْ مْ بحَِسَبِ اسْتِطاَعَتِهِمْ مَعَ بُـلُوغِ  الإِْ

  الخِْطاَبِ إليَْهِمْ كُلِّهِمْ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.
يَةِ بَـعْدَ  َِّ كَيْفَ وكََذَا قاَلَ فيِ الْغنُـْ يماَنِ قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ قُـلْت لأَِبيِ عَبْدِ ا الأَْمْرُ  الخَْبرَِ الْمَذْكُورِ وَيَـعْنيِ أَضْعَفَ فِعْلِ أَهْلِ الإِْ

لْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ  ِ  
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لْقَلْبِ هُوَ أَضْعَفُ قُـلْت:   للِّسَانِ وَِ لْيَدِ وَِ ِ يَانِ الْكِتَابِ  قاَلَ:  َِّ مَرَّ عَلَى صِبـْ َ عَبْدِ ا نـَهُمْ. وَرأَيَْت أَ لْيَدِ؟ قاَلَ: يُـفَرِّقُ بَـيـْ ِ كَيْفَ 
لاَحِ. لسَّيْفِ وَالسِّ ِ لْيَدِ ليَْسَ  ِ نـَهُمْ وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ صَالِحٍ التـَّغْيِيرُ    يَـقْتَتِلُونَ فَـفَرَّقَ بَـيـْ

لْيَدِ إذَا لمَْ يُـفْضِ إلىَ الْقَتْلِ وَالْقِتَالِ قاَلَ الْقَاضِي: وَيجَِبُ فِعْ قاَلَ الْقَاضِي: وَظاَهِ  ِ نْكَارِ  لُ الْكَرَاهَةِ  رُ هَذَا يَـقْتَضِي جَوَازَ الإِْ
راَدَةَ لأِنََّ  اَ يجَِبُ أَنْ لاَ يَـفْعَلَ الإِْ راَدَةِ لَهُ وَالْكَرَاهَةِ،  لِلْمُنْكَرِ كَمَا يجَِبُ إنْكَارهُُ. وَعِنْدَ الْمُعْتَزلَِةِ إنمَّ هُ قَدْ يخَلُْو الْمُكَلَّفُ مِنْ فِعْلِ الإِْ

دَّيْنِ، وَلأَِنَّ الشَّارعَِ أَوْجَبَ عَلَيْهِ فِعْلَ الْ    كَرَاهَةِ بِقَلْبِهِ. وَهَذَا غَلَطٌ لأِنََّهُ لاَ يَصِحُّ أَنْ يخَلُْوَ مِنْ فِعْلِ الضِّ
َْمُرُونَ وَعَلَى النَّاسِ إعَانةََ الْمُنْ  لْعُلَمَاءِ اخْتَصَّ إنْكَارهُُ ِِمْ أَوْ بمِنَْ  ِ نْكَارِ وَمَا اخْتَصَّ عِلْمُهُ  هُ بِهِ مِنْ الْوُلاَةِ  كِرِ وَنَصْرَهُ عَلَى الإِْ

هُ السُّلْطاَنُ الحِْسْبَةَ تَـعَينََّ عَلَيْهِ فِعْلُ ذَلِكَ وَلهَُ فيِ ذَلِكَ مَ  ا ليَْسَ لِغَيرْهِِ كَسَمَاعِ الْبـَيِّنَةِ. وَذكََرَ الْقَاضِي فيِ الأَْحْكَامِ وَالْعَوَامِّ وَمَنْ وَلاَّ
يِّنَةِ.    السُّلْطاَنيَِّةِ أَنَّهُ ليَْسَ لَهُ سمَاَعُ الْبَـ

مَامُ الْعَامَّةَ إلىَ شَيْءٍ وَأُشْكِلَ عَلَيْهِمْ لَزمَِهُمْ سُؤَالُ الْعُلَمَاءِ فإَِنْ أَفـْت ـَ وْا بِوُجُوبِهِ قاَمُوا بهِِ، وَإِنْ أَخْبرَوُا بتَِحْريمِهِِ امْتـَنـَعُوا  وَإِنْ دَعَا الإِْ
  مِنْهُ، وَإِنْ قاَلُوا هُوَ مخُتْـَلَفٌ فِيهِ. 

مَامُ: يجَِبُ، لَزمَِهُمْ طاَعَتهُُ كَمَا تجَِبُ طاَعَتُهُ فيِ الحْكُْمِ، ذكََرَهُ الْقَاضِي. وَهَلْ يَسْقُطُ الإِْ  لْمُنْكَرِ وَسَخِطَ ثمُْ عَمَّ وَقاَلَ الإِْ ِ نْ لمَْ يَـرْضَ 
نْكَارَ ذكََرَ ابْنُ عَقِيلٍ أنََّهُ رأَْيٌ لبَِـعْضِ الْفُقَهَاءِ أنََّهُ لاَ يَسْقُطُ، ثمَُّ ذكََرَ احْتِمَالاً أنََّهُ  رَحمَِهُمُ   -يَسْقُطُ أنََّهُ ظاَهِرُ قَـوْلِ أَصْحَابنَِا  الإِْ

 ُ َّ   .-ا
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نْكَارِ عَلَى مَنْ يخُاَلِفُ مَذْهَبَهُ بغَِيرِْ دَليِلٍ]  [فَصْلٌ فيِ    الإِْ
 الرّعَِايةَِ هَذِهِ الْمَسْألَةََ وَذكََرَ فيِ مَوْضِعٍ  وَمَنْ الْتـَزَمَ مَذْهَبًا أنُْكِرَ عَلَيْهِ مخُاَلَفَتَهُ بِلاَ دَليِلٍ وَلاَ تَـقْلِيدٍ سَائِغٍ وَلاَ عُذْرٍ كَذَا ذكََرَ فيِ 



ينِ لْزَمُ كُلُّ مُقَلِّدٍ أَنْ يَـلْتَزمَِ بمِذَْهَبٍ مُعَينٍَّ فيِ الأَْشْهَرِ وَلاَ يُـقَلِّدُ غَيرَْ أَهْلِهِ، وَقِيلَ بِلاَ ضَ آخَرَ: ي ـَ رَحمَِهُ   - رُورةٍَ قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ
 ُ َّ ُ  -نَ بَـعْدَ أَنْ ذكََرَ الْمَسْألَةََ الأْوُلىَ مِنْ كَلاَمِ ابْنِ حمَْدَا -ا َّ ئَانِ أَحَدُهمَُا أَنَّ مَنْ الْتـَزَمَ مَذْهَبًا مُعَيـَّنًا   -رَحمَِهُ ا هَذَا يُـرَادُ بهِِ شَيـْ

عِيٍّ يبُِيحُ لَهُ مَا فَـعَلَهُ وَمِنْ غَيرِْ عُذْرٍ شَرْ ثمَُّ فَـعَلَ خِلاَفهَُ مِنْ غَيرِْ تَـقْلِيدٍ لعَِالمٍِ آخَرَ أَفـْتَاهُ وَلاَ اسْتِدْلاَلَ بِدَليِلٍ يَـقْتَضِي خِلاَفَ ذَلِكَ 
  رْعِيٍّ وَهَذَا مُنْكَرٌ.فإَِنَّهُ يَكُونُ مُتَّبِعًا لهِوََاهُ عَامِلاً بِغَيرِْ اجْتِهَادٍ وَلاَ تَـقْلِيدٍ فاَعِلاً للَْمُحَرَّمِ بغَِيرِْ عُذْرٍ شَ 

مَامُ أَحمَْدُ وَهَذَا الْمَعْنىَ هُوَ الَّذِي أَراَدَ الشَّيْخُ نجَْمُ الدِّينِ، وَقَدْ  ُ عَنْهُ    - نَصَّ الإِْ َّ وَغَيرْهُُ عَلَى أَنَّهُ ليَْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يَـعْتَقِدَ  -رَضِيَ ا
اَ حَقٌّ لهَُ ثمَُّ بًا لِشُفْعَةِ الجِْ الشَّيْءَ وَاجِبًا أَوْ حَرَامًا ثمَُّ يَـعْتَقِدَهُ غَيرَْ وَاجِبٍ وَلاَ حَرَامٍ بمِجَُرَّدِ هَوَاهُ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ طاَلِ  َّ وَارِ فَـيـَعْتَقِدَ أَ
بتَِةً. أَوْ مِثْلُ مَنْ يَـعْتَقِدُ إذَا كَانَ أَخًا  َ اَ ليَْسَتْ  َّ خْوَةَ تُـقَاسِمُ الجْدََّ، فإَِذَا صَارَ  إذَا طلُِبَتْ مِنْهُ شُفْعَةُ الجِْوَارِ اعْتَـقَدَ أَ مَعَ جَدٍّ أَنَّ الإِْ

خْوَةَ. جَدا مَعَ أَخٍ اعْت ـَ   قَدَ أَنَّ الجْدََّ لاَ يُـقَاسِمُ الإِْ
طْرَنْجِ وَحُضُورِ السَّمَاعِ أَنَّ هَذَا  وَإِذَا كَانَ لهَُ عَدُوٌّ يَـفْعَلُ بَـعْضَ الأْمُُورِ الْمُخْتـَلَفِ فِيهَا كَشُرْبِ النَّبِيذِ الْمُخْتـَلَفِ فِيهِ وَلَعِبِ ا لشِّ

بَغِي أَنْ يُـهْجَرَ وَيُـنْكَرَ عَلَ  ا ممَِّنْ  يْهِ، فإَِذَا فَـعَلَ ذَلِكَ صَدِيقِهِ اعْتـَقَدَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلِ الاِجْتِهَادِ الَّتيِ لاَ تُـنْكَرُ، فَمِثْلُ هَذَ يَـنـْ
  يَكُونُ فيِ اعْتِقَادِهِ حِلُّ الشَّيْءِ وَحُرْمَتُهُ وَوُجُوبهُُ وَسُقُوطهُُ بحَِسَبِ هَوَاهُ وَهُوَ مَذْمُومٌ مجَْرُوحٌ 
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  خَارجٌِ عَنْ الْعَدَالَةِ.
ُ عَنْهُ   -وَقَدْ نَصَّ أَحمَْدُ  َّ لأَْدِلَّةِ الْمُفَ  -رَضِيَ ا ِ صَّلَةِ إنْ وَغَيرْهُُ عَلَى أَنَّ هَذَا لاَ يجَُوزُ أَمَّا إذَا تَـبَينََّ لهَُ رجُْحَانُ قَـوْلٍ عَلَى قَـوْلٍ إمَّا 

َِنْ يَـرَى أَحَدُ الرَّجُلَينِْ أَعْلَمَ بتِِلْكَ الْمَسْألََةِ مِنْ الآْخَرِ وَهُوَ أتَْـقَى َِِّ فِيمَا ي ـَكَانَ يَـعْرفُِـهَا أَوْ يَـفْهَمُ  قُولهُُ فَيرَجِْعُ عَنْ قَـوْلٍ هَا، وَإِمَّا 
مَامُ أَحمَْدُ عَلَى ذَلِ    كَ. إلىَ قَـوْلٍ لِمِثْلِ هَذَا، فَـهَذَا يجَُوزُ بَلْ يجَِبُ وَقَدْ نَصَّ الإِْ

َْخُذُ بعَِزَائمِِهِ وَرخَُصِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فيِ الْمَسْألََةِ الثَّانيَِةِ الْعَامِّيُّ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَـلْتَزمَِ مَذْهَبًا مُعَيـَّ  نًا 
، وَالجُْ  مْهُورِ مِنْ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ لاَ يوُجِبُونَ لَهُ ذَلِكَ، وَالََّذِينَ يوُجِبُونهَُ يَـقُولُونَ  لأَِصْحَابِ أَحمَْدَ وَهمَُا وَجْهَانِ لأَِصْحَابِ الشَّافِعِيِّ

ْ لَهُ أَنَّ غَيرْهَُ  زَمَهُ لمَْ يَكُنْ لهَُ أَنْ يخَْرُجَ عَنْهُ مَادَامَ مُلْتَزمًِا لَهُ أَوْ مَا لمَْ يَـتـَبَينَّ لاِلْتِزَامِ عَنْ إذَا الْتَـ ِ   هُ. أَوْلىَ 
هَا إنْ كَانَ لِغَيرِْ أَمْرٍ دِينيٍِّ مِثْلُ أَنْ يَـلْتَمِسَ مَذْ  هَبًا لحِصُُولِ غَرَضٍ دُنْـيَوِيٍّ مِنْ مَالٍ أَوْ  وَلاَ ريَْبَ أَنَّ الْتِزَامَ الْمَذَاهِبِ وَالخْرُُوجَ عَنـْ

لَيْهِ فيِ نَـفْسِ الأْمَْرِ وَلَوْ كَانَ مَا انْـتـَقَلَ إليَْهِ خَيرْاً ممَِّا انْـتـَقَلَ عَنْهُ، وَهُوَ بمِنَْزلِةَِ مَنْ جَاهٍ وَنحَْوِ ذَلِكَ فَـهَذَا ممَِّا لاَ يحُْمَدُ عَلَيْهِ بَلْ يذَُمُّ عَ 
، أَوْ يُـهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إلىَ الْمَدِينَةِ إلىَ امْرَأَةٍ يَـتـَزَوَّجُهَا   يَا يُصِيبُـهَا. أَوْ دُن ـْ يُسْلِمُ لاَ يُسْلِمُ إلاَّ لغَِرَضٍ دُنْـيَوِيٍّ

َ لَهُ حُكْمُ  قاَلَ وَأَمَّا إنْ كَانَ انتِْقَالهُُ مِنْ مَذْهَبٍ إلىَ مَذْهَبٍ لأَِمْرٍ دِينيٍِّ فَـهُوَ مُثاَبٌ عَلَى ذَلِكَ بَلْ وَاجِبٌ  عَلَى كُلِّ أَحَدٍ إذَا تَـبَينَّ
بَعَ  َِّ وَرَسُولِهِ فيِ أَمْرٍ أَنْ لاَ يَـعْدِلَ عَنْهُ وَلاَ يَـتـْ ََّ فَـرَضَ طاَعَةَ رَسُولِهِ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فيِ كُلِّ  ا َِّ وَرَسُولهِِ فإَِنَّ ا  أَحَدًا فيِ مخُاَلفََةِ ا

قَاؤُهُ عَلَيْهِ وَإِلاَّ أَظْهَرَهُ   الظَّاهِرَ ب ـَحَالٍ قاَلَ الْقَاضِي فِيمَنْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ يُـنْكِرُ عَلَيْهِ وَإِنْ جَازَ أَنْ يخَتَْلِفَ اجْتِهَادُهُ الأَْوَّلُ لأَِنَّ 
هَةَ كَمَا يُـنْكِرُ عَلَى مَنْ أَكَلَ فيِ رمََضَانَ أَوْ طعََامَ غَيرْهِِ وَإِنْ جَازَ أَ  نْ يَكُونَ هُنَاكَ عُذْرٌ قاَلَ وَإِنْ عَلِمْنَا مَنْ ليِـَنْفِيَ عَنْهُ الظَّنَّ وَالشُّبـْ

َّ لاَ  يَسُوغُ اجْتِهَادُهُ لمَْ يُـنْكِرْ عَلَيْهِ وَإِلاَّ أنَْكَرَْ لأِنََّهُ لاَ يجَُوزُ لَهُ الْعَمَلُ بمِاَ عِنْدَهُ كَذَا قَ  حَالِ الْعَامِّيِّ أَنَّهُ قَـلَّدَ مَنْ  الَ، وَالأَْوْلىَ أَ
  نُـنْكِرُ إلاَّ مَعَ الْعِلْمِ أنََّهُ لاَ يُـقَلِّدُ مَعَ الظَّنِّ فِيهِ نَظَرٌ. 

  قِيلٍ فيِ مُعْتـَقَدِهِ وَمَنْ لمَْ يَـعْلَمْ أَنَّ الْفِعْلَ الْوَاقِعَ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ جَائِزٌ وَقَدْ قاَلَ ابْنُ عَ 
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هَى وكََذَا ذكََرَ الْقَاضِي. وَقَدْ قاَلَ صَاحِ  َْمُرَ وَلاَ يَـنـْ غَيرْهُُ عَقِبَ حَدِيثِ بُ الْمُحَرَّرِ وَ فيِ الشَّرْعِ أَمْ غَيرُْ جَائِزٍ فَلاَ يحَِلُّ لَهُ أَنْ 
تُمْ عَلَيْهِ وكَُ  للَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَسمََّوْا عَلَيْهِ أَمْ لاَ قاَلَ: «سمَُّوا أنَْـ ِ َْتوُنَـنَا  سًا  َ   لُوا» . عَائِشَةَ إنَّ 

حَّةِ وَال   سَّلاَمَةِ إلىَ أَنْ يَـقُومَ دَليِلُ الْفَسَادِ. قاَلُوا: وَهُوَ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ التَّصَرُّفاَتِ وَالأْفَـْعَالَ تحُْمَلُ عَلَى الصِّ
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نْكَارُ]    [فَصْلٌ عَلَى مَنْ وَمَتىَ يجَُوزُ الإِْ
صْحَابُ وَصَرَّحُوا كَرَهُ الْقَاضِي وَالأَْ وَلاَ إنْكَارَ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ خِلاَفٌ مِنْ الْفُرُوعِ عَلَى مَنْ اجْتـَهَدَ فِيهِ أَوْ قَـلَّدَ مجُْتَهِدًا فِيهِ كَذَا ذَ 

َِكْ  ، وَمَثَّـلَهُ بَـعْضُهُمْ  نََّهُ لاَ يجَُوزُ، وَمَثَّـلُوهُ بِشُرْبِ يَسِيرِ النَّبِيذِ وَالتـَّزَوُّجِ بِغَيرِْ وَليٍِّ هُمْ مَعَ قَـوْلهِمِْ ِ لِ مَترْوُكِ التَّسْمِيَةِ. وَهَذَا الْكَلاَمُ مِنـْ
َْدِيبًا وَغَايَـتُهُ الحَْ يحَُدُّ شَارِبُ النَّبِيذِ مُتَأَوِّ  يًْا وَتَـعْزيِرًا وَ نْكَارَ يَكُونُ وَعْظاً وَأَمْرًا وََ دُّ، فَكَيْفَ يحَُدُّ وَلاَ  لاً وَمُقَلِّدًا أَعْجَبُ لأَِنَّ الإِْ

  يُـنْكَرُ عَلَيْهِ أَمْ كَيْفَ يَـفْسُقُ عَلَى روَِايةٍَ وَلاَ يُـنْكَرُ عَلَى فاَسِقٍ؟ 
َ وَذكََرَ فيِ الْمُ  يَّةِ مِنْ يَسِيرِ الخْمَْرِ عَلَى نَصِّ أَحمَْدَ لاِعْتِقَادِهَا إ حَتَهُ ثمَُّ ذكََرَ تخَْرِيجًا مِنْ أَحَدِ  غْنيِ أنََّهُ لاَ يمَلِْكُ مَنْعَ امْرَأتَهِِ الذِّمِّ

عَهَا لِكَرَاهَةِ راَئِحَتِهِ قاَ حَةَ يَسِيرِ النَّبِيذِ هَلْ لَهُ  الْوَجْهَينِْ فيِ أَكْلِ الثُّومِ أنََّهُ يمَلِْكُ مَنـْ َ لَ وَعَلَى هَذَا الحْكُْمِ لَوْ تَـزَوَّجَ امْرَأَةً تَـعْتَقِدُ إ
عُهَا عَلَى وَجْهَينِْ.    مَنـْ

بَغِي لأَِحَدٍ أَنْ يُـنْكِرَ عَلَى غَيرْهِِ الْعَمَلَ بمِذَْهَبِهِ  إِنَّهُ لاَ إنْكَارَ عَلَى الْمُجْتـَهَدَاتِ. انْـتـَهَى  فَ  وَذكََرَ أَيْضًا فيِ مَسْألَةٍَ مُفْرَدَةٍ أنََّهُ لاَ يَـنـْ
  كَلاَمُهُ.

بَغِي للِْفَقِيهِ أَنْ يحَْمِلَ النَّاسَ عَلَى مَذْهَبِهِ. وَلاَ يُ  عْتُ أَحمَْدَ يَـقُولُ وَقَدْ قاَلَ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ الْمَرُّوذِيِّ لاَ يَـنـْ دُ عَلَيْهِمْ وَقاَلَ مُهَنَّا سمَِ شَدِّ
بَعْ فِيهِ شُرْبَ مَنْ شَربِهَُ فَـلْيَشْرَبهُْ وَحْدَهُ. مَ    نْ أَراَدَ أَنْ يَشْرَبَ هَذَا النَّبِيذَ يَـتـْ

  وَعَنْ أَحمَْدَ 
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 ِ لْقَوْمِ وَهُمْ يَـلْعَبُونَ  ِ هَاهُمْ وَيعَِظهُمْ.لرِوَايةٌَ أُخْرَى بخِِلاَفِ ذَلِكَ قاَلَ فيِ روَِايةَِ الْمَيْمُونيِِّ فيِ الرَّجُلِ يمَرُّ  طْرَنْجِ يَـنـْ   شِّ
ت ـَ طْرَنْجِ فَـنـَهَاهُمْ فَـلَمْ يَـنـْ لشِّ ِ عْتُ أَحمَْدَ سُئِلَ عَنْ رجَُل مَرَّ بِقَوْمٍ يَـلْعَبُونَ  طْرَنْج فَـرَمَى بِهِ فَـقَالَ قَدْ  وَقاَلَ أَبوُ دَاوُد سمَِ هُوا فأََخَذَ الشِّ

طْرَنْجِ يَـقْلِبهَا عَلَيْهِمْ إلاَّ أَنْ يُـغَطُّوهَا وَيَسْترُوُهَا. وَصَلَّ أَحْسَن وَقاَلَ فيِ رِوَايةَ أَبيِ طاَلِبٍ  لشِّ ِ لْقَوْمِ يَـلْعَبُونَ  ِ ى أَحمَْدُ يَـوْمًا  فِيمَنْ يمَرُّ 
َ هَذَا أَقِمْ صُلْبك وَأَحْسِنْ صَلاَتَكَ، نَـقَ    لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ. إلىَ جَنْب رجَُل لاَ يتُِمُّ ركُُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ فَـقَالَ 
َِّ بَـعَثَ بيِ إليَْهِ بِشَ  َِّ دَخَلْتُ عَلَى رجَُلٍ وكََانَ أبَوُ عَبْدِ ا يْءٍ فأَتََى بمِكُْحُلَةٍ رأَْسُهَا مُفَضَّض  وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ قُـلْت لأَِبيِ عَبْدِ ا

، أَوْ أَكَلَ مَترْوُك التَّسْمِيَة،فَـقَطعَْتُـهَا فأََعْجَبَهُ ذَلِكَ وَتَـبَسَّمَ وَأنَْ  أَوْ   كَرَ عَلَى صَاحِبهَا وَفيِ التـَّبْصِرَةِ لِلْحَلْوَانيِِّ لِمَنْ تَـزَوَّجَ بِلاَ وَليٍِّ
بَغِي أَنْ يَكُون فِيمَا قَوِ  اَ احْتِمَال تُـرَدُّ شَهَادَته، وَهَذَا يَـنـْ يَ دَليِلُهُ أَوْ كَانَ الْقَوْل خِلاَف خَبرَ  تَـزَوَّجَ بنِْته مِنْ زًِ أَوْ أُمَّ مَنْ زَنىَ ِ
فِيهِ مِثْله وَأَوْلىَ، وَحمََلَ الْقَاضِي وَابْنُ  وَاحِد، وَإِذَا نَـقَضَ الحْكُْم لِمُخَالَفَتِهِ خَبرَ الْوَاحِد أَوْ إجمْاَعًا ظنَِّيا أَوْ قِيَاسًا جَلِيا فَمَا نحَْنُ 

  عَلَى أَنَّ الْفَاعِل ليَْسَ مِنْ أَهْل الاِجْتِهَاد وَلاَ هُوَ مُقَلِّد لِمَنْ يَـرَى ذَلِكَ. عَقِيلٍ رِوَايةَ الْمَيْمُونيِِّ 



لثِةٌَ لاَ يُـنْكَرُ عَلَى الْمُجْتَهِد بَلْ عَلَى الْمُقَلِّد فَـقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ  َ مَامِ أَحمَْدَ أنََّهُ سُئِ  وَعَنْ أَحمَْدَ روَِايةٌَ  لَ عَنْ الصَّلاَة  عَنْ الإِْ
هَى وَي ـُ َْسٌ وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً يُـنـْ   قَال لَهُ فيِ جُلُود الثَّـعَالِب قاَلَ: إذَا كَانَ مُتَأَوِّلاً أَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ بهِِ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -إنَّ النَّبيَِّ  َّ هَا.  -صَلَّى ا ىَ عَنـْ َ   قَدْ 
قٌ عَلَيْهِ كَرَِ النـَّقْدِ   قَـوْلٌ راَبِعٌ قاَلَ فيِ الأَْحْكَامِ السُّلْطاَنيَِّةِ: مَا ضَعُفَ الخِْلاَف فِيهِ وكََانَ ذَريِعَة إلىَ محَْظوُرٌ مُتـَّفَ وَفيِ الْمَسْألََةِ 

اَ صَارَتْ ذَريِعَةً إلىَ اسْتِبَاحَةِ الزَِّ فَـيَدْخُلُ الخِْلاَفُ فِيهِ ضَعِيف وَهُوَ ذَريِعَة إلىَ رَِ النَّسَاء الْمُتـَّفَق عَلَى تحَْرِيمهِِ وكََنِكَاحِ  عَة وَرُبمَّ  الْمُتـْ
  فيِ إنْكَارِ الْمُحْتَسِبِ بحُِكْمِ وِلاَيتَِهِ.

عَة، وَقَدْ ذكََرَ أبَوُ الخْطََّابِ وَغَيرْه ا يدَُلّ عَلَى أَنَّهُ يَسُوغ التـَّقْلِيد فيِ  مَ  ثمَُّ ذكََرَ الْقَاضِي كَلاَم أَبيِ إِسْحَاقَ وَابْنِ بَطَّةَ فيِ نِكَاح الْمُتـْ
عَة.   نِكَاح الْمُتـْ

اَ وَقاَلَ فيِ الأَْحْكَامِ السُّلْطاَنيَِّ  عَة وَيُكْرَه تَـقْلِيد مَنْ يُـفْتيِ ِ ِِظْهَارِ  وَقاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ فيِ نِكَاح الْمُتـْ ةِ فيِ مَوْضِع آخَرَ الْمُجَاهَرَةُ 
ر عَلَى مَنْ يُسِيء فيِ صَلاَته  مْرِ وَليَْسَ فيِ إراَقتَه غُرْم، وَقَدْ تَـقَدَّمَ كَلاَمُهُ فيِ رِوَايةَ مُهَنَّا، وَذكََرَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ أَنَّهُ يُـنْكَ النَّبِيذ كَالخَْ 

اَ مِنْ مَسَائِل الخِْلاَف وَقاَلَ ا َّ َْمُرهُ وَيعَِظهُ. بِترَْكِ الطُّمَأْنيِنَة فيِ الرُّكُوع وَالسُّجُود مَعَ أَ   لشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ يجَِب أَنْ 
فِلَة يَـقْتَ  َ ِِنْكَارهِِ هَذِهِ الأَْشْيَاء وَتَـعْريِفهَا أَفْضَل مِنْ  هَا، وَذكََرَ أيَْضًا فيِ الْمُنْكَرَات  قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ وَاشْتِغَال الْمُعْتَكِف  صِر عَلَيـْ

يَـقُول لَهُ يمُْكِنُكَ أَنْ لاَ انيِ النَّجِسَة فيِ الْمِيَاه الْقَلِيلَة قاَلَ: فإَِنْ فَـعَلَ ذَلِكَ مَالِكِيّ لمَْ يُـنْكِر عَلَيْهِ بَلْ يَـتـَلَطَّف بِهِ وَ غَمْس الْيَد وَالأَْوَ 
 .   تُـؤْذِيَنيِ بتِـَفْويِتِ الطَّهَارةَ عَلَيَّ
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يْخُ تقَِيُّ الدِّينِ وَالصَّوَاب مَا عَلَيْهِ جمَاَهِير الْمُسْلِمِينَ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خمَْر يجُْلَد شَاربِه وَلَوْ  وَفيِ الْمَسْألَةَ قَـوْلٌ خَامِس قاَلَ الشَّ 
إنْكَار فِيهَا ليَْسَ بِصَحِيحٍ لاَف لاَ شَرِبَ قَطْرَة وَاحِدَة لتَِدَاوٍ أَوْ غَيرْ تَدَاوٍ وَقاَلَ فيِ كِتَابِ " بطُْلاَنِ التَّحْلِيلِ " قَـوْلهمْ وَمَسَائِل الخِْ 

لحْكُْمِ أَوْ الْعَمَل أَمَّا الأَْوَّل فإَِنْ كَانَ الْقَوْل يخَُ  ِ نْكَار إمَّا أَنْ يَـتـَوَجَّه إلىَ الْقَوْل  الِف سُنَّة أَوْ إجمْاَعًا قَدِيماً وَجَبَ إنْكَاره  فإَِنَّ الإِْ
  يُـنْكَر بمِعَْنىَ بَـيَان ضَعْفه عِنْد مَنْ يَـقُول الْمُصِيب وَاحِد وَهُمْ عَامَّةُ السَّلَفِ وَالْفُقَهَاءِ. وِفاَقاً وَإِنْ لمَْ يَكُنْ كَذَلِكَ فإَِنَّهُ 

نْكَار كَمَا ذكََرَ مِنْ  يذ   حَدِيث شَارِب النَّبِ وَأَمَّا الْعَمَل إذَا كَانَ عَلَى خِلاَف سُنَّة أَوْ إجمْاَع وَجَبَ إنْكَاره أيَْضًا بحَِسَبِ الإِْ
إذَا لمَْ يَكُنْ فيِ الْمَسْألََة سُنَّة وَلاَ  الْمُخْتـَلَف فِيهِ وكََمَا يُـنـْقَض حُكْم الحْاَكِم إذَا خَالَفَ سُنَّة وَإِنْ كَانَ قَدْ اتَّـبَعَ بَـعْض الْعُلَمَاء وَأَمَّا 

اَ مجُْ    تَهِدًا أَوْ مُقَلِّدًا. إجمْاَع وَلِلاِجْتِهَادِ فِيهَا مَسَاغ فَلاَ يُـنْكَرُ عَلَى مَنْ عَمِلَ ِ
اَ دَخَلَ هَذَا اللَّبْس مِنْ جِهَة أَنَّ الْقَائِل يَـعْتَقِد أَنَّ مَسَائِل الخِْلاَف هِيَ مَسَائِل الاِجْتِهَاد كَمَ  ا اعْتـَقَدَ ذَلِكَ طَوَائِف مِنْ النَّاسِ وَإِنمَّ

اَ وُجُوً ظاَهِرًا مِثْل حَدِيثٍ صَحِيحٍ لاَ مُعَارِض لَهُ  الَّذِي عَلَيْهِ الأْئَِمَّة أَنَّ مَسَائِل الاِجْتِهَاد مَا  لمَْ يَكُنْ فِيهَا دَليِلٌ يجَِب الْعَمَل ِ
عَارُضِ الأَْدِلَّة الْمُقَاربِةَ أَوْ لخِفََاءِ الأَْدِلَّة فِيهَا  الْمَسْألَةَ قَطْعِيَّة  وَليَْسَ فيِ ذِكْر كَوْنِ مِنْ جِنْسه فَـيَسُوغ إذَا عُدِمَ ذَلِكَ الاِجْتِهَاد لتَِـ

لَفَ فِيهَا السَّلَف وَقَدْ تَـيـَقَّنَا   صِحَّة أَحَد الْقَوْلَينِْ فِيهَا مِثْل كَوْنِ طعَْنٌ عَلَى مَنْ خَالَفَهَا مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ كَسَائِرِ الْمَسَائِل الَّتيِ اخْتَـ
هَا زَوْجُهَا تَـعْتَدُّ بِوَضْعِ  عَة حَرَام الحْاَمِل الْمُتـَوَفىَّ عَنـْ  الحْمَْل، وَأَنَّ الجِْمَاع الْمُجَرَّد عَنْ إنْـزَال يوُجِب الْغُسْل، وَأَنَّ رَِ الْفَضْل وَالْمُتـْ



  وَذكََرَ مَسَائِل كَثِيرةَ.
ا فيِ أَحَدِ الْوَجْهَينِْ عِنْدَ مَنْ اسْتَحَبـَّهَا، وَأَمَّا  وَقاَلَ أيَْضًا فيِ مَكَان آخَر: إنَّ مَنْ أَصَرَّ عَلَى تَـرْكِ الجْمََاعَةِ يُـنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُـقَاتَلُ أَيْضً 

هَة. مَنْ أَوْجَبـَهَا فإَِنَّهُ عِنْده يُـقَاتَل وَيُـفَسَّق إذَا قاَمَ الدَّليِل عِنْدَهُ الْمُبِيح لِلْمُقَاتَـلَةِ وَالتـَّفْسِيق كَ  غَاةِ بَـعْد زَوَال الشُّبـْ   الْبُـ
بِلِ وَقاَلَ أَيْضًا: يعُِيد مَنْ ت ـَ فإَِنَّهُ عَلَى رِوَايَـتَينِْ  رَكَ الطُّمَأْنيِنَة وَمَنْ لمَْ يُـوَقِّت الْمَسْح نَصَّ عَلَيْهِ بخِِلاَفِ مُتَأَوِّل لمَْ يَـتَـوَضَّأ مِنْ لحَمِْ الإِْ

ر فِيهِ.  َ   لتِـَعَارُضِ الأَْدِلَّة وَالآْ
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ينِ النـَّوَوِيُّ أَ  نَّ الْمُخْتـَلَف فِيهِ لاَ إنْكَار فِيهِ قاَلَ لَكِنْ إنْ نَدَبهَُ عَلَى جِهَة النَّصِيحَة إلىَ الخْرُُوج مِنْ  وَذكََر الشَّيْخُ محُْيِي الدِّ
نْكَار عَلَى مَنْ   وَذكََرَ مَسْألََ الخِْلاَف فَـهُوَ حَسَنٌ محَْبُوب مَنْدُوب إلىَ فِعْلِهِ بِرفِْقِ وَذكََر غَيرْه مِنْ الشَّافِعِيَّة فيِ الْمَسْألََة وَجْهَينِْ  ة الإِْ

  كَشَفَ فَخْذَهُ وَأَنَّ فِيهِ الْوَجْهَينِْ.
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لْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْي عَنْ الْمُنْكَر]  ِ لأَْمْرِ  ِ   [فَصْل النُّصُوص فيِ وُجُوب الأْمَْر 
لْمَعْرُوفِ وَا ِ لأَْمْرِ  ِ ُ تَـعَالىَ فيِ كِتَابهِِ الْعَزيِز  َّ ُ عَلَيْهِ   - لنـَّهْي عَنْ الْمُنْكَر فيِ مَوَاضِع وَعَنْ حُذَيْـفَةَ عَنْ النَّبيِِّ قَدْ أَمَرَ ا َّ صَلَّى ا

ُ عَ  -وَسَلَّمَ  َّ هَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ ليَُوشِكَنَّ ا لْمَعْرُوفِ وَلتَـَنـْ ِ عَ قاَلَ «وَالََّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لتََأْمُرُنَّ  ً  زَّ وَجَلَّ أَنْ يَـبـْ ثَ عَلَيْكُمْ عَذَا
مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ. وَمَعْنىَ أَوْشَكَ أَسْرعََ.    مِنْ عِنْدِهِ ثمَُّ تَدْعُونهَُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ» رَوَاهُ الترِّ

ُ عَنْهُ  -وَعَنْ جَريِرٍ  َّ وُا عَلَيْهِ  مَرْفُوعًا «مَا مِنْ قَـوْمٍ يَكُونُ بَينَْ أَظْهُرهِِمْ مَنْ يَـعْمَلُ   - رَضِيَ ا لْمَعَاصِي هُمْ أَعَزُّ مِنْهُ وَأَمْنَعُ لمَْ يُـغَيرِّ ِ  
ُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَذَابٍ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَغَيرْهُُ.  َّ مُْ ا َ   إلاَّ أَصَا

َ أيَُّـهَا النَّاسُ تَـقْرَءُونَ هَذِهِ الآْيةََ {َ أيَُّـهَا  دِّيقِ قاَلَ « الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْـفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا  وَعَنْ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ
َِّ 105اهْتَدَيْـتُمْ} [المائدة:  عْتُ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -] . وَإِنيِّ سمَِ َّ َْخُذُوا  - صَلَّى ا يَـقُولُ: إنَّ النَّاسَ إذَا رأََوْا الظَّالمَِ فَـلَمْ 

هُمْ أبَوُ دَاوُد وَالترِّْ عَلَى يَدَيْهِ  ُ تَـعَالىَ بِعَذَابٍ مِنْهُ» إسْنَادٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ جمَاَعَةٌ مِنـْ َّ .  أَوْشَكَ أَنْ يَـعُمَّهُمْ ا   مِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
بَةَ بْنِ أَبيِ حَكِيمٍ عَنْ عَمْرو بْنِ حَارثِةََ عَنْ أَبيِ أمَُيَّةَ الشَّعْبَانيِِّ عَنْ  َِّ وَعَنْ عُتـْ هَا رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ  - أَبيِ ثَـعْلَبَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَنـْ َّ صَلَّى ا

وَْا عَنْ الْمُنْكَرِ حَتىَّ إذَا رأَيَْت شُحا مُطاَعًا، وَهَوًى مُتـَّبـَعًا -وَسَلَّمَ  ْ لْمَعْرُوفِ وَا ِ ، وَدُنْـيَا مُؤْثَـرَةً وَإِعْجَابَ  فَـقَالَ: «بَلْ ائـْتَمِرُوا 
مًا الصَّبرُْ فِيهِ  َّ نَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الجْمَْرِ، لِلْعَامِلِ  كُلِّ ذِي رأَْيٍ بِرَأْيِهِ، فَـعَلَيْك بنِـَفْسِك وَدعَْ عَنْك الْعَوَامَّ، فإَِنَّ مِنْ وَراَئِكُمْ أَ

َ رَسُولَ  َِّ  فِيهِنَّ أَجْرُ خمَْسِينَ رجَُلاً يَـعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ قِيلَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ا َّ هُمْ -صَلَّى ا : أَجْرُ خمَْسِينَ رجَُلاً مِنَّا أَوْ مِنـْ
مِْذِيُّ وَ  قِيه جَيِّد رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالترِّ بَةُ مخُتَْـلَف فِيهِ وََ   قاَلَ حَسَن غَريِب وَابْنُ مَاجَهْ قاَلَ: لاَ بَلْ أَجْرُ خمَْسِينَ مِنْكُمْ» عُتـْ
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  وَزاَدَ بَـعْد قَـوْله بِرَأْيهِِ «وَرأَيَْت أَمْرًا لاَ يدَُانُ لَك بهِِ فَـعَلَيْك بخِوَُيْصَةِ نَـفْسِك» وَذكََرَهُ. 
نَةُ الرَّجُلِ فيِ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَـفْسِ  لَدِهِ وَجَارهِِ يُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ،  هِ وَوَ وَلأَِحمَْدَ وَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَغَيرْهمْ مِنْ حَدِيث حُذَيْـفَةَ «فِتـْ

لْمَعْرُوفِ، وَالنـَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ» .  ِ يَامُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالأَْمْرُ    وَالصِّ
 َِّ عَ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَعَنْ أَبيِ الْبَخْترَِيِّ أَخْبرَنيَِ مَنْ سمَِ َّ صَلَّى   - ثَنيِ رجَُل مِنْ أَصْحَاب النَّبيِِّ وَفيِ رِوَايةَ حَدَّ  -صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ َِّ  - ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ ا َّ قاَلَ: «لَنْ يَـهْلِكَ النَّاسُ أَوْ يُـعْذَرُوا مِنْ أنَْـفُسِهِمْ» إسْنَادٌ جَيِّد رَوَاهُ  - صَلَّى ا
مْ أَحمَْدُ وَأَبوُ دَاوُد. يُـقَا مُْ وَعُيُو مُْ لاَ يَـهْلِكُونَ حَتىَّ تَكْثرُ ذُنوُُ َّ هَا يَـعْنيِ أَ  فَـيَسْتـَوْجِبُونَ  ل أَعْذَرَ فُلاَن مِنْ نَـفْسِهِ إذَا أَمْكَنَ مِنـْ

مُْ قاَمُوا بِعُذْرهِِ فيِ ذَلِكَ وَيُـرْوَى بفَِتْحِ ا َّ مُْ عُذْراً كَأَ لْيَاء مَنْ عَذَرْته وَهُوَ بمِعَْنَاهُ وَحَقِيقَة عَذَرْتهُُ محََوْتُ  الْعُقُوبةَ وَيَكُون لِمَنْ يُـعَذِّ
ذََا.  لحْقَِّ وَالْبَاطِل وَلَهُ تَـعَلُّق ِ ِ دْقِ وَالْكَذِب مَا يَـتـَعَلَّق  لصِّ ِ هَا وَيَـتـَعَلَّق  سَاءَة وَطَمَسْتُـ   الإِْ

تـَهُوا فَجَالَسُوهُمْ فيِ  وَعَنْ أَبيِ عُبـَيْدَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا «لَمَّ  هُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَـلَمْ يَـنـْ تَـْ َ ا وَقَـعَتْ بَـنُو إسْرَائيِلَ فيِ الْمَعَاصِي 
ُ قُـلُوبَ بَـعْضِهِمْ ببَِـعْضٍ وَلعََنـَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُد وَ  َّ {ذَلِكَ بمِاَ عَصَوْا  عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ مجََالِسِهِمْ وَوَاكَلُوهُمْ وَشَاربَوُهُمْ فَضَرَبَ ا

َِّ 78وكََانوُا يَـعْتَدُونَ} [المائدة:   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ] . وكََانَ رَسُولُ ا َّ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَـقَالَ: لاَ وَالََّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ   -صَلَّى ا
َْطُرُوهُمْ عَلَى الحْقَِّ أَطْرًا» رَوَاهُ أَحمَْدُ.   حَتىَّ 

ُ  دَاوُد «ثمَُّ يَـلْقَاهُ مِنْ الْغَدِ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ فَلاَ يمَنْـَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَريِبَهُ وَقَعِيدَ  وَلأَِبيِ  َّ هُ فَـلَمَّا فَـعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ ا
] إلىَ قَـوْلِهِ {فاَسِقُونَ}  78ئيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ} [المائدة: قُـلُوبَ بَـعْضِهِمْ ببَِـعْضٍ ثمَُّ قاَلَ: {لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنيِ إِسْرَا

هَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ وَلتََأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّ 81[المائدة:   لْمَعْرُوفِ وَلتَـَنـْ ِ َِّ لتََأْمُرُنَّ  المِِ وَلتََأْطُرُنَّهُ عَلَى الحْقَِّ أَطْرًا  ] ثمَُّ قاَلَ: كَلا وَاَ
ُ بقُِلُوبِ بَـعْضِكُمْ عَلَى بَـعْضٍ ثمَُّ  َّ    ليَـَلْعَنَـنَّكُمْ كَمَا لعََنـَهُمْ» وَرَوَى وَلتَـَقْصُرُنَّهُ عَلَى الحْقَِّ قَصْرًا» زاَدَ فيِ روَِايةٍَ «أَوْ ليََضْربَِنَّ ا
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مِْذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ هَذَا الْمَعْنىَ.   الترِّ
مِْذِيُّ    حَسَنٌ غَريِب. وَقاَلَ الترِّ

برَ ثقَِات وَأبَوُ عُبـَيْدَةَ لمَْ يَسْمَع مِنْ أبَيِهِ عِنْدهمْ. هُ أيَْضًا مُرْسَلاً وَإِسْنَاد هَذَا الخَْ   وَرَوََ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَعَنْ الْعُرْسِ عَنْ النَّبيِِّ  َّ نَ مَنْ شَهِدَهَا وكََرهَِهَا فيِ رِوَايةٍَ  قاَلَ: «إذَا عُمِلَتْ الخْطَِيئَةُ فيِ الأَْرْضِ كَا - صَلَّى ا

هَا فَـرَضِيـَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا» رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد مِنْ رِوَايَ  هَا، وَمَنْ غَابَ عَنـْ دٍ الْمُوصِلِيِّ وَهُوَ  فأَنَْكَرَهَا كَمَنْ غَابَ عَنـْ ةِ مُغِيرةََ بْنِ زَِ
  مخُتْـَلَفٌ فِيهِ. 

مِْذِيُّ وَلَفْ وَرَوَى هُوَ وَابْنُ  ظه مِنْ أَعْظَمِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَبيِ سَعِيدٍ «أَفْضَلُ الجِْهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطاَنٍ جَائرٍِ» رَوَاهُ الترِّ
  الجِْهَاد وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِب. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -بيَِّ  وَلأَِحمَْدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ طاَرِقِ بْنِ شِهَابٍ «أَنَّ رجَُلاً سَأَلَ النَّ  َّ أَيُّ الجِْهَادِ أَفْضَلُ قاَلَ: كَلِمَةُ حَقٍّ   -صَلَّى ا
: أنَْتَ رُّوذِيُّ قاَلَ ليِ عَبْدُ الْوَهَّابِ عِنْدَ سُلْطاَنٍ جَائِرٍ» وَهُوَ لأَِحمَْدَ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَبيِ أمَُامَةَ وَفيِ السُّنَّة أَحَادِيث قاَلَ الْمَ 

. فَـقَالَ: فَلِمَ لمَْ  َِّ تَـقُلْ لَهُ فَكَانَ يَد لِلأَْسِيرِ ممَِّنْ يخَْدِمُهُ  كَيْف اسْتَخَرْت أَنْ تقُِيمَ بِسَامِرَةَ؟ قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ فَذكََرْت ذَلِكَ لأَِبيِ عَبْدِ ا
: لاَ نَـزَالُ بخَِيرٍْ مَا كَانَ فيِ النَّ  َِّ نَا.قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا   اسِ مَنْ يُـنْكِر عَلَيـْ
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نْكَار الْوَاجِب وَالْمَنْدُوب وَالْمُشْترَطَ فِيهِ إذْن الحْاَكِمِ]   [فَصْل الإِْ
نْكَار فيِ تَـرْك الْوَاجِب وَفِعْلِ الحْرََام وَاجِب وَفيِ تَـرْك الْمَنْدُوب وَفِعْلِ الْمَكْرُوه مَنْدُوب ذكََره الأَْ    غَيرْهمْ.صْحَاب وَ وَالإِْ

رْشَادِ وَقاَلَ أيَْضًا غَيرْه: فَمِنْ الْقَبِيح مَا يَـقْبُح مِنْ كُلّ مُكَلَّف عَلَ  ى وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ كَالرَّمْيِ قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ آخِر كِتَابِ الإِْ
لاَحِ لأَِنَّ تَـعَاطِيَ ذَلِكَ  لسِّ ِ اَذِ الحْمََامِ وَالْعِلاَجِ  هَامِ وَاِتخِّ لسِّ  لِمَعْرفَِةِ الحِْرَابِ وَالتـَّقَوِّي عَلَى الْعَدُوِّ، وَلِيرُْسِلَ عَلَى الحْمََامِ الْكُتُبَ  ِ

امَلَةَ ذَوِي  عَلَى الْفِسْقِ وَاللَّهْوَ وَمُعَ وَالْمُهِمَّاتِ لحِوََائِجِ السُّلْطاَنِ وَالْمُسْلِمِينَ حَسَنٌ لاَ يجَُوزُ إنْكَارهُُ وَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ الاِجْتِمَاعَ 
 َِ نْكَارُ  الرّيَِبِ وَالْمَعَاصِي فَذَلِكَ قبَِيحٌ يجَِبُ إنْكَارهُُ. وَمَنْ تَـرَكَ مَا يَـلْزَمُهُ فِعْلُهُ بِلاَ عُذْرٍ زاَدَ فيِ  تَدِئِينَ " ظاَهِرٍ " وَجَبَ الإِْ ايةَِ الْمُبـْ

نْكَارَ الْمَطْلُوبَ مَعَ قُدْرتَهِِ عَلَيْهِ. عَلَيْهِ، وَلِلنِّسَاءِ الخْرُُوجُ لِلْعِلْمِ وَيُـنْكَرُ عَلَ    ى مَنْ تَـرَكَ الإِْ
لْيَدِ وَالرّجِْلِ وَغَيرِْ ذَلِ  ِ : الضَّرْبُ  كَ ممَِّا ليَْسَ فِيهِ إشْهَارُ سِلاَحٍ أَوْ سَيْفٍ وَلاَ يُـنْكِرُ أَحَدٌ بِسَيْفٍ إلاَّ مَعَ سُلْطاَنٍ وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ

لاَحَ لِ يجَُوزُ لِلآْ  كَوْنهِِ لاَ يَـقْدِرُ عَلَى  حَادِ بِشَرْطِ الضَّرُورةَِ وَالاِقْتِصَارِ عَلَى قَدْرِ الحْاَجَةِ، فإَِنْ احْتَاجَ إلىَ أَعْوَانٍ يُشْهِرُونَ السِّ
مَامِ لأِنََّهُ يُـؤَدِّي إلىَ  نْكَارِ بنِـَفْسِهِ فاَلصَّحِيحُ أَنَّ ذَلِكَ يحَْتَاجُ إلىَ إذْنِ الإِْ  الْفِتنَِ وَهَيَجَانِ الْفَسَادِ، وَقِيلَ لاَ يُشْترَطَُ فيِ ذَلِكَ إذْنُ الإِْ

مَامِ.   الإِْ
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مَام الجْاَئِر] غَاة وَالإِْ نْكَار عَلَى السُّلْطاَن وَالْفَرْق بَينْ الْبُـ   [فَصْل فيِ الإِْ
نْـيَا وَالآْخِرَة فإَِنَّهُ يجَِب وَيحَْرُم بغَِيرِْ ذَلِكَ ذكََرَهُ   وَلاَ يُـنْكِر أَحَد عَلَى سُلْطاَن إلاَّ وَعْظاً لهَُ وَتخَْوِيفًا أَوْ تحَْذِيرًا مِنْ الْعَاقِبَة فيِ الدُّ

لتَّخْويِفِ وَالتَّحْذِير وَإِلاَّ سَقَطَ وكََانَ حُكْم ذَلِكَ كَغَيرِْ  ِ   هِ.الْقَاضِي وَغَيرْه وَالْمُرَاد وَلمَْ يخََفْ مِنْهُ 
بَلٌ  َِّ وَقاَلُوا لَهُ: إنَّ الأْمَْرَ قَدْ تَـفَاقَ قاَلَ حَنـْ مَ وَفَشَا يَـعْنُونَ إظْهَار الْقَوْلِ بخِلَْقِ  : اجْتَمَعَ فُـقَهَاءُ بَـغْدَادَ فيِ وِلاَيةَِ الْوَاثِقِ إلىَ أَبيِ عَبْدِ ا

ِِمْرَتهِِ وَلاَ سُلْطاَنه، فَـنَاظَرَهُمْ  نْكَارِ بقُِلُوبِكُمْ وَلاَ تخَْلَعُوا يَدًا مِنْ طاَعَة  الْقُرْآنِ وَغَيرْ ذَلِكَ وَلاَ نَـرْضَى  لإِْ ِ  فيِ ذَلِكَ وَقاَلَ عَلَيْكُمْ 
سْترَيِح بَـرٌّ  ةِ أَمْركُِمْ، وَاصْبرِوُا حَتىَّ يَ وَلاَ تَشُقُّوا عَصَا الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ تَسْفِكُوا دِمَاءكَُمْ وَدِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ مَعَكُمْ، وَانْظُرُوا فيِ عَاقِبَ 

ر.  َ   أَوْ يُسْترَاَح مِنْ فاَجِر وَقاَلَ ليَْسَ هَذَا صَوَاب، هَذَا خِلاَف الآْ
مَاء وَيُـنْكِر الخْرُُوج إنْكَاراً شَدِيدًا وَقاَلَ  َْمُر بِكَفِّ الدِّ  َِّ َ عَبْدِ ا عْتُ أَ ؛  فيِ رِوَايةَِ إسمْاَعِيلَ بْنِ سَعِ  وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ سمَِ يدٍ الْكَفُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لأََِّ نجَِدُ عَنْ النَّبيِِّ   َّ «مَا صَلَّوْا فَلاَ» خِلاَفاً لِلْمُتَكَلِّمِينَ فيِ جَوَاز قِتَالهِمِْ كَالْبُـغاَةِ قاَلَ الْقَاضِي: وَالْفَرْق  - صَلَّى ا
نـَهُمَا مِنْ جِهَة الظَّاهِر وَالْمَعْنىَ، أَمَّا الظَّ  َّ تَـعَالىَ أَمَرَ بقِِتَالِ الْبُـغَاة بِقَوْلهِِ تَـعَالىَ: {وَإِنْ طاَئفَِتَانِ} [الحجرات:  بَـيـْ   ] .9اهِر فإَِنَّ ا

لأَْخْبَارِ الْمَذْكُورةَ، وَأَمَّا الْمَعْنىَ فإَِنَّ الخْوََارجِ  ِ لْكَفِّ عَنْ الأْئَِمَّة  ِ ِ وَفيِ مَسْألَتَِنَا أَمْرٌ  مَامِ وَفيِ مَسْألَتَِنَا يحَْصُل قِتَالهمْ  يُـقَاتَـلُونَ  لإِْ
  بِغَيرِْ إمَام فَـلَمْ يجَُزْ كَمَا لمَْ يجَُزْ الجِْهَاد بِغَيرِْ إمَام انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.

  
َِّ بْنُ الْمُبَارَكِ    وَقاَلَ عَبْدُ ا

َِّ فاَعْتَصِمُوا ... مِنْهُ بعُِرْوَتهِِ الْ  َ إنَّ الجْمََاعَةَ حَبْلُ ا   وُثْـقَى لِمَنْ دَا
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 َ يَا لسُّلْطاَنِ مُعْضِلَةً ... فيِ دِينِنَا رَحمَْةً مِنْهُ وَدُنْـ ِ  ُ َّ   كَمْ يَدْفَعُ ا
 َ بًْا لأِقَـْوَا َ   لَوْلاَ الخِْلاَفَةُ لمَْ تُـؤْمَنْ لنََا سُبُلٌ ... وكََانَ أَضْعَفُنَا 

َ بُنيَّ احْفَظْ عَنيِّ مَا أوُصِيكَ بِهِ: إمَامٌ عَدْلٌ خَيرٌْ مِنْ مَطَرٍ وَبْلٍ وَأَسَدٌ حَطُومٌ خَيرٌْ مِنْ إمَامٍ ظَ وَقاَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لاِبْنِ  لُومٍ، هِ 
نَةٍ تَدُومُ.   وَإِمَامٌ ظلَُومٌ غَشُومٌ خَيرٌْ مِنْ فِتـْ

لْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْي عَ  ِ َ مَنْ  قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ مِنْ الأَْمْر  َ ظاَلمِ  نْ الْمُنْكَر مَعَ السَّلاَطِينِ التـَّعْريِف وَالْوَعْظ، فأََمَّا تخَْشِينُ الْقَوْلِ نحَْو 
نَة يَـتـَعَدَّى شَرُّهَا إلىَ الْغَيرْ لمَْ يجَُزْ، وَإِنْ لمَْ يخََفْ إلاَّ  ََّ، فإَِنْ كَانَ ذَلِكَ يحَُرِّك فِتـْ فَـهُوَ جَائِز عِنْد جمُْهُور   عَلَى نَـفْسِهِ لاَ يخَاَف ا

لاِ  ِ نْبِسَاطِ عَلَيْهِ عَلَى فِعْلِ الْمُنْكَر أَكْثَر الْعُلَمَاء قاَلَ: وَالََّذِي أَراَدَ الْمَنْع مِنْ ذَلِكَ لأَِنَّ الْمَقْصُود إزاَلَة الْمُنْكَر وَحمَْلُ السُّلْطاَن 
مَامُ أَحمَْدُ  مِنْ فِعْلِ الْمُنْكَر الَّذِي قُصِدَ إزاَلتَه قاَلَ  ُ عَنْهُ   - الإِْ َّ فَهُ مَسْلُول وَعَصَاهُ. -رَضِيَ ا   : لاَ يُـتـَعَرَّض للِسُّلْطاَنِ فإَِنَّ سَيـْ

مُْ كَانوُا يَـهَابوُنَ الْعُلَمَاء فإَِذَا انْـبَسَطُوا َّ مَلُوهُمْ فيِ الأَْغْلَب، وَلأَِحمَْدَ  عَلَيْهِمْ احْتَ  فأََمَّا مَا جَرَى للِسَّلَفِ مِنْ التـَّعَرُّض لأِمَُرَائهِِمْ فإَِ
: «إذَا اسْتَشَاطَ السُّلْطاَنُ، تَسَلَّطَ عَلَيْهِ الشَّيْطاَنُ» .    مِنْ حَدِيث عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ
 َِ ةِ  وَوَعَظَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَخمَْسمِائَةٍ حَضَرَ الخْلَِيفَةُ الْمُسْتَضِيءُ  َِّ وَقاَلَ لَوْ أَنيِّ مَثُـلْت بَينَْ يَدَيْ السُّدَّ مْرِ ا

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كُنْ َِِّ سُبْحَانهَُ مَعَ حَاجَتك إليَْهِ، كَمَا كَانَ لَك مَعَ غِنَاهُ عَ  نْك، إنَّهُ لمَْ يجَْعَل أَحَدًا فَـوْقَكَ، فَلاَ  الشَّريِفَةِ لقَُلْت 
  ونَ أَحَدٌ أَشْكَرَ لَهُ مِنْك، فَـتَصَدَّقَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِصَدَقاَتِ وَأَطْلَقَ محَْبُوسِينَ. تَـرْضَ أَنْ يَكُ 

تُ  لغَْتُ فيِ وَعْظِ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ فِيمَا حَكَيـْ بَانَ:  هُ لَهُ أَنَّ الرَّشِيدَ قَ وَوَعَظَ أيَْضًا فيِ هَذِهِ السَّنَة وَالخْلَِيفَة حَاضِر قاَلَ: وََ الَ لِشَيـْ
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لأََنْ تَصْحَبَ مَنْ يخُوَِّفك حَتىَّ تُدْرِك الأْمَْن خَيرٌْ لَك مِنْ أَنْ تَصْحَ  نَكَ حَتىَّ تُدْرِك  عِظْنيِ. فَـقَالَ  بَ مَنْ يُـؤَمِّ

رْ ليِ هَذَا قاَلَ مَنْ يَـقُولُ لَكَ    الخْوَْف قاَلَ فَسِّ
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تُمْ أَهْلُ بَـيْتٍ مَغْفُورٌ لَكُمْ وَأنَْـتُمْ قَـرَ أَنْتَ مَسْ  ، أنَْصَحُ لَكَ ممَِّنْ يَـقُولُ أنَْـ َّ ابةَ نبَِيِّكُمْ، فَـبَكَى الرَّشِيدُ حَتىَّ  ئُول عَنْ الرَّعِيَّة فاَتَّقِ ا
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنْ تَكَلَّمْ  َ أقَُدِّم خَوْفيِ  رَحمِهَُ مَنْ حَوْله، فَـقُلْت لَهُ فيِ كَلاَمِي  ت خِفْتُ مِنْكَ، وَإِنْ سَكَتّ خِفْتُ عَلَيْكَ، وَأَ

  عَلَيْك عَلَى خَوْفيِ مِنْكَ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.
ََّ عَزَّ وَجَلَّ لمَْ يجَْعَل فَـوْقَكَ أَحَدًا، فَلاَ تجَْعَل  بَةَ الْمَنْصُورَ فَـقَالَ: إنَّ ا   شُكْرِكَ شُكْرًا. فَـوْقَ وَوَعَظَ شَبِيبُ بْنُ شَيـْ

ي الدُّخُول إليَْك فَـغَضِبَ  وَدَخَلَ ابْنُ السَّمَّاكِ عَلَى الرَّشِيدِ فَـقَالَ لهَُ تَكَلَّمَ وَأَوْجِزْ، فَـقَالَ: إنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى نَـفْسِ 
َ لمَْ أنَْصَحْ لَكَ فِيهِمْ وَأَصْدُقْك  الرَّشِيدُ وَقاَلَ: لتََخْرُجَنَّ ممَِّا قُـلْت أَوْ لأَفَـْعَلَنَّ بِك وَأَصْنـَعَن قَ  َِّ فيِ عِبَادِهِ فإَِنْ أَ الَ: أنَْتَ وَليُِّ ا

َِّ عَزَّ وَجَلَّ  ََّ فيِ رَعِيَّتِكَ، وَخَفْ الْمَرْجِعَ إلىَ ا ََّ عَزَّ وَجَلَّ فيِ ذَلِكَ اتَّقِ ا هُمْ خِفْتُ ا لْهُ  ، لمَْ أَرَ أَحْسَن مِنْ وَجْهِكَ فَ عَنـْ لاَ تجَُمِّ
  لجِهََنَّمَ حَطبًَا. 

حْسَانِ إليَْهِ وَ  لإِْ ِ لسَّترِْ عَلَيْهِ، وَمُسْتَدْرجَ  ِ لثَّـنَاءِ عَلَيْهِ وَمَغْرُورٍ  ِ ََّ وَقاَلَ بَـعْضهمْ: رُبّ هَالِكٍ  قاَلَ الْفُضَيْلُ إذَا قِيلَ لَك أَتخَاَفُ ا
َِمْرٍ عَظِيمٍ وَهَوْلٍ، وَإِنْ قُـلْت نَـعَم فاَلخْاَئِف لاَ يَكُون عَلَى مَا أنَْتَ عَلَيْهِ. عَزَّ وَجَلَّ فاَسْكُتْ، فإَِنَّك إنْ جِئْ    ت بِلاَ جِئْت 

: كُلُّ مَا يكُْرَه الْمَوْتُ مِنْ أَجْلِهِ فاَتْـركُْهُ لاَ يَضُرَّك مَتىَ مِتَّ وَقاَلَ سُفْيَانُ: يَـن ـْ نْ لاَ يُـعَنِّف، وَلِمَنْ  بَغِي لِمَنْ وَعَظَ أَ وَقاَلَ أَبوُ حَاتمٍِ
َْنَف، وَيذُكَِّر مَنْ يعَِظهُ وَيخُوَِّفهُ مَا يُـنَاسِب الحْاَل وَمَا يحَْصُل بِهِ الْمَقْصُود، وَلاَ يطُِ  يل، وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ، وَلِكُلِّ فَنٍّ  وُعِظَ أَنْ لاَ 

  رجَِالٌ.
لظُّ  ِ َت وَالأَْخْبَار الْمُتـَعَلِّقَة  لْعَدْلِ وَالتـَّقْوَى وَالْكَفِّ عَنْ الْمُحَرَّمَات مَعَ اخْتِلاَفِهَا كَثِيرةَ مَشْهُورةَ. وَالآْ ِ   لْمِ وَالأَْمْر 



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَفيِ الصَّحِيحَينِْ أَوْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ النَّبيِِّ   َّ  مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،  أنََّهُ قاَلَ: «كُلُّكُمْ راَعٍ وكَُلُّكُمْ  -صَلَّى ا
هُمْ، وَالْمَرْأَةُ راَعِيَةٌ عَلَى بَـيْتِ زَوْجِهَ  مَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ راَعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنـْ ا وَمَسْئُولَةٌ عَنْهُ، وَالْعَبْدُ راَعٍ فيِ مَالِ  فاَلإِْ

  سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْهُ» . 
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مَامُ أَحمَْدُ قاَلَ ا ُ عَنْهُ   -لإِْ َّ   : حَدَّثَنيِ أَبوُ الْيَمَانِ حَدَّثَنيِ إسمْاَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَزيِدَ بْنِ أَبيِ مَالِكٍ عَنْ لقُْمَانَ بْنِ عَامِرٍ -رَضِيَ ا
ُ عَنْهُ   - عَنْ أَبيِ أمَُامَةَ  َّ ُ عَلَيْ  -عَنْ النَّبيِِّ  -رَضِيَ ا َّ قاَلَ: «مَا مِنْ رجَُلٍ يلَِي أَمْرَ عَشَرَةٍ فَمَا فَـوْقَ ذَلِكَ إلاَّ  -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا

ََّ عَزَّ وَجَلَّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يدَُهُ مَغْلُولَةٌ إلىَ عُنُقِهِ فَكَّهُ بِرُّهُ، أَوْ أَوْثَـقَهُ إثمْهُُ، أَ  ، وَآخِرُهَا خِزْيٌ يَـوْمَ  وَّلهُاَ مَلاَمَةٌ، وَأَوْسَطهَُا نَدَامَةٌ أتََى ا
ُ تَـعَالىَ. َّ   الْقِيَامَةِ» إسْنَاد حَسَنٌ إنْ شَاءَ ا

عَنْ سَعْدِ   حَتىَّ يطُْلِقَهُ الحْقَُّ أَوْ يوُبقَِهُ» وَ وَعَنْ عُبَادَةَ مَرْفُوعًا «مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إلاَّ جِيءَ بِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَدُهُ مَغْلُولَةٌ إلىَ عُنُقِهِ 
  ا بَـعْضًا.بْنِ عُبَادَةَ مَرْفُوعًا مَعْنَاهُ رَوَاهمَُا أَحمَْدُ وَإِسْنَادهمَا ضَعِيف لَكِنْ لهِذََا الْمَعْنىَ طرُُق يَـعْضُد بَـعْضهَ 

مَارةَِ «نعِْمَتْ الْمُرْضِعَةُ وَبئِْسَتْ الْفَا رَةَ عَنْ الإِْ   طِمَةُ» . وَفيِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيث أَبيِ هُرَيْـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ النَّبيِِّ  َّ ُ عَزَّ وَجَلَّ فيِ ظِلِّهِ يَـوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ   - صَلَّى ا َّ عَةٌ يظُِلُّهُمْ ا أَظنُّهُ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «سَبـْ

مَامَ الْعَادِلَ» .  هُمْ الإِْ   ظِلُّهُ فَذكََرَ مِنـْ
َِّ بْنِ عَمْرو عَنْ النَّبيِِّ وَفيِ مُسْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - لِمٍ عَنْ عَبْدِ ا َّ َِّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى   -صَلَّى ا قاَلَ: «الْمُقْسِطوُنَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ ا

  الَّذِينَ يَـعْدِلُونَ فيِ حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وُلُّوا» . مَنَابِرَ مِنْ نوُرٍ عَنْ يمَِينِ الرَّحمَْنِ عَزَّ وَجَلَّ وكَِلْتَا يَدَيْهِ يمَِينٌ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَدْ ذكََرْتُ مَا فيِ السُّنَنِ عَنْ النَّبيِِّ  َّ مَامَ الْعَادِلَ» .    - صَلَّى ا هُمْ الإِْ قاَلَ «ثَلاَثةٌَ لاَ تُـرَدُّ لهَمُْ دَعْوَةٌ فَذكََرَ مِنـْ

َِّ  وَعَنْ أَبيِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -هُرَيْـرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ «مَنْ دَعَا إلىَ هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَْجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تبَِعَهُ لاَ   -صَلَّى ا
ئًا، وَمَنْ دَعَا إلىَ ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِْ  قُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيـْ ئًا» ، وَعَنْ يَـنـْ مِهِمْ شَيـْ َ قُصُ مِنْ آ مِ مَنْ تبَِعَهُ لاَ يَـنـْ َ ثمِْ مِثْلُ آ

 َِّ َِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -جَريِرِ بْنِ عَبْدِ ا َّ هَا فَـلَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِ  -صَلَّى ا مَنْ  «مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيرٍْ فاَتُّبِعَ عَلَيـْ
هَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرهُُ  ئًا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرٍّ فاَتُّبِعَ عَلَيـْ قُوصٍ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيـْ قُوصٍ مِنْ   اتَّـبـَعَهُ غَيرَْ مَنـْ وَمِثْلُ أَوْزاَرِ مَنْ اتَّـبـَعَهُ غَيرَْ مَنـْ

ئًا» رَوَاهمَُا مُسْلِمٌ وَغَيرْهُُ    أَوْزاَرهِِمْ شَيـْ
َْتيِ بَـعْ    د نحَْو كُرَّاسَينِْ مَا لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم مِنْ النُّصْحِ وَغَيرْهِِ. وَ

يقُ  دِّ َْجَةِ الْمَجَالِسِ قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ الصِّ   وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ كِتَابِ 
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   فيِ غَيرِْ ضَعْفٍ.لاَ يُصْلِحُ هَذَا الأَْمْرَ إلاَّ شِدَّةٌ فيِ غَيرِْ عُنْفٍ، وَلِينٌ 
 النَّاسُ مِنْهُ عَلَى عَوْرةٍَ. وَلاَ يخَاَفُ فيِ  وَقاَلَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ لمَْ يقُِمْ أَمْرَ النَّاسِ إلاَّ امْرُؤٌ حَصِيفُ الْعُقْدَةِ، بعَِيد الْغَوْرِ، لاَ يَطَّلِعُ 

َِّ لَوْمَةَ لاَئمٍِ. وَعَنْهُ أيَْضًا لاَ يقُِيمُ أَمْ  ََّ فيِ النَّاسِ وَلاَ يخَاَفُ النَّاسَ فيِ ا َِّ فيِ النَّاسِ إلاَّ رجَُلٌ يَـتَكَلَّمُ بِلِسَانهِِ كَلِمَةً يخَاَفُ ا . رَ ا َِّ    ا
 َُّ مْ مَنـَعُوا الحْقََّ حَتىَّ اُشْترُِيَ، وَبَسَطوُا الجْوَْرَ حَتىَّ وَلعَِلَيَّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ فيِ أَوَّل كِتَابٍ كَتـَبَهُ: أَمَّا بَـعْد فإَِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَـبْلكُمْ أَ



  افُـْتُدِيَ. 
دِّيقِ: إذَا كَانَ الرَّأْيُ عِنْد مَنْ لاَ يُـقْبَل مِنْهُ  لاَح عِنْد مَنْ لاَ يَسْتـَعْمِلُهُ وَالْمَالوَقاَلَ مجََاعَةُ بْنُ مَرَارةََ الحْنََفِيُّ لأَِبيِ بَكْرٍ الصِّ   وَالسِّ

  عِنْد مَنْ لاَ يُـنْفِقهُ ضَاعَتْ الأْمُُور. 
 يَكُنْ لَهُ أُسٌّ فَمَهْدُوم وَمَا لمَْ  وَقاَلَ عَلِيٌّ الْمُلْك وَالدِّين أَخَوَانِ لاَ غِنىً لأَِحَدِهمَِا عَنْ الآْخَر فاَلدِّينُ أُسٌّ وَالْمُلْك حَارِسٌ فَمَا لمَْ 

  يَكُنْ لهَُ حَارِسٌ فَضَائِعٌ.
َّ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا فيِ يَدَيْهِ، وَرَغَّبَهُ فِيمَاوَقاَلَ أبَُ  دِّيقُ مِنْ الْمُلُوك مَنْ إذَا مُلِّكَ زهََّدَهُ ا لْبَهُ    و بَكْرٍ الصِّ فيِ يَد غَيرْه، وَأَشْرَبَ قَـ

شْفَاقَ عَلَى مَنْ عِنْده، فَـهُوَ يحُْسَد عَلَى الْقَلِيل وَيَـتَسَخَّط الْكَثِير وَمِنْ كَ  لاَم الْفُرْسِ: لاَ مُلْكَ إلاَّ بِرجَِالٍ، وَلاَ رجَِالَ إلاَّ بمِاَلٍ،  الإِْ
َْخُذ أَمْوَالَ  َْخُذُ الطِّينَ وَلاَ مَالَ إلاَّ بعِِمَارةَِ، وَلاَ عِمَارةََ إلاَّ بِعَدْلٍ. وَمِنْ كَلاَمِهِمْ أَيْضًا الْمَلِك الَّذِي   رَعِيَّتِهِ وَيجُْحِفَ ِِمْ مِثْل مَنْ 

  مِنْ أُصُولِ حِيطاَنهِِ فَـيُطَينِّ بِهِ سُطُوحه فَـيُوشِكُ أَنْ تَـقَع عَلَيْهِ السُّطُوح.
يَاسَة يَسُوسُهَا الْمَ وَمِنْ كَلاَم أَرِسْطُوطاَليِس الْعَالمَ بُسْتَانٌ سِيَاجُهُ الدَّوْلَة، الدَّوْلةَ سُلْطاَن تحَْيَا بِهِ السُّنَّة، السُّنَّ  لِكُ، ة سِيَاسَةٌ، السِّ
عِيَّةُ عَبِيدٌ يَـتـَعَبَّدهُمْ الْعَدْل، الْعَدْلُ  وَالْمَلِك راَعٍ يَـعْضُدْهُ الجْيَْشُ، الجْيَْشُ أَعْوَانٌ يُكَلِّفهُمْ الْمَال، الْمَالُ رِزْقٌ تجَْمَعهُ الرَّعِيَّة، الرَّ 

  مَأْلُوفٌ وَهُوَ صَلاَح الْعَالمَ. 
نَة حَتىَّ كَأَنيِّ أَراَهَا رأَْيَ الْعَينْ فَكَتَبَ لَهُ لَوْ كُنْتُ شَاعِرًا لَوَصَفْ  كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ  تُـهَا لَكَ إلىَ الحَْجَّاجِ أَنْ صِفْ ليِ الْفِتـْ

  فيِ شِعْرِي وَلَكِنيِّ 
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لنَّجْوَى، وَت ـُ ِ نَةُ تُـلَقَّحُ  لَغِ عِلْمِي وَرأَْيِي: الْفِتـْ لشَّكْوَى، فَـلَمَّا قَـرَأَ كِتَابهَُ قاَلَ إنَّ ذَلِكَ لَكَمَا وَصَفْت فَخُذْ مَنْ  أَصِفُهَا لَكَ بمِبَـْ ِ تَجُ  نـْ
اَ نعِْمَ الْعَوْنُ  َّ لْفَاقةَِ. فإَِ ِ َ الْفُرْقَة، وَاسْتَعِنْ عَلَيْهِمْ  أَبوُ جَعْفَرٍ  عَلَى الطَّاعَةِ، فأَُخْبرَِ بِذَلِكَ قِبـَلَكَ مِنْ الجْمََاعَة وَأَعْطِهِمْ عَطاَ

  الْمَنْصُورُ فَـلَمْ يَـزَلْ عَلَيْهِ حَتىَّ مَضَى لِسَبِيلِهِ. 
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنيِّ أرُيِدُ أَنْ أوُصِيكَ قاَلَ  أَجَل فأََوْصِنيِ قاَلَ انُْظُرْ فاَقةََ الأَْحْرَار   لَمَّا أَراَدَ عَمْرٌو الْمَسِير إلىَ مِصْرَ قاَلَ لِمُعَاوِيةََ 

وْحِشْ مِنْ الْكَرِيم الجْاَئِع وَاللَّئِيم الشَّ  اَ يَصُول الْكَرِيم إذَا  فاَعْمَلْ فيِ سَدِّهَا، وَطغُْيَان السَّفَلَة فاَعْمَلْ فيِ قَمْعِهَا، وَاسْتَـ عَانِ، فإَِنمَّ بـْ
  جَاعَ، وَاللَّئِيمُ إذَا شَبِعَ. 

سْكَنْدَرُ لأِرَِسْطُوطاَليِسَ أَوْصِنيِ قاَلَ قاَلَ بَـعْض الحْكَُمَاء: الرَّعِيَّة للِْمَلِكِ كَالرُّ  وحِ لِلْجَسَدِ، فإَِذَا ذَهَبَ الرُّوحُ فَنيَِ الجَْسَد قاَلَ الإِْ
عَةٌ فأََحْسَنَ تَدْبِ  الخْرََاج وَقاَلَ بَـعْض الحْكَُمَاء:   يرهََا فَـوَلِّهِ انُْظُرْ مَنْ كَانَ لَهُ عَبِيدٌ فأََحْسَنَ سِيَاسَتـَهُمْ فَـوَلِّهِ الجْنُْدَ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ ضَيـْ

  لاَ تُصَغِّرْ أَمْرَ مَنْ جَاءَك يحَُاربِك، فإَِنَّك إنْ ظفَِرْتَ لمَْ تحُْمَد، وَإِنْ عَجَزْتَ لمَْ تُـعْذَر. 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقاَلَ النَّبيُِّ  َّ فَانِ مِنْ أمَُّتيِ إذَا صَلُحَا صَلُحَ النَّا -صَلَّى ا سُ: الأْمَُرَاءُ وَالْعُلَمَاءُ» وَفيِ خَبرَ آخَر عَنْ مُوسَى «صِنـْ

عْمِلَ عَلَيْهِمْ خِيَارهَُمْ، وَأَنْ يُـنْزِلَ عَلَيْهِمْ الْ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - َِّ تَـعَالىَ عَنْ عِبَادِهِ أَنْ يَسْتَـ غيَْثَ فيِ أَوَانهِِ،  قاَلَ عَلاَمَةُ رِضَا ا
َ عَلَيْهِمْ شِرَارهَُمْ وَيُـنْزِلَ عَلَيْهِمْ الْغيَْثَ فيِ غَيرِْ أَوَانهِِ. كَتَبَ عَامِل إلىَ عُمَرَ بْنِ عَبْ وَعَلاَمَةُ سَخَطِهِ أَ  دِ الْعَزيِزِ: إنَّ مَدِينـَتـَنَا قَدْ  نْ يُـوَليِّ

لْعَدْلِ وَنَقِّ طُ  ِ نْ مَدِينـَتَكَ  .احْتَاجَتْ إلىَ مَرَمَّةٍ فَكَتَبَ إليَْهِ عُمَرُ: حَصِّ   رُقَـهَا مِنْ الْمَظاَلمِِ
َ ابْنَ كَعْبٍ قُـلْت بَ  خٍ بَخٍ سَألَْتَ عَنْ أَمْرٍ عَظِيمٍ كُنْ وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيّ قاَلَ ليِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ صِفْ ليِ الْعَدْلَ 

، وَلِكَبِيرهِِمْ ابْـنًا، وَلِلْمِثْ  ً هُمْ أَخًا، وَلِلنِّسَاءِ كَذَلِكَ، وَعَاقِبْ النَّاسَ بِقَدْرِ ذُنوُِِمْ عَلَى قَدْرِ احْتِمَالهِمِْ وَلاَ  لِصَغِيرِ النَّاسِ أَ لِ مِنـْ



  تَضْربَِنَّ لغَِضَبِك سَوْطاً وَاحِدًا فَـتَكُونَ مِنْ الْعَادِينَ. 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبيِِّ  َّ   هُ قاَلَ «يَـوْمٌ مِنْ إمَامٍ عَادِلٍ أَفْضَلُ مِنْ مَطَرِ أنََّ  - صَلَّى ا
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عَدْلِ رَغِبَتْ الرَّعِيَّة عَنْ الطَّاعَة: أَرْبعَِينَ صَبَاحًا أَحْوَجَ مَا تَكُونُ الأَْرْضُ إليَْهِ» وَمِنْ الأْمَْثاَل فيِ السُّلْطاَن إذَا رَغِبَ الْمَلِكُ عَنْ الْ 
الْكُفْر وَلاَ يُـبْقِي عَلَى اصَّةِ مَعَ فَسَادِ الْعَامَّة. لاَ نِظاَمَ لِلدَّهمَْاءِ، مَعَ دَوْلَة الْغَوْغَاء الْمُلْك عَقِيمٌ الْمُلْك يُـبْقِي عَلَى لاَ صَلاَحَ للِْخَ 

  الظُّلْم سُكْر السُّلْطاَن أَشَدُّ مِنْ سُكْرِ الشَّرَاب قاَلَ الشَّاعِرُ: 
  لٍ ... وَنَـرْجُو فَكَيْفَ بمِنَْ يَظْلِمُ تخَاَفُ عَلَى حَاكِمٍ عَادِ 

  إذَا جَارَ حُكْمُ امْرِئٍ مُلْحِدٍ ... عَلَى مُسْلِمٍ هَكَذَا الْمُسْلِمُ 
يَانِ كُتِبَ مِنْ الظَّلَمَة. وَقاَلَ محَْمُودٌ الْوَرَّاقُ  بـْ   :وَعَنْ مجَُاهِدٍ قاَلَ الْمُعَلِّم إذَا لمَْ يَـعْدِل بَينَْ الصِّ

  تُ لِظاَلِمِي ظلُْمِي ... وَعَفَوْتُ ذَاكَ لهَُ عَلَى عِلْمِي إنيِّ وَهَبْ 
نَ مِنْهُ بجَِهْلِهِ حِلْمِي  َ تُهُ أَسْدَى إليََّ يَدًا ... فأََ   وَرأََيْـ

  قاَلَ أَيْضًا:
تَصِرْ ... فاَلظُّلْمُ مَرْدُودٌ عَلَى الظَّالمِِ    اصْبرِْ عَلَى الظُّلْمِ وَلاَ تَـنـْ

َِّ ظَ  لنَّائمِِ وكَِلْ إلىَ ا ِ   لُومًا فَمَا ... رَبيِّ عَنْ الظَّالمِِ 
  وَقاَلَ آخَرُ:

لَى بِظاَلمِِ  َِّ فَـوْقَـهَا ... وَمَا مِنْ ظاَلمٍِ إلاَّ سَيُـبـْ   وَمَا مِنْ يَدٍ إلاَّ يَدُ ا
ُ عَنْهُ  -وَقاَلَ كَعْبٌ لِعُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ  َّ ضِ مِنْ سُلْطاَنِ السَّمَاءِ، فَـقَالَ عُمَرُ إلاَّ مَنْ حَاسَبَ  وَيْلٌ لِسُلْطاَنِ الأَْرْ  -رَضِيَ ا

هُمَا حَرْفٌ ي ـَ نَـ اَ لَكَذَلِكَ إلاَّ مَنْ حَاسَبَ نَـفْسَهُ، مَا بَـيـْ َّ   عْنيِ فيِ التـَّوْراَةِ. نَـفْسَهُ، فَـقَالَ كَعْبٌ وَالََّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ إ
  وَقاَلَ أبَوُ الْعَتَاهِيَةِ: 

 َِّ    إنَّ الظُّلْمَ لُؤْمٌ ... وَمَا زاَلَ الْمُسِيءُ هُوَ الظَّلُومُ أَمَا وَاَ
َِّ تجَْتَمِعُ الخُْصُومُ  ينِ نمَْضِي ... وَعِنْدَ ا نِ يَـوْمِ الدِّ َّ   إلىَ دَ

لهَِ مَنْ الْمَلُومُ  نَا ... غَدًا عِنْدَ الإِْ عْلَمُ فيِ الحِْسَابِ إذَا الْتـَقَيـْ   سَتَـ
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اَ مَعَ يحَْيىَ بْنِ خَالِدِ بْنِ بَـرْمَكَ وَقاَلَ الشَّاعِرُ:  وكََتَبَ  ِ  
  إذَا جَارَ الأَْمِيرُ وكََاتبَِاهُ ... وَقاَضِي الأَْرْضِ دَاهَنَ فيِ الْقَضَاءِ 
  فَـوَيْلٌ ثمَُّ وَيْلٌ ثمَُّ وَيْلٌ ... لقَِاضِي الأَْرْضِ مِنْ قاَضِي السَّمَاءِ 

هُمَا    -دِيث أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَ  ُ عَنـْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ النَّبيِِّ  -رَضِيَ ا َّ اَ يَـرْحَمُ   -صَلَّى ا أنََّهُ قاَلَ «وَإِنمَّ
َِّ بْنِ عَمْرٍو  ُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحمَاَءَ» وَعَنْ عَبْدِ ا َّ ُ عَلَيْهِ   -ا َّ َِّ    - وَسَلَّمَ صَلَّى ا ُ عَلَيْهِ  -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ صَلَّى ا



مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَن  «الرَّاحمُِونَ يَـرْحمَهُُمْ الرَّحمَْنُ ارْحمَوُا مَنْ فيِ الأَْرْضِ يَـرْحمَْكُمْ مَنْ فيِ السَّمَاءِ» رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَ  -وَسَلَّمَ  الترِّ
  صَحِيح.
ُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إلاَّ عِزا وَمَا تَـوَاضَعَ أَحَ  وَعَنْ أَبيِ  َّ رَةَ مَرْفُوعًا «مَا نَـقَصَتْ صَدَقةٌَ مِنْ مَالٍ وَمَا زاَدَ ا دٌ َِِّ إلاَّ رفََـعَهُ» رَوَاهُ مُسْلِم هُرَيْـ

مَامُ فيِ الْعَفْوِ خَيرٌْ لَهُ  مِنْ أَنْ يخُْطِئَ فيِ الْعُقُوبةَِ وَقاَلَ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ لأََنْ أنَْدَمَ عَلَى الْعَفْوِ   وَقاَلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ لأََنْ يخُْطِئَ الإِْ
لْعَفْوِ أَقْدَرهُُمْ عَلَى الْعُقُ  ِ لاً مَنْ ظلََمَ مَنْ  وبةَ، وَأنَْـقَصُ النَّاسِ عَقْ أَحَبُّ إليََّ مِنْ أَنْ أنَْدَمَ عَلَى الْعُقُوبةَِ، كَانَ يُـقَال ليِ أَوْلىَ النَّاس 

  هُوَ دُونهَُ.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ النَّبيِِّ  َّ اَ الشَّدِيدُ الَّذِي يمَلِْكُ نَـفْسَهُ عِنْدَ   - صَلَّى ا لصُّرَعَةِ إنمَّ ِ أنََّهُ قاَلَ «ليَْسَ الشَّدِيدُ 

لاَ تَـغْضَبْ وَقَـوْله «إذَا غَضِبَ أَحَدكُُمْ فإَِنْ كَانَ قاَئِمًا  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - رَ مِنْ قَـوْله الْغَضَبِ» وَذكََرْتُ فيِ مَكَان آخَر مَا تَكَرَّ 
ُ تَـعَالىَ إلىَ مُوسَى  َّ غَضَبِكَ  اُذكُْرْنيِ عِنْدَ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -فَـلْيَجْلِسْ، وَإِنْ كَانَ جَالِسًا فَـلْيَضْطَجِعْ» وَقَدْ قِيلَ: «أَوْحَى ا

اَ خَيرٌْ مِنْ نُ  َّ   صْرَتِكَ لنِـَفْسِك» . أَذكُْرْك عِنْدَ غَضَبيِ فَلاَ أَمحَْقُكَ فِيمَنْ أَمحَْقُ، وَإِذَا ظلُِمْتَ فاَرْضَ بنُِصْرَتيِ لَك فإَِ
َِّ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ تَـغْ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ   - «وَقاَلَ عِيسَى  صَلَّى   - ضَبَ» . وَقَدْ ذكََرْتُ مَعْنَاهُ عَنْ النَّبيِِّ : يُـبَاعِدُك مِنْ غَضَبِ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ : أُعْطِينَا مَا أُعْطِيَ النَّاسُ وَمَا لمَْ يُـعْطَوْا، وَعَلِمْنَا مَا عَلِمَ النَّاس -عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ   -«وَقاَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد  - ا

ئًا أَفْضَلَ مِنْ الْعَدْلِ فيِ الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَالْقَصْدِ فيِ الْغِنىَ وَالْفَقْروَمَا لمَْ يَـعْلَمُوا   ، فَـلَمْ نَـرَ شَيـْ
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رِّ وَالْعَلاَنيَِةِ» .  َِّ عَزَّ وَجَلَّ فيِ السِّ   وَخَشْيَةِ ا
ُ عَنْهُ   -وَقاَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ  َّ اَ ي ـُ-رَضِيَ ا عْرَفُ الحْلِْمُ سَاعَةَ الْغَضَب وكََانَ يَـقُول أَوَّلُ الْغَضَبِ جُنُون وَآخِره نَدَم وَلاَ : إنمَّ

اَ كَانَ الْعَطَب فيِ الْغَضَب وَقِيلَ لِلشَّعْبيِِّ لأَِيِّ شَيْءٍ يَكُونُ ا ئَة  يُـقَوَّمُ الْغَضَب بِذُلِّ الاِعْتِذَار وَربمَُّ لسَّريِعُ الْغَضَب سَريِع الْفَيـْ
ئَة قاَلَ لأَِنَّ الْغَضَب كَالنَّارِ فأََسْرَعُهَا وُقُودًا أَسْرَعُهَا خمُُودًا.  أَراَدَ الْمَنْصُورُ خَرَاب الْمَدِينَةِ  وَيَكُونُ بَطِيءُ الْغَضَب بَطِيءَ الْفَيـْ

َِّ بْنِ حَسَنٍ فَـقَالَ لَ  طْبَاقِ أَهْلهَا عَلَى حَرْبه مَعَ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ ا َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ سُلَيْمَانَ لإِِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -هُ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ 
تُلِيَ فَصَبرََ، وَإِنَّ يوُسُفَ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - أُعْطِيَ فَشَكَرَ، وَإِنَّ أيَُّوبَ  - َُّ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -ابُْـ عَزَّ  قَدَرَ فَـغَفَرَ، وَقَدْ جَعَلَك ا

لْقُ  ِ ذََا  رْبِ مِنْ نِصْفِ الْكِتَاب فيِ الخْلُُق وَجَلَّ مِنْ نَسْلِ الَّذِينَ يَـعْفُونَ وَيَصْفَحُونَ. فَطفَِئَ غَضَبُهُ وَسَكَتَ. وَسَيَأْتيِ مَا يَـتـَعَلَّقُ ِ
  الحَْسَن وَالحْلِْم وَنحَْو ذَلِكَ. 

رَةَ مَرْفُوعًا «لاَ يَدْخُلُ الجْنََّةَ أَحَدٌ إلاَّ أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ لَوْ أَسَاوَقَدْ قاَلَ ابْنُ هُبَيرْةََ فِيمَا رَوَاهُ الْ  ءَ ليِـَزْدَادَ  بُخَارِيُّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ
عَمَ عَلَيْهِ إذَا بوُلِغَ فيِ  شُكْرًا، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إلاَّ أرُِيَ مَقْعَدَهُ مِنْ الجْنََّةِ ليَِكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً» قاَلَ فِ  يهِ مِنْ الْفِقْهِ أَنَّ الْمُنـْ

حْسَان أَنْ يَشْعُر قَدْرَ أَكْثَر الَّذِي خَلَصَ فِيهِ ليَِكُونَ عَلَيْهِ مِنْ  حْسَان إليَْهِ فإَِنَّ مِنْ تمَاَم الإِْ ُ عَزَّ وَجَلَّ  الإِْ َّ َِنْ وَقاَهُ ا جِهَتَينِْ، 
سْرَتهُُ مِنْ طَرَفَينِْ: مَا هُوَ   فيِ الخَْيرْ، كَمَا أَنَّ الْكَافِر إذَا اشْتَدَّ بِهِ الاِنْتِقَام أُرِيَ مَقَامَ الْفَوْزِ الَّذِي فاَتَهُ لتُِضَاعَفَ حَ الشَّرَّ وَغَمَسَهُ 

  يْهِ. فِيهِ وَتَـوَاليِ حَسَرَاتهِِ عَلَى مَا فاَتَهُ مِنْ الخَْيرْ ليَِكُونَ غَمُّهُ مِنْ كِلاَ جَانبِ ـَ
وَأَخَذَ بَـعْضُ مَنْ حَضَرَ يَترَفََّق   وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ قاَلَ بَـعْض أَهْل الْعِلْم قَـوْلاً بمَِحْضَرٍ مِنْ السُّلْطاَن فيِ الاِحْتِدَاد عَلَيْهِ 

َ هَذَا غَضَبُ هَذَا الصَّدْر وكََلاَمُهُ  وَيُسَكِّن غَضَبه وَلمَْ يَكُ محَِلّه بحَِيْثُ يَشْفَع فيِ مِثْل ذَلِكَ الْعَالمِ، فَ  الْتـَفَتَ الْعَالمِ فَـقَالَ للِشَّافِعِ 
يَ بمِاَ يَشُقُّ أَحَبُّ إليََّ مِنْ شَفَاعَتك إليَْهِ، فإَِنَّ غَضَبَهُ لاَ يَـغُضُّ مِنيِّ وَهُوَ سُلْطاَنيِ، وَشَفَاعَ  َّ تك فيِ غَضَاضَةٌ عَلَيَّ وكََانَ الْقَائِل إ

  بَلِيا فأَفَْحَمَ الشَّافِعَ وَأَرْضَى السُّلْطاَن.حَن ـْ
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بَلِيّ بِلِسَانِ الْقَوْم. قبَِيحٌ  بنَِا أَنْ نخَْرُجَ وَنَـرْجِعَ مُطاَوَعَةً  وَقاَلَ أيَْضًا غَضِبَ بَـعْض الصُّوفِيَّةِ عَلَى الأَْمِير فيِ طَريِق الحَْجّ فَـقَالَ حَنـْ
َّ لَوْ خُوطِبُوا بِلِسَانِ الشَّريِلِلنـُّفُوسِ وَهَلْ خَرَ  عَةِ مِنْ آيةٍَ أَوْ خَبرٍَ جْنَا إلاَّ وَقَدْ قَـتـَلْنَا النـُّفُوس؟ فَـرَجَعَ مَعَهُ وَأَطاَعَهُ فَـقَالَ سُبْحَان ا

جَابةَ فَمَا أَحْسَ  َِّ عَزَّ وَجَلَّ {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا  مَا اسْتَجَابوُا فَـلَمَّا خُوطِبُوا بِكَلِمَتَينِْ مِنْ الطَّريِقَة أَسْرَعُوا الإِْ ن قَـوْل ا
َ لهَمُْ} [إبراهيم:    ] . 4بِلِسَانِ قَـوْمِهِ ليُِـبَينِّ

تَشِرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخْطََّابِ  دِ بْنِ اوَفيِ حَوَاشِي تَـعْلِيقِ الْقَاضِي أَبيِ يَـعْلَى ذكََرَ الْمَدَائِنيُِّ فيِ كِتَابِ السُّلْطاَنِ عَنْ إبْـرَاهِيمَ بْنِ محَُمَّ  لْمُنـْ
ُ عَنْهُ  - َّ لِْك النَّاسَ عَنْ نَـفْ  -رَضِيَ ا ُ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِظْنيِ قاَلَ مُسْتـَوْصٍ أنَْتَ قاَلَ نَـعَمْ قاَلَ: لاَ  سِكَ فإَِنَّ  قاَلَ لهَُ رجَُل 

مُْ، وَلاَ تَـقْطَع  ئًا أَشَ الأَْمْر يَصِلُ إليَْك دُوَ دَّ  النـَّهَار بِكَذَا وكََذَا فإَِنَّهُ محَْفُوظٌ عَلَيْك مَا غَفَلْتَ، وَإِذَا أَسَأْت فأََحْسِنْ فإَِنيِّ لمَْ أَرَ شَيـْ
  طلََبًا وَلاَ أَسْرعََ إدْراَكًا مِنْ حَسَنَةٍ حَدِيثَةٍ لِذَنْبٍ قَدِيمٍ. 

ِِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ زيَْدِ  َِّ  وَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -بْنِ أَسْلَمَ حَدَّثَنيِ أَبيِ أَنَّ رَسُولَ ا َّ قاَلَ «نعِْمَتْ الهْدَِيَّةُ وَنعِْمَتْ   -صَلَّى ا
هَا حَتىَّ يُـهْدِيَـهَا إلىَ أَخِيهِ  » وَفيِ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فيِ قَـوْله  الْعَطِيَّةُ الْكَلِمَةُ مِنْ كَلاَمِ الحِْكْمَةِ يَسْمَعُهَا الرَّجُلُ فَـيـَنْطَوِي عَلَيـْ

لَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ} [المؤمنون:  ِ ُ عَزَّ وَجَلَّ 96تَـعَالىَ: {ادْفَعْ  َّ ] . قاَلَ الصَّبرُْ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالْعَفْوُ عِنْدَ الإِْسَاءَةِ فإَِذَا عَصَمَهُمْ ا
  وَخَضَعَ لهَمُْ عَدُوُّهُمْ.

ثَـنَا الْوَليِدُ حَدَّثَـنَ وَقاَلَ  ثَـنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ الْمُرِّيُّ حَدَّ اَذُ الْوَزيِرِ حَدَّ ا زهَُيرُْ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ   أبَوُ دَاوُد فيِ الخْرََاجِ اتخِّ
ثَمِ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَائِشَةَ   هَا   -الهْيَـْ ُ عَنـْ َّ َِّ قاَلَتْ قَ   -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الَ رَسُولُ ا َّ ُ عَزَّ وَجَلَّ   -صَلَّى ا َّ «إذَا أَراَدَ ا

ُ عَزَّ وَ  َّ لأَْمِيرِ خَيرْاً جَعَلَ لَهُ وَزيِرَ صِدْقٍ إنْ نَسِيَ ذكََّرَهُ وَإِنْ ذكََرَ أَعَانهَُ، وَإِذَا أَراَدَ ا  وَزيِرَ سُوءٍ، إنْ جَلَّ بهِِ غَيرَْ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ ِ
  حَسَنٌ.  نَسِيَ لمَْ يذُكَِّرْهُ، وَإِنْ ذكََرَ لمَْ يعُِنْهُ» حَدِيثٌ حَسَنٌ رجَِالهُُ ثقَِاتٌ وَزهَُيرٌْ تُكُلِّمَ فِيهِ وَحَدِيثهُُ 
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هَانِ فِ  ثَمِ بْنِ التـَّيـْ َْتيِ فيِ آدَابِ الأَْكْلِ فيِ الضَّيْفِ قِصَّةُ أَبيِ الهْيَـْ َْتيِ أَيْضًا فيِ الاِسْتِئْذَانِ وَأَيْضًا فيِ الشَّفَاعَةِ  وَ ذََا وَ يمَا تَـعَلَّقَ ِ
ذََا وَقاَلَ أَبوُ الْعَتَاهِيَةِ فيِ ابْنِ السَّمَّاكِ الْوَاعِظِ. لْقُرْبِ مِنْ نِصْفِ الْكِتَابِ مَا يَـتـَعَلَّقُ ِ ِ  

هُمْ أمُُوراً أنَْتَ آتيِهَا َ وَاعِظَ النَّاسِ قَدْ أَصْبَحْتَ مُتـَّهَمً    ا ... إذْ عِبْتَ مِنـْ
دِيةٌَ مَا إنْ يُـوَاريِهَا َ   كَلاَبِسِ الصَّوْتِ مِنْ عُرْيٍ وَعَوْرتَهُُ ... للِنَّاسِ 

رْكِ تَـعْلَمُهُ ... فيِ كُلِّ نَـفْسٍ عَمَاهَا عَنْ مَسَاوِيهَا   وَأَعْظَمُ الإِْثمِْ بَـعْدَ الشِّ
اَ بِعُيُوبِ  ُ هُمْ وَلاَ تُـبْصِرُ الْعَيْبَ الَّذِي فِيهَا عِرْفاَ    النَّاسِ تُـبْصِرُهَا ... مِنـْ

َّ عَزَّ وَجَلَّ مُلْكَكَ وَعَظَّمَ سُلْطاَنَكَ فبَِأَيِّ الأَْ  سْكَنْدَرِ لهَُ: قَدْ بَسَطَ ا ؟ بمِاَ نلِْت مِنْ  وَقاَلَ بَـعْضُ أَصْحَابِ الإِْ شْيَاء أنَْتَ أَسَرُّ
ة مِنْ السُّنَن الجْمَِيلَة  وْ بمِاَ بَـلَغْتَ مِنْ سُلْطاَنك؟ فَـقَالَ كِلاَهمَُا عِنْدِي يَسِير، وَأَعْظَم مَا أُسَرُّ بِهِ مَا اسْتـَنـَنْتُ فيِ الرَّعِيَّ أَعْدَائِك، أَ 

دِبه: حَرَّكَنَا الإِْسْكَنْدَرُ بِسُ  َ سْكَنْدَرُ قاَلَ  اَك  وَالشَّرَائِع الحَْسَنَة. وَلَمَّا مَاتَ الإِْ َ كُونهِِ قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ كَانَ يُـقَال مَنْ أَحَبَّكَ 
رِيخِهِ أَنَّ أَحمَْدَ بْنَ يَسَارٍ كَتَبَ إلىَ بَـعْض الْوُلاَة:  َ   وَمَنْ أَبْـغَضَكَ أَغْرَاك. وَذكََرَ الحْاَكِمُ فيِ 

   الحْلِْمِ لاَ فيِ الطَّيْشِ وَالسَّفَهِ لاَ تَشْرَهَنَّ فإَِنَّ الذُّلَّ فيِ الشَّرَهِ ... وَالْعِزُّ فيِ 



  وَقُلْ لِمُغْتَبِطٍ فيِ التِّيهِ مِنْ حمُْقٍ ... لَوْ كُنْتَ تَـعْلَمُ مَا فيِ التِّيهِ لمَْ تَـتُهْ 
تَبِهْ  قَصَةٌ ... لِلْعَقْلِ مَهْلَكَةٌ لِلْعِرْضِ فاَنْـ ينِ مَنـْ   لِلتِّيهِ مَفْسَدَةٌ لِلدِّ
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  نْكَار عَلَى غَيرْ الْمُكَلَّف لِلزَّجْرِ وَالتَّأْدِيب] [فَصْل فيِ الإِْ 
يَة وَهُوَ أَنْ يَكُونَ محَْذُورَ الْوُقُوع فيِ  وَلاَ يُـنْكِر عَلَى غَيرْ مُكَلَّف إلاَّ َْدِيبًا لَهُ وَزجَْرًا قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ الْمُنْكَر أَعْظَم مِنْ الْمَعْصِ 

، انْـتـَهَى كَلاَمُهُ قاَلَ  بِيا أَوْ مجَْنُوً يَشْرَب الخْمَْرَ فَـعَلَيْهِ أَنْ يرُيِقَ خمَْرَهُ وَيمَنَْعهُ كَذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يمَنَْعهُ مِنْ االشَّرْع فَمَنْ رأََى صَ  لزَِّ
بُور الصَّغِير يَكُونُ مَعَ الصَّبيِّ؟ قاَلَ يكُْرَه أيَْضًا، إذَ    ا كَانَ مَكْشُوفاً فاَكْسِرْهُ.الْمَرُّذِويُّ لأَِحمَْدَ الطُّنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَذكََرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فيِ الْكَلاَم عَلَى حَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ «أنََّهُ كَانَ مَعَ النَّبيِِّ  َّ عَ زمََّارةََ راَعٍ وَسَدَّ   -صَلَّى ا وَسمَِ
صَ لهَمُْ فيِ اللِّعْب مَا لمَْ يُـرَخَّ أُذُنَـيْهِ» قاَلَ: لمَْ يُـعْلَمْ أَنَّ الرَّ  يَانُ رخُِّ بـْ لغًِا فَـلَعَلَّهُ كَانَ صَغِيراً دُونَ الْبُـلُوغِ وَالصِّ َ ص فِيهِ  قِيقَ كَانَ 

لسَّمَاع لاَ يحَْرُم. وَذكََرَ الشَّيْخُ  لِلْبَالِغِ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ وَذكََرَ الأَْصْحَاب وَغَيرْهمْ أَنَّ سمَاَع الْمُحَرَّم بِدُونِ اسْتِمَاعه، وَهُوَ قَصْد ا 
اَ سَدَّ النَّبيُِّ   تفَِّاقِ الْمُسْلِمِينَ قاَلَ: وَإِنمَّ ِ ينِ أَيْضًا وَزاَدَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -تَقِيُّ الدِّ َّ أُذُنهَُ مُبَالغََةً فيِ التَّحَفُّظ فَسَنَّ بِذَلِكَ  -صَلَّى ا

  يَسْمَع ذَلِكَ خَيرٌْ مِنْ السَّمَاع.  أَنَّ الاِمْتِنَاع عَنْ أَنْ 
وَأبُيِحَ لِضَرُورةَِ الاِسْتِعْلاَم كَمَا لَوْ وَفيِ الْمُغْنيِ جَوَابٌ آخِرُهُ أنََّهُ أبُيِحَ لِلْحَاجَةِ إلىَ مَعْرفَِة انْقِطاَع الصَّوْت، وكََذَا قاَلَ فيِ الْفُنُونِ 

ات  يَسْتَمِع لهَُ وَيَسْتـَلْهِم خَبرَهمْ أبُيِحَ لَهُ أَنْ يَسْتَمِعَ لِضَرُورةَِ الاِسْتِعْلاَم وكََالنَّظَرِ إلىَ الأَْجْنَبِيَّ  أَرْسَلَ الحْاَكِم إلىَ أَهْل الزَّمْرِ مَنْ 
  لِلْحَاجَةِ.
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نْكَار عَلَى أَهْلِ السُّوقِ]    [فَصْل فيِ الإِْ
وَام أَوْ فيِ وَقْتٍ مُعَينَّ وَهُوَ قاَدِر عَلَى تَـغْيِيره لمَْ يجَُزْ لَهُ أَنْ  ِ◌) قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ مَنْ تَـيـَقَّنَ أَنَّ فيِ السُّ  وقِ مُنْكَرًا يجَْرِي عَلَى الدَّ

لْقُعُودِ فيِ بَـيْتِهِ بَلْ يَـلْزَمهُ الخْرُُوج وَإِنْ قَدَرَ عَلَى تَـغْيِير الْبـَعْض لَزمَِهُ.  ِ   يُسْقِط ذَلِكَ عَنْهُ 
  

نْ    كَار عَلَى أَهْل الذِّمَّة][فَصْل فيِ الإِْ
نْكَار عَلَى أَهْل الذِّمَّة)   فَصْل (الإِْ

ل  لَهُمْ سَوَاء أَسَرُّوهُ أَوْ أَظْهَرُوهُ. هَذَا ظاَهِر قَـوْ إذَا فَـعَلَ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَمْرًا محَُرَّمًا عِنْدهمْ غَيرْ محَُرَّم عِنْدَ لمَْ نَـتـَعَرَّضْ لهَمُْ وَنَدَعُهُمْ وَفِعْ 
َّ سُبْحَانه وَتَـعَالىَ مَنـَعَنَا مِنْ قِتَالهِمِْ وَالتـَّعَرُّضِ لهَمُْ إذَا الْتـَزَمُوا  ن أَحْكَام أَصْحَابنَا وَغَيرْهمْ لأَِنَّ ا الجِْزْيةَ وَالصَّغاَر وَهُوَ جَرََ

سْلاَم وَهُوَ حَاصِل لاَ  ِِنْكَارِ ذَلِكَ   الْمُسْلِمِينَ، وَلأَِنَّ الْمَقْصُود إقاَمَة أَمْر الإِْ قْدَامَ عَلَيْهِمْ  ، وَلأَِنَّ الإِْ أمَْرِ دِينِهِمْ الْمُبَدَّل الْمُغَيرَّ
هُمْ فاَسِقًا فيِ دِينه قَدْ يَترََ  نْـيَا فَلاَ  تَّب عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَاموَالتـَّعَرُّض لهَمُْ فِيهِ يَـفْتَقِرُ إلىَ دَليِل وَالأَْصْل عَدَمه لأَِنَّ مَنْ كَانَ مِنـْ الدُّ

  تَصِحّ شَهَادَته مُطْلَقًا وَلاَ وَصِيَّته إلىَ غَيرْه وَلاَ وَصِيَّة غَيرْهِِ إليَْهِ. 
وَيَدْخُل فِيهِ مَا  ل فِيهِ نِكَاح مُسْلِمَة وَإِنْ فَـعَلُوا أَمْرًا محَُرَّمًا عِنْدَ فَمَا فِيهِ ضَرَرٌ أَوْ غَضَاضَة عَلَى الْمُسْلِمِينَ يمُنْـَعُونَ مِنْهُ وَيَدْخُ 



لرَِّ فيِ سُوقِنَا مُنِعُوا لأِنََّهُ عَائِد بِفَسَادِ نَـقْ  ِ مُْ إنْ تَـبَايَـعُوا  َّ َّ لاَ نمَنَْعهُمْ فيِ غَيرِْ سُوقِنَا،  ذكََرَهُ الْقَاضِي فيِ جُزْءٍ لهَُ أَ َ فَظاَهِرُ هَذَا أَ دِ
  وَالْمُرَاد إنْ اعْتَـقَدُوا حِلَّهُ.

يَـتَخَرَّج أَنْ يُـقَرُّوا عَلَى وَجْهٍ لنََا،   نْتِصَار فِيمَا إذَا عُقِدَ عَلَى محَُرَّم هَلْ يحَِلّ؟ إنَّ أَهْلَ الذِّمَّة لَوْ اعْتـَقَدُوا بَـيْع دِرْهَم بِدِرْهمََينِْ وَفيِ الاِ 
مُْ كَالْمُ  عُهُمْ مُطْلَقًا لأََِّ ب الرَِّ وَيَدْخُل فِيهِ مَا فَظاَهِر هَذَا بَلْ صَرِيحه أَنَّ الأَْشْهَر مَنـْ َ سْلِمِينَ فيِ تحَْرِيم الرَِّ عَلَيْهِمْ كَمَا ذكََرُوهُ فيِ 

  ذكََرَهُ الْقَاضِي وَفيِ هَذَا الجْزُْء أنََّهُ لاَ يجَُوز 
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عَلَّمُوا الرَّمْي وكََذَا يمُنْـَعُونَ ممَِّا يَـتَأَذَّى الْمُسْلِمُونَ بهِِ كَإِ  ظْهَارِ الْمُنْكَر مِنْ الخْمَْر وَالخْنِْزيِر وَأَعْيَادِهِمْ وَصَلِيبِهِمْ وَضَرْبِ  أَنْ يَـتَـ
وَاءِ مُنِعُوا ذكََرَهُ الْقَا اَرِ رمََضَان كَالشِّ َ   ضِي فيِ الجْزُْء الْمَذْكُور أَيْضًا.النَّاقُوس وَغَيرْ ذَلِكَ، وكََذَا إنْ أَظْهَرُوا بَـيْعَ مَأْكُولٍ فيِ 

ينِ فِيمَا إذَا أَظْهَر أَحَد مِنْ أَهْل الذِّمَّة الأَْكْلَ فيِ رمََضَان بَينَْ الْمُسْلِمِينَ يُـن ـْوَقاَلَ  هَوْنَ عَنْهُ فإَِنَّ هَذَا مِنْ   الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ
هَوْنَ عَنْ إظْهَار شُرْبِ الخْمَْرِ وَأَكْلِ لحَمِْ  سْلاَم كَمَا يُـنـْ   الخْنِْزيِر انْـتـَهَى كَلاَمه.الْمُنْكَرَات فيِ دِين الإِْ

مْ وكَُنَاهُ  مْ ألُْزمُِوا بهِِ وَلاَ يمُنْـَعُونَ مِنْ نِكَاح محَْرَم  وَإِنْ تَـركَُوا التَّمَيُّز عَنْ الْمُسْلِمِينَ فيِ أَحَد أَرْبَـعَة أَشْيَاء: لبَِاسُهُمْ وَشُعُورهُُمْ وَركُُو
نَا (وَالثَّانيِ) أَنْ يَـعْتَقِدُوا حِلَّهُ فيِ دِينهمْ؛ لأَِنَّ مَا لاَ يَـعْتَقِدُونَ حِلَّهُ ليَْسَ مِنْ دِينهمْ فَ بِشَرْطَينِْ (أَحَدهمَا) أَنْ لاَ يَـرْتفَِعُ  لاَ يُـقَرُّونَ وا إليَـْ

ذََا التـَّعْلِيل دَلِ  َ إذَا فَـعَلُوهُ غَيرَْ  عَلَيْهِ كَالزَِّ وَالسَّرقِةَ، وَهَذَا الحْكُْم مِنْ أَصْحَابنَا فيِ هَذِهِ الْمَسْألَةَ ِ يلٌ عَلَى أَنَّ كُلّ أَمْرٍ محَُرَّم عِنْد
مَام إقاَمَة الحْدُُود عَلَيْهِ  مْ فِيمَا يَـعْتَقِدُونَ تحَْرِيمه خَاصَّةً سَوَاءٌ كَانَ مُعْتَقِدِينَ حِلَّهُ يمُنْـَعُونَ مِنْهُ وَيُـوَافِق هَذَا الْمَعْنىَ قَـوْلهمْ لاَ يَـلْزَم الإِْ

هِ الْيـَهُودِيَّينِْ الزَّانيَِينِْ وَلأِنََّهُ محَُرَّمٌ فيِ دِينِهِمْ.  -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  -دُّ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ فيِ دِينِهِمْ أَمْ لاَ اسْتِدْلاَلاً بِفِعْلِهِ الحَْ    فيِ رَجمِْ
سْلاَم وَذَلِكَ لأَِنَّ تحَْرِيمه  لْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْي عَنْ  وَقَدْ الْتـَزَمُوا حُكْم الإِْ ِ عِنْدَ مَعَ اعْتِقَادهمْ تحَْرِيمه يَصِير مُنْكَرًا فَـيـَتـَنَاوَلهُ أَدِلَّة الأَْمْر 

ن أَحْكَام الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ إلاَّ فِيمَا اعْتَـقَدُوا إ مُْ الْتـَزَمُوا الصَّغاَر وَهُوَ جَرََ حَته وَمَاالْمُنْكَر، وَلأََِّ ذكُِرَ مِنْ إنْكَار مَا هُوَ محَُرَّم   َ
خَاصَّة فيِ مِلَّتهمْ وَقَـرَّرَتْ شَريِعَتُـنَا تحَْرِيمهَُ   عَلَيْهِمْ عِنْدَ مَعَ اعْتِقَادهمْ تحَْرِيمه أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ التَّحْرِيم عَاما لنََا وَلهَمُْ، أَوْ عَلَيْهِمْ 

لتَّحْرِيمِ  عَلَيْهِمْ، وَذَلِكَ لاِتفَِّاقِ  ِ ، إذْ لاَ يُشْترَطَ فيِ الْمِلَّتَينِْ عَلَى تحَْرِيمه كَمَا لَوْ كَانَ التَّحْرِيم عَاما لنََا وَلهَمُْ لِعَدَمِ أثَرَ اخْتِصَاصهمْ 
  إنْكَار
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نَعهُمْ مِنْ تَـبَايعُِهِمْ الشُّحُوم الْمُحَرَّمَة عَلَيْهِمْ فيِ دِينهمْ لأَِكْلِهَا أَوْ  الْمُحَرَّم أَنْ يَكُونَ التَّحْرِيم عَاما لِلْفَاعِلِ وَلغَِيرْهِِ وَعَلَى هَذَا نمَْ 
مَامِ أَحمَْدَ  قٍ عِنْد الإِْ َ ُ عَنْهُ   -لِغَيرْهِِ وَلأَِنَّ تحَْرِيمهََا  َّ ئًا  - رَضِيَ ا مِنْ هَذِهِ الشُّحُوم وَلهِذََا نَصَّ عَلَى أنََّهُ لاَ يجَُوز لنََا أَنْ نطُْعِمَهُمْ شَيـْ

  وَعَلَى هَذَا تحَْرُم إعَانتَهمْ عَلَى ذَلِكَ وَالشَّهَادَة فِيهِ. 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبيَِّ  َّ تَةَ وَلحَمَْ الخْنِْزيِرِ وَالأَْصْنَامَ فَ  -صَلَّى ا َ رَسُولَ حَرَّمَ بَـيْعَ الخْمَْرِ وَالْمَيـْ قِيلَ 

اَ ال اَ الجْلُُودُ وَيَسْتَصْبِحُ ِ اَ السُّفُنُ وَيدُْهَنُ ِ اَ تطُْلَى ِ َّ تَةِ فإَِ َِّ أَرأَيَْتَ شُحُومَ الْمَيـْ َِّ ا نَّاسُ؟ فَـقَالَ لاَ، هُوَ حَرَامٌ ثمَُّ قاَلَ رَسُولُ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّ ََّ تَـعَالىَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ أَجمَْلُوهَا فَـبَاعُوهَا جمُْلَةً» وَ عِنْدَ ذَلِكَ  -صَلَّى ا هُودَ إنَّ ا ُ الْيَـ َّ أَجمْلََهُ   قاَتَلَ ا

  أَيْ أَذَابهَُ. 



ََّ عَزَّ وَجَلَّ إذَا حَرَّمَ عَلَى قَـوْمٍ  أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثمَنََهُ» رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد  وَثَـبَتَ فيِ السُّنَن مِنْ حَدِيث ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ ا
بَعهُ غَيرْه وَتحَْرِيمه عَامٌّ فَلاَ يُـرَدُّ عَبْد وَحَيـَوَان محَُ  رَّم وَمَوْطُوءَة الأَْب يرَثُِـهَا ابنْه وَنحَْو  وَغَيرْه، وَالْمُرَاد مَا الْمَقْصُود مِنْهُ الأَْكْل فَـيـَتـْ

  ر.رَ أبَوُ الْوَفاَءِ ابْنُ عَقِيلٍ نَسْخَ تحَْرِيمِ هَذِهِ الشُّحُوم جَزَمَ بهِِ فيِ كِتَاب الرِّوَايَـتَينِْ لَهُ، وَفِيهِ نَظَ ذَلِكَ، وَاخْتَا
ب الْغَصْب: وَيمُنَْع الذِّمِّيُّ مِنْ كُلِّ مَا يمُنَْع الْمُسْلِم مِنْهُ  َ  شُرْبَ الخْمَْر وَأَكْل الخْنِْزيِر لأَِنَّ  إلاَّ وَفيِ الْمُفِيدِ مِنْ كُتُبِ الحْنََفِيَّة فيِ 
لْعِيدَانِ مُنِعُوا كَمَا يمُنَْع الْمُسْلِمُونَ لأَِنَّ ذَلِ  ِ ثْنَ فيِ عُقُودِهِمْ. ذَلِكَ مُسْتَـثْنىً فيِ عُقُودِهِمْ، وَلَوْ غَنُّوا وَضَرَبوُا    كَ لمَْ يُسْتَـ
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سْلاَم   وَدَار الحْرَْب]  [فَصْل فيِ تحَْقِيق دَار الإِْ
هَا أَحْكَام الْكُفَّار فَدَارُ  سْلاَم وَإِنْ غَلَبَ عَلَيـْ هَا أَحْكَام الْمُسْلِمِينَ فَدَارُ الإِْ الْكُفْر وَلاَ دَارَ لِغَيرِْهمَِا وَقاَلَ  فَكُلّ دَار غَلَبَ عَلَيـْ

يَانِ ليَْسَتْ بمِنَْزلِةَِ دَار  الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِّينِ، وَسُئِلَ عَنْ مَارِدِينَ هَلْ هِيَ دَارُ حَ  رْب أَوْ دَار إسْلاَم؟ قاَلَ: هِيَ مُركََّبَة فِيهَا الْمَعْنَـ
سْلاَمِ لِكَوْنِ جُنْدهَا مُسْلِمِينَ، وَلاَ بمِنَْزلَِةِ دَار الحْرَْب  هَا أَحْكَامُ الإِْ سْلاَم الَّتيِ يجَْرِي عَلَيـْ لِث   الَّتيِ أَهْلهَا كُفَّار، بَلْ هِيَ الإِْ َ قِسْمٌ 
ل هُوَ الَّذِي ذكََرَهُ الْقَاضِي وَالأَْصْحَاب يُـعَامَل الْمُسْلِمُ فِيهَا بمِاَ يَسْتَحِقّهُ وَيُـعَامَل الخْاَرجِ عَنْ شَريِعَةِ الإِْسْلاَم بمِاَ يَسْتَحِقَّهُ. وَالأَْوَّ 

ُ أَعْلَم. َّ   وَاَ
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بَغِي أَنْ يَـتَّصِفَ بِ  لْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنْ الْمُنْكَر][فَصْل مَا يَـنـْ ِ   هِ الآْمِر 
وَاضِعًا، رفَِيقًا فِيمَا يَدْعُو إليَْهِ شَفِ  لْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنْ الْمُنْكَر مُتَـ ِ بَغِي أَنْ يَكُون الآْمِر  يقًا رحَِيمًا غَيرَْ فَظٍّ وَلاَ غَلِيظ  وَيَـنـْ

لْمَأْمُوراَتِ وَالْمَنْهِيَّ الْقَلْب، وَلاَ مُتـَعَنِّتًا، حُر  ِ ات شَرْعًا، دَينًِّا  ا وَيَـتـَوَجَّه أَنَّ الْعَبْد مِثْله وَإِنْ كَانَ الحْرُّ أَكْمَلَ، عَدْلاً فَقِيهًا، عَالِمًا 
َِّ عَزَّ جَلَّ، وَ  إِقاَمَة دِينه، وَنُصْرَة شَرْعِهِ، وَامْتِثاَل أَمْرهِِ،  نَزهًِا، عَفِيفًا ذَا رأَْيٍ وَصَرَامَة وَشِدَّة فيِ الدِّين، قاَصِدًا بِذَلِكَ وَجْه ا

ء وَلاَ مُنَافَـقَة وَلاَ مُدَاهَنَة غَيرْ مُتـَنَافِس وَلاَ مُتـَفَاخِر، وَلاَ ممَِّنْ يخُاَلِف لنـَّوَافِلِ  وَإِحْيَاء سُنَنِهِ، بِلاَ رَِ ِ قَـوْلهُُ فِعْلَهُ، وَيُسَنُّ لَهُ الْعَمَل 
لهْفَْوَةِ عِنْد أَوَّ وَالْمَنْدُوَ  ِ   ل مَرَّة. ت وَالرّفِْق، وَطَلاَقَة الْوَجْه وَحُسْن الخْلُُقِ عِنْد إنْكَاره، وَالتـَّثْبِيت وَالْمُسَامحََة 

لْمَعْ  ِ َِّ يَـقُول وَالنَّاس يحَْتَاجُونَ إلىَ مُدَاراَة وَرفِْق، الأَْمْر  َ عَبْدِ ا عَ أَ بَلٌ إنَّهُ سمَِ لْفِسْقِ  قاَلَ حَنـْ ِ رُوفِ بِلاَ غِلْظةَ إلاَّ رجَُل مُعْلَن 
يُْهُ وَإِعْلاَمه لأِنََّهُ يُـقَال ليَْسَ لفَِاسِقٍ حُرْمَة فَـهَؤُلاَءِ لاَ حُرْمَةَ لهَمُْ. وَسَألََ  َ هُ مُهَنَّا هَلْ يَسْتَقِيم أَنْ يَكُون ضَرًْ  فَـقَدْ وَجَبَ عَلَيْك 

لْمَ  ِ لْيَدِ إذَا أَمَرَ  َِّ بْ ِ لْمَعْرُوفِ قاَلَ كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ ا ِ نِ مَسْعُودٍ  عْرُوفِ قاَلَ الرّفِْق. وَنَـقَلَ يَـعْقُوبُ أنََّهُ سُئِلَ عَنْ الأَْمْر 
لرّفِْقِ وَالخُْضُوع قُـلْت كَيْف قَ  ِ َْمُرَ  بَغِي أَنْ  . وَنَـقَلَ مُهَنَّا يَـنـْ َّ الَ إنْ أَسمْعَُوهُ مَا يَكْرَه لاَ يَـغْضَبْ فَيرُيِد أَنْ يَـقُولُونَ مَهْلاً رَحمِكُمْ ا

تَهِ قاَلَ دَعْهُ إنْ زدِْت عَلَيْهِ ذَ  تَصِر لنِـَفْسِهِ. وَسَألََهُ أبَوُ طاَلِبٍ إذَا أَمَرْتهُُ بمِعَْرُوفٍ فَـلَمْ يَـنـْ تَصِرًا يَـنـْ لْمَعْرُوفِ وَصِرْت مُنـْ ِ هَبَ الأَْمْر 
لْمَعْرُوفِ فإَِنْ قبَِلَ مِنْك وَإِلاَّ فَدَعْهُ. لنِـَفْسِك فَـتَخْرُج إلىَ  ِ ثمْ، فإَِذَا أَمَرْتَ     الإِْ

بَلٍ  ثَـنَا ابْنُ حَنـْ لُ أَخْبرَنيَِ الْمَيْمُونيُِّ حَدَّ لاَّ   وَقاَلَ أبَوُ بَكْرٍ الخَْ
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ثَـنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ فُـرَاتِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ مَيْمُ  َ أبََتِ مَا  حَدَّ ونِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ قاَلَ لهَُ 
ليِ لَوْ غَلَتْ بيِ وَبِك الْقُدُور فيِ ذَلِكَ  َ َِّ مَا كُنْت أُ وَاَ َ بُنيَّ إنيِّ إنمََّ  يمَنَْعك أَنْ تمَْضِي لِمَا ترُيِدهُ مِنْ الْعَدْل فَـ ا أُرَوِّض النَّاسَ  قاَلَ 
رَ ذَلِكَ حَتىَّ أَخْرُجَ مِنْهُ طَمَعًا مِنْ  ضَةَ الصَّعْبِ، إنيِّ أُريِدُ أَنْ أُحْيِي الأَْمْرَ مِنْ الْعَدْل فأَُؤَخِّ نْـيَا فَـيـَنْفِرُوا مِنْ هَذِهِ  رَِ  طَمَع الدُّ

  وَيَسْكُنُوا لهِذَِهِ. 
َِّ يَـوْمًا جُوَيْنٌ فَكَانَ إذَا سَجَدَ جمََعَ ثَـوْبه بيَِدِهِ وَأَخْبرَنيَِ محَُمَّدُ بْنُ أَبيِ هَارُونَ  َِبيِ عَبْدِ ا َ الْعَبَّاسَ قاَلَ صَلَّى  عْتُ أَ الْيُسْرَى   سمَِ

نَا قاَلَ ليِ وَقَدْ خَفَضَ مِنْ صَوْته قاَلَ النَّبيُِّ  ُ عَلَيْهِ وَ  -وكَُنْت بجَِنْبِهِ فَـلَمَّا صَلَّيـْ َّ «إذَا قاَمَ أَحَدكُُمْ فيِ الصَّلاَةِ فَلاَ   - سَلَّمَ صَلَّى ا
» فَـلَمَّا قُمْنَا قاَلَ ليِ جُوَيْنٌ أَيَّ شَيْءٍ كَانَ يَـقُولُ لَك قُـلْت قاَلَ ليِ كَذَا وكََذَ    ا وَمَا أَحْسِبُ الْمَعْنىَ إلاَّ لَك. يَكُفَّ شَعْرًا وَلاَ ثَـوًْ

بْـرَاهِ  لُ قِيلَ لإِِ عْريِض  يمَ بْنِ أَدْهَمَ الرَّجُل يَـرَى مِنْ الرَّجُل الشَّيْءَ وَيُـبـَلِّغهُ عَنْهُ أيََـقُولُ لَهُ؟ قاَلَ هَذَا تَـبْكِيت وَلَكِنْ ت ـَوَرَوَى الخَْلاَّ
لْمَ  ِ َْمُرَ  بَغِي لأَِحَدٍ أَنْ  لُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ مَرْفُوعًا «لاَ يَـنـْ عْرُوفِ حَتىَّ يَكُونَ فِيهِ ثَلاَثُ خِصَالٍ عَالِمًا وَقَدْ رَوَى أبَوُ محَُمَّدٍ الخَْلاَّ

هَى» .  َْمُرُ، رفَِيقًا فِيمَا يَـنـْ هَى، رفَِيقًا فِيمَا  َْمُرُ، عَالِمًا بمِاَ يَـنـْ   بمِاَ 
نْدَلِقُ أَق ـْ لْقَى فيِ النَّارِ فَـتَـ لرَّجُلِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـيُـ ِ اَ كَمَا يَدُورُ الحِْمَارُ فيِ الرَّحَا  وَعَنْ أُسَامَةَ مَرْفُوعًا «يُـؤْتَى  تَابُ بَطْنِهِ فَـيَدُورُ ِ

هَى عَنْ ا لْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ ِ َْمُرْ  َ فُلاَنُ مَالَكَ؟ أَلمَْ تَكُنْ  لْمُنْكَرِ؟ فَـيَـقُولُ بَـلَى كُنْت آمُرُ  فَـيَجْتَمِعُ إليَْهِ أَهْلُ النَّارِ فَـيـَقُولُونَ 
لْمَعْرُوفِ وَلاَ آ عْتُهُ يَـقُولُ «مَرَرْ ِ ىَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتيِهِ» . رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَزاَدَ وَسمَِ ْ قَـْوَامٍ تيِهِ، وَأَ ِ لَةَ أُسْرِيَ بيِ  ت ليَـْ

َ جِبرْيِلُ قاَلَ خُطبََاءُ  رٍ قُـلْت مَنْ هَؤُلاَءِ  َ دَة  تُـقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بمِقََاريِضَ مِنْ   أمَُّتِكَ الَّذِينَ يَـقُولُونَ مَا لاَ يَـفْعَلُونَ» وَهَذِهِ الزَِّ
لْبرِِّ  ِ َْمُرُونَ النَّاسَ  نْـيَا ممَِّنْ كَانوُا  لُونَ الْكِتَابَ   لأَِحمَْدَ مِنْ حَدِيث أنََسٍ وَفِيهِ قاَلَ «خُطبََاءُ مِنْ أَهْلِ الدُّ وَيَـنْسَوْنَ أنَْـفُسَهُمْ وَهُمْ يَـتـْ

  فَلاَ يَـعْقِلُونَ» أَ 
  الاِنْدِلاَق الخْرُُوج، وَالأَْقـْتَاب الأَْمْعَاء. . 

لْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْيُ  ِ َِّ مَتىَ يُترْكَُ الأَْمْرُ  َ رَسُولَ ا   وَعَنْ أنََسٍ قاَلَ «قِيلَ 
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لَ  لَنَا قاَلَ الْمُلْكُ فيِ صِغَاركُِمْ وَالْفَاحِشَةُ فيِ  عَنْ الْمُنْكَرِ قاَلَ إذَا ظَهَرَ فِيكُمْ مَا ظَهَرَ فيِ الأْمَُمِ قَـبـْ كُمْ قُـلْنَا وَمَا ظَهَرَ فيِ الأْمَُمِ قَـبـْ
  مَاجَهْ. كِبَاركُِمْ وَالْعِلْمُ فيِ رَذَالتَِكُمْ» قاَلَ زيَْدٌ تَـفْسِيره إذَا كَانَ الْعِلْم فيِ الْفَاسِق رَوَاهُ أَحمَْدُ وَابْنُ 

نْكَار (أَحَدهمَا) مِنْ لُطْفٍ يَـنَالُونَ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِ  ئَينِْ لمَْ يَـقْدِر عَلَى الإِْ هُ بِهِ (وَالثَّانيِ) عَنْ  يِّ مَنْ لمَْ يَـقْطَع الطَّمَع مِنْ النَّاس مِنْ شَيـْ
لُ أَخْبرَنيَِ عُمَرُ بْنُ صَالِحٍ قاَلَ: قاَلَ ليِ  َْتيِ عَلَى النَّاسِ زمََانٌ  رِضَاهُمْ عَنْهُ وَثَـنَائهِِمْ عَلَيْهِ قاَلَ الخَْلاَّ َ حَفْصٍ  َ أَ  َِّ  أبَوُ عَبْدِ ا

لأَْصَابِعِ، فَـقُلْت وكََيْف يُشَارُ إلىَ الْمُ  ِ نـَهُمْ مِثْل الجْيِفَة، وَيَكُون الْمُنَافِق يُشَارُ إليَْهِ  وُا أَمْرَ  الْمُؤْمِن بَـيـْ لأَْصَابِعِ؟ قاَلَ صَيرَّ ِ نَافِق 
َّ عَزَّ  َْمُر وَيَـن ـْ ا يًْا عَنْ مُنْكَر لمَْ يَصْبرِ حَتىَّ  َ هَى. يَـعْنيِ قاَلُوا هَذَا فُضُول،  وَجَلَّ فُضُولاً قاَلَ الْمُؤْمِن إذَا رأََى أَمْرًا بمِعَْرُوفٍ أَوْ 

بَلٍ  قاَلَ وَالْمُنَافِق كُلّ شَيْء يَـرَاهُ قاَلَ بيَِدِهِ عَلَى أنَْفِهِ فَـيُـقَال نعَِم الرَّجُل لَ  عْتُ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ نَهُ وَبَينَْ الْفُضُول عَمَلٌ، وَسمَِ يْسَ بَـيـْ
ئًا مُسْتَوًِ فَـتـَعَجَّبُوا.  تُمْ الْيـَوْم شَيـْ   يَـقُول إذَا رأَيَْـ

  
لأَْسْهَلِ، وَيَـعْمَل بِ  ِ ظنَِّهِ فيِ ذَلِكَ، فإَِنْ لمَْ يَـزُلْ الْمُنْكَر  قاَلَ الْقَاضِي وَغَيرْه: وَيجَِب أَنْ يَـبْدَأ وَقاَلَ بَـعْضهمْ وَيَـبْدَأ فيِ إنْكَاره 



فَع أَغْلَظَ فِيهِ، فإَِنْ زاَلَ وَإِلاَّ رفََـعَهُ إلىَ وَليِِّ الأْمَْر    ابْتِدَاء إنْ أَمِنَ حَيْفه فِيهِ، لَكِنْ يُكْرَه. الْوَاجِب زاَدَ بِقَدْرِ الحْاَجَة، فإَِنْ لمَْ يَـنـْ
اَ اَئهِِ وَسَيَأْتيِ كَلاَمه فيِ ِ ْ اَهُ، وَإِنْ خَافَ فَـوْتهَُ قَـبْل إ ْ اَءِ الْمُنْكَر إلىَ السُّلْطاَن أَ ْ تَدِئِينَ مَنْ قَدَر عَلَى إ أنَْكَرَهُ هُوَ،  يةَ الْمُبـْ

مَتْ رِوَايةَ أَبيِ طاَلِبٍ: وَيحَْرُم أَخْذُ مَال عَلَى حَدٍّ أَوْ مُنْكَرٍ ارُْتُكِبَ. وَنَـقَلَ الشَّيْ  جمْاَع أَنَّ تَـعْطِيل الحْدَّ  وَتَـقَدَّ خُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيهِ الإِْ
  بمِاَلٍ يُـؤْخَذ أَوْ غَيرْه لاَ يجَُوز، وَلأِنََّهُ مَال سُحْت خَبِيث. 

َْمَن مِ  لْمَالِ مَعَ إقاَمَة الحْدَّ، وَشُرُوط رفَْعِهِ إلىَ وَليِِّ الأَْمْر أَنْ  ِ نْ حَيْفه فِيهِ وَيَكُون قَصْده فيِ ذَلِكَ  وَظاَهِر قَـوْله جَوَاز الْمُعَاقَـبَة 
  النُّصْح لاَ الْغَلَبَة. 

تَدِئِينَ: يَـفْعَل فِيهِ مَا يجَِب أَوْ يُسْتَحَبّ لاَ غَيرُْ قاَلَ وَقِيلَ لاَ يجَُوز رفَـْعُهُ  اَيةَِ الْمُبـْ إلىَ السُّلْطاَن يظَُنُّ عَادَةً أنََّهُ لاَ يَـقُوم بهِِ وَقاَلَ فيِ ِ
  يَـقُوم بهِِ عَلَى غَيرْ الْوَجْه الْمَأْمُور، كَذَا قاَلَ وَليَْسَ الْمَذْهَبُ خِلاَف هَذَا الْقَوْل. أَوْ 
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لْطاَن إنْ تَـعَدَّى فِيهِ، ذكََرَهُ ابْنُ  رْفَعهُ إلىَ السُّ قاَلَ وَيخَُيرَّ فيِ رفَْعِ مُنْكَرٍ غَيرِْ مُتـَعَينَّ عَلَيْهِ وَنَصَّ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَ الجْمََاعَة عَلَى أنََّهُ لاَ ي ـَ
  عَقِيلٍ وَغَيرْهُُ قاَلَ: قاَلَ أَحمَْدُ إنْ عَلِمْتَ أنََّهُ يقُِيمُ الحْدَّ فاَرْفَـعْهُ. 

لُ: أَخْبرَنيَِ محَُمَّدُ بْنُ أَشْرَسَ قاَلَ مَرَّ بنَِا سَكْرَانُ فَشَتَمَ ربََّهُ فَـبـَعَثْـنَا إلىَ أَبيِ  َِّ رَسُولاً وكََانَ مخُتَْفِيًا فَـقُلْنَا أيَْشٍ  قاَلَ الخَْلاَّ عَبْدِ ا
نَا إنْ أَخَذَهُ السُّ  عْنَاهُ يَشْتُم ربََّهُ أتََـرَى أَنْ نَـرْفَعهُ إلىَ السُّلْطاَن؟ فَـبـَعَثَ إليَـْ لْطاَن أَخَافُ أَنْ لاَ يقُِيمَ عَلَيْهِ الَّذِي  السَّبِيلُ فيِ هَذَا؟ سمَِ

بَغِي وَلَكِنْ  لهْاَرِبِ، فأََخَفْنَاهُ فَـهَرَبَ. يَـنـْ ِ   أَخِيفُوهُ حَتىَّ يَكُون مِنْكُمْ شَبِيهًا 
هَاهُ وَقاَلَ ليِـَعْقُوبَ ا اَ يَكْفِيك أَنْ تَـنـْ هَُمْ وَاجمَْعْ عَلَيْهِمْ قُـلْت السُّلْطاَن وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ الْكَحَّالِ: أَذْهَبُ إلىَ السُّلْطاَن قاَلَ لاَ إنمَّ ْ

  الَ لاَ. قَ 
لجِْيراَ ِ تـَهُوا قاَلَ يَسْتَعِين عَلَيْهِمْ  هَاهُمْ قُـلْت قَدْ فَـعَلَ فَـلَمْ يَـنـْ نِ، فأَمََّا السُّلْطاَن فَلاَ، إذَا رفََـعَهُمْ إلىَ وَنَـقَلَ أبَوُ الحْاَرِثِ يعَِظهُمْ وَيَـنـْ

بْنِ عَامِرٍ، وَنَـقَلَ هَذَا الْمَعْنىَ جمَاَعَة وَنَـقَلَ مُثَنىَّ فيِ أَخَوَيْنِ يحَِيف أَحَدهمَا   السُّلْطاَن خَرَجَ الأَْمْر مِنْ يَده أَمَا عَلِمْتَ قِصَّةَ عُقْبَةَ 
اَهُ فَـلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَر مِنْ    بَلٍ. هَذَا وَسَتَأْتيِ روَِايةَ حَن ـْعَلَى أَخِيهِ هَلْ تجَُوز قَطِيعَته أَمْ يَـرْفُق بِهِ وَيَـنْصَح قاَلَ إذَا أَمَرَهُ وََ
لْمُنْكَرِ  فإَِنْ انْـتـَهَى وَإِلاَّ أنَْهِ أَمْرَهُ إلىَ السُّلْطاَن حَتىَّ يمَنَْعهُ مِنْ ذَلِكَ قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: وَشَكَوْت إلىَ أَ  ِ َِّ جَاراً لنََا يُـؤْذِينَا  بيِ عَبْدِ ا

نَهُ قُـلْت قَدْ تَـقَدَّمْتُ إليَْهِ  نَكَ وَبَـيـْ َْمُرهُ بَـيـْ اَ هُوَ عَلَى نَـفْسه أنَْكِرْ بِقَلْبِك وَدَعْهُ  قاَلَ  مِرَاراً فَكَأنََّهُ يمَْحَل، فَـقَالَ أَيُّ شَيْءٍ عَلَيْك إنمَّ
اَ أَخَذَ مِنْهُ الشَّيْء وَيَترْكُ وَقاَلَ  لسُّلْطاَنِ عَلَيْهِ قاَلَ لاَ رُبمَّ ِ َِّ فَـيُسْتـَعَان  : مَا  مُثَنىَّ الأْنَْـبَ  قُـلْت لأَِبيِ عَبْدِ ا َِّ ارِيُّ قُـلْت لأَِبيِ عَبْدِ ا

فَ أَنْ يَـتـَعَدَّى عَلَيْهِ لمَْ يَشْهَد تَـقُول إذَا ضَرَبَ رجَُلٌ رجَُلاً بحَِضْرَتيِ أَوْ شَتَمَهُ، فأََراَدَنيِ أَنْ أَشْهَدَ لَهُ عِنْد السُّلْطاَن قاَلَ: إنْ خَا
  وَإِنْ لمَْ يخََفْ شَهِدَ.

مَامِ أَحمَْدَ أنََّهُ هَلْ يجَِب رفَـْعُهُ إلىَ السُّلْطاَن بِعِلْمِهِ أنََّهُ يقُِيمهُ عَلَى الْوَجْه الْمَ  وَالََّذِي يَـتَحَصَّل أْمُور أَمْ لاَ؟ فِيهِ روَِايَـتَانِ مِنْ كَلاَم الإِْ
لجِْيرَ  ِ لجْمَِيعِ عَلَيْهِ  ِ   انِ أَوْ غَيرْهمْ أَمْ لاَ؟ فِيهِ رِوَايَـتَانِ.فإَِنْ لمَْ يجَِب فَـهَلْ يَـلْزَمهُ أَنْ يَسْتَعِين فيِ ذَلِكَ 
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صّ أَحمَْدَ، وَظاَهِره أَيْضًا لاَ يجَُوز  وَرِوَايةَ أَبيِ طاَلِبٍ يكُْرَه وَيَسْقُطُ وُجُوبُ الرَّفْع بخِوَْفِهِ أَنْ لاَ يقُِيمهُ عَلَى الْوَجْه الْمَأْمُور عَلَى نَ 
َّ يقُِيمهُ عَلَى الْوَجْه الْمَأْمُور، فَظاَهِر كَلاَم جمََاعَة جَوَازه، وَأَطْلَق بَـعْضهمْ رفَـْعُهُ إلىَ وَليِِّ الأَْمْر بِلاَ لعِِلْمِهِ عَادَةً أنََّهُ لاَ   تَـفْصِيل وَاَ

  أَعْلَم، لَكِنْ قَدْ قاَلَ الأَْصْحَاب مَنْ عِنْده شَهَادَةٌ بحَِدٍّ يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يقُِيمهَا. 
مَامِ أَحمَْدَ فيِ الأَْمْر بِرَفْعِهِ عَلَى الاِسْتِحْبَاب وَعَلَى كُلّ تَـقْدِير فَـهُوَ مخُاَلِف لِكَلاَمِ الأَْ   وَلعََلَّ  صْحَاب إلاَّ أَنْ يَـتَأَوَّل عَلَى  كَلاَم الإِْ

َْوِيلٌ بعَِيدٌ مِنْ هَذَا الْكَلاَم، وَلَعَلَّهُ أَمْرٌ بَـعْد حَظْر ف ـَ حَةِ، فَـيَكُون رفَـْعُهُ لأَِجْلِ الحْدَّ مُبَاح وَرفَـْعُهُ  جَوَاز الرَّفْع وَهُوَ  َ يَكُون لِلإِْ
َّ سُبْحَانه وَتَـعَالىَ أَعْلَمَ.   لأَِجْلِ إنْكَار الْمُنْكَر وَاجِب أَوْ مُسْتَحَبّ وَاَ

  
نْكَار بِدُونهِِ، وَقِيلَ مُطْلَقًا، كَذَا فيِ  وَلهَُ كَسْرُ آلَةِ اللَّهْو وَصُوَر الخْيََال وَدُفِّ الصُّنُوج وَشَقُّ وِعَاء الخْمَْ  ر وكََسْرُ دَنهِِّ إنْ تَـعَذَّرَ الإِْ

رُهُ عَلَى  هِ يَشُقّهُ. وَظاَهِره أنََّهُ لاَ يجَُوز كَسْ الرّعَِايةَِ، وَنَـقَلَ الأْثَْـرَمُ وَإِبْـرَاهِيمُ بْنُ الحْاَرِثِ فيِ زِقّ الخْمَْر: يحَُلُّهُ فإَِنْ لمَْ يَـقْدِر عَلَى حَلِّ 
  ة: يَكْسِرهُ، وَظاَهِره جَوَاز الْكَسْر. إراَقتَه قاَلَهُ الْقَاضِي وَهَذِهِ اخْتِيَاره وَنَـقَلَ الْمَرْوَزِيُّ فيِ الرَّجُل يَـرَى مُسْكِرًا فيِ قِنِّينَةٍ أَوْ قِرْبَ 

حَة إتْلاَف وِعَاء الخَْ  َ مَامِ أَحمَْدَ إ مْر وَعَدَم ضَمَانه مُطْلَقًا وَذكََرَهُ جمَاَعَة وَعَلَى هَذَا لاَ ضَمَان وَعَلَى وَأَصَحّ الرِّوَايَـتَينِْ عَنْ الإِْ
اَ يَضْمَن إذَا مَا يَطْهُر بغَِسْلِهِ ف ـَ قَطْ كَذَا قاَلَ، وَيُـقْبَل قَـوْل الْمُنْكِر  الرِّوَايةَ الأُْخْرَى يَضْمَن إنْ لمَْ يَـتـَعَذَّر. وَذكََرَ صَاحِبُ النَّظْمِ: إنمَّ

  فيِ التـَّعَذُّر لتِـَيـَقُّنِ الْمُنْكَر وَالشَّكّ فيِ مُوجِب التَّضْمِين.
اَ، وَإِلاَّ اُحْتُمِلَ مَا قاَلَ وَاحْتُمِلَ ال ضَّمَانُ لِلشَّكِّ فيِ وُجُود السَّبَب  وَالأَْوْلىَ أَنْ يُـقَال إنْ كَانَ ثمََّ قَريِنَةٌ وَظاَهِرُ حَالٍ عُمِلَ ِ

َِّ قُـلْت أَمُرُّ فيِ السُّوق فأََرَى الطُّبُول تُـبَا الْمُسْقِط لِلضَّمَ  َ عَبْدِ ا : وَسَألَْتُ أَ ع أَكْسِرُهَا؟ قاَلَ: انِ وَالأَْصْل عَدَمه قاَلَ الْمَرُّوذِيِّ
ل َ بَكْرٍ قُـلْت: أُدْعَى أُغَسِّ َ أَ   مَا أَراَك تَـقْوَى إنْ قَويِت 
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بُور قاَلَ: تُ الْمَيِّتَ فأََسمَْعُ صَوْت  َِّ عَنْ كَسْرِ الطُّنـْ َ عَبْدِ ا كْسَر وَقاَلَ  الطَّبْل قاَلَ إنْ قَدَرْتَ عَلَى كَسْرهِِ وَإِلاَّ فاَخْرُجْ. سَألَْت أَ
 َُّ َِّ أَ يَان بِهِ قاَلَ: يُـرْوَى عَنْ أَصْحَاب عَبْدِ ا بـْ بـَعُونَ الأَْزقَِّة يخُْرجُِونَ  ابْنُ هَانِئٍ لأَِحمَْدَ وَالدُّفّ الَّذِي يَـلْعَب الصِّ مْ كَانوُا يَـتـْ

  الدُّفُوف.
حْر وَالتـَّعْزِيم وَالطَّلْسَمَات وَتمَزْيِق كُتُب ذَلِكَ وَنحَْ  وه يَـعْنيِ إنَّ لَهُ إتْلاَف ذَلِكَ  قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ: وكََذَا كَسْر آلةَ التـَّنْجِيم وَالسِّ

  ه فيِ هَذَا وَمِثْله أنََّهُ يجَِب إتْلاَفه لأِنََّهُ مُنْكَر.مُطْلَقًا، وَمُرَاده وَمُرَاد غَيرْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ اتَّـفَقُوا عَلَى أَنَّ روَِايةَ مَا هُجِيَ بِهِ النَّبيُِّ  َّ لاَ يحَِلّ وكََذَا كِتَابتَه وَقِرَاءَته وَتَـركْه إنْ وُجِدَ لاَ  - صَلَّى ا

احِبِهِ وَاخْتـَلَفَتْ الرّوَِايةَ فيِ ره قاَلَ أبَوُ الحَْسَنِ لاَ تخَتَْلِف الرِّوَايةَ إذَا كَسَرَ عُودًا أَوْ مِزْمَاراً أَوْ طبَْلاً لمَْ يَضْمَن قِيمَته لِصَ يمَْحِي أثََ 
. وَيحَْرُم التَّكَسُّب بِذَلِكَ وَ  عْطاَءُ عَلَيْهِ وَتَـعَلُّمُهُ كَسْرِ الدُّفِّ هَلْ عَلَيْهِ الضَّمَان عَلَى رِوَايَـتَينِْ نحَْوه وَيُـؤَدَّب الآْخِذ وَالْمُعْطِي وَالإِْ

  وَتَـعْلِيمه وَلَوْ بِلاَ عِوَض وَالْعَمَلُ بِهِ.
ُ تَـعَالىَ  - قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ  َّ اَذهَا وَلاَ الاِسْتِئْجَار عَلَ -رَحمَِهُ ا هَا عِنْد الأْئَِمَّة الأَْرْبَـعَة انْـتـَهَى  : وَآلاَت اللَّهْو لاَ يجَُوز اتخِّ يـْ

  كَلاَمه.
بَغِي أَنْ يُـلْقِي فِيهَا مِلْحًا أَوْ  ئًا يُـفْسِدُهُ قاَلَ الْقَاضِي: وَهَذَا  نَـقَلَ مُهَنَّا فيِ رجَُلٍ دَخَلَ مَنْزِلَ رجَُلٍ فَـرَأَى قِنِّينَةً فِيهَا نبَِيذٌ يَـنـْ  شَيـْ

فْسَادِ  لإِْ ِ   قَدْ زاَلَ الْمُنْكَر.صَحِيح لأَِنَّ 
فَعهُ    فيِ قِمَاره عَادَةً، فإَِنْ زاَدَ ضَمِنَهُ.   قاَلَ صَاحِبُ النَّظْمِ وَيُـؤْخَذ مِنْ كَلاَم غَيرْه: وَالْبـَيْض وَالجْوَْز لِلْقِمَارِ يُـتْلِف مِنْهُ بحَِيْثُ لاَ يَـنـْ
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لَ    ف أَوْ يحُْرَق] [فَصْل فيِ الْبـَيْت الَّذِي فِيهِ الخْمَْر هَلْ يُـتـْ
لَف وَقاَلَ الْقَاضِي أَبوُ الحْسَُينِْ: اخْتَـلَفَتْ  َِنَّ الْبـَيْتَ الَّذِي فِيهِ الخْمَْر لاَ يُـتـْ الرِّوَايةَ فِيمَنْ تجِاَرتَه فيِ الخْمَْر هَلْ  ) قَطَعَ غَيرُْ وَاحِدٍ 

تُهُ عَلَى روَِايَـتَينِْ إحْدَاهمَُا يحُْرَق (وَالثَّ  انيَِة) لاَ يحُْرَق وَجْهُ الأُْولىَ اخْتَارهََا ابْنُ بَطَّةَ مَا رَوَتْ صَفِيَّةُ بنِْتُ أَبيِ عُبَـيْدٍ، قاَلَتْ:  يحُْرَق بَـيـْ
ُ عَنْهُ  - وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ  َّ ً فأََمَرَ بهِِ عُمَرُ فَحَرَقَ بَـيْته وكََانَ  -رَضِيَ ا يدُْعَى رُوَيْشِدًا، فَـقَالَ فيِ بَـيْت رجَُل مَنْ ثقَِيفٍ شَرَا

  عُمَرُ: إنَّك فُـوَيْسِقٌ. 
اَ فَكُسِرَتْ  وَقاَلَ الحْاَرِثُ شَهِدَ قَـوْمٌ عَلَى رجَُلٍ عِنْد عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ أنََّهُ يَصْطنَِعَ الخْمَْرَ فيِ بَـيْته فَـيَشْ  اَ وَيبَِيعهَا، فأََمَرَ ِ رَ

َْبَ مَ  تَهُ وَأَ خمَْرٌ قاَلَ: يُـرَاقُ الخْمَْرُ   الَهُ ثمَُّ جَلَدَهُ وَنَـفَاهُ رَوَاهمَُا ابْنُ بَطَّةَ قاَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ لأَِحمَْدَ رجَُلٌ مُسْلِمٌ وُجِدَ فيِ بَـيْتِهِ وَحَرَقَ بَـيـْ
تُهُ كَمَا فَـعَلَ عُمَرُ بِرُوَيْشِدٍ.   وَيُـؤَدَّب وَإِنْ كَانَتْ تجِاَرتَه يحُْرَق بَـيـْ

هَا كَبَقِيَّةِ الْكَبَائِر. قاَلَ إِسْحَ  اَ كَبِيرةَ فَلاَ يحُْرَق بَـيْتُ فاَعِلهَا عَلَيـْ َّ   اقُ كَمَا قاَلَ وَجْه الثَّانيَِة أَ
َِّ سُئِلَ عَمَّنْ يَـعْمَل الْمُسْكِر وَيبَِيعهُ تَـرَى أَنْ يحَُوَّل مِنْ الجْوَِار  َ عَبْدِ ا عْتُ أَ بَل: سمَِ أَنْ يوُعَظ فيِ ذَلِكَ وَيُـقَال  قاَلَ أَرَى قاَلَ حَنـْ

يَ أَمْرُهُ إلىَ السُّلْطاَن حَتىَّ يمَتَْنِعَ مِنْ ذَلِكَ ذكََرَ الْقَاضِي الرِّوَايَـتَينِْ  ِْ لْمَعْرُوفِ.لهَُ فإَِنْ انْـتـَهَى وَإِلاَّ أُ ِ    فيِ الأَْمْر 
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لرُّقَى وَالْعَزَائمِ] ِ   [فَصْل فيِ الْمُعَالجَةَ 
ُ  -لَ أَحمَْدُ ) قاَ َّ لرُّقَى وَالْعَزَائمِ وَيَـزْ  - رَحمَِهُ ا ِ عُم أَنَّهُ فيِ روَِايةَ الْبرِْوَاطِيِّ فيِ الرَّجُل يَـزْعُم أنََّهُ يُـعَالِج الْمَجْنُونَ مِنْ الصَّرعَِ 

هُمْ مَنْ يخَْدِمُهُ قاَلَ مَا أُحِبُّ لأَِحَ    دٍ أَنْ يَـفْعَلهُ، تَـركُْهُ أَحَبُّ إليََّ. يخُاَطِب الجِْنَّ وَيُكَلِّمُهُمْ وَمِنـْ
  

هَا الصُّوَر]   [فَصْل تحَْريِق الثِّيَاب الَّتيِ عَلَيـْ
َِّ فاَلرَّجُلُ يدُْعَى فَيرَىَ سِترْاً عَلَيْهِ تَصَاوِيرُ قاَلَ: لاَ يَـنْظُرُ  يْهِ كَيْف أَصْنَعُ إليَْهِ قُـلْت: قَدْ نَظَرْتُ إلَ  قاَلَ الْمَرْوَزِيُّ قُـلْت لأَِبيِ عَبْدِ ا

ى فِيهِ تَصَاوِيرَ تَـرَى أَنْ يحَُكَّهُ أَهْتِكهُ؟ قاَلَ يحَْرِق شَيْءَ النَّاسِ؟ وَلَكِنْ إنْ أَمْكَنَك خَلْعُهُ خَلَعْتَهُ قُـلْت: فاَلرَّجُل يَكْترَِي الْبـَيْت يَـرَ 
تَـرَى أَنْ أَحُكَّ الرَّأْسَ قاَلَ نَـعَمْ قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُون: وَسُئِلَ هَلْ يجَُوز  قاَلَ نَـعَمْ قُـلْت: فإَِنْ دَخَلْتُ حمََّامًا فَـرَأيَْت فِيهِ صُورةَ 

اَ يمُْكِنُ أَنْ تَكُونَ مَفَارِشَ بخِِلاَفِ غَيرْهَِ  هَا الصُّوَر قاَلَ: لاَ يجَُوز لأََِّ   ا.تحَْريِق الثِّيَاب الَّتيِ عَلَيـْ
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هَة][فَصْل فيِ النَّظَر    إلىَ مَا يخُْشَى مِنْهُ الْوُقُوعُ فيِ الضَّلاَل وَالشُّبـْ
مَامُ أَحمَْدُ  هَة، وَنَصَّ الإِْ ُ  - وَيحَْرُم النَّظَر فِيمَا يخُْشَى مِنْهُ الضَّلاَل وَالْوُقُوع فيِ الشَّكِّ وَالشُّبـْ َّ عَلَى الْمَنْع مِنْ النَّظَر فيِ  -رَحمَِهُ ا

اَ وَرِوَايتَِهَا وَقاَلَ فيِ روَِايةَ الْمَرُّوذِيِّ لَسْتَ بِصَاحِبِ كَلاَمٍ فَلاَ أَ كُتُبِ أَهْلِ الْكَلاَ  ِ رَى الْكَلاَم فيِ شَيْء إلاَّ م وَالْبِدعَ الْمُضِلَّة وَقِرَاءَ



 َِّ َِّ أَوْ حَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَا كَانَ فيِ كِتَابِ ا َّ هُمْ  -وَأَصْحَابهِِ  - صَلَّى ا ُ عَنـْ َّ أَوْ عَنْ التَّابِعِينَ   -رَضِيَ ا
لُ وَقاَلَ فيِ رِوَايةَ أَحمَْدَ بْنِ أَصْرَمَ لِرَجُ  لاَّ كَ وَمجَُالَسَةَ أَصْحَاب الخُْصُومَاتِ  فأَمََّا غَيرْ ذَلِكَ فاَلْكَلاَم فِيهِ غَيرُْ محَْمُود رَوَاهُ الخَْ َّ لٍ إ

بَ نَـفْسَكَ وَتَشْتَ وَالْكَلاَمِ وَ  بَغِي أَنْ تُـنَصِّ ََّ وَلاَ يَـنـْ بَغِي الجِْدَالُ اتَّقِ ا لْكَلاَمِ لَوْ كَانَ هَذَا خَيرْاً قاَلَ فيِ روَِايتَه أيَْضًا لِرَجُلٍ لاَ يَـنـْ ِ هِر 
مَنَا فِيهِ أَصْحَابُ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - لتََـقَدَّ َّ جْزِيُّ. إنْ جَاءَ  -صَلَّى ا   ك مُسْترَْشِد فأََرْشِدْهُ. رَوَاهمَُا أبَوُ نَصْرٍ السِّ

كُمْ وَالخْوَْضَ وَالْمِرَاءَ  َّ فَعكُمْ، وَإِ لسُّنَّةِ وَالحْدَِيث وَمَا يَـنـْ ِ بَلٍ: عَلَيْكُمْ  فإَِنَّهُ لاَ يُـفْلِح مَنْ أَحَبَّ الْكَلاَم وَقاَلَ ليِ  وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ حَنـْ
هُمْ وَقاَلَ أيَْضًا وَذكََر أَهْل الْبِدعَ فَـقَالَ: لاَ أُحِبُّ لأَِ أبَوُ عَ  َِّ لاَ تجُاَلِسْهُمْ وَلاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنـْ حَدٍ أَنْ، يجَُالِسَهُمْ وَلاَ يخُاَلِطَهُمْ  بْدِ ا

َْنَسَ ِِمْ، وكَُلُّ مَنْ أَحَبَّ الْكَلاَم لمَْ يَكُنْ آخِرُ أَمْرهِِ إلاَّ  لسُّنَنِ وَالْفِقْه وَلاَ  ِ  إلىَ بِدْعَة لأَِنَّ الْكَلاَم لاَ يَدْعُو إلىَ خَيرْ، عَلَيْكُمْ 
تَفِعُونَ بهِِ وَدَعُوا الجِْدَالَ وكََلاَمَ أَهْلِ الْبِدعَ وَالْمِرَاءِ، أَدْركَْنَا النَّاسَ وَمَا يَـعْرفُِونَ    .هَذَا وَيجَُانبُِونَ أَهْلَ الْكَلاَمِ  الَّذِي تَـنـْ

عْتُ أَبيِ يَـقُول كَانَ الشَّافِعِيُّ  : سمَِ َِّ ُ عَنْهُ  -وَقاَلَ عَبْدُ ا َّ إذَا ثَـبَتَ عِنْدَهُ خَبرٌَ قَـلَّدَهُ وَخَيرُْ خَصْلَة فِيهِ أَنَّهُ لمَْ يَكُنْ   -رَضِيَ ا
اَ كَانَتْ همَِّتُهُ الْفِقْهَ وَقاَلَ فيِ رِوَايتَه أَ  يْضًا وكََتَبَ إليَْهِ رجَُلٌ يَسْألَهُ عَنْ مُنَاظَرَة أَهْلِ الْكَلاَمِ، وَالجْلُُوس مَعَهُمْ قاَلَ يَشْتَهِي الْكَلاَم إنمَّ

  وَالََّذِي كُنَّا نَسْمَع وَأَدْركَْنَا عَلَيْهِ مَنْ أَدْركَْنَا
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مُْ كَانوُا يَكْرَهُونَ الْكَلاَمَ وَ  َّ اَ الأْمَْر فيِ التَّسْلِيم وَالاِنتِْهَاء إلىَ مَا فيِ كِتَابِ مِنْ سَلَفِنَا مِنْ أَهْل الْعِلْم أَ الخْوَْضَ مَعَ أَهْل الزَّيْغ وَإِنمَّ
َّ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ رَسُوله لاَ تَـعَدَّى ذَلِكَ.    ا

ثَـنَا هِشَامُ بْنُ  ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّ ثَـنَا حمُيَْدُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ أَبيِ الدَّهمَْاءِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ وَقَدْ قاَلَ أَحمَْدُ فيِ الْمُسْنَدِ حَدَّ حَسَّانٍ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - حُصَينٍْ عَنْ النَّبيِِّ  َّ لْيـَنْأَ عَنْهُ، فإَِنَّ ال -صَلَّى ا لدَّجَّالِ فَـ ِ عَ  لْيـَنْأَ عَنْهُ؛ مَنْ سمَِ لدَّجَّالِ فَـ ِ عَ  َْتيِهِ قاَلَ «مَنْ سمَِ رَّجُلَ 

بـَعَهُ» إسْنَادٌ جَيِّدٌ وَرَوَاهُ  أَبوُ دَاوُد مِنْ حَدِيث حمُيَْدِ بْنِ هِلاَلٍ.   وَهُوَ يحَْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَمَا يَـزَالُ بهِِ بمِاَ مَعَهُ مِنْ الشُّبَهِ حَتىَّ يَـتـْ
عْتُ الشَّافِعِيَّ  َُّ   -وَقاَلَ الزَّعْفَرَانيُِّ سمَِ َ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ   -  عَنْهُ رَضِيَ ا َّ غْفِرُ ا َ أَسْتَـ ظَرْتُ أَهْلَ الْكَلاَم إلاَّ مَرَّةً وَأَ َ يَـقُول: مَا 

  ذَلِكَ.
عْتُ الشَّافِعِيَّ   ُ عَنْهُ   - وَقاَلَ الرَّبيِعُ سمَِ َّ ُ عَزَّ وَجَلَّ الْعَبْدَ بِكُلِّ ذَ  -رَضِيَ ا َّ تَلِيَ ا رْكَ بِهِ خَيرٌْ لَهُ  يَـقُول: لأََنْ يَـبـْ نْبٍ مَا خَلاَ الشِّ

  مِنْ الأَْهْوَاءِ.
  ونَ مِنْ الأَْسَدِ.وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الحْكََمِ عَنْهُ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فيِ الأَْهْوَاءِ مِنْ الْكَلاَمِ لفََرُّوا مِنْهُ كَمَا يفَِرُّ 

لْكَلاَمِ  ِ   فأَفَـْلَحَ، وَسَألََهُ الْمُزَنيِّ عَنْ مَسْألََةٍ مِنْ عِلْمِ الْكَلاَم فَـقَالَ لَهُ: أيَْنَ أنَْتَ؟ فَـقَالَ: فيِ الْمَسْجِدِ وَقاَلَ أيَْضًا مَا أَحَدٌ ارْتَدَى 
راَنُ مَوْضِعٌ فيِ بحَْرِ الْقُلْزُمِ لاَ تَكَاد تَسْلَم  راَنَ. وََ َ هُ سَفِينَة ثمَُّ ألَْقَى عَلَيَّ مَسْألََةً فيِ  مِنْ الجْاَمِعِ فيِ الْفُسْطاَطِ، فَـقَالَ ليِ: أنَْتَ فيِ 
ئًا أَفْسَدَ  ئًا أَفْسَدَ جَوَابيِ، فأََجَبْت بِغَيرِْ ذَلِكَ فأََدْخَلَ شَيـْ  جَوَابيِ فَجَعَلَ كُلَّمَا جِئْتُ بِشَيْءٍ،  الْفِقْهِ فأََجَبْت فِيهَا فأََدْخَلَ عَلَيَّ شَيـْ

لَمِينَ الَّذِي  لْفِقْه الَّذِي فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّة وَأَقاَوِيلُ النَّاسِ يَدْخُلهُ مِثْل هَذَا فَكَيْفَ الْكَلاَمُ فيِ رَبِّ الْعَاأَفْسَدَهُ، ثمَُّ قاَلَ ليِ: هَذَا ا
  الجِْدَال فِيهِ كُفْرٌ؟ فَترَكَْتُ الْكَلاَمَ وَأَقـْبَـلْتُ عَلَى الْفِقْه. 

بِلِ وَيطُاَفَ ِِمْ فيِ الْقَبَائِل وَالْعَشَائِر، وَيُـنَادَى عَ وَقاَلَ أيَْضًا: حُكْمِي فيِ أَهْلِ الْكَ  لجْرَيِدِ وَيحُْمَلُوا عَلَى الإِْ ِ لَيْهِمْ  لاَمِ أَنْ يُضْرَبوُا 
  هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَـرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّة وَأَقـْبَلَ عَلَى الْكَلاَمِ.

 َِّ   عَلَيْهِ إمَّا مِنْ عِنْدِهِ أَوْ حِكَايةًَ عَنْ الشَّافِعِيِّ  وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ رَحمَْةُ ا
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  ؛ لأِنََّهُ ليَْسَ مِنْ الْعِلْمِ. لَوْ أَنَّ رجَُلاً أَوْصَى بِكُتبُِهِ مِنْ الْعِلْمِ لآِخَرَ، وكََانَ فِيهَا كُتُبُ الْكَلاَمِ لمَْ تَدْخُلْ فيِ الْوَصِيَّةِ 
فَلاَسِفَةِ، عَلَيْكَ عُ: قُـلْتُ: لأَِبيِ حَنِيفَةَ فِيمَا أَحْدَثَ النَّاسُ فيِ الْكَلاَمِ مِنْ الأَْعْرَاضِ وَالأَْجْسَامِ فَـقَالَ: مَقَالاَتُ الْ وَقاَلَ نوُحٌ الجْاَمِ 

كَ وكَُلَّ محُْدَثةٍَ. َّ   بِطَريِقِ السَّلَفِ وَإِ
 َ عْتُ أَ بَلٍ  وَقاَلَ عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكٍ الْعَطَّارُ سمَِ َِّ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ ُ عَنْهُ    -عَبْدِ ا َّ َ التَّمَسُّكُ بمِاَ  -رَضِيَ ا يَـقُولُ: أُصُولُ السُّنَّةِ عِنْدَ

  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ ا َّ عَةٍ فَهِيَ ضَلاَلةٌَ، وَتَـرْكُ  وَالاِقْتِدَاءُ ِِمْ، وَتَـرْكُ الْبِدعَِ، وكَُلُّ بِدْ  -صَلَّى ا
أَنْ قاَلَ لاَ تخُاَصِمْ أَحَدًا وَلاَ  الخُْصُومَاتِ، وَالجْلُُوسِ مَعَ أَصْحَابِ الأَْهْوَاءِ، وَتَـرْكُ الْمِرَاءِ وَالجِْدَالِ. وَالخُْصُومَاتِ فيِ الدِّينِ إلىَ 

 فيِ الْقَدَرِ وَالرُّؤْيةَِ وَالْقُرْآنِ وَغَيرْهَِا مِنْ السُّنَنِ مَكْرُوهٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لاَ يَكُونُ صَاحِبُهُ إنْ  تُـنَاظِرْهُ، وَلاَ تَـتـَعَلَّمْ الجِْدَالَ فإَِنَّ الْكَلاَمَ 
  أَصَابَ بِكَلاَمِهِ السُّنَّةَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ حَتىَّ يَدعََ الجِْدَالَ. 

َِّ أَكُونُ فيِ الْمَجْلِسِ ليَْسَ فِيهِ مَنْ يَـعْرِفُ السُّنَّةَ غَيرِْي،  وَقاَلَ الْعَبَّاسُ بْنُ غَالِبٍ الْوَرَّاقُ: قُـلْت لأَِ  َ عَبْدِ ا َ أَ بَلٍ  حمَْدَ بْنَ حَنـْ
لسُّنَّةِ وَلاَ تخُاَ ِ تَدعٌِ أَرُدُّ عَلَيْهِ قاَلَ: لاَ تَـنْصِبْ نَـفْسَكَ لهِذََا، أَخْبرِْ  دْتُ عَلَيْهِ الْقَوْلَ. فَـقَالَ: مَا أَراَك صِمْ، فأََعَ فَـيـَتَكَلَّمُ مُتَكَلِّمٌ مُبـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -إلاَّ مخُاَصِمًا. قاَلَ الْقَاضِي أبَوُ الحْسَُينِْ: وَجْهُ قَـوْلِ إمَامِنَا قَـوْلُ النَّبيِِّ  َّ ُ بقَِوْمٍ شَرا ألَْقَى   - صَلَّى ا َّ «إذَا أَراَدَ ا
نـَهُمْ الجْدََلَ وَحَزَبَ عَ  : تجُاَدِلُ؟ فَـقَالَ: لَسْتُ فيِ شَكٍّ مِنْ دِينيِ. بَـيـْ هُمْ الْعَمَلَ» . وَقِيلَ لِلْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ   نـْ

  -دَلهِِ، وَقاَلَ لجَِ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - وَقاَلَ مَالِكُ بْنُ أنََسٍ: كُلَّمَا جَاءَ رجَُلٌ أَجْدَلُ مِنْ رجَُلٍ تَـركَْنَا مَا نَـزَلَ بِهِ جِبرْيِلُ عَلَى محَُمَّدٍ 
  : «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتيِ» الخَْبرَُ. -عَلَيْهِ السَّلاَمُ 

ُ عَنْهُ  -وَرَوَى أَبوُ الْمُظفََّرِ السَّمْعَانيُِّ فيِ كِتَابِ الاِنتِْصَارُ لأَِهْلِ الحْدَِيثِ عَنْ أنََسٍ  َّ َِّ  -رَضِيَ ا صَلَّى   - قاَلَ: «قاَلَ رَسُولُ ا
ُ عَلَيْ  َّ مَامِ مَالِكِ بْنِ أنََسٍ -هِ وَسَلَّمَ ا ُ  -: ليَْسَ مِنْ أمَُّتيِ أَهْلُ الْبِدعَِ» ، وَذكََرَ أبَوُ الْمُظفََّرِ فِيهِ قِيلَ لِلإِْ َّ : وَمَا الْبِدعَُ  -رَحمَِهُ ا

  قاَلَ: أَهْلُ الْبِدعَِ الَّذِينَ يَـتَكَلَّمُونَ فيِ 
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َِّ تَـعَالىَ    وَصِفَاتهِِ وكََلاَمِهِ وَعِلْمِهِ وَقُدْرتَهِِ، وَلاَ يَسْكُتُونَ عَمَّا سَكَتَ عَنْهُ الصَّحَابةَُ وَالتَّابِعُونَ. أَسمْاَءِ ا
كَ وَآراَءَ الرّجَِالِ، وَإِنْ زخَْرَ  َّ رِ مَنْ سَلَفَ، وَإِنْ رفََضَكَ النَّاسُ، وَإِ َ ِ قَوْلَ، فَـلْيَحْذَرْ كُلُّ مَسْئُولٍ فُوا لَك الْ وَقاَلَ الأَْوْزاَعِيُّ عَلَيْكَ 

. وَمُنَاظِرٍ مِنْ الدُّخُولِ فِيمَا يُـنْكِرُهُ عَلَيْهِ غَيرْهُُ. وَلْيَجْتَهِدْ فيِ اتبَِّاعِ السُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ الْمُحْ  تِ كَمَا أمُِرَ. انْـتـَهَى كَلاَمُ أَبيِ الحْسَُينِْ َ   دَ
خْتِ    يَانيِِّ أُكَلِّمُك بِكَلِمَةٍ، قاَلَ لاَ وَلاَ بنِِصْفِ كَلِمَةٍ.وَقاَلَ رجَُلٌ لأِيَُّوبَ السِّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْمٍ شَرا فَـتَحَ عَلَيْهِمْ الجِْدَالَ، وَمَنـَعَهُمْ الْعَمَ  َّ   لَ.وَقاَلَ الأَْوْزاَعِيُّ إذَا أَراَدَ ا
  ءٍ. وَقاَلَ مَالِكٌ: ليَْسَ هَذَا الجْدََلُ مِنْ الدِّينِ بِشَيْ 

ُ عَنْهُ   -وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ  َّ َِّ بْنُ نمَُ -رَضِيَ ا ثَـنَا عَبْدُ ا ي الْقُلُوبَ وَيُـوَرِّثُ الضَّغَائِنَ. وَرَوَى أَحمَْدُ حَدَّ يرٍْ ثَـنَا : الْمِرَاءُ فيِ الْعِلْمِ يُـقَسِّ
: حَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ الْوَاسِطِيُّ عَنْ أَبيِ غَالِبٍ عَنْ أَبيِ أُ  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَامَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ «مَا ضَلَّ قَـوْمٌ بَـعْدَ   -صَلَّى ا

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - هُدًى كَانوُا عَلَيْهِ إلاَّ أُوتُوا الجْدََلَ، ثمَُّ تَلاَ رَسُولُ ا َّ قَـوْمٌ   {مَا ضَرَبوُهُ لَكَ إِلا جَدَلا بَلْ هُمْ  - صَلَّى ا
  ] » .58خَصِمُونَ} [الزخرف: 



مِْذِيُّ، وَقاَلَ حَسَنٌ صَحِيحٌ قاَلَ ابْنُ مَعِينٍ فيِ أَبيِ غَالِبٍ: صَالِحُ الحْدَِيثِ  هُمْ الترِّ وَوَثَّـقَهُ الدَّارقَُطْنيُِّ وَقاَلَ: ابْنُ  وَرَوَاهُ جمَاَعَةٌ مِنـْ
َْسَ بِهِ.    عَدِيٍّ لاَ 
، وَقاَلَ ابْنُ حِبَّانَ لاَ يحُْتَجُّ بِ وَقاَلَ ابْنُ سَعْدٍ: مُ  : ليَْسَ بِقَوِيٍّ ، وَقاَلَ أبَوُ حَاتمٍِ   هِ نْكَرُ الحْدَِيثِ، وَضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ

 السُّنَّةِ، وَقاَلَ فيِ رِسَالتَِهِ إلىَ  نْ ، وَقاَلَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ الحْمََّالُ أبَوُ عِمْرَانَ عَنْ أَحمَْدَ: لاَ تجُاَلِسْ أَصْحَابَ الْكَلاَمِ وَإِنْ ذَبُّوا عَ 
  مُسَدَّدٍ: وَلاَ تُشَاوِرْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْبِدعَِ فيِ دِينِك، وَلاَ تُـرَافِقْهُ فيِ سَفَرِك.

َِّ يَـقُولُ: مَنْ تَـعَاطَى الْكَلاَمَ لاَ يُـفْلِحُ، وَمَنْ تَـعَاطَ  َ عَبْدِ ا عْت أَ مِْذِيُّ سمَِ   ى الْكَلاَمَ لمَْ يخَْلُ مِنْ أَنْ يَـتَجَهَّمَ. وَقاَلَ الترِّ
عُونَ أنََّكُمْ عَقَدْتمُوُهَا لاِسْتِخْرَاجِ  وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ: قاَلَ بَـعْضُ مَشَايخِِنَا الْمُحَقِّقِينَ إذَا كَانَتْ مجََالِسُ النَّظَرِ الَّتيِ تَدَّ 

  الحْقََائِقِ وَالاِطِّلاَعِ عَلَى
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بِ الْمَنَاصِبِ تَـقَرُّ  ةِ لأَِرَْ َ لْمُحَا ِ بَهِ وَإِيضَاحِ الحْجَُجِ لِصِحَّةِ الْمُعْتـَقَدِ مَشْحُونةًَ  ، وَلِلنُّظَرَاءِ تَـعَمُّلاً  عَوَائرِِ الشُّ ً ، وَللِْعَوَامِّ تخَوَُّ ً
لْفِ وَالْعُرْفِ وَمَذْهَبِ وَتجََمُّلاً، فَـهَذَا فيِ النَّظَرِ الظَّاهِرِ، ثمَُّ إذَا عَوَّ  لأْفَْكَارِ فَلاَحَ دَليِلٌ يَـرُدُّكُمْ عَنْ مُعْتـَقَدِ الأَْسْلاَفِ وَالإِْ ِ لْتُمْ 

ئِحَ، وَأَطْفَأْتمُْ مِصْبَاحَ الحْقَِّ الْوَاضِحَ، إخْلاَدًا إلىَ مَا ألَِفْتُمْ  ؟ ، فَمَتىَ تَسْتَ الْمَحَلَّةِ وَالْمَنْشَأِ خَوَّنْـتُمْ اللاَّ   جِيبُونَ إلىَ دَاعِيَةِ الحْقَِّ
سُ وَمَتىَ يُـرْجَى مِنْكُمْ الْفَلاَحُ فيِ دَرْكِ الْبُـغْيَةِ مِنْ مُتَابَـعَةِ الأْمَْرِ، وَمخُاَلفََةِ الهْوََى وَالنـَّفْسِ، وَ  َ َِّ هُوَ الإِْ ؟ هَذَا وَاَ الخَْلاَصُ مِنْ الْغِشِّ

فْلاَسُ مِنْ إ ِِمْ، مَعَ كَ مِنْ الخَْيرِْ، وَالإِْ َ َّ إليَْهِ راَجِعُونَ مِنْ مُصِيبَةٍ عَمَّتَ الْعُقَلاَءَ فيِ أَدْ َّ َِِّ وَإِ ، فإَِ وِِْمْ عَلَى غَايةَِ  صَابةَِ الحْقَِّ
مُْ لمَْ يَشَمُّوا ريِحَ الْ  ؛ لأََِّ ةِ فيِ أَمْوَالهِمِْ، مَا ذَاكَ إلاَّ َ ، وَمجَُرَّدُ التَّخْمِينِ. انْـتـَهَى  التَّحْقِيقِ، وَتَـرْكِ الْمُحَا اَ هُوَ محَْضُ الشَّكِّ يَقِينِ، وَإِنمَّ

  كَلاَمُهُ.
لْكَلاَمِ فأَفَـْلَحَ، يَـفُوتهُُ الْفِقْهُ وَ  ِ غَلَ    لاَ يَصِلُ إلىَ مَعْرفَِةِ الْكَلاَمِ. وَقاَلَ ابْنُ شُرَيْحٍ: قَلَّ مَا رأَيَْت مِنْ الْمُتـَفَقِّهَةِ مَنْ اشْتَـ

اَرِيُّ فيِ كِتَابهِِ شَرْحُ السُّنَّةِ: وَاعْلَمْ أنََّهُ ليَْسَ فيِ السُّنَّةِ قِيَاوَ  سٌ، وَلاَ تُضْرَبُ لهَاَ الأَْمْثاَلُ، وَلاَ يُـتـَّبَعُ فِيهَا  قاَلَ الحَْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْبرََْ
رِ الرَّسُولِ  َ ِ َُّ  -الأَْهْوَاءُ، وَهُوَ التَّصْدِيقُ  بِلاَ كَيْفٍ وَلاَ شَرْحٍ، وَلاَ يُـقَالُ: لمَِ وكََيْفَ؟ فاَلْكَلاَمُ وَالخُْصُومَةُ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ا

ا سَألََك رجَُلٌ عَنْ  ، إلىَ أَنْ قاَلَ وَإِذَ وَالجِْدَالُ وَالْمِرَاءُ محُْدَثٌ يَـقْدَحُ الشَّكَّ فيِ الْقَلْبِ، وَإِنْ أَصَابَ صَاحِبُهُ الحْقََّ وَالسُّنَّةَ وَالحْقََّ 
الْمُنَاظَرَةِ الْمِرَاءَ وَالجِْدَالَ وَالْمُغَالبََةَ  مَسْألََةٍ فيِ هَذَا الْبَابِ وَهُوَ مُسْترَشِْدٌ فَكَلِّمْهُ وَأَرْشِدْهُ، وَإِنْ جَاءَك يُـنَاظِرُك فاَحْذَرْهُ، فإَِنَّ فيِ 

يِتَ عَنْ جمَِ  ُ لُغْنَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ فُـقَهَائنَِا وَعُلَمَائنَِا أَنَّهُ جَ وَالخُْصُومَةَ وَالْغَضَبَ وَقَدْ  ادَلَ  يعِ هَذَا، وَهُوَ يزُيِلُ عَنْ الطَّريِقِ الحْقَِّ وَلمَْ يَـبـْ
بِ الْفَائِدَةِ، وَالْمُجَالَسَةُ  َ اَرِيُّ الْمُجَالَسَةُ لِلْمُنَاصَحَةِ فَـتْحُ  ظَرَ أَوْ خَاصَمَ وَقاَلَ الْبرََْ َ بِ الْفَائِدَةِ. انْـتـَهَى  أَوْ  َ  لِلْمُنَاظَرَةِ غَلْقُ 

  كَلاَمُهُ.
لْمُذَاكَرَةِ يَـثـْبُتُ الْمَحْفُوظُ  رَوَى أَحمَْدُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ تَذكََّرُوا الحْدَِيثَ فإَِنَّ حَيَاتَهُ الْمُذَاكَرَةُ، وَفيِ شَرْحِ خُطْبَةِ مُسْ  ِ لِمٍ 

  وَيَـتَحَرَّرُ،
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بَةِ أَوْ فَـوْقَهُ أَوْ تحَْتَهُ، وَمُذَاكَرَةُ حَاذِقٍ فيِ الْفَ  نِّ سَاعَةً أنَْـفَعُ مِنْ الْمُطاَلعََةِ وَالحْفِْظِ سَاعَاتٍ بَلْ وَيَـتَأَكَّدُ وَيَـتـَقَرَّرُ، وَيذَُاكَرُ مِثـْلُهُ فيِ الرُّتْـ
نْصَافَ، وَيَـقْصِدُ الاِسْتِفَادَ  تَحَرَّ الإِْ مٍ وَلْيَـ َّ فاَدَةَ لاَ يَترَفََّعُ عَلَى صَاحِبِهِ. أَ   ةَ أَوْ الإِْ

رْشَادِ: وَأَعْتَذِرُ عَنْ لَوْمِ بَـعْضِ أَهْلِ زمََاننَِا بِقَوْلهِمِْ الاِشْتِ  هَا  وَقَدْ قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ خُطْبَةِ الإِْ غَالُ بِغَيرِْ الأُْصُولِ وَالسُّكُوتُ عَنـْ
عْنَا إلىَ  جَاهِلٍ بمَِحَلِّ الأُْصُولِ مُنْحَرِفٍ عَنْ الصَّوَابِ وَذكََرَ كَلاَمًا كَثِيراً قاَلَ أَحمَْدُ كُنَّا نَسْكُتُ حَتىَّ دُفِ أَحْرَى فإَِنَّ هَذَا قَـوْلُ 

  الْكَلاَمِ فَـتَكَلَّمْنَا. 
: قاَلَ رجَُلٌ لاِبْنِ عَقِيلٍ تَـرَى ليِ أَنْ أَقـْرَأَ عِلْمَ الْكَ  لاَمِ؟ فَـقَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ أنَْتَ الآْنَ عَلَى مَا بِك مُسْلِمٌ  وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ

لاَ وَالْمَلاَ وَالجْوَْهَرَ وَالْعَرَضَ  قَى الْعَرَضُ زمََانَينِْ؟ وَهَلْ الْقُدْرةَُ  سَلِيمٌ وَإِنْ لمَْ تَـنْظرُْ فيِ الجْزُْءِ وَتَـعْرِفُ الصُّفْرَةَ وَلاَ عَرَفْت الخَْ   وَهَلْ يَـبـْ
فَاتُ زاَئِدَةٌ عَلَى الذَّاتِ؟ وَهَلْ الاِسْمُ عَينُْ الْمُسَمَّى أَوْ غَيرْهُُ؟ وَ  لَهُ؟ وَهَلْ الصِّ رَضِيَ   -إِنيِّ أَقْطَعُ أَنَّ الصَّحَابةََ مَعَ الْفِعْلِ أَوْ قَـبـْ

هُمْ  ُ عَنـْ َّ لِّمِينَ أَجْوَدَ مِنْ طَريِقَةِ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ فبَِئْسَ الاِعْتِقَادُ، وَقَدْ أَفْضَى مَاتُوا وَمَا عَرَفُوا ذَلِكَ، فإَِنْ رأَيَْت طَريِقَةَ الْمُتَكَ  -ا
بِهِ إلىَ الشُّكُوكِ فيِ كَلاَمٍ طَويِلٍ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. َِرَْ   عِلْمُ الْكَلاَمِ 

َِّ وَصِفَاتهِِ عَلَى مَا يلَِيقُ بهِِ، فَـقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إنَّ  وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ: قَـوْلُ مُعْتَزِليٍِّ لاَ مُسْلِمَ إ لاَّ مَنْ اعْتـَقَدَ وُجُودَ ا
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولَ ا َّ َُّ  -صَلَّى ا تَهُ فَـقَنَعَ مِنْ النَّاسِ بِدُونِ ذَلِكَ، وَيَـقُولُ لِلأَْمَةِ: " أيَْنَ ا ؟ " فَـتُشِيرُ إلىَ  سَهَّلَ مَا قَدْ صَعَّبـْ

ثْـبَاتِ إلىَ أَنْ قاَلَ: إنَّ مَذْهَبَ الْمُعْتَزِ  اَ مُؤْمِنَةٌ " فَترَكََهُمْ عَلَى أَصْلِ الإِْ َّ لةَِ أَنَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ مُعْتـَقَدِهِمْ ليَْسَ  السَّمَاءِ فَـيـَقُولُ: " إ
عَطِفُ عَلَى السَّلَفِ الصَّ  َ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَغَيرْهمََُا بمِؤُْمِنٍ، وَإِنَّ هَذَا يَـنـْ َّ نحَُقِّقُ أَنَّ أَ لتَّكْفِيرِ، وَإِ ِ هُمْ  -الِحِ  ُ عَنـْ َّ لمَْ يَكُنْ   -رَضِيَ ا

، وَأبَوُ هَاشِمٍ فَخَجِلَ ثمَُّ قاَلَ: الْقَوْمُ كَانوُا يَـعْرِ  مُْ عَلَى مَا اعْتـَقَدَهُ أبَوُ عَلِيٍّ الجْبَُّائِيُّ ُ وَلاَ يَـتَكَلَّمُونَ، فَقِيلَ لَهُ: الْقَوْمُ كَانوُا فُونَ إيماَ
هَوْنَ عَنْ الجِْدَالِ وَالجِْدَالُ شُبَهُ الْمُتَكَلِّمِينَ.   يَـنـْ
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َِّ عَزَّ وَجَلَّ: اعْرَفْنيِ بمِاَ تَـعَرَّفْت، وَلاَ تَطْلُبْ  نَاءِ كَلاَمٍ لَهُ يَـتَكَلَّمُ عَنْ ا َ قَطعَْت وَقاَلَ أيَْضًا فيِ أثَْـ نيِ مِنْ حَيْثُ كَتَمْت وَاقـْتَطعَْت، أَ
تُ مجُِيبًا لَك مِنْ أَمْرِي،  بَـعْضَ مخَْلُوقاَتيِ وَعَنْ عِلْمِك حَيْثُ وَقَـفْتُك: فَـلَمَّا سَألَْتَنيِ عَنْ لَطِيفَةٍ فِيكَ فَـقُلْتَ: مَا الرُّوحُ: فَـقُلْ 

هَا فَـقُلْت {وَمَا أُوتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلا} [الإسراء: وَقَصُرَتْ عَنْ عِلْمِك وَعِلْمِ مَنْ سَألََك عَ    ] . 85نـْ
نَ مُرْسَاهَا} [الأعراف:   َّ   ] . 187قُـلْت لِرَسُوليِ فيِ السَّاعَةِ: {أَ

اَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبيِّ لا يجَُلِّيهَا لِوَقْتِهَ  ] تجَِيءُ بَـعْدَهَا تَـبْحَثُ 187ا إِلا هُوَ} [الأعراف: فَكَانَ جَوَابُ السَّائِلِ وَالْمَسْئُولِ: {قُلْ إِنمَّ
يقَافِك عَلَى بَـعْضِك وَهُوَ يَصِفُك تَـبْحَثُ عَنْ ذَاتهِِ وَصِفَاتهِِ، أَمَا كَفَاكَ قَـوْليِ: {  وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِّ  عَنيِّ مَنْ لمَْ يَـرْضَك لإِِ

  ] . 186إِذَا دَعَانِ} [البقرة:  فإَِنيِّ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ 
كَ أَنْ تُطْلَبَ مَا وَراَءَ ذَلِ  َّ نََّهُ مجُِيبٌ لِدَعْوَتِك، فإَِ ِ كَ، فإَِنَّك لاَ تجَِدُ إلاَّ مَا يُـوَرثُِّك  فَـعَرَّفَك نَـفْسَك وَنَـفْسَهُ عِنْدَ سُؤَالِك عَنْهُ 

ً أَرْخَاهُ؟  أَوْ تَقِفَ عَلَى سِرٍّ غَطَّاهُ؟ عِلْمٌ قَصَرَهُ خَالقُِهُ عَنْ دَرْكِ بَـعْضِ مخَْلُوقاَتهِِ الَّتيِ فِيك تُريِدُ  خَبَالاً، أتََطْمَعُ أَنْ تَكْشِفَ حِجَا
َِّ إنَّ مَوْتَك أَحْسَنُ مِنْ حَيَاتِك. ريِك، وَاَ َ   أَنْ تَطَّلِعَ بهِِ عَلَى كُنْهِ 

ُ  - ثمَُّ ذكََرَ ابْنُ عَقِيلٍ  َّ َِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَمحَُاجَّةَ نمُرُْودَ عَلَيْهِ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ   -الَ فِرْعَوْنَ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ لِمُوسَى سُؤَ  -رَحمَِهُ ا عَنْ ا
بْـرَاهِيمَ  َِّ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ محُِيلُو -عَلَيْهِ السَّلاَمُ   -اللَّعْنَةُ لإِِ نَ عِنْدَ السُّؤَالِ وَالجِْدَالِ فيِ تَـعْريِفِهِ عَلَى ، ثمَُّ قاَلَ: فاَلرُّسُلُ صَلَوَاتُ ا

  أَفـْعَالِهِ، فَكَيْفَ يجَُوزُ أَنْ يُصْغَى إلىَ قَـوْلِ مَنْ يَـقُولُ: وَقَـفْت عَلَى 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - نُـعُوتِ ذَاتهِِ؟ وَمحَُمَّدٌ  َّ ضْلاً عَنْ أَنْ أُحْصِيَ نَـعْتَكَ» ، وَالحْقَُّ سُبْحَانهَُ يَـقُولُ: «لاَ أُحْصِي ثَـنَاءً عَلَيْكَ فَ  - صَلَّى ا
  ] . 110: {يَـعْلَمُ مَا بَينَْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يحُِيطُونَ بِهِ عِلْمًا} [طه: -عَلَيْهِمْ السَّلاَمُ   -وَتَـعَالىَ يَـقُولُ عَنْ الْمَلاَئِكَةِ 
لْقَبُولِ فَـهَلْ يحَْسُنُ بَـعْدَ هَذَا كُلِّهِ  ِ اَ تَـتـَلَقَّاهُ الأْمَُّةُ  عْمَلُ عَلَيْهِ  أَنْ تَـلْتَفِتَ إلىَ مَنْ قاَلَ: إنيِّ وَقَـفْتُ عَلَى نُـعُوتهِِ؟ إلاَّ أَنْ يرُيِدَ ِ  فَـيُـ

  رَدَ بِهِ نَـقْلٌ ضَعِيفٌ.] وَتمُْسِكُ عَمَّا لمَْ يَرِدْ بِهِ نَـقْلٌ، أَوْ عَمَّا وَ 11عَلَى شَرْطِ {ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى:  
َِّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ  وَقاَلَ أيَْضًا فيِ مَكَان آخَرَ مِنْ الْفُنُونِ: قَدْ رجََعْت إلىَ مُعْتـَقَدِي فيِ الْمَكْتَبِ مُتَّبِعًا لِلْكِتَابِ وَالسُّ  نَّةِ، وَأَبْـرَأُ إلىَ ا

 َِّ مِ رَسُولِ ا َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -كُلِّ قَـوْلٍ حَدَثَ بَـعْدَ أَ َّ   ليَْسَ فيِ الْقُرْآنِ وَلاَ فيِ السُّنَّةِ. -صَلَّى ا
ونَ يَّةِ الْعَقْلِ وَلاَ يَدْرُونَ، فَكَيْفَ يُـقْدِمُ وَقاَلَ أيَْضًا: كُلُّ يَـوْمٍ تمَوُتُ مِنْك شَهْوَةٌ وَلاَ تحَْيَا مِنْك مَعْرفِةٌَ، وَاعَجَبًا يخَتَْلِفُ النَّاسُ فيِ مَاهِ 

  عَلَى الْكَلاَمِ فيِ خَالِقِ الْعَقْلِ، 
 أَسْلَمُ فَظَنَّ قَـوْمٌ أنََّهُ كَلاَمُ جَهْلٍ، وَلَوْ  وَقاَلَ أَيْضًا: قَدْ تَكَرَّرَ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ سِيَّمَا أَصْحَابُـنَا قَـوْلهُمُْ: مَذْهَبُ الْعَجَائِزِ 

اَ هِيَ كَلِمَةٌ صَدَرَتْ عَنْ عُلُوِّ رتُـْبَةٍ فيِ النَّظَرِ، حَيْثُ انْـتـَهَوْا إلىَ غَافَطِنُوا لِمَا قاَلُوا لاَسْتَ  تـَهَى  حْسَنُوا وَقْعَ الْكَلِمَةِ وَإِنمَّ يةٍَ هِيَ مُنـْ
لاِعْترِاَضِ فيِ أَصْلِ الْوَضْعِ، وَقَـفُوا مَعَ الجْمُْلَةِ الْمُدَقِّقِينَ فيِ النَّظَرِ، فَـلَمَّا لمَْ يَشْهَدُوا مَا يَشْفِي الْعَقْلَ مِنْ التـَّعْلِيلاَتِ وَالتَّأْوِي ِ لاَتِ 

لتـَّعْلِيلِ، فإَِذَا سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ، وَقَـفُوا مَعَ الاِ  ِ مْتِثاَلِ حِينَ عَجَزَ أَهْلُ التـَّعْلِيلِ فَـقَدْ  الَّتيِ هِيَ مَرَاسِمُ الشَّرْعِ، وَجَنَحُوا عَنْ الْقَوْلِ 
لْعَجْزِ. أَعْطَوْا ا ِ ذْعَانِ  صْغَاءِ إلىَ ذَلِكَ الإِْ   لطَّاعَةَ حَقَّهَا، وَلَقَدْ عَلَّلَ قَـوْمٌ فَمَنـَعُوا الْعَقْلَ عَنْ الإِْ

: وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ لِكَ قاَلَ وَوَجَدْت فيِ كِتَابٍ لِوَلَدِ وَلَدِ الْقَاضِي أَبيِ يَـعْلَى ذكََرَ فِيهِ خِلاَفاً فيِ الْمَذْهَبِ وكََلاَمَ أَحمَْدَ فيِ ذَ 
الْكُتُبِ فيِ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ، وَإِلىَ ذَلِكَ ذَهَبَ  أَنَّ عِلْمَ الْكَلاَمِ مَشْرُوعٌ مَأْمُورٌ بهِِ، وَتجَُوزُ الْمُنَاظَرَةُ فِيهِ وَالْمُحَاجَّةُ لأَِهْلِ الْبِدعَِ، وَوَضْعُ 

  مِيمِيُّ فيِ جمَاَعَةِ الْمُحَقِّقِينَ أئَِمَّةُ التَّحْقِيقِ الْقَاضِي، وَالتَّ 
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مَامِ أَحمَْدَ فيِ روَِايةَِ الْمَرُّ  لصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ، وَاعْتـَزَلَ، وَتمََسَّكُوا فيِ ذَلِكَ مَعَ اسْتِغْنَائهِِ عَنْ قَـوْلٍ يُسْنَدُ إليَْهِ بِقَوْلِ الإِْ ِ وذِيِّ إذَا اشْتَـغَلَ 
  .مِ فيِ أَهْلِ الْبِدعَِ، فاَلصَّوْمُ وَالصَّلاَةُ لنِـَفْسِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ كَانَ لهَُ وَلغَِيرْهِِ يَـتَكَلَّمُ أفَْضَلُ وَسَكَتَ عَنْ الْكَلاَ 

مَامُ أَحمَْدُ  ُ  -وَقَدْ صَنَّفَ الإِْ َّ دِقةَِ وَالْقَدَريَِّ  -رَحمَِهُ ا َ ً فيِ الرَّدِّ عَلَى الزَّ ةِ فيِ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ وَغَيرْهِِ، وَاحْتَجَّ فِيهِ  وَرَضِيَ عَنْهُ كِتَا
لُ فيِ كِتَابهِِ، وَمَا تمَسََّ  َِّ وَذكََرَهُ الخَْلاَّ نُهُ عَبْدُ ا كَ بِهِ الأَْوَّلُونَ مِنْ قَـوْلِ أَحمَْدَ فَـهُوَ مَنْسُوخٌ  بِدَلاَئِلِ الْعُقُولِ، وَهَذَا الْكِتَابُ رَوَاهُ ابْـ

لسُّكُوتِ فَـلَمَّا دُعِينَا إلىَ أَمْرٍ مَا كَانَ بدٌُّ لنََا أَنْ نَدْفَعَ قاَلَ أَحمَْ  ِ َْمُرُ  بَلٍ: قَدْ كُنَّا  َ مِنْ أَمْرهِِ مَا يَـنْفِي  دُ فيِ رِوَايةَِ حَنـْ  ذَلِكَ، وَنُـبَينِّ
لَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: عَنْهُ مَا قاَلُوهُ. ثمَُّ اسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِقَوْلهِِ تَـعَالىَ: {وَجَادِلهْمُْ  ِ125 . [  

طِلٌ وَلاَ سَبِيلَ إلىَ  َ نََّهُ قَدْ ثَـبَتَ عَنْ رُسُلِهِ الجِْدَالُ، وَلأَِنَّ بَـعْضَ اخْتِلاَفِهِمْ حَقٌّ، وَبَـعْضَهُ  ِ لنَّظَرِ فَـعَلِمْت  وَ ِ نـَهُمْ إلاَّ   التَّمْيِيزِ بَـيـْ
  صِحَّتَهُ.

رََاةَ يَـقُولُ: عُ وَقاَلَ ابْنُ طاَهِرٍ الْمَ  َِّ بْنَ محَُمَّدٍ الأْنَْصَارِيَّ ِ َ إسمْاَعِيلَ عَبْدَ ا مَامَ أَ عْت الإِْ رِضْت عَلَى السَّيْفِ  قْدِسِيُّ الحْاَفِظُ سمَِ
  قُولُ: لاَ أَسْكُتُ.خمَْسَ مَرَّاتٍ، لاَ يُـقَالُ ليِ: ارْجِعْ عَنْ مَذْهَبِك، لَكِنْ يُـقَالُ: ليِ اُسْكُتْ عَمَّنْ خَالَفَك، فأََ 

،  وَقاَلَ ابْنُ طاَهِرٍ وَحَكَى لنََا أَصْحَابُـنَا أَنَّ السُّلْطاَنَ ألَْبَ أَرْسِلاَنَ حَضَرَ هَرَاةَ، وَحَضَرَ مَعَهُ وَزيِرُ  هُ أبَوُ عَلِيٍّ الحَْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ



 ، لْمُنَاظَرَةِ، فاَسْتَدْعَاهُ  فاَجْتَمَعَ أئَِمَّةُ الْفَريِقَينِْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ِ كَايةَِ مِنْ الأْنَْصَارِيِّ وَمُطاَلبََتِهِ  وَأَصْحَابِ أَبيِ حَنِيفَةَ لِلشِّ
نْ يَكُنْ الحْقَُّ مَعَهُمْ  إلىَ مَذْهَبِك، وَإِ الْوَزيِرُ فَـلَمَّا حَضَرَ قاَلَ: إنَّ هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ اجْتَمَعُوا لِمُنَاظَرَتِك، فإَِنْ يَكُنْ الحْقَُّ مَعَك رجََعُوا 

ظِرُ عَلَى مَا فيِ كُمِّي، ف ـَ َ َ أُ هُمْ، فَـقَامَ الأْنَْصَارِيُّ وَقاَلَ: أَ قَالَ: وَمَا فيِ كُمِّك، فَـقَالَ: كِتَابُ  إمَّا أَنْ تَـرْجِعَ، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُت عَنـْ
َِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَشَارَ إلىَ    ا
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هِ الْ  َِّ  كُمِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -يُمْنىَ، وَسُنَّةُ رَسُولِ ا َّ هِ الْيُسْرَى، وكََانَ فِيهِ الصَّحِيحَانِ، فَـنَظَرَ إلىَ الْقَوْمِ   -صَلَّى ا وَأَشَارَ إلىَ كُمِّ
  ريِقِ.كَالْمُسْتـَفْهِمِ لهَمُْ، فَـلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَنْ يمُْكِنُهُ أَنْ يُـنَاظِرَهُ مِنْ هَذَا الطَّ 

عَةِ  اَ أَذكُْرُهُ مِنْ مِائةٍَ وَسَبـْ عْت الأْنَْصَارِيَّ يَـقُولُ: إذَا ذكََرْت التـَّفْسِيرَ فإَِنمَّ َ   قاَلَ ابْنُ طاَهِرٍ: سمَِ تَـفَاسِيرَ قاَلَ ابْنُ طاَهِرٍ: وَجَرَى وَأَ
َ أَحْفَظُ اثْنيَْ عَشَرَ أَلْفَ حَ  ِِسْنَادِهِ، وكََانَ يُشِيرُ  بَينَْ يَدَيْهِ كَلاَمٌ، فَـقَالَ: أَ دِيثٍ أَسْرُدُهَا سَرْدًا، وَقَطُّ مَا ذكََرَ فيِ مجَْلِسِهِ حَدِيثاً إلاَّ 

َِّ بْنَ محَُمَّدٍ الأْنَْصَارِ  َ إسمْاَعِيلَ عَبْدَ ا مَامَ أَ عْت الإِْ تِهِ وَسَقَمِهِ، قاَلَ ابْنُ طاَهِرٍ سمَِ رََاةَ فيِ يَـوْمِ  يَّ يُـنْشِدُ عَلَى الْمِ إلىَ صِحَّ نْبرَِ ِ
  مجَْلِسِهِ: 

بـَلُوا بَلِيٌّ مَا حَيِيت وَإِنْ أَمُتْ ... فَـوَصِيَّتيِ للِنَّاسِ أَنْ يَـتَحَنـْ َ حَنـْ   أَ
عْته يُـنْشِدُ أَيْضًا:   وَسمَِ

  لحْطََبِ إذَا الْعُودُ لمَْ يُـثْمِرْ وَلمَْ يَكُ أَصْلُهُ ... مِنْ الثَّمَرَاتِ اعْتَدَّهُ النَّاسُ فيِ ا
ريِخِ الْمَادِحِ وَالْمَمْدُوحِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحَْسَنِ الصَّ  َ َ وَرَوَى الحْاَفِظُ عَبْدُ الْقَادِرِ الرَّهَاوِيُّ فيِ  يْدَلاَنيِِّ عَنْ أَبيِ إسمْاَعِيلَ الأْنَْصَارِيِّ أَ

عْت محَُمَّ  وَيْهِ سمَِ َ أَحمَْدُ بْنُ حَسْنَـ عْت  أَبوُ يَـعْقُوبَ أَ بَلٍ سمَِ عْت أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ عْت سَلَمَةَ بْنَ شَبِيبٍ سمَِ دَ بْنَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الشَّامِيَّ سمَِ
نَةَ يَـقُولُ: تَـنْزِلُ الرَّحمَْةُ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالحِِينَ قِيلَ لِسُفْيَانَ: عَمَّنْ هَذَا؟ قاَلَ:    عَنْ الْعُلَمَاءِ.سُفْيَانَ بْنَ عُيـَيـْ

هَاتِ الْعُقُولِ،  الَ فيِ الْفُنُونِ: مَا عَلَى الشَّريِعَةِ أَضَرُّ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْمُتَصَوَّفِينَ، فَـهَؤُلاَءِ يُـفْسِدُونَ الْعُقُ وَقَ  ولَ بتِـَوَهمَُّاتِ شُبُـ
نِ، قاَلَ وَقَدْ  َ ، وَغَايةَُ هَؤُلاَءِ  وَهَؤُلاَءِ يُـفْسِدُونَ الأَْعْمَالَ وَيَـهْدِمُونَ قَـوَانِينَ الأَْدْ خَبرَْت طَريِقَ الْفَريِقَينِْ غَايةَُ هَؤُلاَءِ الشَّكُّ

، وَالصُّ  وفِيَّةُ يوُهمُِونَ التَّشْبِيهَ وَالأَْشْكَالَ،  الشَّطْحُ، وَالْمُتَكَلِّمُونَ عِنْدِي خَيرٌْ مِنْ الصُّوفِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْمُتَكَلِّمِينَ قَدْ يَـرُدُّونَ الشَّكَّ
لأَْشْخَاصِ ضَلاَلٌ، مَا َِِّ طاَئفَِةٌ أَجَلُّ مِنْ قَـوْمٍ حَدَّثوُا عَنْهُ، وَمَا أَحْدَثوُا وَعَوَّلُوا عَلَ وَا ِ   ى مَا رَوَوْا لاَ عَلَى مَا رأََوْالثِّقَةُ 
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لْمَعْقُولِ الْمَحْضِ، أَوْ الْمُخَالِفِ قاَلَ ابْنُ حمَْدَانَ فيِ الْمُفْتيِ وَالْمُسْتـَفْتيِ: وَعِلْمُ الْكَلاَمِ الْمَذْمُ  ِ ينِ إذَا تُكُلِّمَ فِيهِ  ومُ هُوَ أُصُولُ الدِّ
لنـَّقْلِ وَالْعَقْلِ الْمُوَافِقِ لَهُ  ِ لنـَّقْلِ فَـقَطْ، أَوْ  ِ قُولِ الصَّريِحِ الصَّحِيحِ، فإَِنْ تُكُلِّمَ فِيهِ  هْلِ السُّنَّةِ،   فَـهُوَ أُصُولُ الدِّينِ، وَطَريِقَةُ أَ لِلْمَنـْ
ينِ: لمَْ يَذُمَّ السَّلَفُ وَالأْئَِمَّةُ الْكَلاَمَ لِمُجَرَّدِ مَا فِيهِ مِنْ الاِصْطِ  لاَحَاتِ الْمُوَلَّدَةِ كَلَفْظِ الجْوَْهَرِ وَالْعَرَضِ  وكََذَا قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ

ذَِهِ الْعِبَاراَتِ فِيهَا مِنْ الْبَاطِلِ الْمَذْمُومِ فيِ الأَْدِلَّةِ وَالأَْحْكَامِ مَا يجَِ وَالجِْسْمِ وَغَيرِْ ذَلِكَ، بَلْ لأَِنَّ الْمَعَانيِ ا هَا ِ وُنَ عَنـْ بُ  لَّتيِ يُـعَبرِّ
مَامُ  ثْـبَاتِ كَمَا قاَلَ الإِْ أَحمَْدُ فيِ وَصْفِهِ لأَِهْلِ الْبِدعَِ: هُمْ   النـَّهْيُ عَنْهُ لاِشْتِمَالِ هَذِهِ الأْلَْفَاظِ عَلَى مَعَانٍ مجُْمَلَةٍ فيِ النـَّفْيِ وَالإِْ
لْمُتَشَابِ  ِ هِ مِنْ الْكَلاَمِ، وَيُـلْبِسُونَ عَلَى جُهَّالِ  مخُتَْلِفُونَ فيِ الْكِتَابِ مخُاَلِفُونَ للِْكِتَابِ، مُتَّفِقُونَ عَلَى مخُاَلَفَةِ الْكِتَابِ يَـتَكَلَّمُونَ 



لْكِتَ النَّاسِ بمِاَ يَـتَكَلَّمُونَ بِهِ  ِ َِمْثاَلِ هَذِهِ الْعِبَاراَتِ وُزنَِتْ  اَ  ابِ وَالسُّنَّةِ، بحَِيْثُ  مِنْ الْمُتَشَابِهِ. فإَِذَا عَرَفْت الْمَعَانيِ الَّتيِ يَـقْصِدُوَ
فَى الْبَاطِلُ الَّذِي نَـفَاهُ الْكِ  تَهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَيُـنـْ تَابُ وَالسُّنَّةُ بخِِلاَفِ مَا سَلَكَهُ أَهْلُ الأَْهْوَاءِ مِنْ التَّكَلُّمِ  يُـثـْبَتُ الحْقَُّ الَّذِي أثَْـبَـ

ً فيِ الْمَسَائِلِ، وَالْوَسَائِلِ مِنْ غَيرِْ بَـيَانِ التـَّفْصِيلِ وَالتـَّقْسِيمِ،  ذَِهِ الأْلَْفَاظِ نَـفْيًا وَإِثْـبَا رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، فَـهَذَ ِ ا  الَّذِي هُوَ مِنْ الصِّ
هَةِ.    مِنْ مُثاَراَتِ الشُّبـْ

يماَنُ بمِاَ جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ: وَيجَِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ الإِْ َّ ً عَاما مجُْمَلاً، وَلاَ ريَْبَ أَنَّ مَعْرفَِةَ مَا جَاءَ   - صَلَّى ا إيماَ
ُ عَزَّ وَجَلَّ بهِِ رَسُولهَُ بِهِ الرَّسُولُ عَلَى التـَّفْصِيلِ فَـرْضٌ عَ  َّ بْلِيغِ بمِاَ بَـعَثَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - لَى الْكِفَايةَِ، فإَِنَّهُ دَاخِلٌ فيِ التـَّ َّ صَلَّى ا

لْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْيِ عَنْ  وَفيِ تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ وَعَقْلِهِ وَفَـهْمِهِ وَعِلْمِ الْكِتَابِ وَالحِْكْمَةِ وَحِفْظِ الذكِّْرِ، وَالدُّعَاءِ  - ِ يرِْ وَالأَْمْرِ  إلىَ الخَْ
  الْمُنْكَرِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.

لْكَلاَمِ فَـلَوْ عَرَفْت أَنَّ الْكَلاَمَ يَـب ـْ ِ َ أَصْحَابَـنَا لاَ تَشْتَغِلُوا  بهِِ وَقاَلَ نحَْوَ  لُغُ بيِ إلىَ مَا بَـلَغَ مَا اشْتـَغَلْتوَقاَلَ أَبوُ الْمَعَاليِ الجْوَُيْنيُِّ: 
ُ سُبْحَانهَُ أَعْلَمُ. َّ هْرِسْتَانيِّ صَاحِبُ الْمَحْصُولِ وَغَيرْهمَُُا وَاَ   هَذَا الشِّ
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ً فِيهِ أَحَادِيثُ رَدِيَّةٌ تَـرَى أَنْ أُحْرقَِهُ أَوْ أُغْرقَِهُ]    [فَصْلٌ كِتَا
ً يَـعْنيِ فِيهِ أَحَادِيثُ رَدِيَّةٌ تَـرَى أَنْ أُحْرقَِهُ أَوْ أَخْرقَِهُ قاَلَ:  فَصْلٌ قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: قُـلْت: لأَِحمَْدَ اسْ  تَـعَرْت مِنْ صَاحِبِ الحْدَِيثِ كِتَا

  نَـعَمْ.
هَا الصُّوَرُ وَلاَ الْمَرْقُومَةِ للِْبَسْطِ وَالدَّوْسِ، وَلاَ كَسْرُ حُلِ   الرّجَِالِ الْمُحَرَّمِ عَلَيْهِمْ إنْ صَلُحَ  يِّ وَلاَ يجَُوزُ تحَْريِقُ الثِّيَابِ الَّتيِ عَلَيـْ

  لِلنِّسَاءِ، وَلمَْ تَسْتـَعْمِلْهُ الرّجَِالُ. 
  

اَ]   [فَصْلٌ فيِ وُجُوبِ إبْطاَلِ الْبِدعَِ الْمُضِلَّةِ وَإِقاَمَةِ الحْجَُّةِ عَلَى بطُْلاَِ
تَدَئِينَ: وَيجَِبُ إنْكَارُ الْبِدعَِ  اَيةَِ الْمُبـْ  الْمُضِلَّةِ، وَإِقاَمَةُ الحْجَُّةِ عَلَى إبْطاَلهِاَ سَوَاءٌ قبَِلَهَا قاَئلُِهَا، أَوْ رَدَّهَا، وَمَنْ قَدَرَ عَلَى  قاَلَ فيِ ِ

اَئهِِ أنَْكَرَهُ هُوَ.  ْ اَهُ، وَإِنْ خَافَ فَـوْتهَُ قَـبْلَ إ ْ اَءِ الْمُنْكَرِ إلىَ السُّلْطاَنِ أَ ْ   إ
َِّ يَـعْنيِ إمَامَنَا أَحمَْ وَقاَلَ الْقَاضِي أبَوُ الحُْ  ُ عَنْهُ   -دَ: سَينِْ فيِ الطَّبـَقَاتِ فيِ تَـرْجمََةِ أَبيِهِ: وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: قُـلْت لأَِبيِ عَبْدِ ا َّ رَضِيَ ا

لصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ وَيَسْكُتَ عَنْ الْكَلاَمِ فيِ أَهْلِ الْ  - ِ بِدعَِ؟ فَكَلَحَ فيِ وَجْهِهِ، وَقاَلَ إذَا هُوَ صَامَ وَصَلَّى تَـرَى للِرَّجُلِ أَنْ يَشْتَغِلَ 
اَ هُوَ لنِـَفْسِهِ؟ قُـلْت: بَـلَى قاَلَ: فإَِذَا تَكَلَّمَ كَانَ لَهُ وَلغَِيرْهِِ يَـتَكَلَّ    مُ أَفْضَلُ.وَاعْتـَزَلَ النَّاسَ ألَيَْسَ إنمَّ

؛ لأِنََّهُ كَانَ يخُاَصِمُ الْقَدَريَِّةَ، وكََانَ أيَُّوبُ لاَ يُـعْجِبُ وَقاَلَ أبَوُ طاَلِبٍ عَنْ أَحمَْدَ كَانَ أيَُّوبُ ي ـُ مُ الجْرَيِرِيَّ عَلَى سُلَيْمَانَ التـَّيْمِيِّ هُ أَنْ  قَدِّ
  لاَ يخُاَصِمُهُمْ.يخُاَصِمَهُمْ لمَْ يَكُونوُا أَصْحَابَ خُصُومَةٍ يَـقُولُ: لاَ تَضَعْهُمْ فيِ مَوْضِعِ تخَاَصُمِهِمْ، وكََانَ الجْرَيِرِيُّ  
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 [   [فَصْلٌ أَهْلُ الحْدَِيثِ هُمْ الطَّائفَِةُ النَّاجِيَةُ الْقَائِمُونَ عَلَى الحْقَِّ
ُ عَنْهُ  -وَنَصَّ أَحمَْدُ  َّ الُ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّتيِ  : «لاَ تَـزَ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -عَلَى أَنَّ أَصْحَابَ الحْدَِيثِ هُمْ الطَّائفَِةُ فيِ قَـوْلهِِ  - رَضِيَ ا



مُْ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فيِ الحْدَِيثِ الآْخَرَ، وكََذَا قاَلَ يَ  َّ » وَنَصَّ أيَْضًا عَلَى أَ   زيِدُ بْنُ هَارُونُ.ظاَهِريِنَ عَلَى الحْقَِّ
   هُمْ؟ قاَلَ إنْ لمَْ يَكُونوُا أَصْحَابَ الحْدَِيثِ فَلاَ أَعْرِفُ َِِّ أَبْدَالاً. وَنَصَّ أَحمَْدُ عَلَى أَنَّ َِِّ تَـعَالىَ أبَْدَالاً فيِ الأَْرْضِ قِيلَ: مَنْ 

هُمْ: إنْ لمَْ يَكُونوُا هَؤُلاَءِ النَّاسَ فَلاَ أَدْرِي مَنْ النَّاسُ؟ وَنَـقَلَ نُـعَيْمُ بْنُ طَريِفٍ عَ  : وَقاَلَ أَيْضًا عَنـْ صَلَّى  - نْهُ أَنَّهُ قاَلَ فيِ قَـوْلِ النَّبيِِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ ُ تَـعَالىَ يَـغْرِسُ غَرْسًا يُشْغِلُهُمْ فيِ طاَعَتِهِ» قاَلَ هُمْ أَصْحَابُ الحْدَِيثِ. - ا َّ   «لاَ يَـزَالُ ا

ُ عَنْهُ   - وَرَوَى الْبُـوَيْطِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ  َّ َِصْحَابِ الحْدَِيثِ  -رَضِيَ ا .قاَلَ: عَلَيْكُمْ  ً مُْ أَكْثَـرُ النَّاسِ صَوَا َّ   فإَِ
مَامُ أَحمَْدُ: مَنْ أَراَدَ الحْدَِيثَ خَدَمَهُ.   وَقاَلَ الإِْ

بَلٍ فَـرَحَلَ فِيهِ وَحَفِظهَُ وَعَمِلَ  َِّ أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ : قَدْ خَدَمَهُ أبَوُ عَبْدِ ا هَقِيُّ دَائِدَهُ. وَهُوَ كَمَا قاَلَ بِهِ وَعَلَّمَهُ وَحمََلَ شَ  قاَلَ الحْاَفِظُ الْبَـيـْ
هَقِيُّ  يـْ ُ  - الْبَـ َّ   . -رَحمَِهُ ا

: مَنْ قَـرَأَ الْقُرْآنَ عَظُمَتْ قِيمَتُهُ، وَمَنْ تَـفَقَّهَ نَـبُلَ قَدْرهُُ، وَمَنْ كَتَبَ الحْدَِيثَ  تُهُ، وَمَنْ تَـعَلَّمَ اللُّغَةَ رَقَّ وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ قَويَِتْ حُجَّ
عُهُ،  فَعْهُ عِلْمُهُ.طبَـْ   وَمَنْ تَـعَلَّمَ الحِْسَابَ جَزِلَ رأَْيهُُ، وَمَنْ لمَْ يَصُنْ نَـفْسَهُ لمَْ يَـنـْ

هُمْ  ، وَمِنـْ هُمْ فَتىً فيِ مجَْلِسِ أَبيِ زُرْعَةَ الرَّازِيِّ عْرِ جمَاَعَةٌ مِنـْ لشِّ ِ َِّ بْنُ عَبْدِ الْوَ وَقَدْ مَدَحَ الحْدَِيثَ وَأَهْلَهُ  يراَزِيُّ،  هِبَةُ ا ارِثِ الشِّ
هُمْ أبَوُ ظَ  هُمْ أبَوُ مُزَاحِمٍ الخْاَقاَنيُِّ، وَمِنـْ هُمْ أَبوُ عَامِرٍ الحْسََنُ بْنُ محَُمَّدٍ الْفَسَوِيُّ، وَمِنـْ هُمْ أَبوُ الْكَرَمِ خمَِيسُ  وَمِنـْ اهِرٍ بْنُ سُلْفَةَ، وَمِنـْ

.   بْنُ عَلِيٍّ الْوَاسِطِيُّ
  طِّهِ. : وكََانَ مِنْ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ ذكََرَ ذَلِكَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ مَنَاقِبِ أَصْحَابِ الحْدَِيثِ وَقَدْ وَقَعَ ليِ بخَِ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ 
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 َِّ عْت رَسُولَ ا بَةَ الخْوَْلاَنيِِّ سمَِ ِِسْنَادِهِ عَنْ أَبيِ عُتـْ ُ عَلَيْ   - وَرَوَى أَحمَْدُ  َّ ُ عَزَّ وَجَلَّ يَـغْرِسُ  -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا َّ يَـقُولُ: «لاَ يَـزَالُ ا
رَضِيَ   - دِيثِ، وكََانَ الشَّافِعِيُّ فيِ هَذَا الدِّينِ غَرْسًا يَسْتـَعْمِلُهُمْ فيِ طاَعَتِهِ» قاَلَ أَحمَْدُ فيِ تَـفْسِيرِ هَذَا الحْدَِيثِ: هُمْ أَصْحَابُ الحَْ 

ُ عَنْهُ  َّ   دُ: يُـنْشِ  -ا
  إذَا رأَيَْت شَبَابَ الحْيَِّ قَدْ نَشَئُوا ... لاَ يحَْمِلُونَ قِلاَلَ الحِْبرِْ وَالْوَرقَاَ 

  وَلاَ تَـرَاهُمْ لَدَى الأَْشْيَاخِ فيِ حِلَقٍ ... يَـعُونَ مِنْ صَالِحِ الأَْخْبَارِ مَا اتَّسَقَا 
مُْ همََجُ ... قَدْ بَدَّلُ  َّ هُمْ وَدَعْهُمْ إ   وا بِعُلُوِّ الهْمَِّةِ الحْمُُقَافَـعَدِّ عَنـْ

َ إبْـرَاهِيمَ الْعِلْمُ جَهْلٌ عِنْدَ أَهْلِ الجْهَْلِ، كَمَا أَنَّ الجَْ  َ أَ هْلَ جَهْلٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، ثمَُّ أنَْشَدَ  وَقاَلَ الْمُزَنيِّ: قاَلَ ليِ الشَّافِعِيُّ 
  الشَّافِعِيُّ لنِـَفْسِهِ: 

  فَقِيهِ مِنْ السَّفِيهِ ... كَمَنْزلِةَِ السَّفِيهِ مِنْ الْفَقِيهِ وَمَنْزلَِةُ الْ 
  فَـهَذَا زاَهِدٌ فيِ قُـرْبِ هَذَا ... وَهَذَا فِيهِ أَزْهَدُ مِنْهُ فِيهِ 

  إذَا غَلَبَ الشَّقَاءُ عَلَى السَّفِيهِ ... تَـنَطَّعَ فيِ مخُاَلفََةِ الْفَقِيهِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هَذَا كَمَا قاَلَ النَّبيُِّ:  قاَلَ أَبوُ مُوسَى الْمَدِينيُِّ وَ  َّ اَ يَـعْرِفُ الْفَضْلَ لأَِهْلِ الْفَضْلِ أُولُوا الْفَضْلِ» ثمَُّ  -صَلَّى ا «إنمَّ

ِِسْنَادِهِ مَا رَوَاهُ غَيرْهُُ، وَهُوَ مَشْهُورٌ أَنَّ الشَّافِعِيَّ  ُ عَنْهُ   -رَوَى  َّ هُ جُلُّ أَصْحَابِ مَالِكٍ لَمَّا دَخَ  -رَضِيَ ا َ رَضِيَ    -لَ مِصْرَ أَ
ُ عَنْهُ  َّ تَدَأَ يحَُلِّفُ أَصْحَابَ مَالِكٍ فيِ مَسَائِلَ فَـتـَنَكَّرُوا لَهُ وَجَفَوْهُ فأَنَْشَأَ يَـقُولُ -ا   .، وَأَقـْبـَلُوا عَلَيْهِ فاَبْـ

هَا جَفَاهُ النَّاسُ فَـلَمْ يجَْلِسْ إليَْهِ أَحَدٌ، فَـقَالَ لَهُ  وَفيِ رِوَايةٍَ عَنْ الرَّبيِعِ بْنِ سُلَيْمَانَ قاَلَ لَمَّ  ا دَخَلَ الشَّافِعِيُّ مِصْرَ أَوَّلَ قُدُومِهِ إليَـْ
ئًا يجَْتَمِعُ إليَْك بِهِ النَّاسُ، فَـقَالَ إليَْك عَنيِّ وَأنَْشَدَ يَـقُولُ:    بَـعْضُ مَنْ قَدِمَ مَعَهُ: لَوْ قُـلْت شَيـْ



ثُوراً لِرَاعِيَةِ الْغنََمْ أأَنَْـثُـرُ دُر    ا بَينَْ سَارحَِةِ النـَّعَمْ ... أأَنَْظِمُ مَنـْ
نـَهُمْ غُرَرَ الْكَلِمْ  نْ ضُيِّعْتُ فيِ شَرِّ بَـلْدَةٍ ... فَـلَسْت مُضَيِّعًا بَـيـْ   لعََمْرِي لإَِ

ُ اللَّطِيفُ بِلُطْفِهِ ... وَصَادَفْت أَهْلاً لِلْعُلُومِ وَ  َّ   لِلْحِكَمْ فإَِنْ فَـرَّجَ ا
تَمْ    بَـثَـثْتُ مُفِيدًا وَاسْتـَفَدْتُ وِدَادَهُمْ ... وَإِلاَّ فَمَخْزُونٌ لَدَيَّ وَمُكْتَـ

  وَمَنْ مَنَحَ الجْهَُّالَ عِلْمًا أَضَاعَهُ ... وَمَنْ مَنَعَ الْمُسْتـَوْجِبِينَ فَـقَدْ ظلََمْ 
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 ََّ ئًا عَابهَُ، وَسَيَأْتيِ فيِ أَنَّ مِنْ الْعِلْمِ " لاَ أَدْرِي وَحَكَى ابْنُ الأَْعْرَابيِِّ عَنْ الْعَرَبِ أَ "  ا تَـقُولُ: مَنْ أَمَّلَ رجَُلاً هَابهَُ، وَمَنْ جَهِلَ شَيـْ
  «وَإِنَّ مِنْ الْقَوْلِ عِيا» .  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - قَـوْلهُُ: 

  وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ: يَـقُولُ الشَّاعِرُ:
هِ غَيرَْ مُعْجَمِ أُحِ  سمِْ ِ   بُّ الْمَكَانَ الْقَفْرَ مِنْ أَجْلِ أنََّنيِ ... أُصَرّحُِ فِيهِ 

نْكَارِ، وَاَ  َِّ وَاكَمَدَاهُ مِنْ مخَاَفَةِ الأَْعْيَارِ، وَاحَصْرَاهُ مِنْ أَجْلِ اسْتِمَاعِ ذِي الجْهََالَةِ لِلْحَقِّ وَالإِْ  يَـتَطلََّبُونَ  َِّ مَا زاَلَ خَوَاصُّ عِبَادِ ا
ِِمْ مِنْ الأَْغْمَارِ، إلىَ أَنْ قاَلَ: فَلاَ   لنُِـزُوحِهِمْ بمِنَُاجَاِِمْ رءُُوسَ الجْبَِالِ وَالْبرَاَرِي وَالْقِفَارِ، لِمَا يَـرَوْنَ مِنْ اسْتِزْراَءِ الْمُنْكِريِنَ  بِشَأْ

بَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يُـنْكِرَ تَضْلِيعَ أَحْوَالِهِ    ، وَتَكْدِيرَ عَيْشِهِ. يَـنـْ
لَقَوِيَ قَـلْبُهُ بمِاَ يَـعْتَقِدُ أوُلئَِكَ، وَيَـنْفِرُ وَقاَلَ: الجْهَُّالُ يَـفْرَحُونَ بِسُوقِ الْوَقْتِ حَتىَّ لَوْ اجْتَمَعَ أَلْفُ أَقـْرعََ يَـزْعَقُونَ عَلَى بَـقَرَةِ هَرَّاسٍ 

يِمَةٌ  لْبُهُ مِنْ أَدِلَّةِ الْمُحَقِّقِينَ، َ    فيِ طِبَاعِ الجْهَُّالِ لاَ تَـزُولُ بمِعَُالجَةٍَ.قَـ
لتَّقِيَّةِ،  وَقاَلَ: وَيْلٌ لعَِالمٍِ لاَ يَـتَّقِي الجْهَُّالَ بجَِهْدِهِ، قاَلَ: وكََمَا يجَِبُ عَلَيْهِ التَّحَرُّزُ مِنْ مَضَارِّ الدُّ  ِ نْـيَا الْوَاقِعَةِ مِنْ جُهَّالِ أَهْلِهَا 

هُ  لسَّيْفِ مَنْ لَقِيَ بِعَصَبِيَّتِهِ، وَيَـرَى قَـنَاةً مُلْقَاةً فيِ وَالْوَاحِدُ مِنـْ ِ لْمُصْحَفِ لأَِجْلِ حَبَّةٍ، وَيَضْرِبُ  ِ  الأَْرْضِ فَـيُـنَكِّبُ عَنْ مْ يحَْلِفُ 
ةً ظَهْرُهَا إلىَ السَّمَاءِ، أَوْ دَخَلَ مَشْهَدًا بمِدََاسِهِ، أَوْ دَخَلَ أَخْذِهَا، وَالْوَيْلُ لِمَنْ رأََوْهُ أَكَبَّ رَغِيفًا عَلَى وَجْهِهِ، أَوْ تَـرَكَ نَـعْلَهُ مَقْلُوبَ 

  وَلمَْ يُـقَبِّلْ الضَّريِحَ إلىَ أَنْ قاَلَ: 
هُمْ كُلَّ الْفَزعَِ؟ وَيَـتَجَاهَلُ كُلَّ التَّجَاهُلِ فيِ  هُمْ فإَِنَّ الذُّنوُبَ  الأَْخْذِ هَلْ يَسُوغُ لِعَاقِلٍ أَنْ يُـهْمِلَ هَؤُلاَءِ وَلاَ يَـفْزعَُ مِنـْ لاِحْتِيَاطِ مِنـْ ِ

هَا وَلاَ إقاَلةََ للِْعَالمِِ مِنْ شَرِّ هَؤُلاَءِ إذَا زَلَّ فيِ شَيْءٍ ممَِّا يَكْرَهُونَ  وَيُـنْكِرُونَ، وَإِنْ ظَهَرَ مِنْهُ هَوَانٌ، وَأَبىَ إلاَّ  ممَِّا تُـقْبَلُ التـَّوْبةَُ عَنـْ
ضْرَارِ بِهِ أَقْدَرُ، وَهَلْ  هِمْ بِعَينِْ الاِزْدِراَءِ لهَمُْ، فَـقَدْ ضَيَّعَ نَـفْسَهُ، فإَِنَّهُ عِنْدَهُمْ أَهْوَنُ، وَهُمْ مِنْهُ أَكْثَـرُ، وَعَلَى اإهمَْالهَمُْ، نَظَرًا إليَْ  لإِْ

نْ  لْمُسْلِمِ إلاَّ مِنْ هَؤُلاَءِ وَأَمْثاَلهِمِْ؟ فإَِذَا احْتَشَمَ الإِْ ِ سَانُ أَهْلَ الْعِلْمِ وَالحِْكْمَةِ تَـوْقِيراً لهَمُْ وَتَـعْظِيمًا، أَوْجَبَ الشَّرْعُ  تَـقَعُ الْمَكَارهُِ 
راً وَاتّقَِاءَ فَـتْكِهِمْ، وَهَلْ طاَحَتْ دِمَاءُ الأْنَبِْيَاءِ وَالأَْوْليَِاءِ إلاَّ  يَْدِي هَؤُلاَءِ وَأَمْثاَلهِمِْ؟وَالْعَقْلُ احْتِشَامَ هَؤُلاَءِ تحََدُّ ِ    

  يْثُ رأََوْا مِنْ حَ 
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لٍ للِْمُتَّقِينَ مُكَاشَفَةً حَالَ الْقُدْرةَِ، أَوْ  التَّحْقِيقِ مَا يُـنْكِرُونَ، فَصَالُوا لِمَا قَدَرُوا عَلَيْهِ، وَغَالُوا لِمَا لمَْ يَـقْدِرُوا عَلَيْهِ، فَـهُمْ بَينَْ قاَتِ 
هَوِّنَ بنِـَفْسِك، وَيَطِيحُ دَمُك ممَِّ غِيلَةً حَالَ الْعَجْزِ، فاَسمَْعْ هَذَا سمَْعَ  وَِّنْ ِِمْ فَـتُـ ُ ، وَلاَ  لْعَالمِِ ِ صِحٍ خَبِيرٍ  َ ا  قاَبِلٍ فإَِنَّهُ قَـوْلٌ مِنْ 



هَا  مُْ عَلَيـْ مُْ يَـعْنيِ لاَ يَـرَوْنَ الحْيَِلَ الَّتيِ وَضَعَهَا الْعُلَمَاءُ عَلَى مَا دَلهَّ َّ حَاحِ بفِِضَّةٍ قِرَاضَةً  ا رأَيَْت مِنْ جَهْلِهِمْ، إ لشَّرعُْ كَبَـيْعِ الصِّ
هُمْ هَذَا  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -ليَِخْرُجَ مِنْ الرَِّ أَخْذًا لِذَلِكَ مِنْ قَـوْلِهِ   : «بِعْ التَّمْرَ ببِـَيْعٍ آخَرَ ثمَُّ اشْترَِ بثَِمَنِهِ» وَيَـقُولُ الْوَاحِدُ مِنـْ

ينَارِ الصَّحِيحِ بِدِينَارٍ وَنِصْفٍ قِرَاضَةً، وَيَـرَى أَنَّ الرَِّ الصَّريِحَ خَيرٌْ مِنْ التَّسَيُّ خِدَاعٌ َِِّ تَـعَالىَ، وَيَـعْدِ  بِ الحَْلاَلِ  لُ إلىَ بَـيْعِ الدِّ
هَا صَدَقةٌَ، وَلنََا هَدِيَّةٌ»  عَنْ اللَّحْمِ الَّذِي تُصَدِّقَ بِهِ عَلَ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -بِطَريِقِ الشَّرعِْ إلىَ أَنْ قاَلَ إنَّ قَـوْلهَُ  ى بَريِرَةَ: «هُوَ عَلَيـْ

ُ فيِ كُلِّ عَينٍْ تحَْرُمُ فيِ حَقِّنَا لِمَعْنىً إذَا مَلَكَهَا مَنْ تُـبَاحُ لهَُ لِمَعْنىً  نَا بِطَريِقٍ شَرْعِيٍّ  طَريِقٌ مُسْتـَعْمَلٌ، وَيَـتـَعَينَّ  مُبِيحٍ وَنَـقَلَهَا ذَلِكَ إليَـْ
  وَالْعَامَّةُ لاَ تَـرْضَى ذَلِكَ، وَتَذُمُّ الْعَالمَِ الَّذِي يَسْلُكُ هَذَا الْمَسْلَكَ. مَلَكْنَاهَا، 

َ أَصْحَابَ الحْدَِيثِ  سٍ مِنْ أَصْحَابِ الحْدَِيثِ وَحَركََتـَهُمْ، فَـقَالَ:  َ عَ وكَِيعُ بْنُ الجْرََّاحِ كَلاَمَ أُ لْ  وَسمَِ ِ وَقاَرِ.  مَا هَذِهِ الحْرَكََةُ عَلَيْكُمْ 
َ وَ    رثَةََ الأْنَبِْيَاءِ؟ . وَرأََى الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ قَـوْمًا مِنْ أَصْحَابِ الحْدَِيثِ ِِمْ بَـعْضُ الخْفَِّةِ فَـقَالَ: هَكَذَا تَكُونوُنَ 

  
نْـيَا، وَرَشَادٌ لِمَنْ أَ  َ شَعْبيُِّ وَقاَلَ سُفْيَانُ: سمَاَعُ الحْدَِيثِ عِزٌّ لِمَنْ أَراَدَ بِهِ الدُّ  : راَدَ بِهِ الآْخِرَةَ، وَقاَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ لِلشَّعْبيِِّ

ثْنيِ فَمَا بقَِيَ مَعِي شَيْءٌ إلاَّ وَقَدْ مَلِلْته سِوَى الحْدَِيثِ     الحَْسَنِ، وَأنَْشَدَ: عَهْدِي بِك وَإِنَّك لَغُلاَمٌ فيِ الْكُتَّابِ فَحَدِّ
  مِنْ لِقَاءِ محَُدِّثٍ ... حَسَنِ الحْدَِيثِ يزَيِدُنيِ تَـعْلِيمَاوَمَلِلْت إلاَّ 

.وَقاَلَ الْقَاضِي الْمُعَافيِ بْنُ زكََرَِّ الجْرَيِرِيُّ لتَِـفَقُّهِهِ عَلَى مَذْهَبِ محَُمَّدِ بْنِ جَريِرٍ الطَّبرَِيِّ    قاَلَ: نَظِيرُ هَذَا قَـوْلُ ابْنِ الرُّومِيِّ
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   سَئِمْت مَآرِبيِ ... وكََانَ أَطْيـَبـَهَا الحْدَِيثُ وَلقََدْ 
هِ أبََدًا حَدِيثُ    إلاَّ الحْدَِيثَ فإَِنَّهُ ... مِثْلُ اسمِْ

فَاتِ الْمَطْلُوبةََ الَّتيِ هِيَ سَبَبٌ لحِصُُولِ الرُّتَبِ الْعَاليَِةِ اتِّكَالاً عَلَى حَ  ئهِِ فَـهَذَا  سَبِهِ وَنَسَبِ وَبَـعْضُ النَّاسِ يَترْكُُ الصِّ َ هِ، وَفِعْلِ آ
  أَعْمَى فلَِلَّهِ دَرُّ الْقَائِلِ:

  لَسْنَا وَإِنْ كَرُمَتْ أَوَائلِنَُا ... أبََدًا عَلَى الأَْحْسَابِ نَـتَّكِلُ 
  نَـبْنيِ كَمَا كَانَتْ أَوَائلُِنَا ... تَـبْنيِ وَنَـفْعَلُ مِثْلَ مَا فَـعَلُوا 

هُمْ  -لِيِّ بْنِ الحْسَُينِْ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ  وَقَدْ روُِيَ أَنَّ زيَْدَ بْنَ عَ  ُ عَنـْ َّ تَينِْ، وَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلُ فيِ   -رَضِيَ ا ذََيْنِ الْبـَيـْ تمَثََّلَ ِ
  قَـوْلِهِ:

  َ أَيُّـهَا الْمَرْءُ كُنْ أَخَا أَدَبِ ... مِنْ عَجَمٍ كُنْت أَوْ مِنْ الْعَرَبِ 
  مَنْ يَـقُولُ هَأنََذَا ... ليَْسَ الْفَتىَ مَنْ يَـقُولُ كَانَ أَبيِ  إنَّ الْفَتىَ 

  وَأَحْسَنَ ابْنُ الرُّومِيِّ فيِ قَـوْلِهِ: 
لنَّسَبِ  ِ   فَلاَ تَـفْتَخِرْ إلاَّ بمِاَ أَنْتَ فاَعِلٌ ... وَلاَ تحَْسَبنََّ الْمَجْدَ يوُرَثُ 

ءً كِرَامًا ذَوِي حَسَبِ  فَلاَ لاَ يَسُودُ الْمَرْءُ إلاَّ بفِِعْلِهِ ... َ   وَإِنْ عَدَّ آ
هُ النَّاسُ فيِ الحْطََبِ    إذَا الْعُودُ لمَْ يُـثْمِرْ وَإِنْ كَانَ شُعْبَةً ... مِنْ الثَّمَرَاتِ اعْتَدَّ

َ عِصَامُ؟ هُوَ اسْمُ حَاجِ  بِ النـُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، وَفيِ الْمَثَلِ كُنْ وَقَدْ قاَلَ الجْوَْهَرِيُّ فيِ صِحَاحِهِ فيِ عَصَمَ: وَقَـوْلهُُ: مَا وَراَءَك 
  عِصَامِيا وَلاَ تَكُنْ عِظاَمِيا يرُيِدُونَ بِهِ قَـوْلهُُ: 

تَْهُ مَلِكًا همَُامَا    نَـفْسُ عِصَامٍ سَوَّدَتْ عِصَامَا ... وَصَيرَّ



قْدَامَا   وَعَلَّمَتْهُ الْكَرَّ وَالإِْ
َْثِيرٌ، وَقَدْ  رِيخِهِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ قاَلَ: مَنْ طاَبَ أَصْلُهُ حَسُنَ محَْضَرُهُ، وَبَـعْضُ النَّاسِ يحَْ وَلِلأَْصْلِ  َ تَجُّ لِترَكِْهِ بِكِبرَِ   رَوَى الحْاَكِمُ فيِ 

، أَوْ عَدَمِ الذَّكَاءِ، أَوْ الْقِلَّةِ وَالْفَقْرِ، أَوْ غَيرِْ ذَلِكَ، وَمِنْ ذَلِكَ وَسْوَا نِّ اَ.السِّ   سُ الشَّيْطاَنِ يُـثَـبِّطوُنَ ِ
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هَا، وَقَدْ قِيلَ  وَمَنْ نَظَرَ فيِ حَالِ السَّلَفِ وَجمَاَعَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ الخْلََفِ وَجَدَهُمْ لاَ يَـلْتَفِتُونَ إلىَ هَذِهِ الأَْعْذَارِ،   وَلاَ يُـعَرّجُِونَ عَلَيـْ
  طَبرِْ ... يَـنـَلْهُ وَإِلاَّ بَـعْضَهُ إنْ تَـعَسَّرَا وَمَنْ يجَْتَهِدْ فيِ نَـيْلِ أَمْرٍ وَيَصْ 

  فَمَا دُمْت حَيا فاَطْلُبْ الْعِلْمَ وَالْعُلَى ... وَلاَ َْلُ جُهْدًا أَنْ تمَوُتَ فَـتُـعْذَراَ 
بَغِي اغْتِنَامُ أَوْقاَتِ الْفَرَاغِ فإَِنَّهُ أَقـْرَبُ إلىَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ، وَقَدْ  أنََّهُ قاَلَ:   -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  - صَحَّ عَنْهُ  وَلَكِنْ يَـنـْ

حَّةُ وَالْفَرَاغُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّ  اسٍ. وَذكََرَ أَبوُ حَفْصٍ النَّحَّاسُ قَـوْلَ  «نعِْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الصِّ
  :بَـعْضِ الحْكَُمَاءِ 

دِرْ إذَا الحْاَجَاتُ يَـوْمًا أَمْكَنَتْ ... بِوُرُودِهِنَّ مَوَارِدَ الآْفاَتِ  َ  
رِ حَاجَةٍ قَدْ أَمْكَنَتْ ... لِغَدٍ وَليَْسَ غَدٌ لهَُ بمِوَُاتِ    كَمْ مِنْ مُؤَخِّ
َْتيِ جمََّةً ... وَنَـرَى السُّرُورَ يجَِيءُ فيِ الْفَلَتَ    اتِ َْتيِ الحْوََادِثُ حِينَ 

  ةٍ يُـنْشِدُ: وكََانَ الشَّاشِيُّ محَُمَّدُ بْنُ الحْسَُينِْ الْفَقِيهُ الشَّافِعِيُّ الْمَشْهُورُ الْمُتَـوَفىَّ سَنَةَ سَبْعٍ وَخمَْسِمِائَ 
ٌ وَالطَّبْعُ قاَبِلْ  َ فَتىَ وَالْعُودُ رَطْبٌ ... وَطِينُك لَينِّ   تَـعَلَّمْ 

: إنَّ  بَلِيَّ تلِْمِيذَ أَبيِ الخْطََّابِ الْمُتـَوَفىَّ فيِ سَنَةِ اثْـن ـَوَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ ينـَوَرِيَّ الحْنَـْ َ بَكْرٍ أَحمَْدَ بْنَ محَُمَّدٍ الدِّ تَينِْ وَثَلاَثِينَ وَخمَْسِمِائَةٍ  أَ
  قاَلَ أنَْشَدَنيِ: 

 َِ   ا ببِـَيَانِ أَخِي لَنْ تَـنَالَ الْعِلْمَ إلاَّ بِسِتَّةٍ ... سَأنُبِْيكَ عَنْ مَكْنُو
  ذكََاءٍ وَحِرْصٍ وَاجْتِهَادٍ وَبُـلْغَةٍ ... وَإِرْشَادِ أُسْتَاذٍ وَطُولِ زمََانِ 

ُ تَـعَالىَ  - قاَلَ وَأنَْشَدَنيِ  َّ   : -رَحمَِهُ ا
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  تمَنَـَّيْت أَنْ تمُْسِي فقَِيهًا مُنَاظِرًا ... بِغَيرِْ عَنَاءٍ وَالجْنُُونُ فُـنُونُ 
  تِسَابُ الْمَالِ دُونَ مَشَقَّةٍ ... تَـلَقَّيْتهَا فاَلْعِلْمُ كَيْفَ يَكُونُ وَليَْسَ اكْ 

بَغِي أَنْ يَصْبرَِ عَلَى الْمَ  : مَا يَـتـَنَاهَى فيِ طلََبِ الْعِلْمِ إلاَّ عَاشِقٌ، وَالْعَاشِقُ يَـنـْ كَارهِِ. وَمِنْ ضَرُورةَِ الْمُتَشَاغِلِ بِهِ  قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ
خْوَانِ، وَلاَزمََهُمْ الْفَقْرُ، وَالْفَضَ الْبُـعْ  هَا: دُ عَنْ الْكَسْبِ، وَقَدْ فقُِدَ التـَّفَقُّدُ لهَمُْ مِنْ الأْمَُرَاءِ وَمِنْ الإِْ   ائِلُ يُـنَادَى عَلَيـْ

تُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزلُْزلُِوا زلِْزَالا شَدِيدًا} [الأحزاب:    رَارةَُ الاِبتِْلاَءِ قاَلَتْ: ] فَـلَمَّا أَجَابَتْ مَ 11{هُنَالِكَ ابْـ
لُغَ الْمَجْدَ حَتىَّ تَـلْعَقَ الصَّبرِاَ   لاَ تحَْسَبْ الْمَجْدَ تمَرًْا أنَْتَ آكِلُهُ ... لَنْ تَـبـْ

مَامَ أَحمَْدَ  ُ عَنْهُ   -ثمَُّ ذكََرَ الإِْ َّ ا، وَلاَ تَـرَدَّدَتْ الأْقَْدَامُ إلىَ قَبرْهِِ إلاَّ لِمَعْنىً وَشَأْنهِِ وَقاَلَ: فَمَا شَاعَ لَهُ الذكِّْرُ الجْمَِيلُ جُزَافً  -رَضِيَ ا



، هَذَا فيِ الْعَاجِلِ  ، وَثَـوَابُ الآْجِلِ لاَ يوُصَفُ، وَتَـلْمَحُ  عَجِيبٍ، فَـيَا لَهُ ثَـنَاءً مَلأََ الآْفاَقَ وَجمَاَلاً زيََّنَ الْوُجُودَ، وَعِزا نَسَخَ كُلَّ ذُلٍّ
ََوَّلُوا وَخَالَطُوا السَّلاَطِينَ فَذَهَبَتْ بَـركََةُ الْعِلْمِ وَمحُِيَ قُـبُورَ أَكْثَرِ الْعُ   الجْاَهُ، وَوَرَدُوا عِنْدَ  لَمَاءِ لاَ تُـعْرَفُ وَلاَ تُـزَارُ، تَـرَخَّصُوا وَ

ً لاَ يَـنْجَبرُِ، كَانَتْ   صُحْبَةُ اللَّذَّاتِ كَطَرْفَةِ عَينٍْ، وَلاَزمََ الأَْسَفُ دَائمًِا.  الْمَوْتِ حِيَاضَ النَّدَمِ، فَـيَالهَاَ حَسَرَاتٍ لاَ تَـتَلاَفىَ، وَخُسْرَا
 :   وَقَدْ قاَلَ الشَّافِعِيُّ

اَ أَضْغَاثُ أَحْلاَمِ  َ مِ ... كَأَنَّ مُدَّ َّ   َ نَـفْسُ مَا هُوَ إلاَّ صَبرُْ أَ
هَا فإَِنَّ  يَا مُبَادِرةًَ ... وَخَلِّ عَنـْ نْـ    الْعَيْشَ قُدَّامِيَ نَـفْسُ جُوزِي عَنْ الدُّ

 تَـعْلَمُهُ؟ كَلا مَا أَظُنُّ الْمُتـَيـَقِّظَ يُـؤْثرُِ هَذَا، ثمَُّ  ثمَُّ أيَُّـهَا الْعَالمُِ الْفَقِيرُ أيََسُرُّك مُلْكُ سُلْطاَنٍ مِنْ السَّلاَطِينِ، وَأَنَّ مَا تَـعْلَمُهُ مِنْ الْعِلْمِ لاَ 
يَّةِ، فَـقَدْ حُرمَِ مِنْ رزِْقِ اللَّ أنَْتَ إذَا وَقَعَ لَك خَاطِرٌ مُسْتَحْ  للَّذَّاتِ الحِْسِّ ِ ذَّاتِ  سَنٌ، أَوْ مَعْنىً عَجِيبٌ تجَِدُ لَذَّةً لاَ يجَِدُهَا مُلْتَذٌّ 

يَّةِ مَا قَدْ رُزقِْت. وَقَدْ شَاركَْتـَهُمْ فيِ قِوَامِ الْعَيْشِ، وَلمَْ يَـبْقَ إلاَّ الْفُضُولُ الَّتيِ إذَا حُ  ، ثمَُّ هِيَ عَلَى الْمُخَاطَرَةِ  الحِْسِّ ذِفَتْ لمَْ تَكَدْ تَضُرُّ
  فيِ 
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َ أَخِي عَوَاقِبَ الأَْحْوَالِ، وَاقْمَعْ  بِ الآْخِرَةِ غَالبًِا وَأنَْتَ عَلَى السَّلاَمَةِ فيِ الأَْغْلَبِ، فَـتـَلَمَّحْ     الْكَسَلَ الْمُثَـبِّطَ عَنْ الْفَضَائِلِ.َ
  

نْـيَا فيِ دُنْـيَاهُمْ، فَـنَحْنُ الأَْغْنِيَاءُ وَ وَاعْلَمْ أَ  ُ لأَِهْلِ الدُّ َّ لهْوَُيْـنَا، فَـبَارَكَ ا ِ هُمْ الْفُقَرَاءُ، فإَِنْ عَمَّرُوا دَاراً سَخَّرُوا نَّ الْفَضَائِلَ لاَ تُـنَالُ 
هُمْ يخَاَفُ أَنْ يُـقْتَلَ أَوْ يُـعْزَلَ أَوْ يُسَمَّ، فَـعَيْشُهُمْ نَـغَصٌ، الْعِزُّ فيِ  الْفَعَلَةَ، وَإِنْ جمََعُوا مَالاً فَمِنْ وُجُوهٍ لاَ تَصْلُحُ، وكَُلُّ وَاحِ  دٍ مِنـْ

 َُّ نـَهُمْ تَـفَاوُتٌ إنْ شَاءَ ا نـَنَا وَبَـيـْ نَا، وَفيِ الآْخِرَةِ بَـيـْ نْـيَا لنََا لاَ لهَمُْ، وَإِقـْبَالُ الخْلَْقِ عَلَيـْ    تَـعَالىَ. الدُّ
نْـيَا، وَلاَ فَخْرُهُ إلاَّ شَرُفَتْ نَـفْسُهُ حَتىَّ طلََبَ الْعِلْمَ إذْ لاَ تَطْلبُُهُ إلاَّ نَـفْسٌ شَريِفَةٌ كَيْفَ يَذِلُّ لنَِذْلٍ، مَا عِزُّهُ إلاَّ وَالْعَجَبُ لِمَنْ  لدُّ ِ  

نْـيَا عَيْشٌ إلاَّ لعَِالمٍِ أَوْ زاَهِدٍ قاَلَ وَإِذَ  لْمَسْكَنَةِ، وَقاَلَ ليَْسَ فيِ الدُّ دَْادِ ِ لترَّ ِ ا قَـنـَعَا بمِاَ يَكُفُّ لمَْ يَـتَمَنْدَلْ ِِمَا سُلْطاَنٌ، وَلمَْ يُسْتَخْدَمَا 
قَطِعُ الَّذِي لاَ يُـتَمَنْدَلُ بِهِ وَ  بِهِ، وَلمَْ يحَْتَجْ الزَّاهِدُ إلىَ تَصَنُّعٍ، وَالْعَيْشُ اللَّذِيذُ الْمُنـْ َ رَ تَـفَاوُتَ النَّاسِ فيِ لاَ يحُْمَلُ مِنْهُ، وَمَا أَكْث ـَإلىَ 

  الْفَهْمِ حَتىَّ الشُّعَرَاءُ كَمَا قاَلَ بَـعْضُهُمْ:
  همَُّهَا الْعِطْرُ وَالْفِرَاشُ وَيَـعْلُو ... هَا لجَُينٌْ وَلُؤْلُؤٌ مَنْظُومُ 

اَ الْمَادِحُ هُوَ الْ    قَائِلُ:وَهَذَا قاَصِرٌ فإَِنَّهُ لَوْ فَـعَلَتْ هَذَا سَوْدَاءُ لحِسُْنِهَا، إنمَّ
اَ طِيبًا وَإِنْ لمَْ تَطيََّبْ    أَلمَْ تَـرَ أَنيِّ كُلَّمَا جِئْت زاَئرًِا ... وَجَدْت ِ

  وكََقَوْلِ الآْخَرِ:
بـَعُنيِ ... حَتىَّ إذَا قُـلْت هَذَا صَادِقٌ نَـزَعَا   أَدْعُو إلىَ هَجْرهَِا قَـلْبيِ فَـيـَتـْ

  انَ لَهُ قَـلْبٌ يخُاَطِبُهُ، وَإِذَا خَاطبََهُ فيِ الهْجَْرِ. وَلَوْ كَانَ صَادِقاً فيِ الْمَحَبَّةِ لَمَا كَ 
اَ الْمُحِبُّ الصَّادِقُ هُوَ الْقَائِلُ:    لمَْ يُـوَافِقْهُ، إنمَّ

  يَـقُولُونَ لَوْ عَاتَـبْت قَـلْبَك لاَرْعَوَى ... فَـقُلْت وَهَلْ لِلْعَاشِقَينِْ قُـلُوبُ 
  لاِمْرِئِ الْقَيْسِ قاَلهَُ فيِ أُمِّ جُنْدُبٍ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ وَالْبـَيْتُ الثَّانيِ 
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رُّ الْمَصُونُ: مِثْلُ الْمُحِبِّ لِلْعِلْمِ مِثْلُ الْعَاشِقِ، فإَِنَّ الْعَاشِقَ يَـهْتَمُّ   بمِعَْشُوقِهِ، وَيَهِيمُ بِهِ، وكََذَلِكَ الْمُحِبُّ وَقاَلَ أيَْضًا فيِ كِتَابِهِ السِّ
سْتـَغْرِقُ فيِ طلََبِهِ الْعُمُرَ فَـيَذْهَبُ  ا أَنَّ الْعَاشِقَ يبَِيعُ أَمْلاَكَهُ، وَيُـنْفِقُهَا عَلَى مَعْشُوقِهِ فَـيَـفْتَقِرُ كَذَلِكَ محُِبُّ الْعِلْمِ فإَِنَّهُ يَ لِلْعِلْمِ، فَكَمَ 

لسَّلاَطِينِ إمَّا أَنْ يَدْخُلَ فيِ أَشْغاَلهِمِْ، أَوْ   مَالهُُ، وَلاَ يَـتَـفَرَّغُ لِلْكَسْبِ، فإَِذَا احْتَاجَ دَخَلَ فيِ مُدَاخِلٍ صَعْبَةٍ،  ِ هُمْ مَنْ يَـتـَعَلَّقُ  فَمِنـْ
هُمْ مَنْ يَـرْجِعُ عَنْ الجِْدِّ فيِ  هُمْ وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَطْلُبُ مِنْ الْعَوَامّ الْبُخَلاَءِ، وَمِنـْ   الْعِلْمِ إلىَ الْكَسْبِ. يَطْلُبَ مِنـْ

  
 مَعَ ابْنِ طاَهِرٍ، وَالزَّجَّاجِ لْعُلَمَاءِ قَدِيماً حَظٌّ مِنْ بَـيْتِ الْمَالِ يُـغْنِيهِمْ، وكََانَ فِيهِمْ مَنْ يعَِيشُ فيِ ظِلِّ سُلْطاَنٍ كَأَبيِ عُبـَيْدٍ وَقَدْ كَانَ لِ 

خْوَانِ حَتىَّ قاَلَ ا عَثُ  مَعَ ابْنِ وَهْبٍ، ثمَُّ كَانَ لِلْعُلَمَاءِ مَنْ يُـرَاعِيهِمْ مِنْ الإِْ بْنُ الْمُبَارَكِ: لَوْلاَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ مَا اتجََّرْت، وكََانَ يُـبـْ
لْمَالِ إلىَ الْفُضَيْلِ وَغَيرْهِِمْ، ثمَُّ قاَلَ ذَلِكَ الْمَعْنىَ فَصَارَ أَقـْوَامٌ مِنْ التُّجَّارِ يَـفْتَقِدُونَ الْعُ  لزَّكَاةِ فَـيـَنْدَفِعُ الزَّمَانُ، وَقَدْ ِ ِ وَصَلْنَا  لَمَاءَ 

فْظِ الْمَالِ وَتَـنْمِيَةِ الْيَسِيرِ مِنْهُ وَالْقَنَاعَةِ إلىَ زمََانٍ تَـقَطَّعَتْ فِيهِ هَذِهِ الأَْسْبَابُ حَتىَّ لَوْ احْتَاجَ الْعَالمُِ فَطلََبَ لمَْ يُـعْطَ، فأََوْلىَ النَّاسِ بحِِ 
. بِقَلِيلِهِ تَـوْفِيراً لحِفِْظِ الدِّينِ وَالجْاَهِ، وَالسَّ    لاَمَةِ مِنْ مِنَنِ الْعَوَامّ الأَْراَذِلِ الْعَالمُِ الَّذِي فِيهِ دِينٌ وَلهَُ أنََـفَةٌ مِنْ الذُّلِّ

قـْوَامٌ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ إذَا لاَعِي، وَقَدْ كَانَ أَ وَقَدْ قاَلَ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ: إنَّ الرَّجُلَ ليََسْقِينيِ شُرْبةًَ مِنْ مَاءٍ فَكَأنََّهُ دَقَّ ضِلَعًا مِنْ أَضْ 
، وَحَاجَاتٌ وكََفَّتْ أَكُفُّ النَّاسِ عَنْهُ،  افـْتـَقَرُوا لاَ يَـرَوْنَ سُؤَالَ النَّاسِ فَـيَخْرُجُونَ إلىَ جَبَلٍ فَـيَمُوتوُنَ فِيهِ. فإَِذَا اتَّـفَقَ لِلْعَالمِِ عَائلَِةٌ 

) فيِ هَذَا الزَّمَانِ الْمُظْلِمِ أَنْ يجَْتَهِدَ فيِ كَسْبٍ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَإِنْ وَمَنـَعَتْهُ أنََـفَتُهُ مِنْ الذُّلِّ هَلَكَ، فَ   أَمْكَنَهُ الأَْوْلىَ لِمِثْلِ هَذَا (الْعَالمِِ
لُ لهَُ، وَيَدَّخِرُ الشَّيْءَ لحِاَجَةٍ تَـعْرِضُ لئَِلاَّ يحَْتَاجَ إلىَ نَ  ُِجْرَةٍ، وَيدَُبِّرُ مَا يحَُصِّ   ذْلٍ. نَسَخَ 

ً لِمَا يجَُوزُ وُ  عًا فيِ نَـفْسِهِ مِنْ  وَقَدْ يَـتَّفِقُ للِْعَالمِِ مِرْفَقٌ، فَـيُـنْفِقُ، وَلاَ يَدَّخِرُ عَمَلاً بمِقُْتَضَى الحْاَلِ وَنِسْيَا قُوعُهُ مِنْ انْقِطاَعِ الْمِرْفَقِ وَطبَـْ
قَطِعُ    مِرْفَـقُهُ فَـيُلاَقِي مِنْ الضَّرَرِ، أَوْ مِنْ الذُّلِّ مَا يَكُونُ الْمَوْتُ دُونهَُ. الْبَذْلِ وَالْكَرَمِ، فَـيُخْرجُِ مَا فيِ يَدِهِ فَـيـَنـْ
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بَغِي للِْعَاقِلِ أَنْ يَـعْمَلَ بمِقُْتَضَى الحْاَلِ الحْاَضِرَةِ، بَلْ يُصَوِّرُ كُلَّ مَا يجَُوزُ وُقُوعُهُ.   فَلاَ يَـنـْ
 يَـزْهَدُ  فيِ الْعَوَاقِبِ، فَكَمْ مِنْ مخُاَصِمٍ سَبَّ وَشَتَمَ وَطلََّقَ، فَـلَمَّا أَفاَقَ نَدِمَ، وَقَدْ كَانَ يوُسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ وَأَكْثَـرُ النَّاسِ لاَ يَـنْظُرُونَ 

بَهُ فَـلَمْ يَصْبرِْ عَنْ الحْدَِيثِ فَحَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ فَـغَلِطَ فَضَعَّفُوهُ، وَقَدْ تَـزَهَّدَ خَلْقٌ  يَْدِيهِمْ، ثمَُّ احْتَاجُوا   وَدَفَنَ كُتُـ ِ كَثِيرٌ، فأََخْرَجُوا مَا 
بْلِيُّ يَـقْدِرُ عَلَى خمَْسِينَ أَلْفًا فَـتـَزَهَّدَ، وَفَـرَّقَـهَا فَـنـَزَلَ بِهِ ق ـَ وْمٌ مِنْ الصُّوفِيَّةِ فَـبـَعَثَ إلىَ بَـعْضِ  فَدَخَلُوا فيِ مَكْرُوهَاتٍ، وكََانَ الشِّ

يَا يَطْلُ  نْـ بِ الدُّ َِّ عَزَّ وَ أَرَْ َ أَطْلُبُ مِنْ ا َِّ عَزَّ وَجَلَّ، فَـقَالَ لهَُ: أَ : اُطْلُبْ مِنْ ا َ شِبْلِيُّ نْـيَا مِنْ بُ مِنْهُ فَـقَالَ لهَُ  جَلَّ، وَأَطْلُبُ الدُّ
  خَسِيسٍ مِثْلِك، فَـبَـعَثَ إليَْهِ مِائةََ دِينَارٍ. 

، وَأَقاَمَ سِنِينَ ببِ ـَوَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ: إنْ كَانَ بَـعَثَ إليَْ  بْلِيُّ الحْرََامَ، وَقَدْ تَـزَهَّدَ أبَوُ حَامِدٍ الطُّوسِيُّ هِ فَـقَدْ أَكَلَ الشِّ يْتِ  هِ اتقَِّاءَ ذَمِّ
دِ الْمُخْرجِِ  زَهِّ . فَمِثْلُ هَذَا الْمُتَـ ً  لِمَالِهِ كَمُعِيرٍ لبَِاسَهُ، كَمِثْلِ مَاءٍ عُمِلَ لهَُ الْمَقْدِسِ، ثمَُّ عَادَ إلىَ وَطنَِهِ فَـبَنىَ دَاراً كَبِيرةًَ وَغَرَسَ بُسْتَا

قُبَ، وَلهِذََا كَانَ أَبوُ طِنِ السَّكْرِ إلىَ أَنْ يَـنـْ َ نِ، ثمَُّ يُـعْمَلُ فيِ  ُ عَنْهُ   -هُرَيْـرَةَ  سَكْرٌ فإَِنَّهُ يمَنْـَعُهُ مِنْ الجْرَََ َّ ً  - رَضِيَ ا إذَا رأََى شُبَّا
 إذَا لمَْ يحَْسِبْ وُقُوعَ  كُوا يَـقُولُ: الْمَوْتُ الْمَوْتُ جَاءَهُمْ، خَوْفاً مِنْ تَـغْيِيرِ حَالهِمِْ. وكََذَلِكَ مخُْرجُِ الْمَالِ فيِ حَالِ الْغِنىَ قَدْ تَـنَسَّ 
  الْفَقْرِ.

طاً ببِـَغْدَادَ وَوُ  َ الحَْسَنِ الْغَزْنَوِيَّ وَقَدْ بَنىَ لَهُ رَِ قِفَتْ عَلَيْهِ قَـرْيةٌَ فَكَانَ يَـقُولُ: يَدْخُلُ ليِ فيِ كُلِّ سَنَةٍ ثَلاَثةَُ آلاَفٍ  وَقَدْ رأَيَْـنَا أَ



طِ، وَألَْفٌ وَمِائ ـَ لَمَاءَ تَانِ لِلْمَجْلِسِ، فَكَانَ يُـعْطِي الْعُ وَسِتُّ مِائَةِ دِينَارٍ فأَلَْفٌ وَمِائَـتَانِ ليِ وَلأَِوْلاَدِي، وَألَْفٌ وَمِائَـتَانِ لأَِهْلِ الرَِّ
، فَـبـَعَثَ إليَْهِ خِلْعَةً قَـبْلَ الْعِيدِ وَهَذِهِ وَالْقُرَّاءَ وَالزُّهَّادَ وَلاَ يَـقْبَلُ مِنْهُ أَحَدٌ حَتىَّ إنَّهُ أَفْطَرَ فيِ رمََضَانَ عِنْدَ الْوَزيِرِ أَبيِ الْقَاسِ  مِ الزَّيْنيِِّ

مُْ فِيمَنْ يُـفْطِرُ عِنْدَهُمْ فَحَدَّثَنيِ ا ُ لغَْت حَتىَّ قبَِلَ عَلَى  عَادَ لحْاَجِبُ أنََّهُ حمََلَهَا إليَْهِ فَـقَالَ: لاَ أَقـْبَلُ، قاَلَ: فَـقَبَّحْت لَهُ هَذَا وََ
  مَضَضٍ.

ذَِهِ الأَْصَابِعِ الخْمَْسِ، وَقُـلْت: لاَ حَاجَةَ  فِيهَا، وكََانَ يَظُنُّ دَوَامَ مَا  ليِ  وكََانَ يَـقُولُ: عُرِضَتْ عَلَيَّ خمَْسَةُ آلاَفِ دِينَارٍ فَدَفَـعْتهَا ِ
  هُوَ فِيهِ فاَتَّـفَقَ مَوْتُ السُّلْطاَنِ 
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بَ الحْاَكِمِ وَوكُِّلَ بِهِ وَأُخِذَتْ مِنْهُ الْقَرْيةَُ فاَفـْتـَقَرَ، فَحَدَّثَنيِ محََاسِنُ بْنُ حمََّ  َ وَبَينَْ عَبْدِ   ادٍ قاَلَ: كَانَ بَينَْ الْغَزْنوَِيِّ مَسْعُودٍ فأَُحْضِرَ 
  الرَّحِيمِ الْمُلَقَّبِ شَيْخُ الشُّيُوخِ وَحْشَةٌ. 

اَ إليَْهِ  ، فَـقَالَ: لاَ أَقـْبَلُ، فَـرَدَّهَا عَلَيْهِ، ثمَُّ الْتـَفَتَ  فَـلَمَّا افـْتـَقَرَ الْغَزْنوَِيُّ بَـعَثَ مَعِي إليَْهِ بمِاِئةَِ دِينَارٍ وَرقُـْعَةٍ بِكَاراَتِ دَقِيقٍ فَجِئْت ِ
يَانُ جِ  بـْ نِيرَ وَخمَْسِ كَاراَتٍ، فاَلصِّ َ نـَنَا، فَـقَالَ ليِ: أَغْنِنيِ أنَْتَ بعَِشَرَةِ دَ يَاعٌ، وكََانَ يَـقُولُ: مِنْ النَّاسِ مَنْ يحُِبُّ إليََّ لاِنْبِسَاطٍ كَانَ بَـيـْ

   قُـرًى.الْمَوْتَ فَمَاتَ قَريِبًا. وَقَدْ كَانَ يمُْكِنُهُ أَنْ يَشْترَِيَ مِنْ دِجْلَةَ 
  

جْعَلْهُ فيِ قَـرْنِ ثَـوْرٍ فإَِنَّهُ زمََانٌ مَنْ احْتَاجَ  وَالحْاَزمُِ مَنْ يحَْفَظُ مَا فيِ يَدِهِ كَمَا قاَلَ سُفْيَانُ الثَّـوْرِيُّ: مَنْ كَانَ بيَِدِهِ شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ فَـلْيَ 
  فِيهِ كَانَ أَوَّلُ مَا يَـبْذُلُ دِينَهُ. 

َِصْبـَهَانَ فَـلَمَّا قُرِئَ عَهْدُهُ بَكَى وَقاَلَ ابْنُ عَينٍْ أَبيِ تَـرَانيِ  وَقَدْ كَانَ صَالِحُ  مَامِ أَحمَْدَ تَـوَلىَّ الْقَضَاءَ  وَعَلَيَّ السَّوَادُ؟ وَلَكِنْ مَا   بْنُ الإِْ
عَثُ إلىَ   تَـوَلَّيْت حَتىَّ ركَِبَنيِ الدَّيْنُ وكََثُـرَ الْعِيَالُ، وكََذَلِكَ يحُْكَى عَنْ حَفْصِ بْنِ  غِيَاثٍ وَغَيرْهِِ مِنْ الْقُضَاةِ. وَقَدْ كَانَ الْمُتَـوكَِّلُ يَـبـْ

اَ كَانَ صَالِحٌ سَخِيا، فاَلسَّخِيُّ الَّذِي لاَ يحَْسَبُ إلاَّ خَيرْاً  مَامِ أَحمَْدَ الأْلُُوفَ، وَإِنمَّ   لاَ يفَِي سَخَاؤُهُ بمِاَ يَـلْقَى إذَا افـْتـَقَرَ. أَوْلاَدِ الإِْ
  
مْسَاكَ فيِ حَقِّ الْكَرِيمِ جِهَادٌ لأِنََّهُ قَدْ ألَِفَ الْكَرَمَ، كَمَا أَنَّ إخْرَاجَ مَا فيِ يَدِ اوَ  اَ يَسْتَعِينُ الْكَرِيمُ عَلَى اعْلَمْ أَنَّ الإِْ لْبَخِيلِ جِهَادٌ. فإَِنمَّ

مْسَاكِ بِذكِْرِ الحْاَجَةِ إلىَ الأْنَْذَالِ قِيلَ لبِـَعْضِ الحْكَُ    مَاءِ: لمَِ حَفِظَتْ الْفَلاَسِفَةُ الْمَالَ؟ فَـقَالَ: لئَِلاَّ يقَِفُوا مَوَاقِفَ لاَ تلَِيقُ ِِمْ. الإِْ
َ ببِـَغْدَادَ مِنْ الصُّوفِيَّةِ مَنْ كَانَ لهَُ مَالٌ، وَدَخَلَ فَكَانَ الخْلَْ  : وَقَدْ رأَيَْت أَ لاَطِينِ وَيَطْلُبُونَ  قُ يَـتَـقَرَّبوُنَ إلىَ السَّ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ
هُمْ وَهُوَ لاَ يُـبَاليِ فَكُنْت أَغْبِطهُُ عَلَى ذَلِكَ؛ لأَِنَّ مَنْ احْتَاجَ إلىَ السَّلاَطِينِ يذُِلُّونهَُ وَيحَْتَقِ  اَ مَنـَعُوهُ، فإَِنْ أَعْطَوْهُ أَخَذُوا  مِنـْ رُونهَُ وَربمَُّ

نَةَ يَـقُ مِنْ دِينِهِ أَكْثَـرَ قاَلَ الرَّشِيدُ لِمَالِكِ  تَفِعْ بِهِ، وكََانَ ابْنُ عُيـَيـْ نَةَ فَـلَمْ نَـنـْ تـَفَعْنَا وَأتََى سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ نَاك فاَنْـ ولُ: قَدْ بْنِ أنََسٍ: أَتَـيـْ
  كُنْت أوُتيِت فَـهْمًا فيِ الْقُرْآنِ فَـلَمَّا أَخَذْت مِنْ مَالِ أَبيِ جَعْفَرٍ حُرمِْت ذَلِكَ. 
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نَاهُ يُـنَافِقُ، أَوْ يُـرَ وَإِنْ احْتَاجَ  نْسَانُ إلىَ الْعَوَامّ بخَِلُوا فإَِنْ أَعْطَوْا تَضَجَّرُوا وَمَنُّوا. وَقَلَّ مَنْ رأَيَْـ ائِي، أَوْ يَـتـَوَاضَعُ لِصَاحِبِ دُنْـيَا إلاَّ  الإِْ
نْـيَا. وَالحْاَجَةُ تَدْعُو إلىَ كُلِّ محِْنَةٍ، قاَلَ بِشْرٌ الحْاَفيُِّ    : لَوْ أَنَّ ليِ دَجَاجَةً أَعُولهُاَ خِفْت أَنْ أَكُونَ عَشَّاراً عَلَى الجِْسْرِ: لأَِجْلِ الدُّ



بَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يجَْمَعَ همَُّهُ ليُِـقْبِلَ عَلَى الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بقَِلْبٍ فاَرغٍِ مِنْ الهْمَِّ وَبَـعْدُ  ُ  فإَِذَا صَدَقَتْ نيَِّةُ الْعَبْدِ، وَقَصْدُ فَـيـَنـْ َّ هُ رَزقََهُ ا
ََّ يجَْعَلْ لَهُ مخَْرَجًا   وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحَْتَسِبُ وَمَنْ يَـتـَوكََّلْ عَلَى  -تَـعَالىَ، وَحَفِظهَُ مِنْ الذُّلِّ وَدَخَلَ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ: {وَمَنْ يَـتَّقِ ا

َِّ فَـهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق:    ] . 3 -  2ا
َْتيِ كَلاَ  ُ أَعْلَمُ.وَ َّ   مُ ابْنُ عَقِيلٍ نحَْوَ ثُـلُثَيْ الْكِتَابِ فيِ إخْرَاجِ الْمَالِ وَالْكَرَمِ وَاَ

نْـيَا دَارُ سِبَاقِ وَتحَْصِيلِ الْفَضَائِلِ، وَأنََّهُ  رُّ الْمَصُونُ مَنْ عَلِمَ أَنَّ الدُّ فيِ عِلْمٍ وَعَمَلٍ  كُلَّمَا عَلَتْ مَرْتَـبـَتُهُ وَقاَلَ أَيْضًا فيِ كِتَابِ السِّ
تَكِرْ زمََانهَُ زاَدَتْ الْمَرْتَـبَةُ فيِ دَارِ الجْزََاءِ، انْـتـَهَبَ الزَّمَانَ، وَلمَْ يُضَيِّعْ لحَْظةًَ وَلمَْ يَترْكُْ فَضِيلَةً تمُْكِنُ  بـْ هُ إلاَّ حَصَّلَهَا، وَمَنْ وُفِّقَ لهِذََا فَـلْيَـ

لْعِلْمِ، وَلْيُصَابِرْ كُلَّ محِْنَةٍ  ا أَنْ يَـفُوتَهُ  وَفَـقْرٍ، إلىَ أَنْ يحَْصُلَ لَهُ مَا يرُيِدُ، وَلْيَكُنْ مخُلِْصًا فيِ طلََبِ الْعِلْمِ عَامِلاً بِهِ حَافِظاً لَهُ، فإَِمَّ  ِ
خْلاَصُ فَذَاكَ تَضْيِيعُ زمََانٍ وَخُسْرَانُ الجْزََاءِ، وَإِمَّا أَنْ يَـفُوتهَُ الْعَمَلُ بهِِ فَذَاكَ يُـقَ  وِّي الحْجَُّةَ عَلَيْهِ وَالْعِقَابَ لهَُ، وَإِمَّا جمََعَهُ مِنْ  الإِْ

  غَيرِْ حِفْظٍ، فإَِنَّ الْعِلْمَ مَا كَانَ فيِ الصُّدُورِ لاَ فيِ الْقِمْطَرِ.
عُدْ عَنْ مخُاَلَطَ  َِّ عَزَّ وَجَلَّ إلىَ أَنْ قاَلَ: وَلْيـَبـْ ةِ الخْلَْقِ مَهْمَا أَمْكَنَ خُصُوصًا الْعَوَامَّ، وَلْيَصُنْ نَـفْسَهُ وَمَتىَ أَخْلَصَ فيِ طلََبِهِ دَلَّهُ عَلَى ا

نَةٍ، وَلْيَجْتَهِدْ فيِ مَكَان لاَ يَسْمَعُ فِيهِ أَصْ  اَ وَقَعَ الْبَصَرُ عَلَى فِتـْ زَاحِمْ الْقُدَمَاءَ مِنْ  مِنْ الْمَشْيِ فيِ الأَْسْوَاقِ فَـرُبمَّ وَاتَ النَّاسِ، وَلْيُـ
تَهِبًا الزَّمَانَ فيِ كُلِّ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ غَيرْهِِ، وَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَارٌّ إلىَ كِبَارِ الْ  َِّ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلىَ الْعَيْشِ مَعَهُ، وَعِنْدَهُ  عُلَمَاءِ وَالْعُبَّادِ مُنـْ ا

مُ سَفَرٍ صَبرََ  َّ يَا أَ نْـ مَ الدُّ َّ   وَإِنَّ أَ
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   السَّفَرِ وَوَسَخِهِ انْـتَـهَى كَلاَمُهُ.عَلَى تَـفَثِ 
  كُوك سَقِيمًا شِعْرٌ: وَقَدْ قاَلَ أيَْضًا: لَوْ صَدَقْت فيِ الطَّلَبِ، (لَوَقَـعْتَ) عَلَى كَنْزِ الذَّهَبِ، وَلَوْ وَجَدُوك مُسْتَقِيمًا، مَا تَـرَ 

اَ غُوفِصَ ذُو غَفْلَةٍ ... أَصَحُّ مَا كَانَ وَلمَْ يَسْقَ    مْ وَربمَُّ
  َ وَاضِعَ الْمَيِّتِ فيِ قَبرْهِِ ... خَاطبََك الْقَبرُْ وَلمَْ تَـفْهَمْ 

  خَاضُوا أَمْرَ الهْوََى فيِ فُـنُونٍ ... فَـزَادَهُمْ فيِ اسْمِ هَوَاهُمْ حَرْفَ نوُنِ 
لرَّاحَةِ وَمَعَاليِ الأْمُُورِ لاَ  ِ لرَّاحَةِ، فَمَنْ زَرعََ حَصَدَ، وَمَنْ جَدَّ وَجَدَ: وَقاَلَ أيَْضًا: اعْلَمْ أَنَّ الرَّاحِلَةَ لاَ تُـنَالُ  ِ    تُـنَالُ 

  تَـفَانىَ الرّجَِالُ عَلَى حُبِّهَا ... وَمَا يحَْصُلُونَ عَلَى طاَئِلِ 
  يرٌ.لاَ يُـعْجِبـَنَّك ليِنُـهَا فَجِلْدُ الحْيََّةِ كَالحْرَيِرِ، وَلَقَدْ رأَيَْت كَيْفَ غَرَّتْ غَيرْكَ وَالْعَاقِلُ بَصِ 

حُوا، وَإِذَا أَ  َ فَعُ هَذَا الْعِتَابُ؟ أتََـرَى يُسْمَعُ لهِذََا الْعَذَلِ جَوَابٌ؟ إذَا أَقـْلَقَهُمْ الخْوَْفُ  زْعَجَهُمْ الْوَجْدُ صَاحُوا، وَإِذَا  أتََـرَى يَـنـْ
حُوا. شِعْرٌ:  َ هُمْ الشَّوْقُ    غَلَبَـ

َِّ ليِ فيِ غَيرْكُِمْ غَرَضُ وَحُرْمَةِ الْوُدِّ مَا ليِ عَنْكُمْ عِوَضُ ... وَ    ليَْسَ وَاَ
  وَمِنْ حَدِيثِي بِكُمْ قاَلُوا بِهِ مَرَضُ ... فَـقُلْت لاَ زاَلَ عَنيِّ ذَلِكَ الْمَرَضُ 

  انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.
بعِِيٌّ إمَامٌ عَابِدٌ أنََّهُ قاَلَ: لاَ  وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ بَـعْدَ جمَْعِهِ لِطرُُقٍ وَأَسَانيِدَ أَظنُُّهُ فيِ حَدِيثِ النـَّهْيِ عَنْ يحَْيىَ  َ  بْنِ أَبيِ كَثِيرٍ وَهُوَ 

  يُسْتَطاَعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الجِْسْمِ وَقَدْ قِيلَ. 
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  ليَْسَ الْيَتِيمُ الَّذِي قَدْ مَاتَ وَالِدُهُ ... إنَّ الْيَتِيمَ يتَِيمُ الْعِلْمِ وَالأَْدَبِ 
حْسَانُ إليَْهِ وَإِذَا كَانَ الأَْ  بَغِي للِْمَشَايِخِ الإِْ مْ، وَالصَّبرُْ عَلَى مَا يَكُونُ  مْرُ كَمَا قاَلَهُ أَبوُ الْفَرَجِ بْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ كِتَابِهِ الْمَذْكُورِ فَـيـَنـْ

هُمْ وَاللُّطْفُ ِِمْ، لئَِلاَّ يَـتَضَاعَفَ ألََمُهُمْ وَهمَُّهُمْ، فَـيَضْعُفَ الصَّبرُْ،  وَتحَْصُلَ النـَّفْرَةُ عَنْ الْعِلْمِ، وَاسْتِحْبَابُ ذَلِكَ مِنْ الطَّلَبَةِ أَوْلىَ  مِنـْ
تنَِا فَـقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ِِمْ وَالأَْدَبُ وَالتـَّلَطُّفُ وَمَا يعُِينُـهُمْ عَلَى الْمَقْصُودِ. وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ: {وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُـؤْ  َ ِ كَتَبَ   مِنُونَ 

  ] . 54ربَُّكُمْ عَلَى نَـفْسِهِ الرَّحمْةََ} [الأنعام: 
رُوا» .  رُوا وَلاَ تُـعَسِّ رُوا وَلاَ تُـنـَفِّرُوا، وَيَسِّ   وَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ «بَشِّ

ريِنَ» وَقَدْ ذكََ  اَ بعُِثـْتُمْ مُيَسِّ رَا وَلاَ وَفيِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «إنمَّ رْت قَـوْلَهُ لِمُعَاذٍ وَأَبيِ مُوسَى حِينَ بَـعَثَـهُمَا إلىَ الْيَمَنِ: «بَشِّ
رَا، وَتَطاَوَعَا وَلاَ تخَتَْلِفَا» ، وكََانَ أبَوُ سَعِيدٍ يَـقُولُ: مَرْحَبًا بِوَصِيَّ  رَا وَلاَ تُـعَسِّ .تُـنَـفِّرَا، وَيَسِّ َِّ   ةِ رَسُولِ ا

ُ عَنْهُ   -  طَّيَالِسِيُّ حَدَّثَـنَا إسمْاَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنيِ حمُيَْدُ بْنُ أَبيِ سُوَيْدٍ عَنْ عَطاَءٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ وَقاَلَ أَبوُ دَاوُد ال َّ أَنَّ  - رَضِيَ ا
َِّ قاَلَ: «عَلِّمُوا وَلاَ تُـعَنِّفُوا فإَِنَّ الْمُعَلِّمَ خَيرٌْ مِنْ الْمُعَنِّفِ» َْتيِ قَـبْلَ   رَسُولَ ا . حمُيَْدٌ لهَُ مَنَاكِيرُ تَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ عَدِيٍّ وَغَيرْهُُ، وَ

: يجَِبُ عَلَى الْمُعَ  بَلِيِّ لِّمِ أَنْ  لِّمِ أَنْ لاَ يُـعَنِّفَ، وَعَلَى الْمُتَـعَ ذِكْرِ الْكَرَمِ وَالْبُخْلِ فيِ فُضُولِ الْكَسْبِ قَـوْلُ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْبَاقِي الحْنَـْ
َْنَفَ.   لاَ 

َْتيِ فيِ أَوَّلِ فُ  ُ  -صُولِ الْعِلْمِ قَـوْلُ عُمَرَ وَقاَلَ الأَْعْمَشُ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إذَا جَاءَهُ أَصْحَابهُُ قاَلَ: أنَْـتُمْ جَلاَءُ قَـلْبيِ. وَ َّ رَضِيَ ا
َْتيِ بَـعْدَهُ فيِ فَصْلٍ قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ:  : تَـوَاضَعُوا لِمَنْ عَلَّمَكُمْ، وَتَـوَاضَعُوا لِمَ -عَنْهُ  نْ تُـعَلِّمُونَ، وَلاَ تَكُونوُا مِنْ جَبَّارِي الْعُلَمَاءِ، وَ

  وَلاَ زهََادَةً فِيهِ، وَلاَ   ءً مِنْ طلََبِهِ قَـوْلُ عُمَرَ لاَ تَـعْلَمْ الْعِلْمَ لتُِمَارِيَ بِهِ، وَلاَ لِترُاَئِيَ بِهِ، وَلاَ لتُِـبَاهِيَ بِهِ، وَلاَ تَترْكُْهُ حَيَا
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لجْهََالةَِ، وَقَـوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَغَيرْهِِ: مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ رَقَّ عِلْمُهُ، وَمَا يَـتـَعَلَّقُ بِذَلِكَ.  ِ   رِضَاءً 
يَانَ عَنْ مجَْلِسِهِمْ،   وَقاَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لحِلَْقَةٍ قَدْ جَلَسُوا إلىَ جَانِبِ الْكَعْبَةِ فَـلَمَّا قَضَى طَوَافهُُ جَلَسَ إليَْهِمْ، وَقَدْ نحََّوْا الْفِتـْ

وْمَ صِغَارُ قَـوْمٍ يوُشِكُ أَنْ يَ  مُْ الْيَـ َّ وْمٍ كُونوُا كِبَارَ قَـوْمٍ آخَريِنَ قَدْ كُنَّا صِغَارَ ق ـَفَـقَالَ: لاَ تَـفْعَلُوا أَوْسِعُوا لهَمُْ وَأَدْنوُهُمْ وَأَلهِْمُوهُمْ، فإَِ
  أَصْبَحْنَا كِبَارَ آخَريِنَ. 

بَغِي الاِعْتِنَاءُ بِصِغاَرِ الطَّلَبَةِ لاَ سِيَّ  غَرِ أثَْـبَتُ فَـيـَنـْ مَا الأَْذكِْيَاءِ الْمُتـَيَـقِّظِينَ الحْرَيِصِينَ عَلَى وَهَذَا صَحِيحٌ لاَ شَكَّ فِيهِ، وَالْعِلْمُ فيِ الصِّ
بَغِي أَنْ  بَقَ فيِ هَذَا  يجُْعَلَ عَلَى ذَلِكَ صِغَرُهُمْ أَوْ فَـقْرُهُمْ وَضَعْفُهُمْ مَانعًِا مِنْ مُرَاعَاِِمْ، وَالاِعْتِنَاءِ ِِمْ، وَقَدْ سَ أَخْذِ الْعِلْمِ، فَلاَ يَـنـْ

.   الْفَصْلِ قَريِبًا كَلاَمُ الشَّاشِيِّ
رَةَ مَرْفُو  هَقِيُّ مِنْ (طَريِقَينِْ) عَنْ أَبيِ هُرَيْـ عًا: «مَنْ تَـعَلَّمَ الْقُرْآنَ فيِ شَبِيبَتِهِ اخْتـَلَطَ بلَِحْمِهِ وَدَمِهِ، وَمَنْ تَـعَلَّمَهُ فيِ كِبرَهِِ وَقَدْ رَوَى الْبـَيـْ

  فَـهُوَ يَـتَـفَلَّتُ مِنْهُ وَلاَ يَترْكُْهُ فَـلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَينِْ» ، وَلآِخِرهِِ شَاهِدٌ فيِ الصَّحِيحَينِْ.
  أَ الْقُرْآنَ قَـبْلَ أَنْ يحَْتَلِمَ فَـهُوَ ممَِّنْ أُوتيَِ الحْكُْمَ صَبِيا. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَنْ قَـرَ 
  وَرَوَاهُ بَـعْضُهُمْ مَرْفُوعًا.

غَرِ، كَالنـَّقْشِ فيِ الحَْجَرِ وَقاَلَ إسمْاَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ إسمَْ  : الْعِلْمُ فيِ الصِّ عٍ، وَهُوَ مَترْوُكٌ مُرْسَلاً اعِيلَ بْنِ راَفِ وَعَنْ الحَْسَنِ الْبَصْرِيِّ
َ " مَنْ تَـعَلَّمَ وَهُوَ شَابٌّ كَانَ كَرَسْمٍ فيِ حَجَرٍ، وَمَنْ تَـعَلَّمَ فيِ الْكِبرَِ كَانَ كَالْكَاتِبِ عَلَى ظَهْرِ الْمَ  اءِ " وَقاَلَ عَلْقَمَةُ: مَا تَـعَلَّمْته وَأَ



اَ أَقـْرَأهُ مِنْ دَفْترٍَ. وَقَ  هُمْ   -دْ تَـوَاتَـرَ تَـعْظِيمُ الصَّحَابةَِ شَابٌّ فَكَأَنمَّ ُ عَنـْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -للِنَّبيِِّ  -رَضِيَ ا َّ ُِرَ  - صَلَّى ا غَايةًَ حَتىَّ 
}  الأَْعْدَاءُ كَمَا فيِ حَدِيثِ صُلْحِ الحْدَُيبِْيَةِ وَغَيرْهِِ، وقَـوْله تَـعَالىَ: {َ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا  تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ

  ] . 2[الحجرات: 
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 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَقَـوْلُ عُمَرَ «جَلَسْنَا حَوْلَ رَسُولِ ا َّ اَ عَلَى رءُُوسِنَا الطَّيرُْ» «وَعَنْ الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ   -صَلَّى ا فيِ جِنَازةٍَ كَأَنمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -: كَانَ أَصْحَابُ النَّبيِِّ قاَلَ  َّ هَقِيُّ عَنْ الحْاَكِمِ عَنْ الزُّبَيرِْ بْنِ عَبْدِ   -صَلَّى ا لأَْظاَفِيرِ» رَوَاهُ الْبـَيـْ ِ بهَُ  َ يَـقْرَعُونَ 

ثَـنَا كَيْسَانُ مَوْلىَ هِشَامٍ عَنْ محَُمَّدِ  الْوَاحِدِ عَنْ الحْاَفِظِ محَُمَّدِ بْنِ أَحمَْدَ الزَّبْـيَقِيِّ عَنْ زكََرَِّ بْ  ثَـنَا الأَْصْمَعِيُّ حَدَّ نِ يحَْيىَ الْمُنْقِرِيِّ حَدَّ
نَاهُ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ.  هَقِيُّ وَرَوَيْـ   بْنِ هِشَامٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ سِيريِنَ عَنْ الْمُغِيرةَِ قاَلَ الْبـَيـْ

بَةِ، وَقاَلَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ  وَالسُّلْطاَنُ،    مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طاَوُسٍ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: " مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يُـوَقَّـرَ أَرْبَـعَةٌ: الْعَالمُِ، وَذُو الشَّيـْ
هِ ".  سمِْ ِ   وَالْوَالِدُ، وَمِنْ الجْفََاءِ أَنْ يَدْعُوَ الرَّجُلُ وَالِدَهُ 

هَقِيُّ مِنْ طَريِقِ  ثٌ مِنْ  سُوَيْدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزيِدَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبيِ أمَُامَةَ مَرْفُوعًا «ثَلاَ  وَرَوَى الْبـَيـْ
َِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَحَامِلُ الْعِلْمِ  سْلاَمِ، وَحَامِلُ كِتَابِ ا بَةِ فيِ الإِْ َِّ ذُو الشَّيـْ مَنْ كَانَ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً» خَالِدٌ ضَعَّفَهُ أَحمَْدُ  تَـوْقِيرِ جَلاَلِ ا

  وَابْنُ مَعِينٍ وَالأَْكْثَـرُ.
لْعُلَمَاءِ وَقاَلَ أَ  ِ بِتٍ، وَقاَلَ: هَكَذَا يُصْنَعُ  َ مَرَ أَخَذَ لَهُ  يُّوبُ عَنْ مجَُاهِدٍ أَنَّ ابْنَ عُ وَقاَلَ الشَّعْبيُِّ: أَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِركَِابِ زيَْدِ بْنِ 

اَبُ إبْـرَاهِيمَ كَمَا َ لركَِّابِ، وَأَخَذَ اللَّيْثُ بِركَِابِ الزُّهْرِيِّ وَقاَلَ الثَّـوْرِيُّ عَنْ مُغِيرةََ: كُنَّا  اَبُ الأْمَِيرَ، وكََذَلِكَ أَصْحَابُ مَالِكٍ   ِ َ
  مَعَ مَالِكٍ. 

  وَلِذَلِكَ قاَلَ الشَّاعِرُ: 
بَةً ... وَالسَّائلُِونَ نَـوَاكِسُ الأَْذْقاَنِ َْبىَ الجْوََابَ فَ    مَا يُـرَاجَعُ هَيـْ

  أَدَبُ الْوَقاَرِ وَعِزُّ سُلْطاَنِ التـُّقَى ... فَـهُوَ الأَْمِيرُ وَليَْسَ ذَا سُلْطاَنِ 
بَةً  َِّ مَا اجْترَأَْت أَنْ أَشْرَبَ الْمَاءَ وَالشَّافِعِيُّ يَـنْظُرُ هَيـْ    لَهُ. وَقاَلَ الرَّبيِعُ وَاَ

 : ُ عَنْهُ  - وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ َّ ،  -رَضِيَ ا َِّ اَ رأَيَْت رجَُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ا   - إذَا رأَيَْت رجَُلاً مِنْ أَصْحَابِ الحْدَِيثِ فَكَأَنمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ هَقِيُّ  وَقاَلَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ارْحمَُوا عَزيِزَ ق ـَ -صَلَّى ا ، وَغَنيَِّ قَـوْمٍ افـْتـَقَرَ، وَعَالِمًا بَينَْ جُهَّالٍ، قاَلَ الْبـَيـْ وْمٍ ذَلَّ

  وَرُوِيَ هَذَا مَرْفُوعًا وَلاَ يَصِحُّ. 
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َِّ بْنَ محَُمَّدٍ الأْنَْصَارِ  َ إسمْاَعِيلَ عَبْدَ ا عْت أَ َ الْفَضْلِ وَقاَلَ ابْنُ طاَهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ الحْاَفِظُ: سمَِ عْت أَ سْلاَمِ سمَِ يَّ يَـعْنيِ شَيْخَ الإِْ
نيِ، وكََانَ يَـتَـعَسَّرُ عَلَيَّ فيِ الأَْخْذِ  الجْاَروُدِيَّ يَـقُولُ: رحََلْت إلىَ أَبيِ الْقَاسِمِ الطَّبرَاَنيِِّ إلىَ أَصْبـَهَانَ فَـلَمَّا دَخَلْت عَلَيْهِ قَـرَّبَنيِ وَ  َ أَدْ

  لاَءِ لاَ يَـعْرفُِونَ قَدْرهَُ. ا: أيَُّـهَا الشَّيْخُ لمَِ تَـتـَعَسَّرُ عَلَيَّ وَتَـبْذُلُ لِلآْخَريِنَ قاَلَ: لأِنََّك تَـعْرِفُ قَدْرَ هَذَا الشَّأْنِ وَهَؤُ فَـقُلْت لَهُ يَـوْمً 
َ إسمْاَعِيلَ الأْنَْصَارِيَّ الحْاَفِظَ يَـقُولُ: رأَيَْت فيِ حَضَ  عْت أَ رِي وَسَفَرِي حَافِظاً وَنِصْفَ حَافِظٍ، فاَلحْاَفِظُ أبَوُ  قاَلَ ابْنُ طاَهِرٍ: سمَِ



ثَـنَا إمَامُ الْمَشْرِقِ. بَكْرٍ أَحمَْدُ بْنُ عَلِيٍّ الأَْصْبـَهَانيُِّ، وَالآْخَرُ أبَوُ الْفَضْلِ الجْاَروُدِيُّ، وكََانَ إذَا حَدَّثَ عَنْ الجْاَرُ    ودِيِّ يَـقُولُ: حَدَّ
ريِخِ الْمَادِحِ  َ َ سَنَةَ ثَ وَفيِ  لاَثَ عَشْرَةَ وَثَلاَثمِاِئَةٍ، وَإِنَّ  وَالْمَمْدُوحِ للِْحَافِظِ عَبْدِ الْقَادِرِ الرَّهَاوِيِّ أَنَّ الجْاَروُدِيَّ محَُمَّدَ بْنَ أَحمَْدَ تُـوُفيِّ

َ إسمْاَعِيلَ الأْنَْصَارِيَّ كَانَ إذَا حَدَّثَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ عَلِيٍّ الأَْصْبـَهَ    انيِِّ قاَلَ: أَخْبرَََ أَحمَْدُ بْنُ عَلِيٍّ وكََانَ أَحْفَظُ الْبَشَرِ. أَ
َِّ بْنِ الْمُحِ  بِّ صَاحِبِ أَبيِ الحْسَُينِْ الخْفََّافِ،  قاَلَ ابْنُ طاَهِرٍ رحََلْت مِنْ مِصْرَ إلىَ نَـيْسَابوُرَ لأَِجْلِ أَبيِ الْقَاسِمِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ ا

وَةً وَاعْتـَقَدْت أَنيِّ نلِْته بغَِيرِْ  خَلْت عَلَيْهِ قَـرَأْت فيِ أَوَّلِ مجَْلِسٍ جُزْأيَْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ الْعَبَّاسِ السَّرَّاجِ فَـلَمْ أَجِدْ لِذَلِكَ حَلاَ فَـلَمَّا دَ 
ذََا فيِ فُصُولِ الْقِيَامِ  تَـعَبٍ؛ لأِنََّهُ لمَْ يمَتَْنِعْ عَلَيَّ وَلاَ طاَلبََنيِ بِشَيْءٍ هُوَ كُلُّ حَدِيثٍ مِ  نْ الجْزُْأَيْنِ يَسْوَى رحِْلَةً، وَسَيَأْتيِ مَا يَـتـَعَلَّقُ ِ

ُ أَعْلَمُ. َّ   وَبَـعْدَهَا قَـبْلَ فُصُولِ الْعِلْمِ وَفيِ فُصُولِ الْعِلْمِ أيَْضًا وَاَ
  وَقَدْ قِيلَ: 

  ا سِوَاك إلىَ الْمَكَارمِِ يُـنْسَبُ وَلقََدْ ضَرَبْـنَا فيِ الْبِلاَدِ فَـلَمْ نجَِدْ ... أَحَدً 
َ إلىَ مَنْ نَذْهَبُ    فاَصْبرِْ لِعَادَتنَِا الَّتيِ عَوَّدْتَـنَا ... أَوْ لاَ فأََرْشِدْ

  وَقاَلَ آخَرُ:
  لاَ تَـلْحَقَنَّك ضَجْرَةٌ مِنْ سَائِلٍ ... فَـلَخَيرُْ يَـوْمِك أَنْ تُـرَى مَسْئُولاَ 
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لْ  ِ لِ ... فَـبـَقَاءُ عِزِّك أَنْ تُـرَى مَأْمُولاَ لاَ تجَْبـَهَنْ    مَنْعِ وَجْهَ مُؤَمِّ
نََّك صَائِرٌ مَثَلاً فَكُنْ ... مَثَلاً يَـرُوقُ السَّامِعِينَ جمَِيلاَ  ِ   وَاعْلَمْ 

  وَقاَلَ آخَرُ:
لَْفِ شَفِيعِ  ِ   وَإِذَا الحْبَِيبُ أتََى بِذَنْبٍ وَاحِدٍ ... جَاءَتْ محََاسِنُهُ 

  قِيلَ أَيْضًا: وَقَدْ 
بًا مَا مِثـْلُهُ سَبَبُ  اَ سَبَـ اَ كَانَ مَكْرُوهُ النـُّفُوسِ إلىَ ... محَْبُوِ   وَرُبمَّ

بَلِيُّ فيِ آخِرِ أَبْـيَاتٍ لَهُ:    وَقاَلَ أبَوُ الحَْسَنِ الدَّجَاجِيُّ الحْنَـْ
  يعِ.فَجُدْ بلُِطْفِ عَطْفِك وَأَغْنِهِ ... بجَِمَالِ وَجْهِك عَنْ سُؤَالِ شَفِ 
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  [فَصْلٌ حُكْمُ هَجْرِ أَهْلِ الْمَعَاصِي]
لْمَعَاصِي الْفِعْلِيَّةِ وَالْقَوْليَِّةِ وَالاِعْتِقَادِيَّة قاَلَ أَحمَْدُ فيِ رِوَايةَِ حَن ـْ ِ بَلٍ: إذَا عَلِمَ أَنَّهُ مُقِيمٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَهُوَ  يُسَنُّ هَجْرُ مَنْ جَهَرَ 

ُ لِلرَّجُلِ مَا هُوَ عَلَيْهِ إذَا لمَْ يَـرَ مُ يَـعْلَمُ بِذَلِ  َْثمَْ إنْ هُوَ جَفَاهُ حَتىَّ يَـرْجِعَ، وَإِلاَّ كَيْفَ يَـتـَبَينَّ نْكِرًا وَلاَ جَفْوَةً مِنْ صَدِيقٍ؟ وَنَـقَلَ كَ لمَْ 
صَاحِبُهُ وَقَدْ اُشْتُهِرَتْ الرِّوَايةَُ عَنْهُ فيِ هَجْرهِِ مَنْ أَجَابَ فيِ  الْمَرُّوذِيُّ: يَكُونُ فيِ سَقْفِ الْبـَيْتِ الذَّهَبُ يجَُانَبُ صَاحِبُهُ؟ يجُْفَى 

مٍ الْمِحْنَةِ إلىَ أَنْ مَاتَ، وَقِيلَ: يجَِبُ أَنْ ارْتَدعََ بِهِ وَإِلاَّ كَانَ مُسْتَحَبا، وَقِيلَ: يجَِبُ هَجْرُهُ مُطْلَ  َّ   قًا إلاَّ مِنْ السَّلاَمِ بَـعْدَ ثَلاَثةَِ أَ
هَا فَـرْضُ كِفَايةٍَ، وَيكُْرَهُ لبَِقِيَّةِ ال لْمَعَاصِي حَتىَّ يَـتُوبَ مِنـْ ِ نَّاسِ تَـركُْهُ، وَظاَهِرُ مَا نقُِلَ عَنْ أَحمَْدَ وَقِيلَ: تَـرْكُ السَّلاَمِ عَلَى مَنْ جَهَرَ 



  تَـرْكُ الْكَلاَمِ وَالسَّلاَمِ مُطْلَقًا.
بَغِي لأَِحَدٍ أَنْ لاَ يُكَلِّمَ أَحَدًا؟ فَـقَالَ: نَـعَمْ إذَا عَرَفْت مِنْ أَحَدٍ نفَِاقاً فَلاَ تُكَلِّ قاَلَ أَحمَْدُ فيِ رِوَايةَِ الْفَضْ  مْهُ؛ لأَِنَّ  لِ وَقِيلَ لهَُ: يَـنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيَِّ  َّ َِّ كَيْفَ خَافَ عَلَى الثَّلاَثةَِ الَّذِينَ خُلِّفُوا فأََمَرَ النَّاسَ أَنْ  -صَلَّى ا َ عَبْدِ ا َ أَ  لاَ يُكَلِّمُوهُمْ قُـلْت: 
َِهْلِ الأَْهْوَاءِ قاَلَ أَمَّا الجْهَْمِيَّةُ وَالرَّافِضَةُ فَلاَ، قِيلَ لَهُ: فاَلْمُرْجِئَةُ قاَلَ: هَؤُلاَءِ  هُمْ فَلاَ تُكَلِّمْهُ،   يُصْنَعُ  أَسْهَلُ إلاَّ الْمُخَاصِمَ مِنـْ

ىَ النَّبيُِّ وَنَـقَلَ الْمَ  َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - يْمُونيُِّ  َّ لْمَدِينَةِ حِينَ خَافَ عَلَيْهِمْ النِّفَاقَ، وَهَكَذَا  -صَلَّى ا ِ عَنْ كَلاَمِ الثَّلاَثةَِ الَّذِينَ تخَلََّفُوا 
  كُلُّ مَنْ خِفْنَا عَلَيْهِ. 

َْسَ أَنْ يُترْكََ كَلاَمُهُ.وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ الْقَاسِمِ بْنِ محَُمَّدٍ أنََّ  لْكُفْرِ لاَ  ِ مَ  ُِّ لنِّفَاقِ، وكََذَا مَنْ اُ ِ مََهُمْ  َّ   هُ ا
ُ عَنْهُ   -قاَلَ الْقَاضِي وَقَدْ أَخَذَ أَحمَْدُ   َّ هَا    -بحَِدِيثِ عَائِشَةَ  - رَضِيَ ا ُ عَنـْ َّ   - رَضِيَ ا
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فْكِ فيِ رِوَايَ  ، وَقَدْ سَألََهُ أَكْثَـرَ مَا يُـعْرَفُ فيِ الْمُجَانَـبَةِ فَذكََرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ فيِ قِصَّةِ الإِْ هَا  -ةِ مُثَنىَّ الأْنَْـبَارِيِّ ُ عَنـْ َّ فيِ  - رَضِيَ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تَـرْكِ النَّبيِِّ  َّ هَا حِينَ ذكُِرَ مَا ذكُِ   -صَلَّى ا فْكِ هَذَا بَلْ  كَلاَمَهَا، وَالسَّلاَمَ عَلَيـْ رَ كَذَا حَكَاهُ، وَلمَْ أَجِدْ فيِ قِصَّةِ الإِْ

هَا يُسَلِّمُ ثمَُّ يَـقُولُ: " كَيْفَ تِ  َْذَنَ لهَاَ أَنْ تَذْهَبَ إلىَ بَـيْتِ أبَيِهَا إذَا دَخَلَ عَلَيـْ يكُمْ؟ " فَفِي هَذَا تَـرْكُ اللُّطْفِ فَـقَطْ،  كَانَ قَـبْلَ أَنْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عْبٍ ففَِيهَا تَـرْكُ السَّلاَمِ وَالْكَلاَمِ، وَلهِذََا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى النَّبيِِّ وَأَمَّا قِصَّةُ كَ  َّ قاَلَ: فأَقَُولُ: هَلْ حَرَّكَ  -صَلَّى ا

يْهِ؟ وَإِنَّهُ سَلَّمَ عَلَى أَبيِ قَـتَادَةَ فَـلَمْ يَـرُدَّ عَلَيْهِ وَحمََلَهُ جمَاَعَةٌ ممَِّ  نْ شَرَحَهُ عَلَى ظاَهِرهِِ فيِ هَجْرِ أَهْلِ الْبِدعَِ وَالْمَعَاصِي بِترَْكِ شَفَتَـ
  الْكَلاَمِ، وَالسَّلاَمِ بخِوَْفِ الْمَعْصِيَةِ.

حَةُ الهْجَْرِ وَتَـرْكُ الْكَلاَمِ وَالسَّلاَمِ بخِوَْفِ الْ  َ مَعْصِيَةِ، وَروَِايةَُ الْمَيْمُونيِِّ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِ  وَفيِ روَِايةَِ مُثَنىَّ الْمَذْكُورةَِ وَالََّتيِ قَـبْلهَا إ
  وكََلاَمُ الأَْصْحَابِ صَرِيحَةٌ فيِ النُّشُوزِ عَلَى تحَْرِيمهِِ. 

ُِمِّ وَلَدِهِ فأَُخْبرَِ  فْكِ عَنْ أنََسٍ «أَنَّ رجَُلاً كَانَ يُـتـَّهَمُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيُِّ  وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ بَـعْدَ قِصَّةِ الإِْ َّ فأََمَرَ عَلِيا    -صَلَّى ا
رُ فَـرَآهُ مجَْبُوً فَترَكََهُ»  قَهُ فَذَهَبَ فَـوَجَدَهُ يَـغْتَسِلُ فيِ ركَِيٍّ وَهِيَ الْبِئـْ فَـلَعَلَّ مَعْنَاهُ: اذْهَبْ فاَضْرِبْ عُنُـقَهُ إنْ أَنْ يَذْهَبَ فَـيَضْرِبَ عُنُـ

  كَ عَلَيْهِ، وَحُذِفَ لِلْعِلْمِ بِهِ. ثَـبَتَ ذَلِ 
، وكََفَّ عَنْهُ عَلِيٌّ اعْ  ، وَقَدْ عَلِمَ  وَفيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ قِيلَ: لَعَلَّهُ مُسْتَحِقُّ الْقَتْلِ بِغَيرِْ الزَِّ وَحَركََةِ الزَِّ لزَِّ ِ تِمَادًا عَلَى أَنَّ الْقَتْلَ 

.   انْتِفَاءَ الزَِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ي: وَذكََرَ الآْجُرِّيُّ فيِ هِجْرَةِ أَهْلِ الْبِدعَِ وَالأَْهْوَاءِ قِصَّةَ حَاطِبِ بْنِ أَبيِ بَـلْتـَعَةَ وَأَنَّ النَّبيَِّ قاَلَ الْقَاضِ  َّ   - صَلَّى ا

ُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ كَذَا ذكََرَهُ الْقَاضِي عَنْ  َّ بَ ا َ ، وَلمَْ أَجِدْ هَذَا فيِ قِصَّةِ حَاطِبٍ بَلْ فِيهَا فيِ صَحِيحِ أَمَرَ َِجْرهِِ، ثمَُّ   رِوَايةَِ الآْجُرِّيِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - الْبُخَارِيِّ «أَنَّ النَّبيَِّ  َّ ُ عَنْهُ  -قاَلَ: صَدَقَ وَلاَ تَـقُولُوا لَهُ إلاَّ خَيرْاً فَـقَالَ عُمَرُ   -صَلَّى ا َّ  قَدْ  : إنَّهُ -رَضِيَ ا

ََّ قَدْ  َ عُمَرُ وَمَا يدُْريِك لَعَلَّ ا َ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَدَعْنيِ أَضْرِبْ عُنُـقَهُ فَـقَالَ:  َّ    اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ خَانَ ا
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نَ  تُمْ فَـقَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ الجْنََّةُ فَدَمَعَتْ عَيـْ ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ» ، وَفيِ بَـعْضِ طُرُقِهِ " فَـقَدْ  بَدْرٍ فَـقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئـْ َّ ا عُمَرَ وَقاَلَ: ا
 . تْلِهِ مَرَّتَينِْ   غَفَرْت لَكُمْ " كَرِوَايةَِ مُسْلِمٍ وَفيِ بَـعْضِ طرُُقِهِ أَيْضًا أَنَّ عُمَرَ سَألَهَُ فيِ قَـ

مَرْفُوعًا: «لِكُلِّ أمَُّةٍ مجَُوسٌ وَإِنَّ مجَُوسَ هَذِهِ الأْمَُّةِ الْقَدَريَِّةُ فَلاَ تَـعُودُوهُمْ إذَا مَرِضُوا  قاَلَ الْقَاضِي وَرَوَى الآْجُرِّيُّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ 
  وَلاَ تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ إذَا مَاتوُا» . 

مِنْ الأْنَْصَارِ عَنْ حُذَيْـفَةَ مَرْفُوعًا مَعْنَاهُ، وَرُوِيَ أيَْضًا  قاَلَ الْقَاضِي هَذَا مُبَالَغَةٌ فيِ الهْجَْرِ. وَقَدْ رَوَى أبَوُ دَاوُد مِنْ حَدِيثِ رجَُلٍ 
الجْرَُشِيِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا مَعْنَاهُ وَليَْسَ فِيهِ " لِكُلِّ أمَُّةٍ مجَُوسٌ "، وَروُِيَ أَيْضًا مِنْ رِوَايةَِ ربَيِعَةَ 

ريِكٍ الهْذَُليُِّ تَـفَرَّدَ عَنْهُ عَطاَءُ بْنُ  فُوعًا «لاَ تجُاَلِسُوا أَهْلَ الْقَدَرِ وَلاَ تُـنَاكِحُوهُمْ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَفِيهِ حَكِيمُ بْنُ شَ مَرْ 
  دِينَارٍ وَوَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ. 

لُ عَنْ ابْ  نِ مَسْعُودٍ أنََّهُ رأََى رجَُلاً يَضْحَكُ فيِ جِنَازةٍَ. فَـقَالَ: أتََضْحَكُ مَعَ الجْنَِازةَِ؟ لاَ أُكَلِّمُك أبََدًا.  قاَلَ الْقَاضِي: وَرَوَى الخَْلاَّ
ِِسْنَادِهِ عَنْ الحْسََنِ قاَلَ: كَانَ لأِنََسِ بْنِ مَالِكٍ امْرَأَةٌ فيِ خُلُقِهَا سُوءٌ، فَكَانَ يَـهْجُرُهَا السَّنَةَ  شْهُرَ، فَـتـَتـَعَلَّقُ بثَِـوْبهِِ فَـتَـقُولُ:   وَالأَْ وَ

ِِسْنَادِهِ عَنْ أنََسٍ  َ ابْنَ مَالِكٍ فَمَا يكَُلِّمُهَا. وَ  َِّ َِ َ ابْنَ مَالِكٍ أَنْشُدُك   َِّ َِ لشَّفَاعَةِ   أنَْشُدُك  ِ بوُنَ  وَقِيلَ لهَُ: إنَّ قَـوْمًا يُكَذِّ
بوُنَ بعَِذَابِ  ِِسْنَادِهِ عَنْ حُذَيْـفَةَ أَنَّهُ قاَلَ لِرَجُلٍ جَعَلَ فيِ عَضُدِهِ خَيْطاً مِنْ وَقَـوْمًا يكَُذِّ  الحْمَُّى: لَوْ   الْقَبرِْ، قاَلَ: لاَ تجُاَلِسُوهُمْ وَ

ِِسْنَادِهِ عَنْ الحَْسَنِ قاَلَ قِيلَ لِسَمُرَةَ: إنَّ ابْـنَك أَ  لَهُ، قاَلَ: لَوْ مِتَّ وَهَذَا عَلَيْك لمَْ أُصَلِّ عَلَيْك، وَ كَلَ طعََامًا حَتىَّ كَادَ أَنْ يَـقْتُـ
ِِسْنَادِهِ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلىَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنْ لاَ تجُاَلِسُوا صَبِيغًا.    مَاتَ مَا صَلَّيْت عَلَيْهِ، وَ

تُك بِرَجُلٍ ي ـَ ِِسْنَادِهِ عَنْ مجَُاهِدٍ قُـلْت لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إنْ أَتَـيـْ تَنيِ بهِِ لأََوْجَعْت رأَْسَك، ثمَُّ قاَلَ: لاَ  وَ تَكَلَّمُ فيِ الْقَدَرِ؟ فَـقَالَ: لَوْ أَتَـيـْ
  تُكَلِّمْهُمْ وَلاَ تجُاَلِسْهُمْ. 

  وَقاَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍْ لأِيَُّوبَ: لاَ تجُاَلِسْ 
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نَا. طلَْقَ بْنَ حَبِيبٍ فإَِنَّهُ مُرْجِئٌ، وَقاَلَ إبْـرَاهِيمُ لِ  َ فَلاَ تَـعُدْ إليَـْ رْجَاءِ: إذَا قُمْت مِنْ عِنْدِ   رَجُلٍ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ فيِ الإِْ
قَدَرِ  مَةَ إذَا جَلَسَ يَـقُولُ: مَنْ كَانَ وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيّ: لاَ تجُاَلِسُوا أَصْحَابَ الْقَدَرِ وَلاَ تمُاَرُوهُمْ، وكََانَ حمََّادُ بْنُ سَلَ 
لْيـَقُمْ، وَعَنْ طاَوُسٍ وَأيَُّوبَ، وَسُلَيْمَانَ التـَّيْمِيِّ أَبيِ السُّوَارِ وَيوُنُسَ بْنِ عُبـَيْدٍ وَغَيرْهِِمْ مَعْنىَ   ذَلِكَ، قاَلَ الْقَاضِي هُوَ إجمْاَعُ  فَـ

  الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِينَ.
اَ الهَْ  لثَّلاَثِ، أَوْ نَـقُولُ جَازَ أَنْ يزَيِدَ عَلَى الثَّلاَثِ دَليِلُهُ هَجْرُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِ وَقاَلَ وَلأَِنَّ كُلَّ مَعْصِيَةٍ حَلَّ ِ ِ هِ عِنْدَ  جْرُ لمَْ تَـتـَقَدَّرْ 

  ] . 34إظْهَارِ النُّشُوزِ بِقَوْلِهِ تَـعَالىَ: {وَاهْجُرُوهُنَّ فيِ الْمَضَاجِعِ} [النساء: 
اَ لمَْ يُـهْجَرُ  َِخْذِ الجِْزْيةَِ، فَـلَوْ قُـلْنَا: يُـهْجَرُونَ زاَلَ الْمَ  قاَلَ وَإِنمَّ هَا مَعَهُمْ لِمَصْلَحَتِنَا  َ   عْنىَ الْمَقْصُودُ.أَهْلُ الذِّمَّةِ لأََِّ عَقَدْ

 -عَتِهِمْ وَشِرَائهِِمْ، وَأَمَّا الْمُرْتَدُّونَ فإَِنَّ الصَّحَابةََ وَأَمَّا أَهْلُ الحْرَْبِ فَفِي الاِمْتِنَاعِ مِنْ كَلاَمِهِمْ ضَرَرٌ؛ لأِنََّهُ يُـؤَدِّي إلىَ تَـرْكِ مُبَاي ـَ
هُمْ  ُ عَنـْ َّ لحْرُُوبِ وَالْقِتَالِ، وَأَيُّ هَجْرٍ أَعْظمَُ مِنْ هَذَا؟ وَذكََرَ الشَّيْخُ مُوَفَّقُ الدِّينِ  - رَضِيَ ا ِ هُمْ  يَـنـَتـْ َ-  ُ َّ فيِ الْمَنْعِ   - رَحمَِهُ ا

هَوْنَ عَنْ مجَُالَسَةِ أَهْلِ الْبِدعَِ وَالنَّظَرِ فيِ كُتُبِهِ مِنْ النَّ  تَدِعَةِ قاَلَ: كَانَ السَّلَفُ يَـنـْ مْ وَالاِسْتِمَاعِ لِكَلاَمِهِمْ إلىَ أَنْ  ظَرِ فيِ كُتُبِ الْمُبـْ
مْصَارِ وَالأَْعْصَارِ مُتَّفِقِينَ عَلَى وُجُوبِ اتبَِّاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَتَـرْكِ قاَلَ: وَإِذَا كَانَ أَصْحَابُ النَّبيِِّ وَمَنْ اتَّـبَعَ سُنـَّتـَهُمْ فيِ جمَِيعِ الأَْ 

برَِ بِزَنْدَقتَِهِمْ، وَبِدْعَتِهِمْ، فَـيَجِبُ الْقَوْلُ ببُِ  ِِمْ، وَالخَْ هِ مُلْتَفِتٌ، وَلاَ يَـغْترََّ طْلاَنهِِ وَأَنْ لاَ يَـلْتَفِتَ إليَْ عِلْمِ الْكَلاَمِ، وَتَـبْدِيعِ أَهْلِهِ وَهِجْرَا
  بِهِ أَحَدٌ.



بَلٍ: أَرَى رجَُلاً مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مَعَ رجَُلٍ مِنْ أَهْ  َِّ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ لِ الْبِدْعَةِ أتَـْرُكُ كَلاَمَهُ قاَلَ: لاَ أَوْ  وَقاَلَ أَبوُ دَاوُد لأَِبيِ عَبْدِ ا
  تُـعْلِمُهُ أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي 
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َِّ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ  رأَيَْته مَعَهُ صَاحِبُ بِدْعَةٍ فإَِنْ تَـرَكَ كَلاَمَهُ فَكَلِّمْهُ، وَإِلاَّ فأََلحْقِْهُ بهِِ. قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْمَ  رْءُ بخِِدْنهِِ وَقاَلَ عَبْدُ ا
تَدعِِ فَـهُوَ يحُِبُّهُ. قاَلَ النَّبيُِّ الْفَضْلِ الصَّيْدَاوِيُّ: قاَلَ ليِ أَحمَْدُ إذَا سَلَّمَ ال ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَّجُلُ عَلَى الْمُبـْ َّ : «أَلاَ أَدُلُّكُمْ  - صَلَّى ا

نَكُمْ» وَيجَِبُ الإِْغْضَاءُ عَمَّنْ سَترَهََا وكََتَمَهَ  تُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَـيـْ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ وَشَقَّ عَلَيْهِ  ا. زاَدَ عَلَى مَا إذَا فَـعَلْتُمُوهُ تحَاَبَـبـْ
  إشَاعَتُـهَا عَنْهُ. 

لنَّ  ِ َِّ اطَّلَعْنَا مِنْ رجَُلٍ عَلَى فُجُورٍ، وَهُوَ يَـتـَقَدَّمُ يُصَلِّي  اسِ أَخْرُجُ مِنْ خَلْفِهِ قاَلَ: اُخْرُجْ مِنْ  قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ قُـلْت: لأَِبيِ عَبْدِ ا
  لاَ تَـفْحُشْ عَلَيْهِ. خَلْفِهِ خُرُوجًا 

: إذَا عُلِمَ مِنْ الرَّجُلِ الْفُجُورُ أَنخُْبرُِ بهِِ النَّاسَ؟ قاَلَ: لاَ بَ  َِّ لْ يُسْترَُ عَلَيْهِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ دَاعِيَةً،  وَقاَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ لأَِبيِ عَبْدِ ا
لشَّرِّ وَالْفَسَادِ يُـنْكَرُ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَسَرَّ الْمَعْصِيَةَ، وَهُوَ يُشْبِهُ قَـوْلَ الْقَاضِي فِيمَنْ وَيَـتَـوَجَّهُ أَنَّ فيِ مَعْنىَ الدَّاعِيَةِ مَنْ اُشْتُهِ  ِ  رَ وَعُرِفَ 

  سَهُ. نَـفْ  أتََى مَا يوُجِبُ حَدا إنْ شَاعَ مِنْهُ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَذْهَبَ إلىَ وَليِِّ الأْمَْرِ ليَِأْخُذَهُ بِهِ، وَإِلاَّ سَترََ 
لْمَعَاصِي فَظاَهِرُ كَلاَمِ أَحمَْدَ أَنَّهُ لاَ يُـهْجَرُ، قاَلَ فيِ رِوَ  ِ بَلٍ: ليَْسَ لِمَنْ يَسْكَرُ وَيُـقَارِفُ وَقَدْ قاَلَ الْقَاضِي: فإَِنْ كَانَ يَسْتَترُِ  ايةَِ حَنـْ

ئًا مِنْ الْفَوَاحِشِ حُرْمَةٌ وَلاَ صِلَةٌ إذَا كَانَ مُعْلِنًا بِذَ    لِكَ مُكَاشِفًا.شَيـْ
َِّ يَـهْجُرُ أَهْلَ الْمَعَاصِي وَمَنْ قاَرَفَ الأَْعْمَالَ ال لُ فيِ كِتَابِ الْمُجَانَـبَةِ: أبَوُ عَبْدِ ا َِّ  قاَلَ الخَْلاَّ   -رَّدِيَّةَ، أَوْ تَـعَدَّى حَدِيثَ رَسُولِ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ قاَمَةِ  -صَلَّى ا ضْرَارِ، وَأَمَّا مَنْ سَكِرَ أَوْ شَرِبَ أَوْ فَـعَلَ فِعْلاً مِنْ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ   عَلَى مَعْنىَ الإِْ عَلَيْهِ، أَوْ الإِْ
اَ، وَلمَْ يُـلْقِ فِيهَا جِلْبَابَ الحْيََاءِ، فاَلْكَفُّ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ، وَعَنْ  مْسَاكُ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ،  الْمُسْلِمِينَ، وَالإِْ الْمَحْظُورةَِ، ثمَُّ لمَْ يُكَاشِفْ ِ
ةِ إلىَ الْبِدْعَةِ وَغَيرْهِِ، وَظاَهِرُهُ أنََّهُ إجمْاَعُ وَعَنْ الْمُسْلِمِينَ أَسْلَمُ. وكََلاَمُ الشَّيْخِ مُوَفَّقِ الدِّينِ السَّابِقُ يَـقْتَضِي أَنْ لاَ فَـرْقَ بَينَْ الدَّاعِيَ 

تَدعِِ الدَّاعِيَةِ رِوَايَـتَينِْ، وَتَـرْكُ الْعِيَادَةِ مِنْ الهْجَْرِ، وَاعْتَبرََ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْمَصْ  السَّلَفِ، وَذكََرَ غَيرْهُُ فيِ عِيَادَةِ  لَحَةَ، وَذكََرَ الْمُبـْ
تَهِ فعُِلَ مَ  لْمُنْكَرِ يُـنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُسْترَُ عَلَيْهِ، فإَِنْ لمَْ يَـنـْ ِ ا يَـنْكَفُّ بِهِ إذَا كَانَ أنَْـفَعَ فيِ الدِّينِ، وَإِنَّ الْمُظْهِرَ  أيَْضًا أَنَّ الْمُسْتَترَِ 

  لِلْمُنْكَرِ يجَِبُ أَنْ يُـعَاقَبَ عَلاَنيَِةً بمِاَ يَـرْدَعُهُ عَنْ ذَلِكَ. 
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بَغِي لأَِهْلِ الخَْيرِْ أَنْ يَـهْجُرُوهُ مَيِّتًا إذَا كَانَ فِيهِ كَفٌّ لأِمَْثاَلِهِ فَـيَ    ترْكُُونَ تَشْيِيعَ جِنَازتَهِِ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.وَيَـنـْ
نْكَارِ سِرا جمَْعًا بَينَْ الْمَصَالِحِ،  وكََلاَمُهُمْ ظاَهِرٌ، أَوْ صَريِحٌ فيِ وُجُوبِ  وَهَذَا لاَ يُـنَافِيهِ وُجُوبُ الإِْغْضَاءِ، فإَِنَّهُ لاَ يمَنَْعُ وُجُوبَ الإِْ

، وَلمَْ أَجِدْ بَينَْ الأَْصْحَابِ السَّترِْ عَلَى هَذَا، وَظاَهِ  لِ السَّابِقِ يُسْتَحَبُّ ُ  - رُ كَلاَمِ الخَْلاَّ َّ خِلاَفاً فيِ أَنَّ مَنْ عِنْدَهُ   -رَحمَِهُمُ ا
«مَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترَهَُ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -شَهَادَةٌ بمِاَ يوُجِبُ حَدا لهَُ أَنْ يقُِيمَهَا عِنْدَ الحْاَكِمِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يقُِيمَهَا لقَِوْلهِِ: 
نْـيَا وَالآْخِرَةِ» ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ سَترْهَُ لاَ يجَِبُ، وَأنََّهُ يُـنْكَرُ عَلَيْهِ بِطَريِقَةٍ  ُ فيِ الدُّ َّ ، وَلمَْ يُـفَرّقُِوا بَينَْ أَنْ يَكُونَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ  ا

 ِ   لشَّرِّ وَالْفَسَادِ أَمْ لاَ، وَلاَ يَـتَـوَجَّهُ مَا تَـقَدَّمَ مِنْ كَلاَمِ الْقَاضِي فيِ الْمُقِرِّ.مَشْهُوراً 



َِّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ إبْـرَاهِيمَ بْنِ نَ  ثَـنَا عَبْدُ ا ثَـنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ حَدَّ ثَمِ شِيطٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَ وَرَوَى أبَوُ دَاوُد حَدَّ مَةَ عَنْ أَبيِ الهْيَـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبيِِّ  َّ ثَـنَا محَُمَّدُ    -صَلَّى ا قاَلَ: «مَنْ رأََى عَوْرةًَ فَسَترَهََا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْءُودَةً» حَدَّ

ثَمِ يَذْكُ بْنُ يحَْيىَ ثَـنَا إبْـرَاهِيمُ بْنُ أَبيِ مَرْيمََ  َ الهْيَـْ عَ أَ َ اللَّيْثُ حَدَّثَنيِ إبْـرَاهِيمُ بْنُ نَشِيطٍ عَنْ «كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ أنََّهُ سمَِ بَأَ عَ  أنَْـ رُ أنََّهُ سمَِ
نًا كَاتِبَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ: كَانَ ليِ جِيراَنٌ يَشْرَبوُنَ الخْمَْرَ فَـنـَهَيْتهمْ فَـلَمْ يَـن ـْ تـَهُوا، فَـقُلْت لعُِقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: إنَّ جِيراَنَـنَا هَؤُلاَءِ دُحَيـْ

َ دَاعٍ لهَمُْ الشُّرَطَ، فَـقَالَ: دَعْهُمْ، ثمَُّ رجََعْت تـَهُوا فأََ يَْتهمْ فَـلَمْ يَـنـْ َ إلىَ عُقْبَةَ مَرَّةً أُخْرَى فَـقُلْت: إنَّ جِيراَنَـنَا  يَشْرَبوُنَ الخْمَْرَ، وَإِنيِّ 
عْت رَسُ قَدْ أَ  َ دَاعٍ لهَمُْ الشُّرَطَ، فَـقَالَ: وَيحَْك دَعْهُمْ فإَِنيِّ سمَِ تـَهُوا عَنْ شُرْبِ الخْمَْرِ، وَأَ َِّ بَـوْا أَنْ يَـنـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ولَ ا َّ صَلَّى ا

مِ عَنْ ليَْثٍ فيِ هَذَا الحْدَِيثِ قاَلَ: لاَ تَـفْعَلْ، وَلَكِنْ عِظْهُمْ فَذكََرَ مَعْنىَ حَدِيثِ مُسْلِمٍ. قاَلَ أبَوُ دَاوُد: قاَلَ هِشَامُ بْنُ الْقَاسِ  -
ثَمِ غَيرْهُُ  بِعِيٌّ ثقَِةٌ لمَْ يَـرْوِ عَنْ أَبيِ الهْيَـْ َ دََّدْهُمْ» كَعْبٌ    وََ
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ثَمِ لاَ يُـعْرَفُ. وَقَدْ رَوَى خَبرَهَُ  ، وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ: الصَّحَابةَُ  وَلهِذََا قاَلَ بَـعْضُهُمْ فيِ أَبيِ الهْيَـْ ُ   -أَحمَْدُ وَالنَّسَائِيُّ َّ رَضِيَ ا
هُمْ  رْنيِ  -عَنـْ نْ نُـقَاطِعَ ، وَنحَْنُ لاَ نَسْخُو أَ آثَـرُوا فِرَاقَ نُـفُوسِهِمْ لأَِجْلِ مخُاَلفََتِهَا للِْخَالِقِ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ، فَـهَذَا يَـقُولُ: زنََـيْت فَطَهِّ

  أَحَدًا فِيهِ لِمَكَانِ الْمُخَالفََةِ.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ فيِ قَـوْلهِِ  َّ ُ عَزَّ وَجَلَّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ» قاَلَ: وَأَمَّا السَّترُْ  - صَلَّى ا َّ : «وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترَهَُ ا

لأَْذَى وَالْفَسَادِ  الْمَنْدُوبُ إليَْهِ  ِ ئَاتِ وَنحَْوِهِمْ ممَِّنْ ليَْسَ هُوَ مَعْرُوفاً  ، وَأَمَّا الْمَعْرُوفُ بِذَلِكَ،  هُنَا فاَلْمُرَادُ بهِِ السَّترُْ عَلَى ذَوِي الهْيَـْ
عُهُ فيِ  فَـيُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يُسْترََ عَلَيْهِ، بَلْ تُـرْفَعُ قِصَّتُهُ إلىَ وَليِِّ الأَْمْرِ إنْ لمَْ   يخََفْ مِنْ ذَلِكَ مَفْسَدَةً؛ لأَِنَّ السَّترَْ عَلَى هَذَا يطَُمِّ

يذَاءِ وَالْفَسَادِ وَانتِْهَاكِ الحْرُُمَاتِ وَجَسَارةَِ غَيرْهِِ عَلَى مِثْلِ فِعْلِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ فيِ سَترِْ مَعْ  هُ  صِيَةٍ وَقَـعَتْ وَانْـقَضَتْ، أَمَّا مَعْصِيَةٌ رآَالإِْ
عُهُ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِ  ِِنْكَارهَِا عَلَيْهِ وَمَنـْ لَبِّسٌ، فَـتَجِبُ الْمُبَادَرةَُ  هَا، وَهُوَ بَـعْدُ مُتَـ َْخِيرهَُا، فإَِنْ عَجَزَ لَزمَِهُ  عَلَيـْ كَ، فَلاَ يحَِلُّ 

  دَةٌ. رفَـْعُهَا إلىَ وَليِِّ الأَْمْرِ إذَا لمَْ يَترَتََّبْ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَ 
تَامِ وَنحَْوِهِمْ فَـيَجِبُ  عِنْدَ الحْاَجَةِ، وَلاَ يحَِلُّ السَّترُْ عَلَيْهِمْ إذَا   وَأَمَّا جَرْحُ الرُّوَاةِ وَالشُّهُودِ وَالأْمَُنَاءِ عَلَى الصَّدَقاَتِ وَالأَْوْقاَفِ وَالأْيَْـ

هُمْ مَا يَـقْدَحُ فيِ أَهْلِيَّتِهِمْ، وَليَْسَ هَذَا    مِنْ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ، بَلْ مِنْ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ، وَهَذَا مجُْمَعٌ عَلَيْهِ. رأََى مِنـْ
لإِْ قاَلَ الْعُلَمَاءُ فيِ الْقِسْمِ الأَْوَّلِ الَّذِي يُسْترَُ فِيهِ: هَذَا السَّترُْ مَنْدُوبٌ فَـلَوْ رفََـعَهُ إلىَ السُّلْطاَ ِ َْثمَْ  جمْاَعِ، لَكِنْ هَذَا  نِ وَنحَْوِهِ لمَْ 

  الأَْوْلىَ وَقَدْ يَكُونُ فيِ بَـعْضِ صُوَرهِِ مَا هُوَ مَكْرُوهٌ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.
اَ ابتِْدَاءً مِثـْلَهُ، أَوْ أَ  َْثمَْ بِرَفْعِ فاَعِلِ مَعْصِيَةٍ انْـقَضَتْ فَـرَفَعَ مَنْ هُوَ مُتـَلَبِّسٌ ِ جمْاَعِ فِيهِ نَظَرٌ لِمَا سَبَقَ وْلىَ وَمَا ذكََرَهُ مِنْ وَإِذَا لمَْ   الإِْ

عَةَ فِيهَا هَتْكُ سَترِْ الْمَفْسَدَةِ إذَا   َْتيِ. وَقَدْ ذكََرَ هُوَ وَغَيرْهُُ قِصَّةَ حَاطِبِ بْنِ أَبيِ بَـلْتَـ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ، أَوْ كَانَ فيِ السَّترِْ  وَلِمَا 
  نَنِ تحُْمَلُ عَلَى مَا إذَا لمَْ تَكُنْ فِيهِ مَفْسَدَةٌ، وَلاَ تَـفُوتُ بِهِ مَصْلَحَةٌ.مَفْسَدَةٌ، وَإِنَّ الأَْحَادِيثَ فيِ السُّ 

بَغِي لأَِحَدٍ أَنْ يَـتَجَسَّسَ عَلَى أَحَدٍ    وَقَدْ ذكََرَ الْمَهْدَوِيُّ فيِ تَـفْسِيرهِِ أنََّهُ لاَ يَـنـْ
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َِّ تَـعَالىَ. وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قاَلَ: فإَِنْ اطَّلَعَ مِنْهُ  َِ بيِ   عَلَى ريِبَةٍ وَجَبَ أَنْ يَسْترُهََا وَيعَِظهُُ مَعَ ذَلِكَ وَيخُوَِّفهُُ 
  َِّ عْت رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -هُرَيْـرَةَ قاَلَ: سمَِ َّ جْهَارِ أَنْ يَـعْمَلَ يَـقُولُ: «كُلُّ أمَُّتيِ مُعَافىً إلاَّ الْمُجَ  -صَلَّى ا اهِريِنَ، وَإِنَّ مِنْ الإِْ

َ فُلاَنُ عَمِلْت الْبَارحَِةَ كَ  ُ، فَـيـَقُولُ:  َّ للَّيْلِ عَمَلاً ثمَُّ يُصْبِحُ، وَقَدْ سَترَهَُ عَلَيْهِ ا ِ ُ عَزَّ وَجَلَّ،  الْعَبْدُ  َّ تَ يَسْترُهُُ ا َ ذَا وكََذَا، وَقَدْ 
َِّ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ» . فيِ نُسَخٍ مُعْتَمَدَةٍ أَوْ مُعْظَمِ النُّسَخِ «مُعَافاَةً» يَـعُودُ إلىَ الأْمَُّةِ.  وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ    سِترَْ ا

َِمْرهِِ وَأَ    رَ وَجَاهَرَ. جْهَ وَفيِ بَـعْضِ النُّسَخِ «وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ» وَفيِ بَـعْضِهَا «وَإِنَّ مِنْ الجِْهَارِ» يُـقَالُ: جَهَرَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ: سُؤَالٌ عَنْ قَـوْلهِِ:  َّ «وَجَبَتْ» ، وَالجْوََابُ أنََّهُ يجَُوزُ أَنْ يَكُونَ قَـوْلهُُ ذَلِكَ ممَِّا    -صَلَّى ا

لشَّرِّ طاَعَةً َِِّ ألُْقِيَ إليَْهِ مِنْ الْوَحْيِ. وَيحُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِمَا ظَ  ِ هَرَ لهَُ حِينَ غُفِرَ شَرُّهُ لخَِيرْهِِ (وَالثَّالِثُ) يجَُوزُ أَنْ يَكُونَ اسْتِسْرَارهُُ 
َِّ عَزَّ وَجَلَّ فَـوَجَبَتْ لَهُ الْ  سْتِسْرَارهِِ لِسَترِْ  مَغْفِرَةُ تَـعَالىَ حَيْثُ قاَلَ: مَنْ أتََى مِنْ هَذِهِ الْقَاذُوراَتِ فَـلْيَسْتَترِْ بِسَترِْ ا ِ بِطاَعَةِ الشَّرعِْ 

لْمَغْفِرَةِ لِمَا سَترَهَُ عَنْ الخْلَْقِ طاَعَةً لِ  ِ ُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ذَلِكَ  َّ َِّ عَزَّ وَجَلَّ، فَجَازاَهُ ا ُ سُبْحَانهَُ أَعْلَمُ. ا َّ   لْحَقِّ وَاَ
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تَدعِِ وَالدَّاعِي إلىَ بِدْعَةٍ مُضِلَّةٍ][فَصْلٌ فيِ هَجْرِ الْكَافِرِ وَا   لْفَاسِقِ وَالْمُبـْ
ةٍ، أَوْ دَعَا إلىَ بِدْعَةٍ مُضِلَّةٍ، أَوْ  وَقَدْ تَـقَدَّمَ الْكَلاَمُ فيِ الهْجَْرِ وَقاَلَ أَحمَْدُ فيِ مَكَان آخَرَ: وَيجَِبُ هَجْرُ مَنْ كَفَرَ، أَوْ فَسَقَ ببِِدْعَ 

قَةٍ عَلَى مَنْ  وَهُوَ ظاَهِرُ كَلاَمِ  عَجَزَ عَنْ الرَّدِّ عَلَيْهِ، أَوْ خَافَ الاِغْترِاَرَ بهِِ، وَالتَّأَذِّي دُونَ غَيرْهِِ وَقِيلَ: يجَِبُ هَجْرُهُ مُطْلَقًا مُفَسِّ
مَامِ أَحمَْدَ السَّابِقِ، وَقَطَعَ ابْنُ عَقِيلٍ بهِِ فيِ مُعْتـَقَدِهِ قاَلَ ليَِكُونَ ذَلِكَ كَسْرً    ا لَهُ وَاسْتِصْلاَحًا وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ. الإِْ

سْلاَمِ مِنْ أَهْلِ الزَّمَانِ فَلاَ تَـنْظرُْ إلىَ زحَِامِهِمْ فيِ أَ  بْـوَابِ الجْوََامِعِ، وَلاَ ضَجِيجِهِمْ فيِ  وَقاَلَ أيَْضًا: إذَا أَرَدْت أَنْ تَـعْلَمَ محََلَّ الإِْ
اَ انُْ  َِّ ي ـَالْمَوْقِفِ بِلَبـَّيْكَ، وَإِنمَّ ِِمْ أَعْدَاءَ الشَّريِعَةِ، عَاشَ ابْنُ الرَّاوَنْدِيِّ وَالْمَعَرِّيُّ عَلَيْهِمَا لعََائِنُ ا نْظِمُونَ وَيَـنْثِرُونَ، ظُرْ إلىَ مُوَاطأََ

  هَذَا يَـقُولُ: حَدِيثُ خُرَافةََ وَالْمَعَرِّيُّ يَـقُولُ: 
طِلاً وَجَلَوْا صَارمًِا ... وَقاَلُ  َ   وا صَدَقـْنَا فَـقُلْنَا نَـعَمْ تَـلَوْا 

َِّ عَزَّ وَجَلَّ. وَعَاشُوا سِنِينَ وَعُظِّمَتْ قُـبُورهُُمْ وَاشْترُيَِتْ تَصَانيِفُهُمْ، وَ  لْبَاطِلِ كِتَابَ ا ِ هَذَا يَدُلُّ عَلَى بُـرُودَةِ الدِّينِ فيِ  يَـعْنيِ 
ينِ بْنُ تَـيْمِيَّةَ الْقَلْبِ. وَهَذَا الْمَعْنىَ قاَلهَُ الشَّيْخُ تَقِيُّ ا ُ تَـعَالىَ  - لدِّ َّ لُ: حَدَّثَـنَا إسمْاَعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّـقَفِيُّ  - رَحمَِهُ ا وَقاَلَ الخَْلاَّ

َِّ سُئِلَ عَنْ رجَُلٍ لَهُ جَارٌ راَفِضِيُّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ.  َ عَبْدِ ا   النـَّيْسَابوُرِيُّ أَنَّ أَ
لاَ يَـلْزَمُ مَنْ يحَْتَاجُ إلىَ  مَ عَلَيْهِ لاَ يَـرُدُّ عَلَيْهِ، وَقاَلَ ابْنُ حَامِدٍ: يجَِبُ عَلَى الخْاَمِلِ، وَمَنْ لاَ يحَْتَاجُ إلىَ خُلْطتَِهِمْ، وَ قاَلَ: لاَ وَإِذَا سَلَّ 

لْمَعَاصِي، وَتَـرْكُ السَّلاَمِ عَلَيْهِمْ  خُلْطتَِهِمْ لنِـَفْعِ الْمُسْلِمِينَ وَقاَلَ ابْنُ تمَيِمٍ: وَهِجْرَانُ أَهْلِ الْبِدعَِ كَافِرهِِ  ِ مْ وَفاَسِقِهِمْ الْمُتَظاَهِريِنَ 
تَدعٍِ مُعْلِ  ا نٍ دَاعِيَةٍ، وَلاَ يَـهْجُرُ مُسْلِمًا مَسْتُورً فَـرْضُ كِفَايةٍَ، وَمَكْرُوهٌ لِسَائرِِ النَّاسِ، وَقِيلَ: لاَ يُسَلِّمُ أَحَدٌ عَلَى فاَسِقٍ مُعْلِنٍ وَلاَ مُبـْ

مٍ. َّ   غَيرْهمََُا مِنْ السَّلاَمِ فَـوْقَ ثَلاَثةَِ أَ
  وَقَدْ 
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 هَجْرِ أَهْلِ الْبِدعَِ وَفُسَّاقِ الْمِلَّةِ أَطْلَقَ تَـقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْألََةُ وَقاَلَ الْقَاضِي أَبوُ الحْسَُينِْ فيِ التَّمَامِ: لاَ تخَتَْلِفُ الرِّوَايةَُ وَفيِ وُجُوبِ 
تَدعِِ وَالْفَاسِقِ قاَلَ: وَلاَ فَـرْقَ   فيِ ذَلِكَ بَينَْ ذِي الرَّحِمِ، وَالأَْجْنَبيِِّ إذَا كَمَا تَـرَى، وَظاَهِرُهُ أنََّهُ لاَ فَـرْقَ بَينَْ الْمُجَاهِرِ، وَغَيرْهِِ فيِ الْمُبـْ

الْقَذْفِ وَالسَّبِّ وَالْغِيبَةِ وَأَخْذِ مَالِهِ غَصْبًا وَنحَْوِ ذَلِكَ نَظَرْت، فإَِنْ كَانَ الْمُهَاجِرُ كَانَ الحْقَُّ َِِّ تَـعَالىَ، فأََمَّا إذَا كَانَ الحْقَُّ لآِدَمِيٍّ كَ 
ايَـتَينِْ وَهَذَا لَفْظُ وَالِدِهِ فيِ  أَمْ لاَ؟ عَلَى رِوَ  وَالْفَاعِلُ لِذَلِكَ مِنْ أَقاَربِهِِ وَأَرْحَامِهِ لمَْ تجَُزْ هِجْرَتهُُ، وَإِنْ كَانَ غَيرْهَُ، فَـهَلْ تجَُوزُ هِجْرَتهُُ 

لْمَعْرُوفِ أَوْ مَعْنَاهُ إلاَّ أنََّهُ قاَلَ: وَإِنْ كَانَ الحْقَُّ غَيرْهَُ، فَـهَلْ تجَُوزُ عَلَى رِوَايَـتَينِْ  ِ   . الأَْمْرِ 
نَةِ عَمٍّ لَهُ تَـنَالُ مِنْهُ وَتَظْلِمُهُ  وَقاَلَ: قَدْ نَصَّ أَحمَْدُ عَلَى مَعْنىَ هَذَا التـَّفْصِيلِ قاَلَ فيِ رِوَايةَِ الْفَ  دٍ وَقَدْ سَألَهَُ رجَُلٌ عَنْ ابْـ ضْلِ بْنِ زَِ

هَا إذَا لقَِيتهَا اقْطَعْ الْمُصَارمََةَ، الْمُصَارمََةُ شَدِيدَةٌ، وَهَذَا اربِِهِ لحِقَِّ  يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ الهْجَْرِ لأِقََ  وَتَشْتُمُهُ وَتَـقْذِفهُُ فَـقَالَ: سَلِّمْ عَلَيـْ
  نَـفْسِهِ.

يرِْ قَدْ تَـركَْت كَلاَمَ  : وَقَدْ سَألَهَُ رجَُلٌ فَـقَالَ: إنَّ رجَُلاً مِنْ أَهْلِ الخَْ هُ لأِنََّهُ قَذَفَ مَسْتُوراً بمِاَ ليَْسَ مِنْهُ وَليِ وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ الْمَرُّوذِيِّ
كَ الرَّجُلِ حَتىَّ تُكَلِّمَهُ وَدعَْ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَسْكَرُونَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ فيِ حَقِّ  قَـرَابةٌَ يَسْكَرُونَ، فَـقَالَ: اذْهَبْ إلىَ ذَلِ 

عَهُ مِنْ كَلاَمِ ا ؛ لأِنََّهُ أَمَرَهُ بِكَلاَمِ الْقَاذِفِ، وَمَنَـ   عَ كَوْنهِِ قَـرَابةًَ لَهُ. لشَّارِبِ مَ الْقَريِبِ، وَلاَ يجَُوزُ ذَلِكَ فيِ حَقِّ الأَْجْنَبيِِّ
، فَـقَالَ: صَاحِبُ صَلاَةٍ وَخَيرٍْ، فَقِيلَ: لَهُ تُكَلِّمُهُ؟ فَـنَـفَضَ يَدَهُ.    وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ ذكُِرَ الطُّوسِيُّ

اَ أنَْكَرْت عَلَيْهِ كَلاَمَهُ فيِ ذَلِكَ الرَّجُلِ يَـعْنيِ بِشْرَ بْنَ الحْاَرِثِ وَقاَلَ  : إنَّهُ قِيلَ: مِنْ أُمِّ جَعْفَرٍ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ  وَقاَلَ: إنمَّ
 . ؛ لأِنََّهُ هَجَرَ الطُّوسِيَّ مَعَ صَلاَحِهِ لِكَلاَمِهِ فيِ بِشْرٍ وَذَلِكَ لحِقَِّ آدَمِيٍّ   لحِقَِّ آدَمِيٍّ

اَ كَرهَِ أَحمَْدُ هِجْرَةَ الأْقَاَرِبِ لحَِ  عَهَا فيِ حَقِّ  قاَلَ الْقَاضِي: وَإِنمَّ َِّ تَـعَالىَ، وَمَنَـ اَ أَجَازهََا فيِ حَقِّ ا قِّ نَـفْسِهِ لِلأَْخْبَارِ فيِ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَإِنمَّ
َِّ عَزَّ وَجَلَّ أَضْيَقُ لأِنََّهُ لاَ  ؛ لأَِنَّ حَقَّ ا    الْعَفْوُ يَدْخُلُهُ  الْغَيرِْ عَلَى رِوَايةَِ الْمَرُّوذِيِّ فيِ حَقِّ الأَْجْنَبيِِّ
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  : ُ هَذَا قَـوْلُ النَّبيِِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَحَقُّ الآْدَمِيِّ أَخَفُّ لأِنََّهُ يَدْخُلُهُ الْعَفْوُ، وَيُـبَينِّ َّ َِّ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ   -صَلَّى ا «فَدَيْنُ ا
  يُـقْضَى» .

مَامِ أَحمَْدَ فيِ مَوَاضِعَ، وَهُوَ الأَْوْلىَ وَالأَْخْبَارُ فيِ صِلَةِ الرَّ وكََلاَمُ أَكْثَرِ الأَْصْحَابِ يَـقْتَضِي أَ  حِمِ  نَّهُ لاَ فَـرْقَ، وَهُوَ ظاَهِرُ كَلاَمِ الإِْ
َِّ تَـعَالىَ، وَهُوَ مَبْنيٌِّ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ وَالْمُ  َِدِلَّةِ الهْجَْرِ، وَحَقُّ الآْدَمِيِّ فِيهِ حَقُّ ا . تخَُصُّ    سَامحََةِ بخِِلاَفِ حَقِّ الآْدَمِيِّ
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  [فَصْلٌ لاَ تجَُوزُ الهِْجْرَةُ بخَِبرَِ الْوَاحِدِ عَمَّا يوُجِبُ الهِْجْرَةَ] 
َِّ بْنِ يحَْيىَ بْنِ  قاَلَ الْقَاضِي: وَلاَ تجَُوزُ الهِْجْرَةُ بخَِبرَِ الْوَاحِدِ بمِاَ تُوجِبُ الهِْجْرَةَ نَصَّ عَلَيْهِ فيِ رِوَايةَِ أَبيِ مُ  زَاحِمٍ مُوسَى بْنِ عُبـَيْدِ ا

ثَـنَا مُثَنىَّ بْنُ جَامِعٍ الأْنَْـبَارِيُّ قاَلَ: ذكََرَ أبَوُ  َِّ هَذَا الحْدَِيثَ عَنْ النَّبيِِّ خَاقاَنَ فَـقَالَ: حَدَّثَنيِ ابْنُ مُكْرَمٍ الصَّفَّارُ حَدَّ   - عَبْدِ ا
ُ عَلَيْهِ وَ  َّ قُ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ» فَـقَالَ: إلىَ هَذَا أَذْهَبُ  -سَلَّمَ صَلَّى ا لْقِرْفِ وَلاَ يُصَدِّ ِ َْخُذُ  َ يَـعْنيِ حَدِيثَ الْمُثَنىَّ «كَانَ لاَ   أَ

ثَـنَا وكَِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ  أَوْ هَذَا مَذْهَبيِ ابْنُ مُكْرَمٍ يَشُكُّ وَرَوَى أبَوُ مُزَاحِمٍ حَدَّثَنيِ ابْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنيِ الحَْسَنُ   بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَـزَّارُ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ محَُمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ الحْسََنِ قاَلَ: «كَانَ النَّبيُِّ  َّ لْقِرْفِ وَلاَ يُصَدِّقُ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ»   - صَلَّى ا ِ َْخُذُ  لاَ 



َْ . فإَِنْ قِيلَ لاَ يمَْ  لتـُّهْمَةِ لخَِبرَِ  ِ هِ تَنِعُ أَنْ يُـهْجَرَ بخَِبرَِ الْوَاحِدِ؛ لأِنََّهُ يَكْسِبُ التـُّهْمَةَ كَمَا يجَُوزُ الحْبَْسُ  زِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ «النَّبيِِّ  َّ ُْمَةٍ» .  -صَلَّى ا   أَنَّهُ حَبَسَ فيِ 

بَلٍ: «حَبَسَ النَّبيُِّ وَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قَدْ قاَلَ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ الْمَرُّوذِيِّ وَحَنـْ َّ ُْمَةٍ» . قِيلَ: يحُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَجْهُ   - صَلَّى ا فيِ 
لْ  لْمَالِ وَِ ِ ُ  -بَدَنِ، وَأَقاَمَ شَاهِدَيْنِ ظاَهِرُهمَُا الْعَدَالَةُ، وَلمَْ يَـعْرِفْ النَّبيُِّ الحْدَِيثِ أَنَّ رجَُلاً ادَّعَى عَلَى رجَُلٍ حَقا يَـتـَعَلَّقُ  َّ صَلَّى ا

َُ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُْ عَدَالتَـَهُمَا فيِ الْبَاطِنِ فَحَبَسَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ ليَِسْأَلَ عَنْ عَدَالتَِهِمَا فيِ الْبَاطِنِ؛ لأَِنَّ شَهَادَ مَةٌ فيِ حَقِّ  مَا 
 أَحمَْدَ عَلَى ظاَهِرهِِ فيِ الحْبَْسِ فيِ  الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهَذَا مَعْدُومٌ فيِ مَسْألَتَِنَا انْـتـَهَى كَلاَمُ الْقَاضِي. وَقَدْ حمََلَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا كَلاَمَ 

ُ أَعْلَمُ.ُْمَةٍ فَـيـَتـَوَجَّهُ عَلَيْهِ الهْجَْرُ بخَِبرَِ الْوَاحِدِ وَفيِ الْ  َّ   مَسْألَتََينِْ نَظَرٌ وَاَ
مَْته. وَقَدْ تَـقَدَّمَ فيِ أَوَائِلِ  َّ الْكِتَابِ عِنْدَ ذِكْرِ الْغِيبَةِ إخْبَارُ ابْنِ   وَالْقِرْفُ التـُّهْمَةُ يُـقَالُ: قَرفِْته بِكَذَا إذَا أَضَفْته إليَْهِ وَعِبْته وَا

َُّ  - مَسْعُودٍ لِلنَّبيِِّ  لََّذِي  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا ِ  
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مِْذِيُّ  َِّ فِيمَا رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالترِّ اَ وَجْهُ ا ، أَظنُُّهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَنَظِيرهُُ  قاَلَ مِنْ الأْنَْصَارِ: إنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا أُريِدَ ِ
، وَهُوَ فيِ الصَّحِيحَينِْ، وَفِيهِ أنُْزلَِتْ سُورةَُ الْمُنَافِقِينَ، وَ إخْبَارُ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ لِ  َِّ بْنِ أُبيٍَّ قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ قاَلَ لنَّبيِِّ عَنْ كَلاَمِ عَبْدِ ا

َِّ تَـعَالىَ فَلاَ تمُاَرهِِ وَلاَ تَسْمَعْ فِي نَهُ،  مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: إذَا كَانَ لَك أَخٌ فيِ ا اَ قاَلَ لَك مَا ليَْسَ فِيهِ فَحَالَ بَـيـْنَك وَبَـيـْ هِ مِنْ أَحَدٍ، فَـرُبمَّ
  وَقَدْ قِيلَ: 

  إنَّ الْوُشَاةَ كَثِيرٌ إنْ أَطعَْتـَهُمْ ... لاَ يَـرْقُـبُونَ بنَِا إلا وَلاَ ذِممَاَ 
ذََا الْب ـَ   يْتِ عَلَى أنََّهُ الْقَرَابةَُ وَقِيلَ أَيْضًا:الإِْلُّ اُخْتُلِفَ فِيهِ، وَاسْتَشْهَدَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ ِ

  لقََدْ كَذَبَ الْوَاشُونَ مَا بحُْت عِنْدَهُمْ ... بِسِرٍّ وَلاَ راَسَلْتُـهُمْ بِرَسُولِ 
َّ رَسُولُ  َّ 16 رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الشعراء:  أَيْ: بِرِسَالَةٍ اسْتَشْهَدَ بِهِ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ: {فأَْتيَِا فِرْعَوْنَ فَـقُولا إِ ] الْمَعْنىَ إ

  رِسَالَةُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَيْ: ذَوُو رِسَالَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هَذَا قَـوْلُ الزَّجَّاجِ.
بَةَ: الرَّسُولُ يَكُونُ فيِ مَعْنىَ الجْمَْعِ كَقَوْلِهِ تَـعَالىَ: {هَؤُلاءِ ضَيْفِ  ] وقَـوْله تَـعَالىَ: {ثمَُّ يخُْرجُِكُمْ  68ي} [الحجر: وَقاَلَ ابْنُ قُـتـَيـْ

بَةَ، فَـتـَنَاوَلَهُ بَـعْضُ أَهْلِ ا67طِفْلا} [غافر:  رِيخِهِ أَنَّ رجَُلاً ذكُِرَ فيِ مجَْلِسِ مُسْلِمِ بْنِ قُـتـَيـْ َ لْمَجْلِسِ، فَـقَالَ لَهُ ] وَرَوَى الحْاَكِمُ فيِ 
َ هَذَا أَوْحَشْتنَا مِنْ ن ـَ َ سَنَةَ مِ سَلْمُ  . فْسِك، وَآيَسْتـَنَا مِنْ مَوَدَّتِك، وَدَلَلْتنَا عَلَى عَوْرتَِك سَلْمٌ ثقَِةٌ رَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ تُـوُفيِّ   ائَـتَينِْ
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ََّ يُـنْقِذُ بِهِ. نَـقَلَهُ  تَدعٍِ فَطلََبَهُ دَفَـعَهُ إليَْهِ لَعَلَّ ا َِّ فَـقَالَ لَهُ   فَصْلٌ مَنْ عِنْدَهُ سمََّاعٌ لِمُبـْ ، وَحَضَرَ زنِْدِيقٌ مجَْلِسَ أَبيِ عَبْدِ ا َِّ عَبْدُ ا
: مَنْ أَمَ  َِّ دِقَةِ، فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ ا َ َِّ كَبْشُ الزَّ ذََا عَمَّنْ أَخَذْتمُْ هَذَا؟ دَعُوا النَّ إِسْحَاقُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ: هَذَا عَدُوُّ ا اسَ ركَُمْ ِ

  َْخُذُونَ الْعِلْمَ وَيَـنْصَرفُِونَ، وَقَدْ تَـقَدَّمَ مَا يخُاَلِفُ هَذَا عَنْ غَيرِْ وَاحِدٍ مِنْ الأْئَمَِّةِ.
  

  [فَصْلٌ حُكْمُ هَجْرِ الْمُسْلِمِ الْعَدْلِ وَمُقَاطعََتِهِ وَمُعَادَاتهِِ وَتحَْقِيرهِِ]



  -ينِ تِقَادِهِ وَأَفـْعَالِهِ فَـقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يكُْرَهُ وكََلاَمُ الأَْصْحَابِ خِلاَفهُُ وَلهِذََا قاَلَ الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِّ فأَمََّا هَجْرُ الْمُسْلِمِ الْعَدْلِ فيِ اعْ 
 ُ َّ نْـيَا، أَوْ وَعِيدٌ : اقْتِصَارهُُ فيِ الهِْجْرَةِ عَلَى الْكَرَاهَةِ ليَْسَ بجَِيِّدٍ بَلْ مِنْ الْكَبَائِرِ عَلَى نَصِّ أَحمَْ -رَحمَِهُ ا دَ الْكَبِيرةَُ مَا فِيهِ حَدٌّ فيِ الدُّ

  : «فَمَنْ هَجَرَ فَـوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ» . -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -فيِ الآْخِرَةِ. وَقَدْ صَحَّ قَـوْلهُُ  
مٍ  َّ ، وَأَكْثَـرَ وكََلاَمُهُمْ فيِ النُّشُوزِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا وَذَلِكَ لِظاَهِرِ مَا فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ وَظاَهِرُ كَلاَمِ الأَْكْثَرِ هُنَا، لاَ فَـرْقَ بَينَْ ثَلاَثةَِ أَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَبيِ هُرَيْـرَةَ عَنْ النَّبيِِّ  َّ كُمْ وَالظَّنَّ فإَِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحْدَِيثِ وَلاَ تجََ  - صَلَّى ا َّ سَّسُوا وَلاَ تحََسَّسُوا، وَلاَ قاَلَ: «إ
ُ عَزَّ وَجَلَّ، الْمُسْلِمُ أَخُو  َّ ً كَمَا أَمَركَُمْ ا َِّ إخْوَا الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يخَْذُلهُُ وَلاَ يحَْقِرُهُ.   تَـبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَـرُوا، وكَُونوُا عِبَادَ ا

مِ حَرَامٌ  صَدْرهِِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بحَِسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يحَْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِ التـَّقْوَى هَهُنَا وَيُشِيرُ إلىَ 
َْجُرُوا» .   دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ» ، وَفِيهِمَا أَوْ فيِ مُسْلِمٍ «وَلاَ تَـنَافَسُوا وَلاَ 

ََّ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَـنْظرُُ إلىَ صُوَركُِمْ وَلاَ إلىَ أَمْوَالِكُمْ وَفيِ نُسْخَةٍ مُعْتَ  اَجِرُوا وَلاَ تُـقَاطِعُوا، إنَّ ا ُ ، وَلَكِنْ يَـنْظُرُ إلىَ قُـلُوبِكُمْ مَدَةٍ «وَلاَ 
  وَأَعْمَالِكُمْ» التَّدَابُـرُ الْمُعَادَاةُ وَالْمُقَاطعََةُ؛ لأَِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُـوَليِّ 

)1/242 (  

  

لجْيِمِ التـَّفْتِيشُ عَنْ الْعَوْراَ لحْاَءِ قِيلَ: الاِسْتِمَاعُ لحِدَِيثِ قَـوْمٍ وَِ ِ لحْاَءِ تَطْلبُُهُ لنِـَفْسِك  صَاحِبَهُ دُبُـرَهُ، وَالتَّحَسُّسُ  ِ تِ، وَقِيلَ: 
لجْيِمِ لِغَيرِْك، وَقِيلَ: همَُا بمِعَْنىً، وَهُوَ طلََبُ مَعْرفَِةِ مَ  اَجِرُوا بمِعَْنىً، وَالْمُرَادُ النـَّهْيُ عَنْ الهِْجْرَةِ،  وَِ ُ َْجُرُوا وَلاَ  ا غَابَ، وَحَالَ وَلاَ 

لهْجُْرِ بِضَمِّ الهْاَءِ وَ  ِ َْجُرُوا " أَيْ: لاَ تَـتَكَلَّمُوا    هُوَ الْكَلاَمُ الْقَبِيحُ. وَقَطْعِ الْكَلاَمِ، وَقِيلَ: يجَُوزُ أَنْ يَكُونَ " لاَ 
مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يخَوُنهُُ وَلاَ يَكْذِبهُُ  » ، وَذكََرَ الحْدَِيثَ بمِعَْنىَ بَـعْضِ مَا  وَرَوَى الترِّ

  تَـقَدَّمَ.
  سْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ» . وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُ 

ُ عَنْهُ  - وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبيَِّ  -رَضِيَ ا َّ قاَلَ «تُـفْتَحُ أبَْـوَابُ الجْنََّةِ يَـوْمَ الاِثْـنَينِْ وَيَـوْمَ الخْمَِيسِ»    -صَلَّى ا
ئًا إلاَّ رجَُلاً كَانَتْ ، وَفيِ لَفْظٍ «تُـعْرَضُ الأَْ  َِّ شَيـْ َِ نَهُ وَبَينَْ أَخِيهِ  عْمَالُ فيِ كُلِّ يَـوْمِ خمَِيسٍ وَاثْـنَينِْ فَـيُـغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ  بَـيـْ

قَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتىَّ يَصْطلَِحَا» وَفيِ روَِايةٍَ «إلاَّ الْمُتـَهَاجِرَيْنِ»  لْبَهُ  شَحْنَاءُ، فَـيُـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ الشَّحْنَاءُ الْعَدَاوَةُ كَأنََّهُ شَحَنَ قَـ
مٍ لِلْخَ  َّ برَِ «لاَ يحَِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَـهْجُرَ أَخَاهُ فَـوْقَ  بُـغْضًا أَيْ: مَلأََهُ، وكََلاَمُهُ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ وَغَيرْهِِ عَلَى أنََّهُ لاَ يحَْرُمُ فيِ الثَّلاَثةَِ أَ

  ثٍ» . ثَلاَ 
هُمْ   -قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ قاَلَ الْعُلَمَاءُ:  ُ عَنـْ َّ هَا فيِ الثَّلاَثةَِ؛ لأَِنَّ الآْدَمِيَّ مجَْبُولٌ مِنْ الْغَضَبِ وَسُوءِ الخْلُُقِ   - رَضِيَ ا اَ عُفِيَ عَنـْ إنمَّ

هَا فيِ الثَّلاَثِ ليِـَزُولَ ذَلِكَ الْعَ  ارِضُ وَسَيَأْتيِ كَلاَمُ أَبيِ دَاوُد بَـعْدَ هَذَا الخَْبرَِ يُـوَافِق هَذَا، وَقِيلَ: إنَّ الخَْبرَ لاَ  وَنحَْوِ ذَلِكَ، فَـعُفِيَ عَنـْ
  يَدُلُّ عَلَى الهِْجْرَةِ فيِ الثَّلاَثةَِ. 

لْمَفْهُومِ: وَيَـتَـوَجَّهُ أَوَّلاً أَنَّ ا ِ برََ فيِ الهْجَْرِ بِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ لِلْخَبرَِ السَّابِقِ. وَالََّذِي قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ لاَ يحَْتَجُّ  لخَْ
  وَاءِ وَالْفُسَّاقِ أَطْلَقُوا وَلمَْ يُـفَرّقُِوا. ذكََرَ الْقَاضِي فيِ الْمُجَرَّدِ وَالشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَغَيرْهمَُُا اسْتِحْبَابُ هِجْرَةِ أَهْلِ الْبِدعَِ وَالأَْهْ 
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لسَّلاَمِ]  ِ   [فَصْلٌ فيِ زَوَالِ الهْجَْرِ وَمَسَائِلُ فيِ الْغِيبَةِ، وَمَتىَ تُـبَاحُ 
بَغِي لَهُ أَنْ  لسَّلاَمِ ذكََرَهُ فيِ الرّعَِايةَِ وَالْمُسْتـَوْعِبِ، وَزاَدَ وَلاَ يَـنـْ ِ عَلَيْهِ ثمَُّ قاَلَ فيِ   يَترْكَُ كَلاَمَهُ بَـعْدَ السَّلاَمِ وَالهْجَْرُ الْمُحَرَّمُ يَـزُولُ 

لْكَبَائرِِ وَلاَ يَصِلُ إلىَ عُقُوبتَِهِ  ِ ، وَلاَ يُـقْدِمُ عَلَى مَوْعِظتَِهِ، أَوْ لاَ يَـقْبـَلُهَا،  الْمُسْتـَوْعِبِ: وَالهِْجْرَانُ الجْاَئِزُ هَجْرُ ذَوِي الْبِدعَِ أَوْ مجَُاهِرٍ 
زْراَءَ عَلَى الْمَذْكُورِ وَلاَ غِيبَةَ فيِ هَذَيْنِ فيِ ذِكْرِ حَالهِمَِ  ،  ا قاَلَ فيِ الْفُصُولِ ليَِحْذَرْ مِنْهُ، أَوْ يَكْسِرْهُ عَنْ الْفِسْقِ وَلاَ يَـقْصِدُ بِهِ الإِْ

  وَالطَّعْنَ فِيهِ وَلاَ فِيمَا يُشَاوَرُ فِيهِ مِنْ النِّكَاحِ أَوْ الْمُخَاطبََةِ.
 َِّ برََ   عَنْ الرَّجُلِ يَسْأَلُ الرَّجُلَ يخَْطُبُ إليَْهِ فَـيَسْأَلُ عَنْهُ فَـيَكُونُ رجَُلَ سَوْءٍ، فَـيُخْبرِهُُ «مِثْلَ مَا أَخْ قاَلَ أَبوُ طاَلِبٍ سُئِلَ أبَوُ عَبْدِ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيُِّ  َّ اتقِِهِ» . يَكُونُ غِيبَةً إنْ أَخْبرَهَُ قاَلَ: حِينَ قاَلَ لِفَاطِمَةَ: مُعَاوِيةَُ عَائِلٌ، وَأَبوُ جَهْمٍ عَصَاهُ عَلَى عَ  -صَلَّى ا
َ «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتمَنٌَ» يخُْبرِهُُ بمِاَ فِيهِ وَهُوَ أَظْهَرُ، وَلَكِنْ يَـقُولُ: مَا أَرْضَاهُ لَك وَنحَْوُ هَذَا حَسَنٌ  . وَعَنْ الحَْسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أنََّهُ سَأَلَ، أَ

َِّ عَنْ مَعْنىَ    الْغِيبَةِ يَـعْنيِ فيِ النَّصِيحَةِ قاَلَ: إذَا لمَْ ترُِدْ عَيْبَ الرَّجُلِ. عَبْدِ ا
عْت أَحمَْدَ يَـقُولُ: إذَا كَانَ الرَّجُلُ مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ فَـلَيْسَتْ لَهُ غِ  لُ: أَخْبرَنيَِ حَرْبٌ سمَِ بَةَ ثَـنَا ضَمْرَةُ أنَ ـْوَقاَلَ الخَْلاَّ َ  يبَةٌ أَخْبرَََ أبَوُ عُتـْ بَأَ
َ أَحمَْدُ بْنُ مَنْصُورٍ ا بَأَ ثَـنَا  ابْنُ شَوْذَبٍ عَنْ الحَْسَنِ قاَلَ: ليَْسَ لِلْفَاسِقِ الْمُعْلِنِ بفِِسْقِهِ غِيبَةٌ. أنَْـ ثَـنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّ لرَّمَادِيُّ حَدَّ

اَ الْغِيبَةُ لِمَنْ  نَاتٍ  مَعْمَرٌ عَنْ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ قاَلَ: إنمَّ دٍ فيِ رجَُلٍ صَاحِبِ قَـيـْ لْمَعَاصِي وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ الْفَضْلِ بْنِ زَِ ِ لمَْ يُـعْلِنْ 
؛ لأِنََّهُ قَدْ أَعْلَنَ لاَ يَضُرّهُ إذَا حَدَّثَ ا   لنَّاسَ عَنْهُ.وَمَعَازِفَ يُـؤْذِي أَهْلَ الْمَسْجِدِ إذَا ذكََرَ مَا فِيهِ لاَ يَضُرُّ

: الْغِيبَةُ أَنْ يَـقُولَ فيِ الرَّجُلِ مَا فِيهِ قاَلَ: نَـعَمْ. قُـلْت: حَ وَقاَلَ محَُمَّ  َِّ دِيثُ َْزٍ قاَلَ ليَْسَ لهَُ أَصْلٌ  دُ بْنُ يحَْيىَ الْكَحَّالُ لأَِبيِ عَبْدِ ا
  رَهُ الْقَاضِي وَلَفْظهُُ «أتََـرْغَبُونَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاسِقِ كَيْ يَـعْرفَِهُ النَّاسُ؟ اُذكُْرُوهُ» ذكََ 
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   وَهُوَ مَترْوُكٌ.وَغَيرْهُُ وَخَبرَُ َْزٍ هَذَا لَهُ طُرُقٌ عَنْهُ، وَهِيَ ضَعِيفَةٌ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: وَأَمْثَـلُهَا الجْاَرُودُ بْنُ يزَيِدَ 
 : َْجَةُ الْمَجَالِسِ عَنْ النَّبيِِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  -وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ كِتَابِ  َّ «ثَلاَثةٌَ لاَ غِيبَةَ فِيهِمْ الْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ   -لَّى ا

  اءِ فَلاَ غِيبَةَ فِيهِ. بِفِسْقِهِ، وَشَارِبُ الخْمَْرِ، وَالسُّلْطاَنُ الجْاَئرُِ» قاَلَ: وَقاَلَ أَنَسٌ وَالحَْسَنُ: مَنْ ألَْقَى جِلْبَابَ الحْيََ 
: مَنْ ذَا الَّذِي تحَْرُمُ   بْنُ فُـرَافِصَةَ قُـلْت لِمُجَاهِدٍ: الرَّجُلُ يَكُونُ وَقَّاعًا فيِ النَّاسِ فأَقََعُ فِيهِ أَلهَُ غِيبَةٌ قاَلَ: لاَ قُـلْتوَقاَلَ الحَْجَّاجُ 

مْ، أَخْرَسُ اللِّسَانِ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ، فَـهَذَا حَرَامُ  غِيبـَتُهُ قاَلَ: رجَُلٌ خَفِيفُ الظَّهْرِ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، خَفِيفُ الْبَطْنِ مِنْ أَمْوَالهِِ 
  الْغِيبَةِ، وَمَنْ كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَلاَ حُرْمَةَ لهَُ وَلاَ غِيبَةَ فِيهِ، فَـهَذِهِ فيِ غَيرِْ النَّصِيحَةِ. 

رْقُ بَينَْ الْمُعْلِنِ وَغَيرْهِِ، وَظاَهِرُ الْفُصُولِ وَالْمُسْتـَوْعِبِ أَنَّ مَنْ جَازَ هَجْرُهُ  وَروَِايةَُ الْكَحَّالِ تحَْرِيمُ الْغِيبَةِ مُطْلَقًا، وَالأَْشْهَرُ عَنْهُ الْفَ 
ُ أَعْلَمُ وَمَنْ لاَ فَلاَ، وَرِوَايةَُ الْكَحَّالِ أَيْضًا تَدُلُّ عَلَى تحَْرِيمِ  َّ دْ تَـقَدَّمَتْ فيِ أَوَائِلِ  لَقَبٍ كَالأَْعْمَشِ، وَقَ جَازَتْ غِيبَـتُهُ، وَمُرَادُهمَُا وَاَ

  الْكِتَابِ، وَأَنَّ رِوَايةََ الأْثَْـرَمِ تَدُلُّ عَلَى جَوَازهِِ إذَا لمَْ يُـعْرَفْ إلاَّ بِهِ. 
نَةَ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَقَدْ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ عَلَى غِيبَةِ أَهْلِ الْفَسَادِ وَأَهْلِ الرّيَِبِ بِقَوْلِهِ   يـْ  بْنِ حِصْنٍ لَمَّا اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ:  فيِ «عُيَـ

بَانَ بْنِ مَالِكٍ فيِ إنْكَارِ الْمُنْكَرِ الْمَظْنُ  ذََا خَبرَُ عِتـْ َْتيِ مَا يَـتـَعَلَّقُ ِ ونِ، وَفيِ الصَّحِيحَينِْ تخَلََّفَ كَعْبُ بْنُ بئِْسَ أَخُو الْعَشِيرةَِ» وَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - النَّبيِِّ مَالِكٍ عَنْ غَزْوَةِ تَـبُوكَ، وَقَـوْلُ  َّ وَهُوَ بتِـَبُوكَ: «مَا فَـعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟ فَـقَالَ رجَُلٌ مِنْ بَنيِ    -صَلَّى ا

َِّ حَبَسَهُ بُـرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فيِ عِطْفَيْهِ، فَـقَالَ لَهُ: مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بئِْسَ مَا قُـلْ  َ رَسُولَ ا » ، فَفِيهِ  ت، فَ سَلِمَةَ:  َِّ سَكَتَ رَسُولُ ا
، وَأَنَّ مَنْ ظَنَّ غَلَطَ الطَّاعِنِ رَدَّ عَلَيْهِ، وَلمَْ يُـنْكِرْ النَّبيُِّ   لاِجْتِهَادِ وَالظَّنِّ ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الطَّعْنُ  َّ هُمَا   -صَلَّى ا عَلَى وَاحِدٍ مِنـْ



لسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظلُِمَ} [النساء:  وَمِنْ الْغِيبَةِ لِلتَّظلَُّمِ قَـوْله ت ـَ ِ ُ الجْهَْرَ  َّ   ] . 148عَالىَ: {لا يحُِبُّ ا
نـَهَا    وَقاَلَ ابْنُ هُبَيرْةََ فيِ حَدِيثِ مُعَاذٍ: «وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فإَِنَّهُ ليَْسَ بَـيـْ
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َِّ حِجَابٌ؛» لقُِدْرتَهِِ سُبْ  لسُّ وَبَينَْ ا ِ ُ الجْهَْرَ  َّ وءِ مِنَ  حَانهَُ عَلَى الْعَدْلِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ قاَلَ: وَعَلَى هَذَا أَرَى قَـوْله تَـعَالىَ: {لا يحُِبُّ ا
  ] . 148الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظلُِمَ} [النساء:  

قَطِعٍ كَمَا كَانَ يَـقُولُ  َِّ  أَنَّ الاِسْتِثـْنَاءَ مِنْ الجْنِْسِ ليَْسَ بمِنُـْ الشَّيْخُ محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ الزُّبَـيْدِيُّ. وَذَلِكَ أَنَّ الْمَظْلُومَ إذَا شَكَا إلىَ ا
ُ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ أَنْ يجَْهَرَ  َّ يقَاعَ بِظاَلِمِهِ فَـيُحِبُّ ا َِّ عَزَّ وَجَلَّ الإِْ لشَّكْوَى ليَِ  تَـعَالىَ اقـْتَضَى عَدْلُ ا ِ كُونَ الْمُقَدَّرُ  الْمَظْلُومُ 

لظَّالمِِ مَبْسُوطَ الْعُذْرِ عِنْدَ الخْلَْقِ، وَزاَجِرًا لأِمَْثاَلهِِ عَنْ أَمْثاَلِ فاَعِلِهِ، وَإِنمََّ  ِ يقَاعُ  ا يمُْهِلُ الظَّالمَِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الخْلَْقَ إذَا مَلَكَ  وَالإِْ
هِ الحْاَلةَُ جِنَايةًَ، فإَِنَّ أَرْشَهَا لِسَيِّدِهِ، فاَلخْلَْقُ مِلْكٌ َِِّ عَزَّ وَجَلَّ، فَلاَ اعْترِاَضَ عَلَيْهِ، فَـلَوْلاَ هَذِ أَحَدُهُمْ ممَْلُوكِينَ فَجَنىَ عَلَى أَحَدِهِمْ 

يقَاعُ بِهِ طَرْفةََ عَينٍْ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.   لَمَا كُنْت أَطْمَعُ للِظَّالمِِ أَنْ يُـؤَخَّرَ الإِْ
ََّ تَـعَالىَ قَدْ أَرْخَصَ وَالْمَرْوِيُّ  لَهُ. وَعَنْ الحَْسَنِ وَالسُّدِّيِّ   عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فيِ الآْيةَِ: إلاَّ أَنْ يَدْعُوَ الْمَظْلُومُ عَلَى مَنْ ظلََمَهُ فإَِنَّ ا

تَصِرَ الْمَظْلُومُ مِنْ ظاَلِمِهِ. وَعَنْ مجَُاهِدٍ أَنْ يخُْبرَِ الْمَظْلُومُ   بِظلُْمِ مَنْ ظلََمَهُ. وَعَنْهُ أيَْضًا إلاَّ أَنْ يجَْهَرَ الضَّيْفُ بِذَمِّ مَنْ  إلاَّ أَنْ يَـنـْ
َِّ بْنُ عَمْرٍو وَجمَاَعَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ بفَِتْحِ الظَّاءِ قاَلَ ثَـعْلَبُ: هِيَ مَرْدُو  ُ بِعَذَابِكُمْ يَضِيفُهُ. وَقَـرَأَ عَبْدُ ا َّ } دَةٌ عَلَى {مَا يَـفْعَلُ ا

لسُّوءِ ظلُْمًا، وَقِيلَ: إلاَّ أَنْ يجَْهَرُوا 148] ؟ {إِلا مَنْ ظلُِمَ} [النساء: 147[النساء:   ِ ] وَقِيلَ: الْمَعْنىَ إلاَّ أَنْ يجَْهَرَ الظَّالمُِ 
قَطِعٌ، وَمَعْنَاهُ لَكِنْ الْمَظْلُومُ يجَُ  . فَـعَلَى هَذَا الاِسْتِثـْنَاءُ مُنـْ لسُّوءِ للِظَّالمِِ لسُّوءِ  ِ ِ لسُّوءِ، وَلَكِنْ يجَْهَرُ  ِ وزُ لَهُ أَنْ يجَْهَرَ لِظاَلِمِهِ 

لسُّوءِ. ِ   وَاجْهَرُوا لهَُ 
لسُّوءِ حَتىَّ يَـنْزعَِ ذكََرَ ذَلِكَ ابْنُ الجْوَْزِ 148وَقاَلَ ابْنُ زيَْدٍ {مَنْ ظلُِمَ} [النساء:   ِ ، وَمِنْ ] أَيْ: أَقاَمَ عَلَى النِّفَاقِ فَـيُجْهَرُ لَهُ  يِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ذَلِكَ قَـوْلُ هِنْدٍ للِنَّبيِِّ   َّ َ سُفْيَانَ رجَُلٌ - صَلَّى ا   : «إنَّ أَ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - شَحِيحٌ» ، وَقَـوْلُ الحَْضْرَمِيِّ أَوْ الْكِنْدِيِّ لِلنَّبيِِّ  َّ : إنَّهُ رجَُلٌ  لَمَّا قاَلَ: «لَك يمَيِنُهُ  -صَلَّى ا َِّ َ رَسُولَ ا فَـقَالَ 
صْمَينِْ إذَا قاَلَ لِصَاحِبِهِ: إنَّهُ ظاَلمٌِ، أَ  وْ فاَجِرٌ أَوْ نحَْوُهُ يحَْتَمِلُ ذَلِكَ مِنْهُ،  فاَجِرٌ لاَ يُـبَاليِ» قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ: وَفِيهِ أَنَّ أَحَدَ الخَْ

  مِ أَصْحَابنَِا وَغَيرْهِِمْ يُـؤَاخَذُ بِذَلِكَ وَيَـتَأَوَّلُ الخَْبرََ. وَمَا قاَلَهُ ظاَهِرٌ، وَظاَهِرُ كَلاَ 
ضَهُ وَعُقُوبَـتَهُ» قاَلَ أَحمَْدُ: قاَلَ وكَِيعٌ  وَرَوَى أَحمَْدُ وَأَبوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَغَيرْهُُمْ عَنْ الشَّريِدِ مَرْفُوعًا «ليَُّ الْوَاجِدِ ظلُْمٌ يحُِلُّ عِرْ 

هُمَا مُتَأَوِّلاً هُ شِكَايَـتُهُ وَعُقُوبَـتُهُ حَبْسُهُ، وَلَعَلَّ مِنْ هَذَا مَا جَرَى بَينَْ الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ لَمَّا تحَاَكَمَا فيِ ذَلِ عِرْضُ  كَ إلىَ عُمَرَ فَكَانَ كُلٌّ مِنـْ
سْقَطهَُ بَـعْضُهُمْ مِنْ الحْدَِيثِ، وَهُوَ فيِ الصَّحِيحَينِْ وَلِذَلِكَ لمَْ يُـنْكِرْ عُمَرُ مَعْذُوراً فيِ قَـوْلِهِ لِلآْخَرِ، فإَِنَّهُ أُشْكِلَ عَلَى جمَاَعَةٍ حَتىَّ أَ 

  وَعُثْمَانُ وَسَعْدٌ وَالزُّبَيرُْ وَعَبْدُ الرَّحمَْنِ مَا قِيلَ، لَكِنْ كَانَ الْقَوْلُ فيِ الْوَجْهِ.
مَامِ أَحمَْدَ فيِ الاِسْتِ  لجِْيراَنِ وَغَيرْهِِمْ عَلَى إزاَلَةِ الْمُنْكَرِ، وَفيِ الخَْبرَِ الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ «خَيرُْ دُورِ الأْنَْ وَقَدْ تَـقَدَّمَ كَلاَمُ الإِْ ِ صَارِ  عَانةَِ 

وَلاَ هَوًى وَلاَ يَكُونُ هَذَا غِيبَةً.   بَـنُو فُلاَنٍ» الحْدَِيثُ قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ: فِيهِ جَوَازُ تَـفْضِيلِ الْقَبَائِلِ وَالأَْشْخَاصِ بغَِيرِْ مجَُازفََةٍ 



  وَهَذَا صَحِيحٌ وَهُوَ كَثِيرٌ فيِ كَلاَمِ أَحمَْدَ وَغَيرْهِِ مِنْ الأْئَِمَّةِ. 
  

جَّهُ احْتِمَالٌ، وَهُوَ مَعْنىَ كَلاَمِ ابْنِ يَـتـَوَ وَليَْسَتْ الْغَيرْةَُ عُذْراً فيِ غِيبَةٍ وَنحَْوِهَا فيِ ظاَهِرِ كَلاَمِ أَحمَْدَ، وَالأَْصْحَابِ لعُِمُومِ الأَْدِلَّةِ، وَ 
عْتِدَالِ، وَهُوَ أَيْضًا مَعْنىَ مَا اخْتَارهَُ  عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ فإَِنَّهُ قاَلَ: قَلَّ أَنْ يَصِحَّ رأَْيٌ مَعَ فَـوْرةَِ طبَْعٍ، فَـوَجَبَ التـَّوَقُّفُ إلىَ حِينِ الاِ 

لصَّحِيحَينِْ عَنْ هُ اخْتَارَ أَنْ لاَ يَـقَعَ طَلاَقٌ مِنْ غَضَبٍ حَتىَّ تَـغَيرََّ، وَلمَْ يَـزُلْ عَقْلُهُ كَالْمُكْرَهِ، وَذَلِكَ لِمَا فيِ االشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، فإَِنَّ 
هَا  -عَائِشَةَ  ُ عَنـْ َّ َِّ قاَلَتْ: «اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بنِْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَ  - رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سُولِ ا َّ   - صَلَّى ا

حَ لِذَلِكَ فَـقَالَ: اللَّهُمَّ هَالةََ بنِْتَ خُوَيْلِدٍ، فَـقُلْت: وَمَا تَذْكُرُ مِ  نْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائزِِ قُـرَيْشٍ حمَْرَاءُ  فَـعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ فاَرَْ
دْقَينِْ هَلَكَتْ فيِ الدَّهْ  هَا» ؟ الْغَيرْةَُ بفَِتْحِ الْغَينِْ مَصْدَرُ غَارَ الرَّجُلُ يَـغاَرُ غَيرْةًَ وَغَيرْاً الشِّ ُ خَيرْاً مِنـْ َّ وَغَاراً. وَالْغِيرةَُ رِ فأَبَْدَلَك ا

  بِكَسْرِ الْغَينِْ الْمِيرةَُ وَالنـَّفْعُ. . 
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دْقَينِْ أَيْ: لمَْ يَـبْقَ     بِشِدْقِهَا بَـيَاضُ شَيْءٍ مِنْ الأَْسْنَانِ قَدْ سَقَطَتْ مِنْ الْكِبرَِ. وَقَـوْلهُاَ: حمَْرَاءُ الشِّ
جُرْ  مَا جُبِلْنَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، وَلهِذََا لمَْ يَـزْ قاَلَ الطَّبرَِيُّ وَغَيرْهُُ مِنْ الْعُلَمَاءِ: الْغَيرْةَُ مُسَامَحٌ لِلنِّسَاءِ فِيهَا لاَ عُقُوبةََ عَلَيْهِنَّ فِيهَا لِ 

يْبِهَا، وَلَ  عَلَّهَا لمَْ تَكُنْ بَـلَغَتْ حِينَئِذٍ، كَذَا عَائِشَةَ وَقاَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: عِنْدِي أَنَّ ذَلِكَ جَرَى مِنْ عَائِشَةَ لِصِغَرِ سِنِّهَا، وَأَوَّلِ شُبَـ
َْدِيبًا كَسَائِرِ الْمُحَرَّ  نْكَارَ زجَْرًا وَ   مَاتِ.قاَلَ وَهَذَا لاَ يمَنَْعُ الإِْ

هَا   -وَفيِ الصَّحِيحَينِْ أيَْضًا عَنْ عَائِشَةَ  ُ عَنـْ َّ   قاَلَتْ: قاَلَ ليِ رَسُولُ  - رَضِيَ ا
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 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ا َّ وَمِنْ أَيْنَ تَـعْرِفُ  : «إنيِّ أَعْرِفُ إذَا كُنْت راَضِيَةً عَنيِّ وَإِذَا كُنْت عَلَيَّ غَضْبىَ قاَلَتْ: فَـقُلْت: -صَلَّى ا
َِّ ذَلِكَ؟ قاَلَ: أَمَّا إذَا كُنْت عَنيِّ راَضِيَةً فإَِنَّك تَـقُولِينَ: لاَ وَرَبِّ محَُمَّدٍ، وَإِذَا كُنْت غَضْبىَ قُـلْت: لاَ   وَرَبِّ إبْـرَاهِيمَ قُـلْت: أَجَلْ وَاَ

َِّ مَا أَهْجُرُ إلاَّ اسمَْك» قاَلَ الْقَاضِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ي عِيَاضٌ: مُغَاضَبَةُ عَائِشَةَ لِلنَّبيِِّ َ رَسُولَ ا َّ هُوَ ممَِّا سَبَقَ مِنْ   -صَلَّى ا
هَا حَتىَّ قاَلَ مَ  هَا للِنِّسَاءِ فيِ كَثِيرٍ مِنْ الأَْحْكَامِ لعَِدَمِ انْفِكَاكِهِنَّ مِنـْ لَمَاءِ الْمَدِينَةِ: يَسْقُطُ  الِكٌ وَغَيرْهُُ مِنْ عُ الْغَيرْةَِ الَّتيِ عُفِيَ عَنـْ

لْفَاحِشَةِ عَلَى جِهَةِ الْغَيرْةَِ قاَلَ وَاحْتَجَّ بمِاَ رُوِيَ عَنْ النَّبيِِّ  ِ هَا الحْدَُّ إذَا قَذَفَتْ زَوْجَهَا  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنـْ َّ أنََّهُ قاَلَ:   -صَلَّى ا
هَا   -نْ أَسْفَلِهِ» قاَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَلَوْلاَ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَائِشَةَ «مَا تَدْرِي الْغَيرْاَءُ أَعْلَى الْوَادِي مِ  ُ عَنـْ َّ فيِ ذَلِكَ   -رَضِيَ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - مِنْ الحْرََجِ مَا فِيهِ، لأَِنَّ الْغَضَبَ عَلَى النَّبيِِّ  َّ ا قاَلَتْ لاَ أَهْجُرُ إلاَّ اسمَْك.  وَهَجْرَهُ كَبِيرةٌَ. عَظِيمَةٌ وَلهِذََ  -صَلَّى ا
اَ الْغَيرْةَُ فيِ النِّسَاءِ لِفَرْطِ الْمَحَبَّةِ. انْـتـَهَى كَ    لاَمُهُ. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ قَـلْبـَهَا وَحُبـَّهَا كَمَا كَانَ، وَإِنمَّ

هَا   -وَفيِ الصَّحِيحَينِْ أيَْضًا عَنْ عَائِشَةَ  ُ عَنـْ َّ َِّ قاَلَتْ: «كَ  - رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -انَ رَسُولُ ا َّ إذَا خَرَجَ أَقـْرعََ بَينَْ  - صَلَّى ا
 َِّ يعًا، وكََانَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نِسَائهِِ، فَطاَرَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ جمَِ َّ   إذَا كَانَ اللَّيْلُ  - صَلَّى ا

لَةَ بعَِيرِي وَأَركَْبُ بَ  نْظُريِنَ، وَأنَْظرُُ قُـلْت: بَـلَى  سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَـتَحَدَّثُ مَعَهَا فَـقَالَتْ حَفْصَةُ لعَِائِشَةَ: أَلاَ تَـركَْبِينَ اللَّيـْ عِيركَ فَـتَـ
َِّ  فَـركَِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بعَِيرِ عَائِشَةَ وَركَِبَتْ عَائِشَةُ عَلَى بعَِيرِ حَفْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -صَةَ فَجَاءَ رَسُولُ ا َّ إلىَ جمََلِ عَائِشَةَ   - صَلَّى ا



ذْخِ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ، ثمَُّ سَارَ مَعَهَا حَتىَّ نَـزَلُوا، فاَفـْتـَقَدَتْهُ عَائِشَةُ فَـغاَرَتْ فَـلَمَّا نَـزَلَتْ جَعَ  هَا بَينَْ الإِْ َ لَتْ تجَْعَلُ رجِْلَيـْ رِ وَتَـقُولُ 
ئًا» .    رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرًَ أَوْ حَيَّةً تَـلْدَغُنيِ، رَسُولُك وَلاَ أَسْتَطِيعُ أَقُولَ لهَُ شَيـْ

َِّ يرَْ قاَلَ أبَوُ زكََرَِّ النـَّوَوِيُّ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ: هَذَا الَّذِي فَـعَلَتْهُ، وَقاَلتَْهُ حمََلَهَا عَلَيْهِ فَـرْطُ الْغَ  ُ عَلَيْهِ   -ةِ عَلَى رَسُولِ ا َّ صَلَّى ا
  . وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ أَمْرَ الْغَيرْةَِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ، وَمَا قاَلهَُ لاَ يُـوَافِقُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ  -وَسَلَّمَ 
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َِّ بْنِ زيَْدٍ عَنْ الأَْزْرَقَ عَنْ عُقْبَةَ   وَرَوَى أَحمَْدُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ  عَنْ يحَْيىَ بْنِ أَبيِ كَثِيرٍ عَنْ زيَْدِ بْنِ سَلاَمٍ عَنْ عَبْدِ ا
ُ عَزَّ وَجَلَّ: الْغَيرَْ  َّ ُ عَزَّ وَجَلَّ، وَالأُْخْرَى يُـبْغِضُهَا ا َّ نِ إحْدَاهمَُا يحُِبـُّهَا ا ُ، وَالْغَيرْةَُ فيِ غَيرْهَِا  ةُ فيِ مَرْفُوعًا: «غَيرََْ َّ الرّيِبَةِ يحُِبـُّهَا ا
ُ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْمَخِيلَةُ إذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ يحُِبـُّهَا، وَالْمَخِيلَةُ فيِ الْكِبرِْ يُـبْغِضُهَ  َّ ُ عَزَّ وَجَلَّ وَقاَلَ: ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ  يُـبْغِضُهَا ا َّ ا ا

تٍ دَعْوَ  َ   ةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ» .مُسْتَجَا
هَا،  وَلاِبْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ ذكََرَ الْغَيرْةََ فَـقَطْ. قِيلَ: يحَْيىَ لمَْ يَسْمَعْ مِنْ زيَْدٍ فَدَلَّ ذَ  لِكَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْغَيرْةََ مَنْهِيٌّ عَنـْ

قاَلَ لَهُ رجَُلٌ: أَوْصِنيِ قاَلَ: لاَ تَـغْضَبْ   - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -فِقهُ مَا رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيرْهمَُُا مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «أَنَّهُ وَيُـوَا
عْنىَ، وَفيِ بَـعْضِهَا مِنْ رِوَايةَِ حمُيَْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَنْ رجَُلٍ  فَـرَدَّدَ عَلَيْهِ قاَلَ: لاَ تَـغْضَبْ» وَرَوَى أَحمَْدُ غَيرَْ حَدِيثٍ فيِ هَذَا الْمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - مِنْ الصَّحَابةَِ أَنَّ الرَّجُلَ قاَلَ: فَـفَكَّرْت حِينَ قاَلَ النَّبيُِّ  َّ مَا قاَلَ، فإَِذَا الْغَضَبُ يجَْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ،  -صَلَّى ا
رُوا، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدكُُمْ فَـلْيَسْكُتْ ثَ وَرُ  رُوا وَلاَ تُـعَسِّ » . وِيَ أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «عَلِّمُوا وَيَسِّ ً   لاَ

َِّ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبيَِّ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَرُوِيَ عَنْ «عَبْدِ ا َّ َِّ عَزَّ وَجَلَّ؟ قاَلَ لاَ  مَاذَا يُـبَاعِدُ  -صَلَّى ا نيِ مِنْ غَضَبِ ا
بُهُ محَُرَّمًا أَوْ غَيرَْ محَُرَّمٍ تَترَتََّبُ عَلَيْهِ  تَـغْضَبْ» . فَـنـَهْيُهُ عَنْهُ دَليِلٌ عَلَى دُخُولِهِ تحَْتَ الْوُسْعِ وَإِلاَّ لمَْ يَـنْهَ عَنْ الْمُحَالِ، وَمَا كَانَ سَب ـَ

فِيهِ، وَزاَلَ عَقْلُهُ كَانَ   ودِ الْعَقْلِ إلاَّ الْمُكْرَهَ لِمَعْنىً يخَتَْصُّ بِهِ، وَظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّ هَذَا السَّبَب إنْ لمَْ يَكُنْ مَعْذُوراًالأَْحْكَامُ مَعَ وُجُ 
، وَإِلاَّ كَانَ كَسُكْرٍ مَعْذُورٍ  َ   -فِيهِ، وَنَـوْمٍ وَنحَْوِهِ، وَقَدْ «أتََى أبَوُ مُوسَى الأَْشْعَرِيُّ النَّبيَِّ كَزَوَالِهِ ببِـَنْجٍ وَنحَْوِهِ عَلَى الخِْلاَفِ فِيهِ عِنْدَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ بِلِ،  يَسْتَحْمِلُهُ فَـوَجَدَهُ غَضْبَانَ، وَحَلَفَ لاَ يحَْمِلُهُمْ وكََفَّرَ» . الحْدَِيثَ. «وَسَألََهُ رجَُلٌ عَنْ ضَالَّةِ الإِْ  -صَلَّى ا
  يحَينِْ.بَ حَتىَّ احمَْرَّتْ وَجْنـَتَاهُ، وَاحمَْرَّ وَجْهُهُ ثمَُّ قاَلَ: مَا لَكَ وَلهَاَ؟ دَعْهَا» الحْدَِيثُ وَهمَُا فيِ الصَّحِ فَـغَضِ 

، فَسَقَطَتْ الصَّحْفَةُ فاَنْـفَلَقَتْ  عِنْدَ بَـعْضِ نِسَائهِِ فأََهْدَى بَـعْضُهُنَّ إليَْهِ طعََامًا فَضَرَبَتْ يَدَ الخْاَدِمِ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -«وكََانَ 
  فَجَمَعَ الطَّعَامَ وَيَـقُولُ: غَارَتْ أمُُّكُمْ 
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اَ.» رَوَاهُ  كْسُورةََ فيِ بَـيْتِ الَّتيِ كَسَ ثمَُّ أتََى بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتيِ هُوَ فيِ بَـيْتِهَا فَدَفَـعَهَا إلىَ الَّتيِ كُسِرَتْ صَحْفَتُـهَا، وَأَمْسَكَ الْمَ  رَْ
ئًا فَـهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْـلُهُ  . وَلأَِحمَْدَ وَأَبيِ دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ مِنْ  الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ وَالدَّارقَُطْنيِّ، فَصَارَتْ قَضِيَّةً مَنْ كَسَرَ شَيـْ

هَا   -حَدِيثِ عَائِشَةَ  ُ عَنـْ َّ : مَا كَفَّارةَُ «أَخَذَتْنيِ رعِْ  -رَضِيَ ا َِّ َ رَسُولَ ا ءَ، ثمَُّ نَدِمْتُ فَـقُلْتُ  َ ةِ الْغَيرْةَِ، فَكَسَرْتُ الإِْ دَةٌ مِنْ شِدَّ
ءٍ، وَطعََامٌ مِثْلُ طعََامٍ» .  َ ءٌ مِثْلُ إ َ   مَا صَنَـعْتُ؟ فَـقَالَ: إ

بِ تَـرْكِ السَّلاَمِ عَلَى أَهْلِ الأَْهْ  َ نَانيِِّ عَنْ سمُيََّةَ عَنْ  وَرَوَى أَبوُ دَاوُد فيِ  بِتٍ الْبُـ َ ثَـنَا حمََّادٌ عَنْ  ثَـنَا مُوسَى بْنُ إسمْاَعِيلَ حَدَّ وَاءِ حَدَّ



 َِّ ، وَعِنْدَ زيَْـنَبَ فَضْلُ ظَهْرٍ فَـقَالَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَ  - عَائِشَةَ أَنَّهُ «اعْتَلَّ بعَِيرٌ لِصَفِيَّةَ بنِْتِ حُيَيٍّ َّ لِزَيْـنَبِ: أَعْطِيهَا   - سَلَّمَ صَلَّى ا
 َِّ َ أُعْطِي تلِْكَ الْيـَهُودِيَّةَ؟ فَـغَضِبَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - بعَِيركَِ فَـقَالَتْ: أَ َّ فَـهَجَرَهَا ذَا الحِْجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَبَـعْضَ  - صَلَّى ا

بِتٌ؛ وَلأَِ  َ هَا  نْكَارَ  نَّهُ قَـوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيرْهِِ وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ الجْوََابُ عَمَّا تَـقَدَّمَ مَعَ أنََّهُ يحُْتَمَلُ أَنَّ صَفَرٍ.» سمُيََّةُ تَـفَرَّدَ عَنـْ الإِْ
  اخْتَصَرَهُ الرَّاوِي، وَأنََّهُ كَانَ قَدْ تَـقَدَّمَ مِنْ النَّبيِِّ فاَكْتَـفَى بِهِ. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - فِيهِ أَنَّ النَّبيَِّ وَالحْدَِيثُ الأَْخِيرُ ليَْسَ  َّ بُ إذَا   -صَلَّى ا َ عَلِمَ بِذَلِكَ، وَظَهَرَ أيَْضًا الجْوََابُ عَمَّا قاَلَ الْبُخَارِيُّ: 
عَ الْيـَهُودِيَّ   يَـقُولُ: وَالََّذِي اصْطفََى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ،  لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَـهُودِ عِنْدَ الْغَضَبِ، ثمَُّ رَوَى قِصَّةَ الأْنَْصَارِيِّ لَمَّا سمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فَـغَضِبَ فَـلَطَمَهُ، وَأَخْبرََ النَّبيَِّ  َّ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْغَضَبَ مَعَ وُجُودِ الْعَقْلِ لاَ يُسَامَحُ بِسَبَبِهِ فيِ الأْفَـْعَالِ   - صَلَّى ا
لهِذََا فَهِمَ الْبُخَارِيُّ ءُ هَذَا الْفِعْلِ اخْتَصَرَهُ الرَّاوِي مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ لِلْعِلْمِ بِهِ وَوُضُوحِهِ، لَكِنَّهُ خِلاَفُ الظَّاهِرِ، وَ هَذَا إنْ لمَْ يَكُنْ جَزَا

ُ سُبْحَانهَُ أَعْلَمُ.  َّ   خِلاَفهَُ، وَاَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -أَلَ عُمَرَ عَنْ الْمَرْأتََينِْ اللَّتَينِْ تَظاَهَرََ عَلَى النَّبيِِّ  وَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ «ابْن عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَ  َّ »  -صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَذكََرَ الْقِصَّةَ، «وَدُخُولَ عُمَرَ عَلَى النَّبيِِّ   َّ َِّ  -صَلَّى ا َ رَسُولَ ا ، وكَُنَّا مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ نَـغْلِبُ  وَقَـوْلَهُ: لَوْ رأَيَْـتَـنَا 
َ قَـوْمًا تَـغْلِبُـهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطفَِقَ نِسَاؤَُ يَـتـَعَلَّمْنَ مِنْ  نِسَائهِِمْ، فَـغَضِبْتُ عَلَى امْرَأَتيِ يَـوْمًا، فإَِذَا  النِّسَاءَ فَـلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْ

  نْ تُـرَاجِعَنيِ فَـقَالَتْ: مَا تُـنْكِرُ أَنْ هِيَ تُـرَاجِعُنيِ فأَنَْكَرْتُ أَ 
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َِّ إنَّ أَزْوَاجَ النَّبيِِّ   وَاَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -أُراَجِعَكَ فَـ َّ لَيرُاَجِعْنَهُ، وََْجُرُهُ إحْدَاهُنَّ الْيـَوْمَ إلىَ اللَّيْلِ، فَـقُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ  -صَلَّى ا
هَا لِغَضَبِ رَسُولهِِ فَـعَلَ ذَلِكَ مِن ـْ ُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيـْ َّ تَأْمَنُ إحْدَاهُنَّ أَنْ يَـغْضَبَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - هُنَّ وَخَسِرَ أَفَـ َّ فإَِذَا هِيَ   - صَلَّى ا

  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -قَدْ هَلَكَتْ. فَـتـَبَسَّمَ رَسُولُ ا َّ َ رَسُو  -صَلَّى ا َِّ قَدْ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَـقُلْتُ: لاَ يَـغُرَّنَّكِ أَنْ فَـقُلْتُ:  لَ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَانَتْ جَارتَُكِ أَوْسَمَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إلىَ النَّبيِِّ  َّ ؟ -صَلَّى ا َِّ َ رَسُولَ ا   مِنْكِ فَـتـَبَسَّمَ أُخْرَى فَـقُلْتُ: أَسْتَأْنِسُ 

ئًا يَـرُدُّ الْبَصَرَ إلاَّ أُهُبًا ثَلاَثةًَ  قاَلَ: " نَـعَمْ  َِّ مَا رأَيَْت فِيهِ شَيـْ وَاَ َ رَسُولَ " فَجَلَسْتُ فَـرَفَـعْتُ رأَْسِي فيِ الْبـَيْتِ فَـ  ََّ  فَـقُلْتُ: ادُعُْ ا
عَ عَلَى أمَُّتِك، فَـقَدْ وَسَّعَ عَلَى فاَرِسَ وَالرُّومِ وَهُمْ لاَ ي ـَ َِّ أَنْ يُـوَسِّ ََّ عَزَّ وَجَلَّ، فاَسْتـَوَى جَالِسًا ثمَُّ قاَلَ: أَوَ فيِ شَكٍّ  ا عْبُدُونَ ا

نْـيَا فَـقُلْتُ: اسْتـَغْفِ  مُْ فيِ الحْيََاةِ الدُّ ُ لَتْ لهَمُْ طيَِّبَا َ ابْنَ الخْطََّابِ؟ ، أُولئَِكَ قَـوْمٌ عُجِّ ، وكََانَ قَدْ أَقْسَمَ أنَْتَ  َِّ َ رَسُولَ ا  أَنْ  رْ ليِ 
ُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَوْجِدَ  َّ ةِ مَوْجِدَتهِِ عَلَيْهِنَّ، حَتىَّ عَاتَـبَهُ ا   تهِِ أَيْ: غَضَبِهِ» .لاَ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّ

  
فَـوْقَ ثَلاَثٍ إلاَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الأَْهْوَاءِ وَالْبِدعَِ  وَقاَلَ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ: وَيُكْرَهُ هَجْرُ الْمُسْلِمِ لأَِخِيهِ الْمُسْلِمِ 

: «لاَ يحَِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَـهْجُرَ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ   -وَالْفُسَّاقِ الْمُدْمِنِينَ عَلَى ذَلِكَ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ، وَالأَْوْلىَ التَّحْرِيمُ كَمَا تَـقَدَّمَ وَقاَلَ 
لسَّلاَمِ» وَفيِ رِوَ أَخَاهُ ف ـَ ِ ايةٍَ " فَـيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وْقَ ثَلاَثِ ليََالٍ يَـلْتَقِيَانِ فَـيُـعْرِضُ هَذَا، وَيُـعْرِضُ هَذَا، وَخَيرْهمَُُا الَّذِي يَـبْدَأُ 

  يْ: يُـوَليِّهِ عُرْضَهُ بِضَمِّ الْعَينِْ أَيْ: جَانبَِهُ. ". مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ أَيُّوبَ " يَصُدُّ " بِضَمِّ الصَّادِ يُـعْرِضُ أَ 
ثَـنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزيِدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ هِشَامِ بْ  ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّ َِّ وَرَوَى أَحمَْدُ حَدَّ صَلَّى  -نِ عَامِرٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  َّ كِبَانِ عَنْ الحْقَِّ مَا دَامَا عَلَى إصْرَ -مَ ا َ مَُا  َّ ئًا : «لاَ يحَِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَـهْجُرَ مُسْلِمًا فَـوْقَ ثَلاَثٍ فإَِ ارِهمَِا، وَأَوَّلهُمَُا فَـيـْ
لْفَيْءِ كَفَّارةًَ لهَُ، فإَِنْ سَلَّمَ فَـلَمْ يَـقْبَلْ وَرَدَّ عَلَيْهِ  ِ قُهُ  َ عَلَى   يَكُونُ سَبـْ سَلاَمَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ وَرَدَّ عَلَيْهِ الشَّيْطاَنُ، وَإِنْ مَا

يعًا أبََدًا» إسْنَادُهُ جَيِّدٌ.    إصْرَارِهمَِا لمَْ يَدْخُلاَ الجْنََّةَ جمَِ
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رَةَ مَرْفُوعًا «لاَ يحَِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَـهْجُرَ مُ  لْيـَلْقَهُ فَـلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فإَِنْ رَدَّ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـ   -ؤْمِنًا فَـوْقَ ثَلاَثٍ فإَِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاَثٌ، فَـ
، وَخَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنْ الهِْجْرَةِ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  لإِْثمِْ ِ ءَ  َ وَاهُ أبَوُ دَاوُد. حَدَّثَـنَا  » رَ فَـقَدْ اشْترَكََا فيِ الأَْجْرِ، وَإِنْ لمَْ يَـرُدَّ عَلَيْهِ فَـقَدْ 

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنِ هِلاَلٍ حَدَّثَنيِ أَبيِ عَنْ  َ عَامِرٍ أَخْبرَهَُمْ حَدَّ أَبيِ هُرَيْـرَةَ فَذكََرَهُ، وَقاَلَ: " إذَا كَانَتْ  أَحمَْدُ بْنُ سَعِيدٍ السَّرَخْسِيِّ أَنَّ أَ
دِيُّ  هَذَا فيِ شَيْءٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ غَطَّى وَجْهَهُ عَنْ رجَُلٍ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ ". أبَوُ عَامِرٍ هُوَ الْعَقَ الهِْجْرَةُ َِِّ عَزَّ وَجَلَّ فَـلَيْسَ مِنْ 

قِيهِ جَيِّدٌ. وَلأَِ  ُ  - بيِ دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو وَهِلاَلٌ لمَْ يَـرْوِ عَنْهُ غَيرُْ ابْنِهِ وَوَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وََ َّ رَضِيَ ا
ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّ  -عَنْهُ  ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ الْمُثَنىَّ حَدَّ َِّ " فإَِنْ فَـوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ " حَدَّ ثَـنَا عَبْدُ ا ثَـنَا ابْنُ عُثْمَانَ حَدَّ

عَلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لاَ  يِّبِ أَخْبرَنيَِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا فَذكََرَهُ وَفِيهِ " فإَِذَا لقَِيَهُ سَلَّمَ بْنُ الْمُسَ 
ِِثمِْهِ " حَدِيثٌ حَسَنٌ.  ءَ  َ   يَـرُدُّ عَلَيْهِ 

رَةَ مَرْفُوعًا «السَّلاَمُ يَـقْطَعُ الهِْجْرَانَ» وَذكََرَ النـَّوَاوِيُّ وَرَوَى أبَوُ حَفْصٍ عَنْ أَبيِ هُرَ  ُ   - يْـ َّ ،  -رَحمَِهُ ا أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ
لسَّلاَمِ، وَقاَلَ أَحمَْدُ وَابْنُ الْقَاسِمِ الْمَالِكِيِّ إنْ   ِ يهِ لمَْ يَـقْطَعْ السَّلاَمُ هِجْرَتَهُ. انْـتـَهَى  وَمَنْ وَافَـقَهُمَا يَـزُولُ الهْجَْرُ الْمُحَرَّمُ  كَانَ يُـؤَدِّ

  كَلاَمُهُ.
َِّ يُسْأَلُ عَنْ السَّلاَمِ يَـقْطَعُ الهِْجْرَانَ؟ فَـقَالَ: قَدْ يُسَلِّمُ عَلَ  َ عَبْدِ ا عْتُ أَ َِّ وَقاَلَ الأْثَْـرَمُ سمَِ :  يْهِ وَقَدْ صَدَّ عَنْهُ، ثمَُّ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيُِّ  َّ   يَـقُولُ: «يَـلْتَقِيَانِ فَـيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا» فإَِذَا كَانَ قَدْ عَوَّدَهُ أَنْ يكَُلِّمَهُ، وَأَنْ يُصَافِحَهُ، ثمَُّ  -صَلَّى ا
  هِ فِيهِ الْكُفْرُ فَـهُوَ قاَلَ: إلاَّ أنََّهُ مَا كَانَ مِنْ هِجْرَانٍ فيِ شَيْءٍ يخُاَلَفُ عَلَيْ 
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: النَّبيُِّ  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -جَائِزٌ، ثمَُّ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا َّ قاَلَ فيِ قِصَّةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ حِين خَافَ عَلَيْهِمْ وَلمَْ يَدْرِ مَا يَـقُولُ   - صَلَّى ا
: عُمَرُ قاَلَ فيِ صَبِيغٍ: لاَ تجُاَلِسُوهُ، قاَلَ: الْمُجَالَسَةُ الآْنَ غَيرُْ الْكَلاَمِ قُـلْتُ لأَِبيِ فِيهِمْ: " لاَ تُكَلِّمُوهُمْ " قِيلَ لأَِ  َِّ عَبْدِ   بيِ عَبْدِ ا

: كَانَ ليِ جَارٌ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ؟ فَسَكَتَ، وَقَدْ قاَلَ ليِ فيِ بَـعْضِ هَذَا الْكَلاَمِ: لاَ  َِّ  تُسَلِّمْ عَلَيْهِ وَلاَ تجُاَلِسْهُ. قاَلَ  ا
لْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ ظاَهِرُ كَلاَمِ أَحمَْدَ أنََّهُ لاَ يخَْرُجُ مِنْ الهِْ  ِ جْرَةِ بمِجَُرَّدِ السَّلاَمِ بَلْ يَـعُودُ إلىَ حَالهِِ مَعَ الْقَاضِي: فيِ الأَْمْرِ 

لاَ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ أَيجَُرّبِهُُ جْرَةِ، وَذكََرَ روَِايةََ الأْثَْـرَمِ وَقَـوْلَ أَحمَْدَ فيِ رِوَايةَِ محَُمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ الْمَهْجُورِ قَـبْلَ الهِْ 
مَُا يَصُدُّ أَحَدُهمَُا عَنْ  َّ لْبِشْرِ  السَّلاَمَ مِنْ الصَّرْم؟ فَـقَالَ: أَتخَوََّفُ مِنْ أَجْلِ أَ ِ َ مُتَآنِسَينِْ يَـلْقَى أَحَدُهمَُا صَاحِبَهُ   صَاحِبِهِ، وَقَدْ كَا

اَ لمَْ يجَْعَلْهُ أَحمَْدُ خَارجًِا مِنْ الهِْجْرَةِ بمِجَُرَّدِ السَّ  لاِجْتِمَاعِ  لاَمِ حَتىَّ يَـعُودَ إلىَ عَادَتهِِ مَعَهُ فيِ اإلاَّ أَنْ يَـتَخَوَّفَ مِنْهُ نفَِاقاً قاَلَ: وَإِنمَّ
هِ إذَا وَالْمُؤَانَسَةِ؛ لأَِنَّ الهِْجْرَةَ لاَ تَـزُولُ إلاَّ بِعَوْدِهِ إلىَ عَادَتهِِ مَعَهُ انْـتـَهَى كَلاَمُ الْقَاضِي وَتَـقَدَّ  مَ قَـوْلُ أَحمَْدَ فيِ الَّذِي تَشْتُمُهُ ابْـنَةُ عَمِّ

هَا اقْطَعْ الْمُصَارمََةَ؟ فَ    ظاَهِرُهُ أَنَّ السَّلاَمَ يَـقْطعَُهَا مُطْلَقًا، وَظاَهِرُ قَـوْلِ أَصْحَابنَِا أَنَّ الهْجَْرَ محَُرَّمٌ لاَ يَـزُولُ بِغَيرِْ لَقِيـَهَا: سَلِّمْ عَلَيـْ
هَقِيّ، وَيَـتـَوَجَّهُ عَلَى قَـوْلِ مَنْ جَعَلَ مِنْ أَصْحَابنَِا يـْ كِتَابةََ وَالْمُرَاسَلَةَ كَلاَمًا أَنْ يَـزُولَ الْ  ذَلِكَ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَوَاهُ عَنْهُ الْبَـ
ينِ  اَ. ثمَُّ وَجَدْت ابْنَ عَقِيلٍ ذكََرَهُ وَلِلشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ قاَلَ الشَّيْخُ محُْيِي الدِّ  النـَّوَاوِيُّ: وَأَصَحُّهُمَا يَـزُولُ لِزَوَالِ الهْجَْرُ الْمُحَرَّمُ ِ

  وَأَنْشَدَ بَـعْضُهُمْ: الْوَحْشَةِ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.
ُ سِترْاً مِنْ مَسَاوِيكَا  َّ   لاَ تَـلْتَمِسْ مِنْ مَسَاوِي النَّاسِ مَا سَترَوُا ... فَـيَكْشِفَ ا



هُمْ بمِاَ فِيكَا   وَاذكُْرْ محََاسِنَ مَا فِيهِمْ إذَا ذكُِرُوا ... وَلاَ تَعِبْ أَحَدًا مِنـْ
َِّ عَنْ كُلٍّ فإَِنَّ  َِ َِّ يَكْفِيكَا وَاسْتـَغْنِ  َِ    بِهِ ... غِنىً لِكُلٍّ وَثِقْ 

 غِيبَةَ إلاَّ لِمَعْلُومٍ وَلاَ غِيبَةَ لأَِهْلِ قَـرْيةٍَ، وَقاَلَ صَاحِبُ الْمُخْتَارِ مِنْ الحْنََفِيَّةِ: وَلاَ غِيبَةَ لِظاَلمٍِ وَلاَ لفَِاسِقٍ وَلاَ إثمَْ فيِ السَّعْيِ بِهِ وَلاَ 
  لْقَاضِي عِيَاضٌ وكََذَا ذكََرَ ا
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مَأْثوُرٌ عَنْ إبْـرَاهِيمَ، وَلمَْ يذَْكُر أَصْحَابُـنَا  وَغَيرْهُُ فيِ غَيرِْ الْمُعَينَِّ، وَخَالَفَ فِيهِ بَـعْضُهُمْ ذكََرَهُ النـَّوَاوِيُّ فيِ حَدِيثِ أمُِّ زَرعٍْ، وَالأَْوَّلُ 
مُْ لاَ يرُيِدُونَ هَذَ  َّ   ا فَظاَهِرُ كَلاَمِ بَـعْضِهِمْ إنْ عَرَفَ بَـعْدَ الْبَحْثِ لمَْ يجَُزْ، وَإِلاَّ جَازَ فَـلَيْسَ هَذَا ببَِعِيدٍ، وَذكََرَ فيِ هَذَا، وَالظَّاهِرُ أَ

للِّسَانِ، وَالْيَدِ فَلاَ  ِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ   - يبَةَ فيِ ذِكْرهِِ لِقَوْلهِِ  غِ الْمُحِيطِ أَنَّ الْغِيبَةَ حَرَامٌ إلاَّ فيِ حَالٍ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ رجَُلاً يَضُرُّ النَّاسَ 
تُهُ - ينِ إنَّ الْمُظْهِرَ لِلْمُحَرَّمَاتِ تجَُوزُ غِيبَـ بِلاَ نزَِاعٍ بَينَْ الْعُلَمَاءِ، قاَلَ: وَفيِ   : «اذُكُْرُوا الْفَاجِرَ بمِاَ فِيهِ» وَذكََرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ

نَ، وَهمَُا ضَعِ حَدِيثٍ آخَرَ «مَنْ أَلْقَى  َ يفَانِ، وَعَنْ أنََسٍ جِلْبَابَ الحْيََاءِ فَلاَ غِيبَةَ لهَُ» . وَهَذَا الخْبرََُ مِنْ روَِايةَِ الرَّبيِعِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ أَ
  مَرْفُوعًا

رِكٌ الصَّ  َ رِكِ الصَّلاَةِ، فَـقَالَ: إذَا قِيلَ عَنْهُ: إنَّهُ  َ بَغِي أَنْ يُشَاعَ ذَلِكَ  وَسُئِلَ أَيْضًا عَنْ غِيبَةِ  ركَِهَا فَـهَذَا جَائِزٌ، وَيَـنـْ َ لاَةَ وكََانَ 
  عَنْهُ، وَيُـهْجَرَ حَتىَّ يُصَلِّيَ. 

جْهِ النُّصْحِ، وَابْتِغَاءَ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَ وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فيِ الْمُسْتَترِِ: وَيذُْكَرُ أَمْرُهُ عَلَى وَجْهِ النَّصِيحَةِ، وَقاَلَ أيَْضًا: يجَِبُ 
َِّ تَـعَالىَ، وَإِنْ تَصَدَّقَ بعِِرْضِهِ عَلَى مَنْ اغْتَابهَُ قَـبْلَ أَنْ يَـغْتَابهَُ، فإَِسْقَاطٌ لِلْحَقِّ قَـبْ  لَ وُجُودِ سَبَبِهِ، وَحَدِيثُ أَبيِ ضَمْضَمٍ أنََّهُ  وَجْهِ ا

َّ لاَ نُسَلِّمُ صِحَّتَهُ. كَانَ يَـتَصَدَّقُ بعِِرْضِهِ إذَا أَصْبَحَ لَعَ    لَّ الْمُرَادُ مِنْ غِيبَتِهِ وَقَـعَتْ مَعَ أَ
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َِهْلِ الأَْهْوَاءِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ فيِ الدَّوْلةَِ]   [فَصْلٌ فيِ الاِسْتِعَانةَِ 
لْخِيّ دَخَ  بَلٍ، فَجَاءَهُ رَسُولُ الخْلَِيفَةِ يَسْألَهُُ عَنْ الاِسْتِعَانةَِ قاَلَ أَبوُ عَلِيِّ بْنِ الحْسَُينِْ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْفَضْلِ الْبَـ لْتُ عَلَى أَحمَْدَ ابْنِ حَنـْ

لْيـَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلاَ يُسْتـَعَا ِ ى وَالْيـَهُودَ لاَ  نُ ِِمْ قاَلَ: إنَّ النَّصَارَ َِهْلِ الأَْهْوَاءِ. فَـقَالَ أَحمَْدُ: لاَ يُسْتـَعَانُ ِِمْ قاَلَ: يُسْتـَعَانُ 
ِِمْ، وَأَصْحَابُ الأَْهْوَاءِ دَاعِيَةٌ. َ   يَدْعُونَ إلىَ أَدْ

هَقِيّ وَابْنِ الجْوَْزِيِّ يَـعْنيِ لِلإِْمَامِ أَحمَْدَ، وَقاَلَ: فَ  لدَّاعِيَةِ عَزَاهُ الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِّينِ إلىَ مَنَاقِبِ الْبـَيـْ ِ لِمَا فِيهِ مِنْ   النـَّهْيُ عَنْ الاِسْتِعَانةَِ 
  الضَّرَرِ عَلَى الأْمَُّةِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ، وَهُوَ كَمَا ذكََرَ.

، وَأَهْلُ الْبِدعَ وَالأَْهْوَاءِ لاَ  مَامِ أَحمَْدَ أَنَّ أَصْحَابَ بِشْرٍ الْمَريِسِيِّ بَغِي أَنْ يُسْتـَعَانَ ِِمْ فيِ شَيْءٍ وَفيِ جَامِعِ الخِْلاَلِ عَنْ الإِْ مِنْ يَـنـْ
هَقِيّ فيِ مَنَا ينِ وَالْمُسْلِمِينَ وَرَوَى الْبَـيـْ قِبِ أَحمَْدَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ  أمُُورِ الْمُسْلِمِينَ. فإَِنَّ فيِ ذَلِكَ أَعْظَمَ الضَّرَرِ عَلَى الدِّ

بَلٍ، فأََ  ذِنَ فَجَاءَ أَرْبَـعَةُ رُسُلِ الْمُتـَوكَِّلَ يَسْألَُونهَُ فَـقَالُوا: الجْهَْمِيَّةُ يُسْتـَعَانُ ِِمْ عَلَى  مَنْصُورٍ الْمَرُّوذِيِّ أنََّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ
ِِ أمُُورِ السُّلْطاَنِ قَلِيلِهَا وكََثِيرهَِا أَوْلىَ أَمْ الْيـَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ فَـقَالَ أَحمَْدُ: أَمَّا الجْهَْمِيَّةُ فَ  مْ عَلَى أمُُورِ السُّلْطاَنِ قَلِيلِهَا  لاَ يُسْتـَعَانُ 

َْسَ أَنْ يُسْتـَعَانَ ِِمْ فيِ بَـعْضِ الأْمُُورِ الَّتيِ لاَ يُسَلَّ  طُونَ فِيهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتىَّ لاَ يَكُونوُا وكََثِيرهَِا، وَأَمَّا الْيـَهُودُ وَالنَّصَارَى فَلاَ 



  نَ ِِمْ السَّلَفُ. تحَْتِ أيَْدِيهمْ، قَدْ اسْتـَعَا
لْيـَهُودِ وَالنَّصَارَى وَهمَُا مُشْركَِانِ، وَلاَ يُسْتـَعَانُ  ِ َ بُنيََّ يَـغْترَُّ ِِمْ  قاَلَ محَُمَّدُ بْنُ أَحمَْدَ الْمَرُّوذِيُّ أَيُسْتـَعَانُ  ؟ قاَلَ:  لجْهَْمِيِّ ِ

  ونَ.الْمُسْلِمُونَ وَأُولئَِكَ لاَ يَـغْترَُّ ِِمْ الْمُسْلِمُ 
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  [فَصْل فيِ حَظْرِ حَبْسِ أَهْلِ الْبِدعَِ لبِِدْعَتِهِمْ] 
َِّ عَنْ قَـوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْبِدعَِ يَـتـَعَرَّضُونَ وَيَكْفُرُونَ قاَلَ: لاَ  َ عَبْدِ ا تَـتـَعَرَّضُوا لهَمُْ قُـلْتُ: وَأَيُّ شَيْءٍ تَكْرَهُ   قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: سَألَْتُ أَ

مُْ قَدْ حَبَسُوا رجَُلاً وَظلََمُوهُ، وَقَدْ سَألَُو مِنْ  َّ نيِ أَنْ أتََكَلَّمَ فيِ أَمْرهِِ حَتىَّ يخَْرُجَ،  أَنْ يحُْبَسُوا؟ قاَلَ: لهَمُْ وَالِدَاتٌ وَأَخَوَاتٌ، قُـلْت: فإَِ
 َِّ هُمْ أَحَدٌ فَلاَ، ثمَُّ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا جْنِ، وَأَظُنُّ أَنَّهُ قاَلَ  فَـقَالَ: إنْ كَانَ يحُْبَسُ مِنـْ : هَذَا جَارَُ حَبَسَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَمَاتَ فيِ السِّ

نَةَ قاَعِدًا فَجَاءَ ا دٍ فَـقُلْتُ لَهُ. قاَلَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُيـَيـْ نيِ  لْفُضَيْلُ فَـقَالَ: لاَ تجُاَلِسُوهُ يَـعْ غَيرَْ مَرَّةٍ كَيْف حَكَى أبَوُ بَكْرِ بْنُ خَلاَّ
جْنُ عَلَيْهِ قُمْ فأََخْرجِْهُ فَـعَجِبَ أَ  جْنِ؟ مَا يُـؤْمِنُكَ أَنْ يَـقَعَ السِّ نَةَ تحَْبِسُ رجَُلاً فيِ السِّ َِّ وَجَعَلَ يَسْتَحْسِنُهُ. لاِبْنِ عُيـَيـْ   بوُ عَبْدِ ا

)1/257 (  

  

  [فَصْلٌ فيِ إنْكَارِ الْمُنْكَرِ الخْفَِيِّ وَالْبَعِيدِ وَالْمَاضِي]
بعَِيدٍ، وَقِيلَ: يجُْهَلُ فاَعِلُهُ، وَمحََلُّهُ  الَ فيِ الرّعَِايةَِ: وَيحَْرُمُ التـَّعَرُّضُ لِمُنْكَرِ فِعْلٍ خَفِيٍّ عَلَى الأَْشْهَرِ، أَوْ مَسْتُورٍ، أَوْ مَاضٍ، أَوْ قَ 

  انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.
نْكَارُ فِيمَا فاَتَ وَمَضَى إلاَّ فيِ   الْعَقَائِدِ وَالآْراَءِ قاَلَ الْقَاضِي فيِ الْمَاضِي يُشْترََطُ أَنْ يُـعْلَمَ اسْتِمْرَارُ الْفَاعِلِ عَلَى  وَقاَلَ أيَْضًا، وَالإِْ

 فإَِنْ كَانَ مُرَادُهُ أنََّهُ نَدِمَ، فِعْلِ، كَذَا قاَلَ فِعْلِ الْمُنْكَرِ، فإَِنْ عُلِمَ مِنْ حَالهِِ تَـرْكُ الاِسْتِمْرَارِ عَلَى الْفِعْل لمَْ يجَُزْ إنْكَارُ مَا وَقَعَ عَلَى الْ 
بَ، فَصَحِيحٌ، لَكِنْ هَلْ يجَُوزُ فيِ هَذِهِ الحْاَلِ وَيَـرْفَـعُهُ إلىَ وَليِِّ الأَْمْرِ ليُِقِيمَ الحْدََّ  لتـَّوْبةَِ فإَِنْ اعْتـَقَدَ وَأَقـْلَعَ وََ ِ بَنيِ عَلَى سُقُوطِهِ  ؟ يَـنـْ

نيًِا عَلَى دَيْ الشَّاهِدُ سُقُوطهَُ لمَْ يَـرْف ـَ َ نٍ أَخَذَهُ الرَّاهِنُ مِنْ  عْهُ وَإِلاَّ رفََـعَهُ، وَبَينََّ الحْاَلَ كَمَا قاَلَهُ فيِ الْمُغْنيِ فِيمَنْ شَهِدَ بِرَهْنِ الرَّهْنِ 
َِنِ، وَجَعَلَهُ الرَّاهِنُ رهَْنًا ِِمَا.   الْمُرْ
دَّمَ  وَلمَْ يَـتُبْ، فَـهَذَا يجَِبُ إنْكَارُ الْفِعْلِ الْمَاضِي وَإِصْرَارهُُ، وَهَلْ يَـرْفَـعُهُ إلىَ وَليِِّ الأَْمْرِ؟ قَدْ تَـقَ وَأَمَّا إذَا كَانَ مُصِرا عَلَى الْمُحَرَّمِ 

َ بِسَبَبٍ  قَدِيمٍ يوُجِبُ الحْدََّ فيِ الْمَشْهُورِ مِنْ  الْكَلاَمُ فيِ وُجُوبِ السَّترِْ وَاسْتِحْبَابِهِ، وَالتـَّفْرقِةَِ فِيهِ، وَلهِذََا تُـقْبَلُ الشَّهَادَةُ عِنْدَ
اَ شَهِدَ لِضِغْنٍ وَ  َِنَّ الشَّاهِدَ فَـعَلَ مَا لاَ  الْمَذْهَبِ، فَـهَذَا إنْكَارٌ، وَإِقاَمَةُ شَهَادَةٍ، وَعُلِّلَ الْمَنْعُ بمِاَ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ: إنمَّ لمَْ يُـعَلَّلْ 

  يجَُوزُ.
مَامُ أَ  َِّ  وَقَدْ رَوَى الإِْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -حمَْدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيرْهُُمْ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ :  -صَلَّى ا

بْتنَا وَأَخْرَجْتنَا مِنْ الجْنََّةِ» وَفيِ لَفْظٍ: «تحََ  َ آدَم خَيـَّ اجَّ آدَم وَمُوسَى فَـقَالَ لَهُ مُوسَى: أنَْتَ  «احْتَجَّ آدَم وَمُوسَى فَـقَالَ مُوسَى: 
  آدَم الَّذِي أَغْوَيْت النَّاسَ وَأَخْرَجْتـَهُمْ مِنْ الجْنََّةِ» . 

ُ عَزَّ وَجَلَّ  َّ نَـفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ  بيَِدِهِ، وَ وَفيِ لَفْظٍ «احْتَجَّ آدَم وَمُوسَى عِنْدَ رَِِّمَا عَزَّ وَجَلَّ فَـقَالَ مُوسَى: أنَْتَ آدَم خَلَقَك ا
  تَ وَأَسْجَدَ لَك مَلاَئِكَتَهُ وَأَسْكَنَك فيِ جَنَّتِهِ، ثمَُّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بخَِطِيئَتِك إلىَ الأَْرْضِ قاَلَ آدَم: أنَْ 
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ُ بِرِسَالتَِهِ وَبِكَلاَمِهِ، وَأَعْطاَك الأْلَْوَاحَ فِيهَ  َّ َ عَزَّ وَجَلَّ  مُوسَى الَّذِي اصْطفََاك ا َّ يَانُ كُلِّ شَيْءٍ وَقَـرَّبَك نجَِيا، فبَِكَمْ وَجَدْتَ ا ا تبِـْ
َِرْبعَِينَ عَامًا قاَلَ آدَم: فَـهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا: {وَعَصَى آدَ  ] 121مُ ربََّهُ فَـغَوَى} [طه:  كَتَبَ التـَّوْراَةَ قَـبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ قاَلَ مُوسَى: 

ُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ أَنْ أَعْمَلَهُ قَـبْلَ أَنْ أُخْلَقَ قاَلَ: نَـعَمْ،  َّ بَهُ ا َِرْبعَِينَ سَنَةٍ؟» هُوَ فيِ  قاَلَ أَفَـتـَلُومُنيِ عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلاً كَتَـ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - الأْلَْفَاظِ كُلِّهَا قاَلَ رَسُولُ ا َّ »  : «فَحَجَّ آدَم مُ - صَلَّى ا ً وسَى» وَللِْبُخَارِيِّ فيِ روَِايةٍَ «فَحَجَّ آدَم مُوسَى ثَلاَ

َِرْبعَِ  ُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ قَـبْلَ أَنْ يخَلُْقَنيِ  َّ رهَُ ا ذِهِ  ينَ سَنَةٍ؟ هَذِهِ الْكِتَابةَُ فيِ التـَّوْراَةِ كَتَصْريِحِ هَ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: أتََـلُومُنيِ عَلَى أَمْرٍ قَدَّ
لاِتفَِّاقِ أَيْ  ِ َِّ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا قَدَّرهَُ وَأَراَدَهُ قَدِيمٌ، وَآدَمُ مَرْفُوعٌ  لحْجَُّةِ.الرِّوَايةَِ؛ لأَِنَّ عِلْمَ ا ِ   : غَلَبَ فَظَهَرَ 

َ مُوسَى تَـعْلَمُ أَنَّ هَذَا كُتِبَ  رَ عَلَيَّ فَلاَ بدَُّ مِنْ وُقُوعِهِ فَلاَ تَـلُومَنيِّ عَلَى ذَلِكَ؛  قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ: وَمَعْنىَ كَلاَمِ آدَمَ إنَّك   وَقُدِّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى آدَمَ، وَغَفَرَ لهَُ زاَلَ  َّ بَ ا َ  عَنْهُ اللَّوْمُ، فَمَنْ لاَمَهُ كَانَ محَْجُوجًا  لأَِنَّ اللَّوْمَ عَلَى الذَّنْبِ شَرْعِيٌّ لاَ عَقْلِيٌّ، وَإِذْ 

ُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ لمَْ  َّ لشَّرعِْ. فإَِنْ قِيلَ: فاَلْعَاصِي مِنَّا لَوْ قاَلَ: هَذِهِ الْمَعْصِيَةُ قَدَّرهََا ا يَسْقُطْ عَنْهُ اللَّوْمُ وَالْعُقُوبةَُ بِذَلِكَ، وَإِنْ  ِ
  كَانَ صَادِقاً فِيمَا قاَلَهُ. 

قٍ  َ  وَلِغَيرْهِِ  فيِ دَارِ التَّكْلِيفِ جَارٍ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ الْعُقُوبةَِ وَاللَّوْمِ وَغَيرِْهمَِا، وَفيِ زجَْرٍ لَهُ  (فاَلجْوََابُ) أَنَّ هَذَا الْعَاصِي 
دَارِ التَّكْلِيفِ، وَعَنْ الحْاَجَةِ إلىَ الزَّجْرِ، فَفِي عَنْ مِثْلِ هَذَا الْفِعْلِ، وَهُوَ محُْتَاجٌ إلىَ الزَّجْرِ مَا لمَْ يمَُتْ، فأََمَّا آدَم فَمَيِّتٌ خَارجٌِ عَنْ 

  الْقَوْلِ إيذَاءٌ لهَُ، وَتخَْجِيلٌ بِلاَ فاَئدَِةٍ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.
ينِ  ُ  -وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ َّ َِّ عَلَى مُوسَى قاَلَ: لِمَاذَا أَخْرَجْتنَا وَنَـفْسَ -رَحمِهَُ ا كَ مِنْ الجْنََّةِ؟ فَلاَمَهُ عَلَى الْمُصِيبَةِ  : رَحمَْةُ ا

اَ ذَنْـبًا، وَلهِذََا احْتَجَّ عَلَيْهِ آدَم  لْقَدَرِ، وَأَمَّا كَوْنهُُ لأَِجْلِ الذَّنْبِ كَمَا  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - الَّتيِ حَصَلَتْ بِسَبَبِ فِعْلِهِ لاَ لأَِجْلِ كَوِْ ِ
لحْدَِيثِ، فإَِنَّ آدَمَ يَظنُُّهُ طَوَائِفُ مِنْ ال ِ بَ مِنْ الذَّنْبِ، وَالتَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ    -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - نَّاسِ فَـلَيْسَ مُرَادًا  َ كَانَ قَدْ 

  لاَ ذَنْبَ لَهُ 
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تفَِّاقِ النَّاسِ، وَأيَْضًا فإَِنَّ آدَمَ  ِ لْقَدْرِ عَلَى   -هِ السَّلاَمُ عَلَيْ  -وَلاَ يجَُوزُ لَوْمُ التَّائِبِ  ِ لْقَدْرِ، وَليَْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يحَْتَجَّ  ِ احْتَجَّ 
تفَِّاقِ الْمُسْلِمِينَ وَسَائِرِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَسَائرِِ الْعُقَلاَءِ. ِ   الذَّنْبِ 
طاَئفَِتَانِ طاَئفَِةٌ كَذَّبَتْ بِهِ لِمَا ظنَُّوا أنََّهُ يَـقْتَضِي رفََعَ الذَّمِّ وَالْعِقَابِ   وَقاَلَ أيَْضًا فيِ كِتَابِ الْفُرْقاَنِ: وَهَذَا الحْدَِيثُ قَدْ ضَلَّتْ بِهِ 

ََّ عَزَّ وَجَلَّ لأَِجْلِ الْقَدَرِ، وَطاَئفَِةٌ شَرٌّ مِنْ هَؤُلاَءِ جَعَلُوهُ حُجَّةً لأَِهْلِ الحْقَِيقَ  ذِينَ لاَ يَـرَوْنَ أَنَّ ةِ الَّذِينَ شَهِدُوهُ أَوْ الَّ عَمَّنْ عَصَى ا
بَ أَوْ لأَِنَّ الذَّنْ  َ اَ حَجَّهُ؛ لأِنََّهُ أَبوُهُ أَوْ لأِنََّهُ قَدْ  بَ كَانَ فيِ شَريِعَةٍ، وَاللَّوْمَ فيِ أُخْرَى، أَوْ لأَِنَّ  لهَمُْ فِعْلاً. وَمِنْ النَّاسِ مَنْ قاَلَ: إنمَّ

نْـيَا دُونَ الآْخِرَ  طِلٌ، وَلَكِنْ وَجْهُ الحْدَِيثِ أَنَّ مُوسَى هَذَا يَكُونُ فيِ الدُّ َ هُ إلاَّ لأَِجْلِ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - ةِ، وكَُلُّ هَذَا  َّ لمَْ يَـلُمْ إ
هُمْ مِنْ أَجْلِ أَكْلِهِ مِنْ الشَّجَرَةِ، فَـقَالَ: لِمَاذَا أَخْرَجْتنَا وَنَـفْسَكَ مِنْ الجَْ  ، لمَْ يَـلُمْهُ لِمُجَرَّدِ كَوْنهِِ أَذْنَبَ ذَنْـبًا،  نَّةِ الْمُصِيبَةِ الَّتيِ لحَقَِتـْ
بَ مِنْهُ فإَِنَّ مُوسَى يَـعْلَمُ أَنَّ التَّائِبَ مِنْ الذَّنْبِ لاَ يُلاَمُ، وَلَوْ كَانَ آدَم يَـعْتَقِدُ رفَْعَ الْمُ  لاَمَ عَنْهُ لأَِجْلِ الْقَدَرِ لمَْ يَـقُلْ: {ربََّـنَا  وََ

  ] . 23ا وَإِنْ لمَْ تَـغْفِرْ لنََا وَتَـرْحمَْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الخْاَسِريِنَ} [الأعراف: ظلََمْنَا أنَْـفُسَنَ 
َِّ وَالْمُؤْمِنُ مَأْمُورٌ عِنْدَ الْمَصَائِبِ أَنْ يَصْبرَِ وَيُسَلِّمَ، وَعِنْدَ الذُّنوُبِ أَنْ يَسْتـَغْفِرَ وَيَـتُوبَ قاَلَ   حَقٌّ  تَـعَالىَ: {فاَصْبرِْ إِنَّ وَعْدَ ا



غْفِرْ لِذَنْبِكَ} [غافر:   لصَّبرِْ عَلَى الْمَصَائِبِ، وَالاِسْتِغْفَارِ مِنْ الْمَعَائِبِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.55وَاسْتَـ ِ   ] : فأَمََرَهُ 
  لمَْ يَـتُبْ وَقَدْ تَـقَدَّمَ ذِكْرُ الَّذِي فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ. وَهُوَ وكََلاَمُ غَيرْهِِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الذَّنْبَ الْمَاضِي يُلاَمُ صَاحِبُهُ وَيُـنْكَرُ عَلَيْهِ إذَا 

مَامُ أَحمَْدُ  ُ عَنْهُ  -وَنَصَّ الإِْ َّ بُورِ وَوِعَاءِ الخْمَْرِ وَأَشْبَاهِ ذَ  -رَضِيَ ا َِّ وَالْمَرُّوذِيِّ وَأَبيِ طاَلِبٍ وَغَيرْهِِمْ فيِ الطُّنـْ لِكَ  فيِ رِوَايةَِ عَبْدِ ا
  وَيُـتْلِفُهُ.   مُغَطى لاَ نَـعْرِضُ لهَُ، وَنَصَّ فيِ رِوَايةَِ إِسْحَاقَ، وَمحَُمَّدِ بْنِ أَبيِ حَرْبٍ أَيْضًا عَلَى أنََّهُ يُـنْكِرُهُ يَكُونُ 
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َّ تحََقَّقْنَا الْمُنْكَرَ. (الثَّانيَِةُ) : لاَ يجَِبُ كَأَهْلِ الذِّمَّةِ وَقاَلَ أَبوُ الحْسَُينِْ: هَلْ يجَِبُ إنْكَارُ الْمُغَطَّى؟ عَلَى روَِايَـتَينِْ أَصَحُّهُمَا: يجَِبُ؛ لأَِ 
غِْيبِ أَنَّهُ يجَِ    بُ فيِ أَصَحِّ الرِّوَايَـتَينِْ.إذَا أَظْهَرُوا الخْمَْرَ أنُْكِرَ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا سَترَوُهُ لمَْ يُـتـَعَرَّضْ لهَمُْ، وكََذَا فيِ الترَّ

لْمَعْصِ  وَفيِ مُعْتـَقَدِ  ِ : مَنْ تَسَترََّ  بهَُ  ابْنِ عَقِيلٍ: وَلاَ يُكْشَفُ مِنْ الْمَعَاصِي مَا لمَْ يَظْهَرْ، وكََذَا قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ َ يَةِ فيِ دَارهِِ، وَأَغْلَقَ 
رَ الْمَلاَهِيَ، وَإِنْ لمَْ يجَُزْ أَنْ يُـتَجَسَّسَ عَلَيْهِ إلاَّ أَنْ يَظْهَرَ مَا يَـعْرفِهُُ كَأَصْوَاتِ الْمَزَ  عَ ذَلِكَ أَنْ يَدْخُلَ وَيُكَسِّ امِيرِ وَالْعِيدَانِ فَلِمَنْ سمَِ

نْكَارِ وَسَيَأْتيِ كَلاَمُ ابْنُ عَقِيلٍ فِيهِ فيِ فُصُولِ اللِّبَاسِ    . فاَحَتْ رَوَائِحُ الخْمَْرِ، فاَلأَْظْهَرُ جَوَازُ الإِْ
: قاَلَ الْمُ  ِِمْ، فاَلْمَعْنىَ لاَ يَـبْحَثُ أَحَدكُُمْ عَنْ عَيْ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ رُونَ وَالتَّجَسُّسُ الْبَحْثُ عَنْ عَيْبِ الْمُسْلِمِينَ وَعَوْراَ بِ  فَسِّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ. وَقِيلَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ: هَذَا الْوَليِدُ بْنُ عُقْبَةَ ت ـَ َّ يِنَا عَنْ  قْ أَخِيهِ ليَِطَّلِعَ عَلَيْهِ إذَا سَترَهَُ ا ُ  َّ طرُُ لحِيْـَتُهُ خمَْرًا قاَلَ: إ
  التَّجَسُّسِ، فإَِنْ يَظْهَرُ لنََا شَيْءٌ َْخُذُ بِهِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. 

َِّ يُسْأَلُ عَنْ الرَّجُلِ يَسْمَعُ صَوْ  َ عَبْدِ ا عْتُ أَ : سمَِ ثَمِ الْعَاقُوليِِّ  الطَّبْلِ وَالْمِزْمَارِ لاَ يَـعْرِفُ مَكَانهَُ،  تَ وَقاَلَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الهْيَـْ
  كَانهَُ.فَـقَالَ: وَمَا عَلَيْكَ وَمَا غَابَ عَنْكَ؟ فَلاَ تُـفَتِّشْ. وَنَـقَلَ يوُسُفُ وَغَيرْهُُ وَمَا عَلَيْكَ إذَا لمَْ تَـعْرِفْ مَ 

َِّ عَنْ  َ عَبْدِ ا َْمُرُهُ فإَِنْ لمَْ يَـقْبَلْ يجَْمَعُ   وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ أَبيِ حَرْبٍ: سَألَْتُ أَ الرَّجُلِ يَسْمَعُ الْمُنْكَرَ فيِ دَارِ بَـعْضِ جِيراَنهِِ، قاَلَ: 
  عَلَيْهِ وَيُـهَوِّلُ عَلَيْهِ. 

هَا عَ وَنَـقَلَ جَعْفَرٌ فِيمَنْ يَسْمَعُ صَوْتَ الْغِنَاءِ فيِ الطَّريِقِ. قاَلَ: هَذَا قَدْ ظَهَرَ، عَلَيْهِ أَنْ يَـنـْ هُمْ وَرأَْي أَنْ يُـنْكِرَ الطَّبْلَ يَـعْنيِ إذَا سمَِ
نَا صَاحِبَ الخَْبرَِ أَخْ  هُ فَـقَالَ: لمَْ تَكَلَّمُوا فيِ الْمَوْضِعِ الَّذِي  صَوْتَهُ. وَقِيلَ لَهُ: مَرَرَْ بِقَوْمٍ قَدْ أَشْرَفُوا مِنْ عِلِّيَّةٍ لهَمُْ يُـغنَُّونَ فَجِئـْ برََْ

عْتُمْ؟ فَ  ونَ. وَهَذَا مَعْنىَ مَا ذكََرَهُ  قِيلَ: لاَ، قاَلَ: كَانَ يُـعْجِبُنيِ أَنْ تَكَلَّمُوا، ثمَُّ قاَلَ: لعََلَّ النَّاسَ كَانوُا يجَْتَمِعُونَ وكََانوُا يُشْهِرُ سمَِ
نْكَارُ، وَإِلاَّ  بِ الْوَليِمَةِ أنََّهُ لَزمَِ الْقَادِرَ الحْضُُورُ وَالإِْ َ   لمَْ يحَْضُرْ وَانْصَرَفَ. الأَْصْحَابُ فيِ 
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َِّ تَـعَالىَ:  وَقاَلَ الْقَاضِي فيِ الْمُعْتَمَدِ: وَلاَ يجَِبُ عَلَى الْعَالمِِ وَالْعَامِّيِّ أَنْ يَكْشِفَ مُنْكَرًا قَدْ سُترَِ، بَلْ محَْ  ظُورٌ عَلَيْهِ كَشْفُهُ لِقَوْلِ ا
  ] . 12{وَلا تجََسَّسُوا} [الحجرات: 

يْهِ، وَأَهْلُ الذِّمَّةِ إذَا أَظْهَرُوا الَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَمَنْ كَانَ قاَدِراً عَلَى إراَقةَِ الخْمَْرِ وَجَبَ عَلَيْهِ إراَقَـتُـهَا، وَلاَ ضَمَانَ عَلَ وَقَ 
ِِراَقتَِهَا، وَشَقِّ ظُرُوفِهَا  مُْ يُـعَاقَـبُونَ عَلَيْهِ أيَْضًا  َّ نـَهُمْ. وَهَذَا  الخْمَْرَ، فإَِ اَ، وَإِنْ كُنَّا لاَ نَـتـَعَرَّضُ لهَمُْ إذَا أَسَرُّوا ذَلِكَ بَـيـْ ِ َ وكََسْرِ دِ

السَّابِقِ: وَقِيلَ: الرّعَِايةَِ بَـعْدَ كَلاَمِهِ  ظاَهِرٌ فيِ إنْكَارِ الْمُنْكَرِ الْمَسْتُورِ، وَلمَْ نجَِدْ فِيهِ خِلاَفاً، وَمَعْنَاهُ كَلاَمُ صَاحِبِ النَّظْمِ، قاَلَ فيِ 
  مَنْ عَلِمَ مُنْكَرًا قَريِبًا مِنْهُ فيِ دَارٍ وَنحَْوِهَا دَخَلَهَا، وَأنَْكَرَهُ. 



تُمُهُ، وَأَمَّا مَنْ فَـعَلَهُ  يرُْ مَنْ حَضَرَهُ وَيَكْ وَقاَلَ صَاحِبُ النَّظْمِ: الْمُسْتَترُِ مَنْ فَـعَلَهُ بمِوَْضِعٍ لاَ يُـعْلَمُ بهِِ غَالبًِا إمَّا لبُِـعْدِهِ أَوْ نحَْوِهِ غَ 
  بمِوَْضِعٍ يُـعْلَمُ بهِِ جِيراَنهُُ، وَلَوْ فيِ دَارهِِ فإَِنَّ هَذَا مُعْلِنٌ مجَُاهِرٌ غَيرُْ مُسْتَترٍِ. 
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نْكَارُ عَلَى الْفِعْلِ غَيرْ الْمَشْرُوعِ، وَإِنْ كَثُـرَ فاَعِلُوهُ]  بَغِي الإِْ   [فَصْلٌ يَـنـْ
بَغِي أَنْ  ، وَيَشْتَهِرُ يَـنـْ نـَهُمْ وَيَـقْتَدِي كَثِيرٌ مِنْ   يُـعْرَفَ أَنَّ كَثِيراً مِنْ الأْمُُورِ يَـفْعَلُ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ خِلاَفَ الأَْمْرِ الشَّرْعِيِّ ذَلِكَ بَـيـْ

ُ عَلَى الْعَارِفِ مخُاَلفََتُـهُمْ  فيِ ذَلِكَ قَـوْلاً وَفِعْلاً، وَلاَ يُـثَـبِّطهُُ عَنْ ذَلِكَ وَحْدَتهُُ وَقِلَّةُ الرَّفِيقِ، وَقَدْ النَّاسِ ِِمْ فيِ فِعْلِهِمْ. وَالََّذِي يَـتـَعَينَّ
نَ  يَـْ َ نْسَانُ بِكَثـْرَةِ الْفَاعِلِينَ لهِذََا الَّذِي  ينِ النـَّوَوِيُّ: وَلاَ يَـغْترَُّ الإِْ ذِهِ الآْدَابَ، وَامْتَثِلْ مَا  ا عَنْهُ ممَِّنْ لاَ يُـرَاعِي هَ قاَلَ الشَّيْخُ محُْيِي الدِّ

  بِكَثـْرَةِ الهْاَلِكِينَ. قاَلهَُ السَّيِّدُ الجْلَِيلُ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: لاَ تَسْتـَوْحِشْ طرُُقَ الهْدَُى لقِِلَّةِ أَهْلِهَا، وَلاَ تَـغْترََّ 
قَادُهُ عَنْ بُـرْهَانٍ لمَْ يَـبْقَ عِنْدَهُ تَـلَوُّنٌ يُـرَاعِي بهِِ أَحْوَالَ الرّجَِالِ. {أَفإَِنْ مَاتَ  وَقاَلَ أَبوُ الْوَفاَءِ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ: مَنْ صَدَرَ اعْتِ 

تُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ} [آل عمران:     ] . 144أَوْ قتُِلَ انْـقَلَبـْ
دِّيقُ  ُ عَنْهُ   -كَانَ الصِّ َّ وَالِ فَـلَمْ تَـتَـقَلَّبْ بِهِ الأَْحْوَالُ فيِ كُلِّ مَقَامٍ زلََّتْ بِهِ الأْقَْدَامُ إلىَ ممَِّنْ يَـثـْبُتُ عَلَى اخْتِلاَفِ الأَْحْ  -رَضِيَ ا

اَ دِينُـنَا مَبْنيٌِّ عَلَى شَعْثِ ا نْسَانُ مُسْلِمًا إلىَ أَنْ يَضِيقَ بِهِ عَيْشٌ، وَإِنمَّ نْـيَا وَصَلاَحِ الآْخِرَةِ فَمَنْ أَنْ قاَلَ: وَقَدْ يَكُونُ الإِْ طلََبَ بِهِ لدُّ
  الْعَاجِلَةَ أَخْطأََ.
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لنِّيَّةِ]  ِ لنـَّوْعِ إلىَ طاَعَةٍ وَمَعْصِيَةٍ  ِ   [فَصْلٌ فيِ تمَيِْيزِ الأَْعْمَالِ وَانْقِسَامِ الْفِعْلِ الْوَاحِدِ 
ُ تَـعَالىَ  - ِ◌. قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين  َّ فِعَةٌ عَامَّ -رَحمَِهُ ا َ   ةٌ فيِ الأَْعْمَالِ): قاَعِدَةٌ 

اَ تَشْتَبِهُ دَائمًِا فيِ الظَّاهِرِ، مَعَ افْترِاَقِهَا فيِ الحْقَِيقَةِ وَالْبَاطِنِ حَتىَّ تَكُونَ صُورةَُ  َّ نـَهُمَا  وَذَلِكَ أَ اَ الْمُفَرِّقُ بَـيـْ الخَْيرِْ وَالشَّرِّ وَاحِدَةً، وَإِنمَّ
عْتِبَارِ الْبَاطِنِ مَعَ ظَنِّ الْفَاعِلِ، أَوْ غَيرْهِِ أنََّهُ خَيرٌْ، وَإِلىَ تَـرْكِ مَا هُوَ خَيرٌْ مَعَ ظَنِّ الْبَاطِنُ ذَلِكَ إلىَ فِعْلِ مَا هُوَ  ِ التَّارِكِ وَغَيرْهِِ  شَرٌّ 

لهِْدَايةَِ، وَحُسْنِ النِّيَّةِ، وَأَكْثَـرُ مَ  ِ ُ تَـعَالىَ  َّ تـَلَى النَّاسُ بِذَلِكَ عِنْدَ الشَّهَوَاتِ وَالشُّبُـهَاتِ، وَهَذَا أَنَّهُ تَـرَكَ شَرا، إلاَّ مَنْ عَصَمَهُ ا ا يُـبـْ
قَسِمُ إلىَ طَ  لنـَّوْعِ يَـنـْ ِ اعَةٍ وَمَعْصِيَةٍ، وَإِنْ اخْتـَلَفُوا فيِ الْوَاحِدِ  الأَْصْلُ هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَجمَاَهِيرُ الْمُسْلِمِينَ إنَّ الْفِعْلَ الْوَاحِدَ 

  لشَّخْصِ، هَلْ تجَْتَمِعُ فِيهِ الجِْهَتَانِ؟ِ 
لنـَّوْعِ أيَْضًا. وَاتَّـفَقَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ النـَّوْعَ الْوَاحِدَ مِنْ أَنَّ ا ِ قَسِمُ إلىَ مُطِيعٍ  وَخَالَفَ أَبوُ هَاشِمٍ فيِ الْوَاحِدِ  لحْيَـَوَانَ كَالآْدَمِيِّ يَـنـْ

  وَعَاصٍ.
؟ فَذَهَبَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَاخْتـَلَفُوا فيِ الشَّخْ  الْمَانعُِونَ مِنْ   صِ الْوَاحِدِ هَلْ يجَْتَمِعُ فِيهِ اسْتِحْقَاقُ الثَّـوَابِ وَالْعِقَابِ، وَالْمَدْحِ وَالذَّمِّ

َ أَذكُْرُ لِذَلِكَ أَمْثاَلاً  هُ الْمُخَلِّدَةُ، وَأَ َ اَ هِيَ تخَلَُّدِ أَهْلِ الْكَبَائِرِ لجِوََازِ ذَلِكَ، وَأَ َّ يَـتـَفَطَّنُ لهَاَ اللَّبِيبُ حَتىَّ تحََقُّق النِّيَّةُ فيِ الْعَمَلِ، فإَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - الْفَارقَِةُ كَمَا قاَلَ النَّبيُِّ:  َّ لنِّيَّاتِ» فإَِنَّ هَذِهِ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ، عَظِيمَةُ الْقَدْرِ.  -صَلَّى ا ِ اَ الأَْعْمَالُ    «إنمَّ

لْمَعْرُو فَ  ِ فِ وَالنـَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَنحَْوُ ذَلِكَ الصَّادِرُ  مِنْ الأَْمْثِلَةِ الظَّاهِرَةِ فيِ الأَْعْمَالِ: الصَّلاَةُ وَالصَّدَقةَُ وَالجِْهَادُ وَالحْكُْمُ وَالأَْمْرُ 
ءَ النَّ  َِّ وَالدَّارَ الآْخِرَةِ، وَمِنْ الأْمَْثِلَةِ فيِ  مِنْ الْمُرَائِي الَّذِي يرُيِدُ الْعُلُوَّ فيِ الأَْرْضِ، وَرَِ اسِ، وَمِنْ الْمُخْلِصِ الَّذِي يرُيِدُ وَجْهَ ا



مَاءِ الترَّْكِ أَنَّ التـَّقْوَى وَالْوَرعََ الَّذِي هُوَ تَـرْكُ الْمُحَرَّمَاتِ، وَالشُّبُـهَاتِ مِنْ الْكَذِبِ وَالظُّلْمِ، وَفُـرُ  وَالأْمَْوَالِ وعِ ذَلِكَ فيِ الدِّ
لجْبنُِْ وَالْبُخْلِ وَالْكِبرِْ فَـقَدْ يَترْكُُ الرَّجُلُ مِنْ شَهَادَةِ الحْقَِّ الْوَاجِبِ  ِ   وَالأَْعْرَاضِ تَشْتَبِهُ 
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، وَ  نًا عَنْ الحْقَِّ اَ تَـركََهُ جُبـْ يَترْكُُ الجِْهَادَ، وَإِقاَمَةَ الحْدُُودِ ظنََّا أَنَّهُ يَترْكُُهُ خَوْفاً مِنْ  إظْهَارهَُا مَا يظَُنُّ أَنْ يَترْكَُهُ خَوْفاً مِنْ الْكَذِبِ، وَإِنمَّ
حْسَانِ إلىَ النَّاسِ ظنَا أَنَّهُ تَـركََهُ وَ  نًا وَيَترْكُُ فِعْلَ الْمَعْرُوفِ وَالإِْ اَ تَـركََهُ جُبـْ يْهِ يخُاَفُ رَعًا مِنْ الظُّلْمِ إذَا كَانَ الْمُحْسِنُ إلَ الظُّلْمِ، وَإِنمَّ

اَ تَـركََهُ بخُْلاً إذَا لمَْ يَكُنْ فيِ نَـفْسِ ذَلِكَ إعَانةٌَ عَلَى الظُّلْمِ، وَقَدْ يَترْكُُ قَ  ضَاءَ الحْقُُوقِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ الاِبْتِدَاءِ  مِنْهُ الظُّلْمَ، وَإِنمَّ
لسَّلاَمِ، وَعِيَادَةِ الْمَريِضِ، وَشُهُودِ الجْنََائِزِ وَالتـَّ  وَاضُعِ فيِ الأَْخْلاَقِ، وَتحََمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائهَِا، وَغَيرِْ ذَلِكَ ظنََّا مِنْهُ أنََّهُ تَـركََهُ لئَِلاَّ ِ

اَ تَـركََهُ كِبرْاً وَتَـرَأُّسًا عَلَيْهِمْ، كَمَا  فْعَلُ ذَلِكَ ظنَا أنََّهُ فَـعَلَهُ لأَِجْلِ الحْقُُوقِ  أَنَّهُ ي ـَيُـفْضِي إلىَ مخُاَلَطةَِ الظَّلَمَةِ وَالخْوََنةَِ وَالْكَذَبةَِ، وَإِنمَّ
هُمْ. وَ  اَ فَـعَلَهُ رَغْبَةً إليَْهِمْ حِرْصًا وَطَمَعًا أَوْ رهَْبَةً مِنـْ :  الشَّرْعِيَّةِ، وَمَكَارمِِ الأَْخْلاَقِ، وَإِنمَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -قَـوْلُ النَّبيِِّ َّ اَ   -صَلَّى ا «إنمَّ

لنـَّوْعِ إلىَ قِسْمَينِْ الأَْعْ  ِ اَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَـوَى» ثمَُّ قَسَّمَ الهِْجْرَةَ الْوَاحِدَةَ  لنِّيَّاتِ وَإِنمَّ ِ   مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ عَلَى وَجْهِ الأَْرْضِ.  مَالُ 
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ءِ]  بَغِي تَـرْكُ الْعَمَلِ الْمَشْرُوعِ خَوْفَ الرَِّ   [فَصْلٌ لاَ يَـنـْ
بَغِي عَدَمُ  ا يَـقَعُ لِلإِْنْسَانِ أنََّهُ أَراَدَ فِعْلَ طاَعَةٍ يَـقُومُ عِنْدَهُ شَيْءٌ يحَْمِلُهُ عَلَى تَـركِْهَا خَوْفَ وُقُوعِهَا عَ ممَِّ  ءِ، وَالََّذِي يَـنـْ لَى وَجْهِ الرَِّ

ُ عَ  َّ َِّ تَـعَالىَ، وَيَـتـَوكََّلُ عَلَيْهِ فيِ وُقُوعِ الْفِعْلِ الاِلْتِفَاتِ إلىَ ذَلِكَ، وَلِلإِْنْسَانِ أَنْ يَـفْعَلَ مَا أَمَرَهُ ا َِ زَّ وَجَلَّ بهِِ وَرَغَّبَهُ فِيهِ، وَيَسْتَعِينُ 
 .   مِنْهُ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ

ُ  -وَقَدْ قاَلَ الشَّيْخُ محُْيِي الدِّينِ النـَّوَوِيُّ  َّ بَغِي أَنْ يُترْكََ -رَحمَِهُ ا ءُ  : لاَ يَـنـْ للِّسَانِ مَعَ الْقَلْبِ خَوْفاً مِنْ أَنْ يظَُنَّ بِهِ الرَِّ ِ الذكِّْرُ 
َِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَذكََرَ قَـوْلَ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ  يعًا، وَيَـقْصِدُ بِهِ وَجْهَ ا ُ  -بَلْ يَذْكُرُ ِِمَا جمَِ َّ : إنَّ تَـرْكَ الْعَمَلِ لأَِجْلِ  -رَحمَِهُ ا

بَ مُلاَحَظةَِ النَّاسِ وَالاِ النَّ  َ نْسَانُ عَلَيْهِ  ءٌ، وَالْعَمَلُ لأَِجْلِ النَّاسِ شِرْكٌ قاَلَ: فَـلَوْ فَـتَحَ الإِْ حْترِاَزِ مِنْ تَطَرُّقِ ظنُُوِِمْ الْبَاطِلَةِ  اسِ رَِ
يرِْ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.   لاَنْسَدَّ عَلَيْهِ أَكْثَـرُ أَبْـوَابِ الخَْ

ءِ فإَِنْ كَانَ الْبَاعِثُ لَهُ عَلَى الطَّاعَ قاَلَ أبَُ  بَغِي أَنْ  و الْفَرَجِ بْنِ الجْوَْزِيِّ فأََمَّا تَـرْكُ الطَّاعَاتِ خَوْفاً مِنْ الرَِّ ةِ غَيرَْ الدِّينِ فَـهَذَا يَـنـْ
بَغِي أَنْ يَترْكَُ الْعَمَلَ؛ لأَِنَّ يُترْكََ؛ لأِنََّهُ مَعْصِيَةٌ، وَإِنْ كَانَ الْبَاعِثُ عَلَى ذَلِكَ الدِّينَ وكََانَ ذَ  َِّ عَزَّ وَجَلَّ مخُلِْصًا فَلاَ يَـنـْ لِكَ لأَِجْلِ ا

بَغِي ذَلِكَ لأِنََّهُ مِ    نْ مَكَايِدِ الشَّيْطاَنِ.الْبَاعِثَ الدِّينُ، وكََذَلِكَ إذَا تَـرَكَ الْعَمَلَ خَوْفاً مِنْ أَنْ يُـقَالَ: مُرَاءٍ، فَلاَ يَـنـْ
ك الشَّيْطاَنُ وَأنَْتَ فيِ صَلاَةٍ، فَـقَالَ: إنَّك مُرَاءٍ فَزِدْهَا طُولاً، وَأَمَّا مَا رُ قاَلَ إب ـْ َ : إذَا أَ وِيَ عَنْ بَـعْضِ السَّلَفِ أنََّهُ  رَاهِيمُ النَّخَعِيُّ

مُْ أَحَسُّوا مِنْ ن ـُ َّ ءِ، فَـيُحْمَلُ هَذَا عَلَى أَ فُوسِهِمْ بنِـَوْعِ تَـزَيُّنٍ فَـقَطعَُوا، وَهُوَ كَمَا قاَلَ، وَمِنْ هَذَا قَـوْلِ  تَـرَكَ الْعِبَادَةَ خَوْفاً مِنْ الرَِّ
، وَهُوَ يَـقْرَأُ فيِ الْمُصْحَفِ فاَسْتَأْذَنَ رجَُلٌ فَـغَطَّى الْمُصْحَفَ   ، وَقاَلَ: لاَ يَظُنُّ أَنيِّ أَقـْرَأُ فِيهِ كُلَّ الأَْعْمَشِ كُنْتُ عِنْدَ إبْـرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ

ءِ فأََوْلىَ أَنْ لاَ يَترْكَُ    سَاعَةٍ، وَإِذَا كَانَ لاَ يَترْكُُ الْعِبَادَةَ خَوْفَ وُقُوعِهَا عَلَى وَجْهِ الرَِّ
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  خَوْفَ عُجْبٍ يَطْرَأُ بَـعْدَهَا. 
لْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْيِ عَنْ  ِ َْتيِ قَـبْلَ فُصُولِ اللِّبَاسِ فيِ الدُّخُولِ عَلَى  وَقَدْ تَـقَدَّمَ شَيْءٌ فيِ الْعُجْبِ قَـبْل فُصُولِ الأَْمْرِ   الْمُنْكَرِ، وَ

هَاهُ قَـوْلُ دَاوُد الطَّائِيِّ أَخَافُ عَلَيْهِ السَّوْطَ، قاَلَ: إنَّهُ يَـقْوَى قاَلَ: أَخَافُ  َْمُرُهُ وَيَـنـْ  عَلَيْهِ السَّيْفَ قاَلَ: إنَّهُ يَـقْوَى قاَلَ: السُّلْطاَنِ 
  لَيْهِ الدَّاءَ الدَّفِينَ: الْعُجْبَ.أَخَافُ عَ 
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  [فَصْلٌ فيِ تَـفَاوُتِ الأَْجْرِ لِمَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَمَنْ لاَ يَشُقُّ] 
ثَـنَا الحَْسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحَْسَ  سْكَافِ حَدَّ َِّ الإِْ لُ: كَتَبَ إليََّ يوُسُفُ بْنُ عَبْدِ ا َِّ عَنْ الرَّجُلِ يَشْرعَُ  قاَلَ الخَْلاَّ َ عَبْدِ ا نِ أنََّهُ سَأَلَ أَ

ُ   -: أَلمَْ تَسْمَعْ قَـوْلَ النَّبيِِّ لَهُ وَجْهُ بِرٍّ، فَـيَحْمِلُ نَـفْسَهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَآخَرُ يَشْرعَُ لهَُ فَـيُسَرُّ بِذَلِكَ أيَُّـهُمَا أَفْضَلُ قاَلَ  َّ صَلَّى ا
  «مَنْ تَـعَلَّمَ الْقُرْآنَ، وَهُوَ كَبِيرٌ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَنَّ لهَُ أَجْرَيْنِ» .  - مَ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

لْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبرَرَةَِ، وَالََّذِي ي ـَ ِ لَهُ أَجْرَانِ» .  قْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَـتـَتـَعْتَعُ فِيهِ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا «الْمَاهِرُ 
َِّ تَـعَالىَ، وَقِيلَ: الْكَتـَبَةُ، وَالْبرَرَةَُ  مُْ يُسْفِرُونَ إلىَ النَّاسِ بِرِسَالاَتِ ا  الْمُطِيعُونَ، وَالََّذِي يَـتـَتـَعْتَعُ فِيهِ لَهُ أَجْرٌ  السَّفَرَةُ الرُّسُلُ لأََِّ

لْقِرَاءَةِ، وَأَجْرٌ بتِـَعَبِهِ قاَلَ فيِ شَرْحِ  مُسْلِمٍ قاَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَغَيرْهُُ مِنْ الْعُلَمَاءِ: وَالْمَاهِرُ أَفْضَلُ، وَأَكْثَـرُ أَجْرًا فإَِنَّهُ مَعَ  ِ
ََّ السَّفْرَةِ، وَلهَُ أُجُورٌ كَثِيرةٌَ يَذْكُرْ هَذِهِ الْمَنْزلِةََ لغَِيرْهِِ، وكََيْف يَـلْتَحِقُ بهِِ مَنْ لمَْ يَـعْتنَِ بِ   عَزَّ وَجَلَّ وَحِفْظِهِ وَإِتـْقَانهِِ وكََثـْرَةِ  كِتَابِ ا

مَامِ أَحمَْدَ  ُ عَنْهُ   - تِلاَوَتهِِ وَدِراَسَتِهِ كَاعْتِنَائهِِ حَتىَّ مَهَرَ فِيهِ، فَظاَهِرُ هَذَا يُـنَاقِضُ مَا تَـقَدَّمَ عَنْ الإِْ َّ ُ عَزَّ وَجَلَّ:   -رَضِيَ ا َّ قاَلَ ا
 َِّ   ] . 54 يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ} [المائدة:  {ذَلِكَ فَضْلُ ا

ُ عَنْهُ  - وَقَدْ يُـقَالُ: مُرَادُ أَحمَْدَ  َّ إذَا اعْتَنىَ جُهْدَهُ، وَهُوَ يَشُقُّ عَلَيْهِ، وَمُرَادُ الْقَاضِي عِيَاضٍ وَغَيرْهِِ إذَا حَصَلَ مِنْهُ   -رَضِيَ ا
ُ سُبْحَانهَُ أَعْلَمُ. َّ   تَـقْصِيرٌ، وَاَ
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  [فَصَلِّ حُكْمُ اللَّعْنِ، وَلعَْنِ الْمُعَينَِّ]
رِوَايَـتَينِْ قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَلَعْنُ   حُكْمُ اللَّعْنِ، وَلعَْنِ الْمُعَينَِّ) وَيجَُوزُ لعَْنُ الْكُفَّارِ عَاما، وَهَلْ يجَُوزُ لَعْنُ كَافِرٍ مُعَينٍَّ؟ عَلَى

رِكِ الصَّلاَ    ةِ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ جَائِزٌ، وَأَمَّا لَعْنُهُ الْمُعَينََّ، فاَلأَْوْلىَ تَـركُْهَا؛ لأِنََّهُ يمُْكِنُ أَنْ يَـتُوبَ. َ
بَلٍ أيَُـؤْخَذُ الحْدَِيثُ عَنْ يَزيِدَ فَـقَالَ: لاَ وَلاَ كَرَامَةَ  َِهْلِ الْمَدِينَةِ مَا أَوَ وَقاَلَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ: قِيلَ: لأَِحمَْدَ ابْنِ حَنـْ ليَْسَ هُوَ فَـعَلَ 

 َِّ َِ َّ نحُِبُّ يَزيِدَ فَـقَالَ: وَهَلْ يحُِبُّ يَزيِدَ مَنْ يُـؤْمِنُ  وْمِ الآْخِرِ؟ فقَِيلَ لهَُ: أَوَ لاَ تَـلْعَنُهُ؟  فَـعَلَ؟ وَقِيلَ لهَُ: إنَّ أَقـْوَامًا يَـقُولُونَ: إ  وَالْيَـ
ك يَـلْعَنُ أَحَدًا.فَـقَالَ: مَتىَ رأَيَْتَ أَ  َ  

لَةِ  لاِعْتِقَادِ، أَوْ وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أيَْضًا فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ فيِ لَعْنِ الْمُعَينَِّ مِنْ الْكُفَّارِ مِنْ أَهْلِ الْقِبـْ ِ  وَغَيرْهِِمْ، وَمِنْ الْفُسَّاقِ 
لْعَمَلِ: لأَِصْحَابنَِا فِيهَا أَقـْوَالٌ (أَحَ  ون  دُهَا:) أنََّهُ لاَ يجَُوزُ بحَِالٍ، وَهُوَ قَـوْليَْ أَبيِ بَكْرٍ وَعَبْدِ الْعَزيِزِ (وَالثَّانيِ) يجَُوزُ فيِ الْكَافِرِ دُ ِ

: فيِ لَعْنَةِ يزَيِدَ أَجَازهََا الْعُلَمَاءُ الْوَرعُِو  بَلٍ، وَأنَْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ نَ الْفَاسِقِ (وَالثَّالِثُ) يجَُوزُ مُطْلَقًا قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ هُمْ أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ مِنـْ



هُمْ مَنْ بَنىَ الأَْمْرَ عَلَى أنََّهُ لمَْ ي ـَ ، وَأَكْثَـرُ أَصْحَابنَِا، لَكِنْ مِنـْ ثـْبُتْ فِسْقُهُ، وكََلاَمُ عَبْدِ الْمُغِيثِ يَـقْتَضِي  الشَّيْخُ عَبْدُ الْمُغِيثِ الحْرَْبيِِّ
هُمْ مَنْ بَنىَ الأْمَْرَ عَلَى أَنْ لاَ يُـلْعَنَ الْفَاسِقَ الْمُعَينََّ، وَشَنَّعَ ابْنُ اذَلِكَ، وَفِيهِ  لجْوَْزِيِّ عَلَى مَنْ أنَْكَرَ  نَـوْعُ انْتِصَارٍ ضَعِيفٍ، وَمِنـْ

  اسْتِجَازةََ ذَمِّ الْمَذْمُومِ، وَلَعْنَ الْمَلْعُونِ كَيَزيِدَ.
َِهْلِ  حَقِّ يزَيِدَ مَا يَزيِدُ عَلَى اللَّعْنَةِ، وَذكََرَ رِوَايةََ مُهَنَّا سَألَْتُ أَحمَْدَ عَنْ يزَيِدَ، فَـقَالَ: هُوَ الَّذِ  قاَلَ: وَقَدْ ذكََرَ أَحمَْدُ فيِ  ي فَـعَلَ 

بَغِ    ي لأَِحَدٍ أَنْ يَكْتُبَ عَنْهُ حَدِيثاً. قُـلْتُ: الْمَدِينَةِ مَا فَـعَلَ. قُـلْتُ: فَـيُذْكَرُ عَنْهُ الحْدَِيثُ؟ قاَلَ: لاَ يذُْكَرُ عَنْهُ الحْدَِيثُ لاَ يَـنـْ
.   وَمَنْ كَانَ مَعَهُ حِينَ فَـعَلَ؟ فَـقَالَ: أَهْلُ الشَّامِ، قاَلَ الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِّينِ: هَذَا أَكْثَـرُ مَا يَدُلّ عَلَى    الْفِسْقِ لاَ عَلَى لَعْنَةِ الْمُعَينَِّ

: مَا ذكََ    رَهُ الْقَاضِي فيِ الْمُعْتَمَدِ مِنْ رِوَايةَِ صَالِحٍ وَذكََرَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ
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ُ عَزَّ وَجَلَّ فيِ كِتَابهِِ. إِن صَحَّتْ الرّوَِايةَُ قاَلَ: وَقَدْ صَنَّفَ الْقَ  َّ ً فيِ بَـيَانِ مَنْ  وَمَا ليِ لاَ ألَْعَنُ مَنْ لعََنَهُ ا اضِي أبَوُ الحْسَُينِْ كِتَا
ا فَـعَلَ يَزيِدُ، وَذكََرَ  لَّعْنَ، وَذكََرَ فِيهِمْ يَزيِدَ قاَلَ: وَقَدْ جَاءَ فيِ الحْدَِيثِ لعَْنُ مَنْ فَـعَلَ مَا لاَ يُـقَارِبُ مِعْشَارَ عُشْرِ مَ يَسْتَحِقُّ ال

ُ يَزيِدَ بْنَ مُعَاوِيةََ. فَـقَالَ:  الْفِعْلَ الْعَامَّ كَلَعْنِ الْوَامِصَةِ وَأَمْثَالهِِ، وَذكََرَ رِوَايةََ أَبيِ طاَلِبٍ سَألَْتُ أَحمَْ  َّ بَلٍ عَمَّنْ قاَلَ: لعََنَ ا دَ بْنَ حَنـْ
مْسَاكُ أَحَبُّ إليََّ.    لاَ تَكَلَّمْ فيِ هَذَا، الإِْ

نْسَانِ بنِـَفْسِهِ عَنْ لعَْنِ غَيرْهِِ. وَ  : هَذِهِ الرّوَِايةَُ تَدُلُّ عَلَى اشْتِغَالِ الإِْ الأَْوْلىَ عَلَى جَوَازِ اللَّعْنَةِ كَمَا قُـلْنَا فيِ تَـقْدِيمِ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ
َِّ اُدعُْ  التَّسْبِيحِ عَلَى لعَْنَةِ إبْلِيسَ، وَسَلَّمَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ أَنَّ تَـرْكَ اللَّعْنِ أَوْلىَ، وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ  َ رَسُولَ ا أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ: قِيلَ: 

 ََّ : وَقَدْ لَ  ا اَ بعُِثْتُ رَحمَْةً» قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ ، وَإِنمَّ ً بَلٍ مَنْ يَسْتَحِقُّ اللَّعْنَ.  عَلَى الْمُشْركِِينَ قاَلَ: «إنيِّ لمَْ أبُْـعَثُ لَعَّا عَنَ أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ
  الْمُعْتَزلَِةُ الْمَلْعُونةَُ.فَـقَالَ فيِ روَِايةَِ مُسَدَّدٍ: قاَلَتْ الْوَاقِفِيَّةُ الْمَلْعُونةَُ، وَ 

بَلٍ يَـقُولُ عَلَى الجْهَْمِيَّةِ: لَعْنَةُ  عْتُ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ : سمَِ بَلِيِّ َِّ بْنِ أَحمَْدَ الحْنَـْ ، وكََانَ الحَْسَنُ يَـلْعَنُ الحَْجَّاجَ، وَأَحمَْدُ   وَقاَلَ عُبـَيْدُ ا َِّ ا
  يَـقُولُ: الحْجََّاجُ رجَُلُ سُوءٍ. 

ينِ: ليَْسَ فيِ هَذَا عَنْ أَحمَْدَ لَعْنَةُ مُعَينٍَّ، لَكِنَّ قَـوْلَ الحَْسَنِ نَـعَمْ. قَ    الَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ
نَةٍ، أَوْ يَكُونَ  مَانعٌِ إمَّا  وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ قاَلَ الْفُقَهَاءُ: لاَ تجَُوزُ وِلاَيةَُ الْمَفْضُولِ عَلَى الْفَاضِلِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ  خَوْفُ فِتـْ

يَاسَةِ لحِدَِيثِ عُمَرَ فيِ السَّقِيفَةِ، وَحَدِيثِ أَبيِ بَكْرٍ فيِ تَـوْليَِةِ عُمَرَ  لسِّ ِ هُمَا  - الْفَاضِلُ غَيرَْ عَالمٍَ  ُ عَنـْ َّ وَأَجَابَ مَنْ قاَلَ:  -رَضِيَ ا
َِنَّ الخْاَرجِِيَّ مَنْ خَرَجَ عَ  اَ خَرَجَ الحْسَُينُْ  كَانَ خَارجِِيا  ، وَإِنمَّ ُ عَنْهُ   -لَى مُسْتَحِقٍّ َّ .  - رَضِيَ ا   لِدَفْعِ الْبَاطِلِ وَإِقاَمَةِ الحْقَِّ

: نَـقَلْتُ مِنْ خَطِّ ابْنِ عَقِيلٍ قاَلَ: قاَلَ رجَُلٌ: كَانَ الحْسَُينُْ  ُ عَنْهُ    -وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ َّ بـَلَغَ ذَلِكَ مِنْ قَـلْبيِ،  خَارجِِيا، ف ـَ -رَضِيَ ا
ُ عَنْهُ  - فَـقُلْتُ: لَوْ عَاشَ إبْـرَاهِيمُ  َّ   - رَضِيَ ا
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بَةِ إبْـرَاهِيمَ مَعَ كَوْنهِِ سمََّاهمَُ  دُ وَلَدِهِ أَنْ يَكُونَ ا ابْـنـَيْهِ، أَوَ لاَ يُصِيبُ وَلَ صَلُحَ أَنْ يَكُونَ نبَِيا، فَـهَبْ أَنَّ الحَْسَنَ وَالحْسَُينَْ نَـزَلاَ عَنْ رتُْـ
مَامَةِ لأَِجْلِ صَوْلَةِ بَنيِ أمَُيَّةَ هَذَا مَ  ا لاَ يَـقْتَضِيه عَقْلٌ وَلاَ دِينٌ، قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ:  إمَامًا بَـعْدَهُ؟ فأَمََّا تَسْمِيـَتُهُ خَارجِِيا وَإِخْرَاجُهُ عَنْ الإِْ

َِّ وَمَتىَ حَدَّثَـتْكَ نَـفْسُكَ وَفاَءَ النَّاسِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَلاَ تُصَدِّقْ، هَذَا ابْنُ رَسُولِ ا َّ أَكْثَـرُ النَّاسِ حُقُوقاً عَلَى الخْلَْقِ  - صَلَّى ا


